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ہی مہ 


الحمد الله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمناء ووحد به الوجهت 
والملة والامة» وحقق التواصل» بين النبوة الأولى» حيث بوأ لسيدنا 
إبراهيم أبي الأنبیاءء مكان البيت» ليبنيه على التوحيدء ويطهره للطائفين» 
والقائمین» والركع السجودء وبين النبوة الاخرة الخاتمت» حيث جعل الله 
حج البیت» فريضة العمرء لمن استطاع إليه سبيلا. . . وفرض التوجه 
إليهء واستلهام معاني التوحید. خمس مرات يومياء يستقبله المسلمء 
ابتداءٗ من استيقاظه فجراء ويودعه بالاستقبال والتوجه قبل نومه مساء 
مصراً بذلك على الانسلاك في قافلة التوحيد... حتى أثناء الاحتضارء 
يحتضر مُوَجّھاً إلى البيت... وما بعد الموت؛ يوجه إليه في قبره» 
بانتظار القیامةء أملاً أن يبعث وهو متوجه إليه. 

والصلاة والسلام على صاحب النبوة الآخرة الخاتمة؛ الذي اختزل 
برسالته النبوات جميعاًء وشرع الله له من الدينء ما وصّی به الأنبياء: قال 
تعالى : « # َع لک من لین ما وی ہی سا والزعت عبت اف وَمَا وتا ده 
انهم موی وسو أن موا لت ولا َراي (الشوری: ۱۳). 

فالمؤمن بمحمد يلوه مزمن بإبراهيم؛ وعیسی» وموسی؛ وساثر 
الأنبياء» الذي کلفه الله - وهو محل الاسوة والقدوة - بأن تکون وجهته 
وهدفهء أينما کان» وفي أي نشاط یمارس؛ بيت الله الحرام: « فل إن صلاق 
ونی رای وتتاف يِل رب میت 669 «الأنعام: ١٦۱)ء‏ « فول ودک 
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تچ4 (البقرة O4:‏ 

وَبجَّتد: فلعل ما يلفت النظرء ويدعو للتأمل أن سيدنا إبراهيم آبا 
الانبیاء. ومحل النبوة الأولى» هو الذي أسس التوحيد» وبنی وجهة 
التوحيد وكعبته» في الأرض المحرمة» قادماً من فلسطین» الارض 
المقدسة المباركة... وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء» ومحل النبوة الآخرةء كانت ولادته» ونبوته» في الأرض 
المحرمةء وكانت قبلته الاولی» إلى الأرض المقدسةء أرض النبوات» 
ذلك أن الإسلام» الذي جاء به محمد يه لم يكن بدعاً من الدين» 
والرسول يله لم يكن بدعاً من الرسل؛ وأن وجهة الإسلام الأولئ» 
كانت أرض النبوة المقدسة واقتفاء أثر الأنبياء. فليس الإسلام إلا لبنة من 
هذا البناء» وليس المسلم إلا فرداً في هذه القافلة المباركة. . . لذلك كان 
لا بد من العود على بدء... ومن ثم التحوّل بميراث النبوات جميعهاء 
إلى محور النبوة الاولی» ووجهتهاء إلى قبلة التوحيدء المسجد الحرام. 

ومما يدعو للتأمل ایضأء أن إبراهيم عليه السلام» في النبوة 

الأولیٰ: هاجر من الأرض المقدست. لتأسيس التوحيد... وأن محمداً 
عليه الصلاة والسلام» عندما اشتد به الا في رحلة الطاتف» أسري به 
إلى الأرض المقدست ليؤم الانبیاء» ويستلهم سیرتهم؛ وليصبر» كما صبر 
أولو العزم من الرسلء وفي مقدمتهم سيدنا إبراهيم عليه السلام» ليعود 
من ثم بالصبر والعزم إلى محور التوحید» في الارض المحرمة» مؤكداً 
أن ما جاء به هو الحنيفية السمحة. وأنه امتداد واتباع لملة [براهیم: 

گنس تسیر تزع ہے 
ونوا شهدا صل الَا (الحح : ۷۸). 
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وان التأهل للشهادة على الناس» يقتضي التحقق بالمعيارية» التي 
تمنحها مرحلة القدوة» التي كان المسجد الحرام» وما حولهء وعاءها 
الزماني» والمكاني» ومحورها الفكري؛ والإيماني... والمعيارية لا 
تتحقق الا بوضوح آبعاد القدوق والالتزام بتعالیمها. . . ذلك أن شهادة 
الرسول القدوة على المسلم - وذلك عندما یکون سائرا على قدم النبوة - 
هي التي تزهله لیکون شهيداً على لاس قادراً على قيادتهم. . . وتنقله 
من المشاهدة لمواقع القدوت. ومنازل الوحي» إلى الشهود الحضاري 
والقيام بأعباء الاستخلاف وفق منهج اللہ واستحضار المعاني كلهاء الأمر 
الذي تحققه الرحلة إلى تلك المواقعم» ولو ف العمر مرت لمعاودة 
الاستنبات» واسترداد الشهادة للرسول عليناء وتحقيق الشهود. والولادة 
الجدیدة. التي تبدأ من هناك وتزهل للشهادة على لاس 

ذلك أن القيمء والأفكارء والتاریخ؛ والارض؛ والجغرافياء 
والإنسان» والمناخ» والتدافع» الذي أنتج الجيل الأولء قادر باستمرار 
على إنتاج الجیل» الذي يمكنه الشهادة على الناس» والعطاء في كل زمان 
ومکان» طالما أن قيم النبوة» وشهادة النبي (كتاب الله وستة 
الرسول #)ء لم ينلهما التغييرء والتبديل... لذلك كان لا بد لنا من 
التحقق بشهادة النبي كك حتى نتمكن من الشهادة على الناس. 

ولذلك كان على المسلم أن يطوي مسافة الزمان والمکان 
للوصول إلى الینابیع الاولی؛ ورژية المناسك : 8 وأرنامنایسکا کار ما 4 
(البقرة: ۱۲۸)ء وإدراك الايات البينات» التي لا تغيب عند كل . منسك » 
بل عند كل حبة رمل» في منزل الوحي... فالتحقق بشهادة الرسول 
عليناء تعني فيما تعني: أن ندرك أبعاد هذه المواقع» ونتوغل في 
تاريخهاء ونسترد المعاني» والأبعاد الغاثبةء حتى نعيد البناء» ونبرأ من 
الاصابات» ونعود جدداء متجددين للشهادة على الناس. 


۱9۰۵ ٥ 


فالعقم» ليس في الأرض» وقد سبق لها أن أنبتت الجيل الأول... 
وليس في شهادة الرسول (القيم في الكتاب والستة) وإنما في قدرة 
الإنسان اليوم على التعامل مع تلك القیم» وتأمين الظروف» والشروط 
لمعاودة الانتاج » والتحقق بالشهادة المطلوبة. 

وستبقی منازل الوحي» حيث الاتصال الأخير للسماء بالارض - 
والله اعلم حيث یجعل رسالتهء ارضا وإنساناً - محملة بالمعاني؛ التي 
تحقق الولادة الجديدة» ومحلاً لانطلاق الانسان الجدید» المتجدد» 
المتحقق بشهادة الرسول يلاء مهما حاول آعداء الاسلام» محاصرتهاء 
وتحنیطها وتغييب معانيهاء والفاء التفاعل معهاء والانفعال بها. 

وسیبقی عالم الاسلام؛ مُصراً على وجهته. ومنطلقاتها. صباح 
مساء. . . مُصراً على التوجه إلى مطلع النورء ليطلع النور من جدید . ۰ ۰ 

وان المسلم بالتزامه الدائب بوجهة التوحید. والاجتهاد في بناء 
الاستطاعة لرحلة الحج» حيث يسقط مسافة الزمان والمکان؛ نما یصر 
على تحقیق الانبثاق الجدید الرشيد» من هناء من أرض الوحي . 

لذلك قد لا يكون غريب ولا مفاجتاً - وقد «بدأ الإسلام غریباً 
وسيعود غريباً كما بداه - استمرار إشعال المنطقة» وحمل الحطب إليهاء 
ومحاضرة إنسانهاء والصد عن سبيل اللهء وقبلته المسجد الحرامء 
وممارسة إرادة الالحاد والظلم» الذي لا يتوقف... فخلود الایات» 
ونماذج هذا الخلودء وستن المدافعت تفتضي استمرار ذلك کله. والا 
انتهت الایات إلى ضروب من قصص الماضي وافتقدت خاصية الخلود. 

ومهما اشتد الظلمء وأحكم الحصار على أطراف الجسم الاسلامي» 
يبقى القلب» وإنسان القلب» هو المستهدف بالدرجة الأولى. 


وقد يكون المطلوب اليوم » أكثر من أي وفت مضی » أن يدرك 
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إنسان منزل الوحي» دور ورسالته» وموقعه» بالنسبة للعالم. .. وأنه 
يمثل موقع الوجهةء والقلب؛ الذي يضخ الغذاء. واستمرار الحياة 
للاطراف . . . ويدرك أبعاد الكيود التي تحيط به» لشلّه عن أداء دوره. . . 
وان قوله تعالی: « بل مر اَل ولا 4 (سبا: ۳۳ نزل في أرضه 
لیکون إحدى للایات البیتات. .. وما ذلك كله إلا لإلغاء انسان 
الوجهت. وتحویله عن مقاصد الإیمانء إلى ضروب من الاشکال» 
والشكليات» التي لا روح فيهاء والشماثر الخالية من الشعور؛ والمشاعر؛ 
والانفعال بالمعاني . 

لذلك» فليس الاقتصار على سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام. كما قال تعالی : < # َمل ساي لاخ وار مسجد راو کمن .امن 
ال ایو الکن > (التوبة: )۱٩‏ مغنية عن مقتضیات الایمان» وتحقیق 
أبعاده. . . ولیس التوجه الشكلي» الفاقد للمعنی؛ هو المقصود: الس 
لس أن ولوا ووك قبل الق والمَرب © (البقرة : ۱۷۷). إنما المقصود مدلول 
التوجه ونتائجه العملية في النفس والمجتمع . 

إن حج الناس إلى موقع القبلةء ومنزل الوحي؛ وعاء فترة القدوة 
في الزمان والمکان؛ هو في الحقیقةء رژية للایات البینات؛ وإدراك أن 
هذه المواقع» تمتلك الطاقة الروحيةء التي تحرك العالم» وتحمل له 
الهداية» وتتمركز فيه الطاقة المادیف التي تحرك عجلة الحضارة العالميت 
وتصنع لها التقدم المادي... هذه المواقع؛ التي تمتلك عقيدة الانسان؛ 
وتمتلك الطاقةء التي تمثل أشياء الانسان» سوف تكون قادرة في كل 
وقت» على استرداد دورهاء في توليد الإنسان الجديدء القادر على 
استئناف دوره الحضاري: «فمن حج فلم يرفث ولم یفسق؛ رجع كيوم 
ولدته أمه» (رواه البخاري). 


إن هذه الجموع البشرية» التي تتحرك من مواقعها سنوياًء إلى 


۲۱۰۰/۶۸۳۲۲ ۷ 


مواقع القدوت» لتصحيح مسارهاء وتصويب شهادة الرسول عليهاء 
وتحقيق توبة الفكر والسلوك؛ ومن ثم تعود بهذه المعاني إلى مجتمعاتها 
قادرة لو استطاعت رؤية الآيات البينات حقاء أن تحرك هذه البرك 
الراکدة» وتعيد إليها الفاعلية» وتمنحها التجدد والتجديد سنوياً. 

وهکدا یصوّب التاریخ» ویعذل المسار باستمرار» كما صوّب نظام 
الکون. وعاد إلى وضعه الطبیعي؛ واستدار الزمان کهینته يوم خلق الله 
السموات والأرض... هناء عند أول بيت وضع للناسء أعلن 
الرسول 5 تصويب الزمانء والمکان والإنسان. 


وعَند: 

نهذه خواطر» ونفحات» وأفكارء من رحاب الحرمء وقبسات من 
مواقع القدوة والتأسي» جاء استلهامها من مواقف ومواقع متعددة» من 
أرض الوحي... وكتبت في فترات متباعدة. . . نقدمها للقاریء» في 
محاولة لاستعادة بعض المعاني الغائبة» والمساهمة في إعادة البنای 
واستبطان الظروف والشروط؛ التي تربیٰ من خلالها جيل القدوة» فلعل 
استرجاعهاء وتوفرهاء ورؤية مواقعهاء يساهم بشحذ الفاعلیت وولادة 
الإنسان الجدید. الغائب عن الشهادة على الناس» بحيث يقدم الأنموذج؛ 
الذي يثير الاقتداءء ویصوّب المعادلت ويخرج الناس من عبادة العباد» 
إلى عبادة اش ومن ضیق الدنياء إلى سعة الدنيا والاخرة. .. ومن جور 
الأديان» إلى عدل الإسلام. . . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 

الدوحة في 
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الغاية الاساسية من العبادة» هي تحقیق العبودية لله سبحانه» 
والخضوع لهء فیما آمر ونهی. والانعتاق من سائر العبودیات بأشکالها 
وآلوانها. التي كانت سبب الشر في العالم؛ الکامن في تسلط الإنسان 
على الانسان؛ وعدم التسلیم» بأن السيادة لله» فمن لم يكن عبداً لله فهو 
عبد لسواه يقيناً. وان الذين يحاربون الإيمان باه والعبودية لهء إنما 
يحاربونه لأنه يسويهم بغيرهمء وهذا يحول دون استعبادهم للناس 
واستخفافهم لھم؛ وتسلطهم علیهم. 

والعبادات في الاسلام - التي بها قوامهء وبناء آرکانه - وقد قال 
الرسول 8 : بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن 
محمداً رسول الله» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج 
البيت من استطاغ إليه سبيلاً ‏ (متفق علیه) - هي التعبير الإيجابي العملي 
العضوي عن العقيدة» والغذاء الدائم لها. وهي أشبه بالمحطات التي 
يتزود منها الانسان بطاقات» تضمن له ديمومة تغلب دوافع الخير على 
نوازع الشرء ليبقى معنى العبودية الحقة في حراسة دائمة» وحرز أمين. 

ولكل عبادة من العبادات الإسلامية» معنى خاص بهاء ذلك أنها 
تتولى بناء جانب من جوانب الشخصية المسلمة ولو كان للعبادات في 


)١(‏ الامت العدد ۰۱۲ ذو الحجة ۱۰۱ ه. 
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الإسلام مدلول واحدء لكانت إحداها كافية فى عملية بناء الشخصية 
امہ وتریتها علی العبودية اله ما ٠‏ 

صحیح بان الصلاة فرض على کل مسلمء تبدأ مع تمییزه» ولا 
یخرج من عهدة التکلیف. ما لم يؤدها بشروطها وأركانهاء ولا تسقط إلا 
بسقوط العقل . وان بناء‌ها النفسي والعملي للمسلم آمر على غاية من 
الأهميةء حيث تتکرر في الیوم خمس مرات؛ الا أن أركان الاسلام 
الأحرى» کالصوم والزكاة والحج؛ إنما فرضت أيضاً لكنها أنيطت 
بالاستطاعة » لان هذه الحالة من الاستطاعة التي يصير إليها المسلم لا 
بد لها من تربية خاصة بها لتتوجه الوجهة النافعة المفيدة لصاحبها 
وللمجتمع تسير وجهة النعم ولا ترتكس ارتكاس النقم. وشكر المنعم 
سبب دوام النعم» وشكرها إنما يكون بوضعهاء حيث أراد المنعم. 

فلعل الإنسان إذا ملك نصاباً - والتصاب كما هو معلومء بلوغ 
المال حداً معيئاً زائداً عن نفقته ونفقة من تجب عليه نفقته - استيقظت في 
نفسه نزعة الاستغناء والطغيان» قال تعالى: لد آلإِننَ لطي لا أن له 
انى 49 (العلق: 5). 

من هنا كان لا بد لهذه الاستطاعة من تربية خاصة بالحالة التي 
انتهى إليها هذا الإنسان» حتى لا تضل مسارهاء ولا تحمل صاحبها على 
الطغیان والظلم للاخرین؛ حيث السقوط في سار المادة القاتل. 

ومن هنا كانت عبادة الزكاةء أو تربية الزكاة لازمة بالسبة لمن 
بلغوا من المال حداً معیناء حتى يسير الجانب المادي في حیاتهم 
منسجماً ومتوازناً مع سائر الجوانب الآخری؛ والزكاة عبادة سنوية. وما 
يقال في شان الزکاة. يقال في شأن فريضة الصيام على المستطيع 
المعافى» لان الإنسان القوي المعافى الذي لا يشكو ضعفاً تتسرب إلى 
نفسه بعض نزعات التأله الكاذب» والاستغناء بقوته عن قوة الله» فكان لا 


۱۲ Tov /1۲ 


بد له من تربية الصیام: التي تشعره ببشريته المحتاحة إلى الطعام 
والشراب؛ إلى جانب الشعور العملي بحاجة الآخرین؛ فيكون أقدر على 
مساعدتهم . 


أقول: الشعور العملي» والتدريب العملي؛ وليس الشعار السياسي» 
الذي يطرحه المترفون من شرفاتهم العالية» لذا نرى أن رمضان ارتبط 
بالأشهر القمرية يتكرر كل عام مرة حتى يستغرق كل الفصول وكل 
الأنواء» ويحكم مختلف الحاجات . 


والحج هو الركن الخامس؛ تربية للمسلم الذي يملك الزاد 
والراحلةء تربية لا تتأتى في تأدية کل العبادات الاخری» فلكل عبادة 
مدلولاتها في النفس وبناؤها للفرد المسلم. ولو تأتی هذا البناء من 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم» لما فرض الحج مرة في العمرء ولما كان 
لفرضیته معنى . 

صحیح أن العبادات توقيفية» وأن الغاية منها: العبودية 
والخضوع لله لکن هذا لا يمنع أبداً من معرفة الحکم والتماسها» خاصة 
وأن الله تعالى الذي فرض علینا هذه العبادات قد نص على بعضص 
حكمهاء قال تعالی: یک الو نی عن اتک والشكر » 
(العتكبوت : .)٥٤‏ وقال: غذین نوم صَدَمَهُ تطهرهم تلہم ا) (التوبة : 
۳ وقال: « کب یسم ایام گنا کیب عل اليرت من تیم لمکم 
تَنْفُونَ ھا 4 (البقرة: ۱۸۳. وقال الرسول وق : «الصیام جنة» (متفق 
علیه) . 


يبقى الأمر المطروح هناء أن الصلاة والزكاة والصیام تتکرر في 
الیوم أو السنةء أما الحج ففرضه في العمر مرة» على المسلم الذي يملك 
الزاد والراحلت» حيث لا بد للمسلم من أن يشهد ولو لمرة واحدة في 
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مستوى الفرضیةء الآيات البینات قال تعالى: « يِه يكت بيتك » (آل 
عمران: لاة).! 

يشهد مهبط الوحي» ويترسم خطوات النبوة الأولى» يشهد المرابع؛ 
التي تربى فيها رسول اللہ يلوه وقد حفظه الله من عقائد الجاهلية السائدة 
وعاداتهاء وكره إليه أصنامها... يشهد مكان صراع قریش؛ على وضع 
الحجر الأسودء وحكمة الرسول الأمين ية يشهد المکان الذي اتصلت 
به السماء بالأرض» وكان بدء الوحي. وكان اكتماله. يعيش رحلة 
الدعوةء التي قطعها رسول الله كله بين مكة والمدینت» متجاوزا کل 
الروابط القسرية» التي تواضع عليها الناس؛ بكل ما في هذه الرحلة من 
المعاني الكبيرة الخالدة؛ حيث البلاء يشتد هنا وهناك» وحیث المواجهة 
المؤمنة» حيث الأمل والرجاء وبرد الیقین: ہلا تن اک آله متا ) 
(التوبة : 4۰) يستروح الذكريات والمعاني ليعيشها ویتمثلها. . . يستذكر 
الهجرة إلى الطائف. وما حملت في طريق الذهاب والایاب» من صور 
المعاناة والعذاب «إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» فيكون شعاره: 
لا یاس مع الإيمانء ولا إيمان مع الیلس» ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. 

يرى التاريخ أمامه على أرض التاریخ» على مقربة من منی؛ حيث 
بيعة العقبة الأولى والثانية» وعمادها: السمع والطاعة في العسر والیسر؛ 
والمنشط والمکره» وعلى قول الحق؛ وعدم الخوف في الله لومة لائم. 

يشهد المسلم في حجه دورة سلمية» يدخلها ويتدرب علیها» مع 
نف ومع المخلوقات من حوله» حيوانها ونباتهاء يعيش في الحرم آمنا 

رن و لک ءَامِئ» (آل عمران: ۹۷) حيث لا يزال العالم عاجزاً عن تأمين 

بقعة من الأرض» محايدة آمنة: يشهد مؤتمر المسلمين العام» حيث ينحدر 
المسلمون من شتى أنحاء الدنياء من كل فج عمیق . 
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ند مكةء فيذكر دخول الرسول يله عندما دخلها فاتحاء ويكاد 
رأسه یلامس سرج راحلته» تواضعاً وشکرا لله آن فتح له مکت لان ذلك 
اليوم» هو يوم المرحمة» فلم تعصف بنفوس المسلمین نشوه الظفر » 
وصلف المنتصرين» وما يمكن أن يستدعي. ذلك من تجاوز. 

يسمع كلام أبي سفيان للعباس رضي الله عنه: لقد أصبح ملك ابن 
أخيك الغداة عظيماء ويسمع جواب العباس » وكيف يصحح المفاهيم» 
فيقول: يا أبا سفيان إنها النبوة» وليس الملك. 

إن كل حبة رمل في تلك البقاع» تحمل تاريخاً مشرقاً» وتنطق 
بحضارة ما ژال عطاوها للبعترية مستفراً. 

لقد شهدت هذه الأماكن» لحظات الانتصارء للمعاني الاسلامیة 
المعاني الانسانية» شهدت انتصار » الصبر ؛ والحلم» والایثار» والصدق ‏ 
والأمانة» هذه المعاني» التي تجسدت في حياة المسلمین الاوائل» على 
طريق الدعوة وصاغت سلوكهم من جديدء حتى أصبحوا مؤهلين لدولة 
الاسلام . 

يعيش ولو مرة في العمر» على أرض الدولة الإسلامية؛ التي تربی 
أفرادها على عين الله » وتسديد وححيه» لتبقى الدولة القدوة» والخلافة 
الراشدة. .. یعیش المساواء الکاملت فلا تمييز ولا امتیاز . .. یهیج 
اشتباقه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الحاکم المسلم العادل؛ يقول 
لجبلة بن الأيهم الامیر الغساني» عندما كان یطوف حول الکعبة؛ لکنه 
یطوف في الحقيقة حول نفسهء وأمارته» وداس الأعرابي على ثوبه» 
فضربه جبلة فهشم وجهه» فشكا الأعرابي جبلةء إلى عمر رضي الله عنهء 
فحكم للأعرابي بان يقتص منهء فاستنكر جبلة هذه القيم» وقال: كيف يا 
أمير المزمنین. وأنا أمير وهو سوقةء فتكون كلمة عمر التي تربي عليها 
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ضمان التميز على الإسلامء الذي يحكم بالمساواة... يشتد اشتياق 
المسلم لسيدنا عمر رضي الله عنه. أكثرء عندما يتفلت من ذكرياته 
وتاریخه ويعود إلى واقعه الذي يحاول الهروب منه. حيث الماسي» 
والظلمء والتمييزء والامتيازات وكل ما أنتجته العقول الظالمة» يُصدرُ إلى 
عالم المسلمين. إذ یمود الإسلام غريباً كما بداء ويغيب عمرء ويحضر 
جبلة» ويصبح حالنا كحال الغاص بالماءء وفي أمننا يخاف البريء. . 
(وشر الملوك من خافه البريء) يشهد المسلم في عبادة الحج ويقف على 
الأرض التي سقطت فيها قيم الجاهلية ونخوة الجاهلية وتعاظمها بالاباءء 
لاول مرة في تاريخ البشرية حتى باتت تحت الأقدام. إلا عند الذين 
نکسوا على رژوسهم. وأخلدوا إلى الارض؛ ينبشون ما تحت الاقدام 
يبعثونها من جديد. 

يشهد ياس الشیطان. وقافلة الشيطان من دين الاسلام» قال تعالى: 
< یوم يس آلْذِينَ گفردامن ويي تکوم وكَحْسَونْ» . . (المائدة: ۳) يشهد 
كمال الدین؛ واكتمال التشريع « الوم ا کلت لحم سکم وَأمْمَتٌ عل سی 
وَرَضِيتٌ کم سکم ديا (المائدة: ۳). 

یشهد ارض خطبة حجة الوداع» حيث الرسول وه يضع المعالم 
الرئيسة للدولة الاسلامية عبر التاريخ. بقوله: «إن دماءکم؛ رأموالکم» 
وأعراضکم حرام علیکم کحرمة یومکم هذاء في بلدکم هذا 
شهرکم هذا» ویقول: «واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث : |خلاص 
العمل للہ: ومناصحة أهل الأمر» ولزوم جماعة المسلمین» آلا أن کل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع... قد ترکت فيكم ما لن 
تضلوا بعده إن اعتصمتم به: « کتاب الله". (رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي) 

يشهد الطواف حول البيت العتیق» الذي بني على التوحید» من أول 
يوم لتتأكد هذه الحقيقة في نفسه» أكثر من مرة بكثرة طوافه. 
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یستعرض بطوافه عکس عقارب الساعة ماضيه» وما فرط في 
جنب اللہ ويقابله بماضي هذا البيت» وهذه الأرض» فيلتجىء إلى غافر 
الذنب» وقابل التوب. ليتجدد في حياته. وینخلع من كل ما لا 
يرضي الله . 


قال رسول الله کل : «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته آمه» . (البخاري وأحمد والنسائي) . 
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قال تعالى: «الحَج هم مومت کمن ر فھرک لج فلا رفک ولا 
شوک ولا دال إن الم 4 قد لا نكون بحاجة إلى التذکیر» بدور 
العبادات في بناء الشخصية المسلمةء وكيف أن لكل عبادة من العبادات» 
التي شرعها الإسلام» حكمة خاصة بهاء وأداء معیناًء بحيث لا تغني في 
ذلك عبادة عن آخری» فيما بني عليه الإسلام» من العبادات» بعد أن 
تتحرر النية» وتلغى العبوديات لغير الله بأداء شهادة ألا إله الا اش التي 
بها ينتقل الانسان إلى الإسلام» ويحقق انعتاقه من العبوديات لغير ال . 
وتؤدي العبادات المتنوعة من صلاة وصيام وحج وزكاة دورها في حماية 
الشخصية المسلمة من السقوطء وتضمن لها ديمومة تغلب دوافع الخير 
على نوازع الشرء فهي أشبه بمحطات؛ يتزود منها الإنسان بالطاقة 
والعطاء والإيجابية» وتجديد المعاني التي تكاد تغيب من نفسه» في 
زحمة الممارسات اليومية› والتدافع البشري . 

وقد تكون مشكلتناء في عدم الإحساس بأثر العبادة» وحكمتها 
وعطائهاء وروائهاء ومعانيهاء لأنها تحولت عند الكثير مناء إلى لون من 
الآلية والتكرارء والألف» بمعنى آنها تحولت من نطاق العبادة وعطائها 
إلى رتابة العادة وآليتهاء إلى درجة لم نعد نحس معها بالفارق المطلوب» 
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بیرق حالنا قبل آداء العبادة» وحالنا المفترض بعدهاء مما جعل الكثير 
مناء بدأ يشعر بأن بعفی العبادات لا معنی لهاء لانها ممارسات حركية 
عضلیة مقطوعة عن فکرتها وحکمتها. 

ولعل عبادة الحج؛ والتوجه صوب البيت» الذي بني على التوحید؛ 
تشکل عبادة موصولة ومستمرة. في حياة المسلم؛ بشکل أو بآخر؛ حتی 
ولو لم يمتلك الاستطاعة من الزاد والراحلة» للذهاب إلى هناك» والتي 
لو امتلكهاء لوجب عليه الحج مرة في العمرء يذهب فيها ليشاهد عياناً 
منزل الوحي» ويلغي بهذه الرحلت التاريخ والجغرافيا على سواء 
ويصوب المنطلق؛ ويترسم خطوات النبوة» ويعيش مرابعها ومراحلهاء 
لیولد من جديدء «من حج لله فلم یرفث ولم یفسق رجع كيوم ولدته آمه» 
(متفق علیه) إنها رحلة التجدد والاتصال بالجذور. والعب من الینابیع 
الارلی» بعد أن امتلك المسلم القدرة على تجاوز الزمان والمکان» 
ليلتقي بجذور النبوة الأولى ویجدد الانتساب إليهاء ذلك أنه بحجه إلى 
البيت الخرامء وطوافه حول البيت العتيق» لا یقتصر على أن يكون 
تاريخه ممتدا إلى نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وانما يتوغل في 
تاريخ الو إلى. آبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ الذي وضع 
القواعد من البیت على التوحید. وجعله رمزاً للتحرر والتحريرء من 
العبوديات لغير اللہ وطهره من الاوثان وسائر الشرکیات» ودعا ربه 
هناك» مع ولده إسماعيل: ط بَا رما ملعم ك وس در ة مه لك 
وربا متاسکا و ع ا (البقرة: ۱۲۸) إنه البیت العتیق» وسواء قا قلنا بأن 
العتيق هناء هو القديم» الضارب في القدم » في التاریخ» الذي یتوجه إليه 
الإنسان المسلم يومياً حمس مرات» ويحجه في العمر مرق» حيث يدخل 
في قافلة الخلودء المستمرة العطاء والاداء» ذلك أن المسلم بالتوجه إلى 
البیت العتیق والطواف بالبیت العتیق» یضیف تاریخاً إلى تاریخ وعطاء 
إلى عطائه» وينضم إلى قافلة النبوة» ویرتبط بمعانيهاء فهو أحد آبناء 
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سيدنا إبراهيم» الذي حرر البشرية ووضع لها رمز التحرير» لنتوجه إليه 
يومياً» ونحاول الوصول إليه» لنتمحور حوله. ونؤكد عملية الانتساب 
إليه بشکل عملي مادي. ولا نقتصر على الارتباط النفسي؛ هذا إذا قلنا 
بأن البيت العتيق يعني البيت القديم» الذي بني على التوحيدء وكان 
رمزاً له» وهو معنى كبيرء وكبير جداء يستدعي التوجه اليومي» ويقتضي 
المجاهدة» لطي مسافة الزمان والمكان» للوصول إليه» إنه التوجه اليومي 
خمس مرات» الذي يبدأ الانسان فيه يومهء وينهي فيه نهاره» ويوجه إليه 
حال موته وفي قبره. 

وإذا قلنا: بأن العتيق هناء يعني الذي لا سلطان» ولا تسلط لاحد 
عليه لأنه رمز الحرية والانعتاق من سائر العبوديات والشركيات 
والطواغیت؛ والذي يعني التوجه إليه والوصول بالحج إليه» التخلص 
والخلاص من أسر المعاناة والعبودية» فان الحج إليه والتمحور حوله 
والطواف بساحته. وإدراك معانيه» هي بلا شك استرداد لانسانية الإنسان» 
واسترداد لكراماته المفقودة وحقوقه المهدورة. 

إن التوجه صوب البيت العتیق» خمس مرات يومياًء حيث يفتتح 
المسلم يومه بالتوجه ويختتم يومه بالتوجه ويملا يومه بالتوجه معناه 
الإصرار على استراد المعاني النبوية الغاثبة» عن حياة الإنسان التي يحمل 
دلالاتها البيت العتيق» إنه التوجه صوب مطلع النور» وأرض النبوة 
والتحريرء والسلام والامانء ذلك أن هذه القبلة أو الوجهت تعني التوجه 
صوب هذه المعاني الکبیرت ومحاولة إبصارها ورؤيتهاء والإصرار عليهاء 
والاستمساك بهاء مهما كانت الظروف» والتي تمثل المساجد المنتشرة على 
رض الدنيا كلهاء مواضع لاستقبالها. فإذا استطاع المسلم وامتلك الزاد 
والراحلة». فما عليه إلا الذهاب للوصول إلى المشاهدة بعد الشهود. 
والمعايشة اليومية؛ لمواقع النبوة ومراحلها ومرابعهاء بعد دراستها وسماع 
أخبارهاء فإذا وصل مكةء بدأ بالطواف حول البيت العتيق» وقام مصلياً 
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عند مقام إبراهيم عليه السلام؛ واذا أدى المناسك عاد إلى الطواف» 
قبل المغادرةء وإذا دخل المسجد الحرام؛ فلا بد له من الطواف في كل 
دخلة. فتحية المسجد الحرام الطواف. وحاول في كل طوافه. إن 
استطاع » أن يقبل الحجرء وتلمس شفتاه ملمس شفاه النبوة» ليؤكد وحدة 
المورده ووحدة المصدر. ووحدة المنطلق» ویستذکر قوله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: والله اني اعلم آنك حجر. لا تضرء ولا تنفع» 
ولولا أن رسول الله قبّلك ما قبلتك؛ إن سيدنا عمر تجاوز الشکل إلى 
المعنی» والمضمونء الذي يعني فيما يعني الالتزام حرکیاء ولیس فكرياً 
وعقیدیاً فقطء السير على قدم النبوة وحسن الاقتداء بها. 


إن المسلم يذهب إلى الحجء ويطوف بالبیت» بعكس عقارب 
الساعةء إنه يطوف باتجاه الماضي» ليصل تاريخه بالنبوة الخالدة» التي لا 
تقتصر على النبوة الخاتمة» ويعود من الحج مرتکزا إلى تاريخ النبوة 
الطویل» بعد أن تأهل ليكون أحد أفراده وصناعه ليبدأ حياته من جدید؛ 
جديداً متجددآً» خالياً من الذنوب والخطاياء متسأنفاً رحلة الحیاة» بطھر 
ونظافة وتاريخ مضيء» «فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم 
ولدته أمه» (البخاري وأحمد والنسائي) إنها رحلة باتجاه تصويب 
الماضي » والتزود بالتقوی» إلى حسن صناعة المستقبلء قال تعالى عن 
رحلة الحج: کٹا زک حر الاو الما » (البقرة: ۰6۱۹۷ نها 
الوقاية النفسية والحضاریةء والسلوکیة والفكريةء التي تمنحها فريضة 
الحج» ويمنحها الطواف حول البيت العتيق» ليعود الإنسان خلقا اخرء 
یقوم بأداء الرسالة ویحقق العمران البشري» وانه الاصرار اليومي على 
استرداد المعاني المفقودة» من حياة المسلم التي یمنحها البیت» وانه 
الانسلاك في قافلة الخیر والنور والخلود» والماضي والمستقبل» فليس 
المسلم عرضا زائلا» وانما هو خیار الخلود. 


۲۰۸۸۱ ۲ ۲١ 





من هنا نقول: إن اختزال الإسلام» في موقفء أو جماعةء أو 
تنظيم» أو قومء أو جنس أو عصرء أو معركة. أو نظام أو حاکم؛ أو 
شعب؛ والخروج به من خلوده الحضاري. والتاريخي» والمستقبلي» هو 
نوع من القصور في الإدراك للمعاني الکبیرة» التي یحملها الاسلای 
وتقاصر عن إدراك آبعاد الامانة والعبادة. 


۳۲ ۲۰۸۳/۲ 


یہ ۵ 


عاہ 





ب 2س <<< ”7 ہہ بسي 


إن حياة المسلم كلها موصولة بالبيت العتيق حيث يبدأ صباحه 
بالتوجه إليهء وينهي نهاره» ويبدأ ليله بالتوجه إليه أيضاًء ويمارس عملية 
التوجه. والصلاة خمس مرات يومياء ضرا على استرداد معاني التوحيد 
وآثاره. التي انطلقت من البيت العتیق» معتقداً أن هذا الموقع الذي 
انطلقت منه خير أمة أخرجت للناس؛ يمتلك الإمكان والقدرة» في كل 
وقت» حين إذا توافرت الشروط »على معاودة اخراج الأمة» التي تمتلك 
الخيرية للماملین» ذلك أن نهوض أي مجتمع» مرهون بتوفير شروط 
وظروف ميلاده الأول. 


إن توجه المسلم المستمرء إلى البيت العتيق» نفسياً في المعتقد» 
وخرکیا في عبادة الصلاة والحجء يعني فیما يعني» الخلوص من 
العبودیات» والتحرر من کل آلوان التسلط ‏ والضفط ‏ والاکراه والانعتاق 
من كل المغريات المادية والمعنوية» والانطلاق إلى أداء الرسالت التي 
بني عليها البیت من أول يوم في تاريخ النبوة» رسالة التوحيد والتحرير. 

إنه البیت العتیق» قبلة الانسان العتيق من كل القيود والإصار» 
الذي یمتلك المسلم التاریخ بالتوجه إلیەء فینشلك في قافلة النبوة» التي 





۱ الشرق»‎ )١( 


۲۳ اخ 


انطلقت من ذرية إبراهيم» ومقامه عند البيت الحرام؛ ويسعد بكسبها 
ویستمد من عطائها. ویدخل في قافلة الخلود. الذي لا يحده الموت» 
وقد يتوج هذه المعاني كلها عملياء إذا امتلك الزاد والراحلت فیسقط 
جدار الزمان ويختزل مساحة المكان. لیحج البيت العتیق ویطوف 
خر مورا حول المعاني الکبیرۃ؛ التي یحملها في تاریخه الطویل؛ 
واقفاً أمام الایات البینات وجهاً لوجهء وفي مقدمتها مقام إبراهيم» باني 
التوحيد تاريخه» وصاحب الحنيفية السمحةء « فه ايت بيك مام وی 
ومن َم کان ءَايقا » (ال عمران: ۹۷) لا ایک رویز هو سک 
مین َل (الحج : ۷۸). 

إن الایات البينات» التي يقرأ عنها المسلم» ویتوجه إليها يومياء 
والتي كان يؤمن بها غيباً من الغيب» يشهدها هنا في رحاب البيت 
الحرامء عیاناً في لحظات. يحس معها بمعاني الخلود وآفاق الامتدادء 
وأخوة البشریت ووحدة الإنسانيةء ويسقط معها کل صور الزیف؛ 
والتمييزء ويستشعر أنه لم يعد بينه وبين الله حجاب» فيعب من الخیر 
على أرض النبوت. وفي مواقع القدوق. مترسماً خطا النبوة» متوسماً 
الايات البينات. لأنها آيات للمتوسمین؛ هنا في رحاب البيت العتيق» 
يتحرر من کل قيدء ويطلق سمعه» وبصره» وعقله» وحسه وحدسهء 
لإدراك الايات البينات. 


هنا في رحاب البيت الحرامء وعلى مقربة منه» يسمع من وراء 
الزمن المنظورء ومن غار حراء عطاء الوحي الخالد: « پت ريك الى 
حَلَقَ ¢ (العلق: )١‏ فيدرك أن الإسلام كان المرحلة الفاصلة بين العلم 
والجھل بين الضلال والضياع بين الإيمان والیقین» ويدرك أيضاً أن 
العلم مفتاح هذا الدین ويعتصر قلبه أسى وحسرة» على أن نسبة الأمية 
في عالم المسلمين اليوم» هي أعلى اللسب. ذلك أن آمة اقرأ أصبحت لإا 
تقرأ! 
۲ ۰۸۶ ۲ ۶ ۲ 


ولعل ذلك الصوت الغائب اليوم» عن الحياة الاسلاميت بالشكل 
المطلوب صوت الوحي : باقراء هو من أولى الخطوات المطلوب 
استردادها» وأولی الایات البینات . 


فإذا نظر المسلم إلى الكعبةء التي جعلت مثابة للناس وآمنا» يلمح 
في تاريخ النبوةء كيف أن هذا البيت الذي بني على التوحيد» ترجمت 
النبوة الخاتمة» معاني التوحيد فيه» إلى واقع الناس. وأعلنت وحدتهم 
العملية» وكأنه يرى بلالا رضي الله عنه يصعد الکعبة؛ بساقية السوداوين» 
ليعلن نداء التوحيد» والمساواةء وتتعاظم مكانته وتتعاظم ليدوس بقدمه 
سطح الكعبة ويصبح سيداً» فالانسان المؤمن أكرم من كل شيء - وأبو بكر 
سيدنا وأعتق سيدنا ‏ بعد أن كان یسمی الغراب الاسود. 


إن المسلم؛ الذي يبصر مكانة بلال» من وراء الحجب؛ يدرك من 
الايات البينات» الشيء ء الكثير الغائب عن حياة المسلمين اليوم» والذي 
یمثل روح الحضارة الإسلامية» وهو المساواق وعدم التمییز» وأن الأكرم 
هو الاتقی : « 4 آ رمک مد او اتد » (الحجرات: ۱۳). وعندما 
یطوف في خیاله» نموذج بلال وسلمان لا بد له أن یقف ولو للحظات 
عند معاني الکرامة. وتصویب الموازین» فبلال یصعد حتی يقف على 
الکعبةء والقرآن» يتلى: تبت ا ی له وب © کا اق نها رما 
سب (0)س ی نارادات هپ 9 وامرانم ےتال لب که 
من گس (60 (سورة المسد) فیدرك هذه الایات البینات» وکیف أن رموز 
الجهل والظلم والجاهلية» اصبحت وسائل إیضاح؛ لمصیر کل الطغاة 
والمعاندين للحق؛ لقد غابت الجاهلية برموزها وتاريخهاء وبدأت الايات 
البينات» والمعاني الجديدة للقيم الإنسانية الجديدة. 

قال رسول الله #6 فيما معناه: «إن الله قد أذهب عنکم نخوة 


o‏ ۲\/ كا 


الجاهلية» وتفاخرها بالآباءء كلكم لادم وادم من تراب (حديث حسن) 
شر أَفِيصُوأمِنَ حَيَتٌ اس آلكاسش» (البقرة: ۱۹۹). 

المسلم في رحلة الحج؛ يقف كما أسلفناء وجهاً لوجه أمام الآيات 
البينات» هنا في الحجء يصبح الماضي مستقبلاء ويتحول التاريخ» من 
الوراء إلى الأمامء فيتزود الإنسان بالايات البينات» ليعود مولوداً جديداء 
«فمن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» (متفق عليه). 

إنه يرى صورة أبي لهب الدارسة» ويرى معها صور کل أولئك 
الذين يحملون الحطب الیوم. ليحاربوا الدعوة والصحوة» ويرى 
مصارعهم. وكيف أنهم سيصبحون وسائل إيضاح للطفاة والمتألهين» 
الذين يسيرون وراء لواء أبي لهب إلى النارء فیزداد المسلم قوة على 
قوت متا على تصمیم في الثبات على الحق. والدفاع عنه لانه 
یعلم أن الله یضرب الح والباطل» فأما الزبد فیذهب جفاء وأما ما ینفع 
الناس فیمکث في الارض . 

ومن الایات البینات أيضاً ما يقرره العلماء: من أن النظر إلى البيت 
الحرام : الکعبة عبادة. ذلك أن هذا النظرء والتأمل والتوسم سوف 
يستدعي الکثیر من المعاني الغائبة . 

إن هذا النظرء يذكر آول ما يذكرء بحكمة الرسول يه أثناء إعادة 
بناء الكعبة» ووضع الحجر كما أنه يذكر بحكمته في الدعوة وأخذ 
الناس بأحكام الإسلام شيئاً فشيئاًء فيستمع إلى حديثه العظيم في قولته 
لعائشة: «لولا أن قومك حدیثو عهد بالإسلام لهدمت البيت» وأقمته على 
قواعد إبراهيم؟» ويدرك حكمته وكيف أنه تحول إلى تغيير النفوس» لا 
إلى تحطيم الرژوس» فكان يقرأ القرآن» ويطوف البيت الحرامء والأصنام 
تملأ ساحاته» فلم يمسها بآذی. حتی انتهى الأمر بها إلى أن كسرها 
عبادھاء بأيديهم بعد أن آمنوا. 


۵۰۳ء۲۱ ۳۹ 


يتأمل المسلم في الکعبةء وتأمله عبادة فيستثير التأمل في نفسه 
الكثير والکثیر» من المعاني الغائبة» يتذكر ما كان عليه الرسول پل من 
الصبر والمصابرت» وما كان عليه المسلمون من الاستعجال» والرغبة في 
النصر السريع والضیق» بالمعاناة الشديدة» وكيف أنهم لذ له کزان کات 
أن مع العسر يسرآء وأن العسر والشدة مقدمات النصر. 


وكأن المسلم الذي يتأمل في الكعبةء ليدرك الايات البينات» 
يبصر من السيرة» وعند هذا المكان كيف أن الرسول 6: كان متوسدا 
بردته في ظلهاء عندما جاءه المسلمون يقولون: ألا تدعو لنا ألا تستنصر 
لناء وقد أصابهم من الشدة ما آصابهم. فيقول لهم بما معناه: لقد كان 
فيمن كان قبلكم يؤتى بالرجل» فينشر بالمناشير ما بين فرقه وقدمه. 
ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمهء ما يثنيه ذلك عن دينهء وال 
ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا 
يخاف إلا الله» ولکنکم تستعجلون (رواه البخاري). فيتعلم المسلم من 
رحلة الحج؛ فن الصبرء ويدرك أبعاده وآماده. وأعماره المطلوبه فيدرك 
خطورة حرق الزمان» ويدرك خطورة الاستعجال. ويدرك خطورة 
التحول» من تغيير النفوس» إلى محاولة الإطاحة بالخصوم. 

يدرك المسلم في جنبات هذا البيت» كيف أن الكثير من الصحابة» 
سمعوا آیات الله تتلی وهم امل الفصاحة والبیانء ومع ذلك لم يؤمنوا 
لسنوات من السماع طويلة» ثم ما لبثوا أن آمنواء وکانوا عدة الاسلام» 
ورجاله العظام» فيعيد سد من جديدء ويدرك أن عملية 91 
والتحويل الثقافی؛ وتغيير النفوس من الصناعات الثقيلة» التي تقتضي 
الكثير من الصبرء والاحتساب؛ والمصابرق. حتى تنضج الثمارء ذلك 07 
أي استنهاض للنبتة قبل أوانهاء يعني قطعها والقضاء ء علیها» فيتعلم من 
الحج فن الصبرء والاحتمال في سبيل اللہ وان لكل أجل کتاباً. 


۲۰۸۷ ۳ ۳۷ 


نه 321 2 اا ا 


ےت 





إن صلة المسلم بالبيت العتيق مستمرة» لما في هذه الصلة من 
التحرر والانعتاق:ء من كل تاله وعبودية لغير الله» والارتباط يجذور 
التوحيد» التي بني عليها هذا البیت؛ على يد أبي الأنبياء» وإعادته إلى 
أداء رسالته في التحریر» مطھراً من الوثنية والشرك» للطائفين والقائمین 
والركع السجود؛ على يد الرسالة الخاتمة. 

إن المسلم» مطالب بأن يحسن قراءة وجهته» ويعرف قبلته» ويدرك 
معناها تماماء ويعرف أبعاد توجهه خمس مرات يومياً حيث يبدأ نهاره 
بالتوجه كما يبدأ ليله به» ويسعى بجهده الذي قد يعمل له طيلة حياته ليمتلك 
الاستطاعة ‏ الزاد والراحلة - لیسقط مسافة الزمان» ومساحة المكان» ليصل 
في نهاية المطاف» إلى ينبوع التوحید. وأرض التوحید. ورمز التوحیدء 
فيقف أمام البيت العتيق» ويتمحور حوله. عتيقاً من كل حواجز التاريخ 
والجغرافياء ويحاول بالإحرام الذي يهيثه لاستقبال البيت» التجرد والخلوص 
من کل مظاهر الدنياء ومفاتن الحياةء وإصاباتها المختلفة» والتلقي من 
الینابیع الأولى» بعیداً عن كل القيود والأثقال والاصارء ليعود من جديدء 
يعاود البناء على تقوى من الله ورضوان: ف لامن حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه». 

إنه الرجوع المتجددء والولادة الجديدة التي إن لم ندرك أبعادها 


. ۱۹۹۳/۰/۱۸ الشرق»‎ )١( 


۳۸ ۲۱۲۰, ۸-۰ ۲ 


تماماء فسوف ينقلب لح إلى لون من الآلية والتكرار والعادق بعيداً 
عن عطاء العبادة» التي تغير ما في النفس » وتعید صياغة الشخصية . 


والکعبة. التي جعلها الله مثابة للناس وأمناء جعل النظر إليهاء 
والتأمل في معطياتها عبادة ووسيلة ثواب» تغييراً وتجدداء لما يحمل هذا 
النظرء والتأمل إلى النفسء من المعاني المفقودة» ويعيد بناء مركز الرؤية» 
القادر على إبصار المناسك» والاهتداء إليهاء وإدراك معانيها وأداء مبانيها 
ومحاولة القيام بإعادة النظر في بناء الذات» تحت شعار: « وأرتامتاسکا 
وس َي علا > (البقرة: ۱۲۸) لتبعث من جديدء وتقلع من مواقع القدوة 
ورصيد النبوة المتجسد في هذه المناسك. 


وكم سيكون التغيير کبیرا؛ والعطاء متميزاً» لو تأمل المسلم في 
المناسك» وأحسن رؤيتهاء وأدرك حكمتهاء وتمثل عطاءهاء واعتمد 
السيرة كأنموذج للاقتداء «خذوا عني مناسككم» (رواه النسائي) . 

من هنا ندرك أبعاد الترهیب الکبیر الذي توعد به الرسول ميو (من 
استطاع الحج ولم یحج» لما لهذه العبادة المستطاعة من أثر وبعد في 
صياغة الشخصية والعقيدة. . . إنها فرصة العمرء وعبادة العمرء وعطاء 
التاریخ » ابتداء من أبي الأنبياء وانتھاء بالنبوة الخاتمة. 

نعود إلى القول کم نحن بحاجة اليوم» وبعد هذا الجنوح؛ 
والخروج» والتخلف» والإصابات في المفاهيم» والممارسات» التي 
تحمل لنا یومیاً الخسران» تلو الخسران» كم نحن بحاجة إلى العودة إلى 
الينابيع الارلی» على أرض النبوة» لنصوب المسيرة» ونراجع الماضي 
وندعو الله أن يرينا مناسكنا لننطلق من جديد. 

ولعل من هذه المناسك والبينات» التي أشرنا إليهاء أن ندرك أن 
من أخص خصائص الداعية الذي يسير على قدم النبوق أن يتعلم فضيلة 
الصبر وفائدة الصبرء ويستوعب مخاطر الاستعجال» وحرق المراحل» 

۱۳2۰9۸۹/۲ ۲۹ 


ويتدرب على الإخلاص في النية» والاحتساب في العمل. فعند هذا 
البیت» وعلى هذه البقعة المباركة من الأرض» قرئت دعوة الرسول 395 
بابجدية خاطثة» وظن الكبراءء والزعماء؛ رالمتمولین؛ والمتنفذين» أن 
الرسول بدعوته» يريد سياسة» ويريد زعامة» ويريد مالآء ويريد جاهاًء 
إلى آخر هذه القائمة التي ما تزال تقرأ حركة الدعوة الإسلامية» والصحوة 
الإسلاميةء بأبجديتها الخاطئة» إلى اليوم» وتشوه صورة الدعاة» وتلبس 
عليهم التهم التي هم منها برا فما كان من الرسول 5 إلا العزم» على 
المضي في دروب الحق» مهما كانت التضحيات» «والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمرء ما تركته 
حتى يظهره اللہ أو أهلك دونه» هنا في رحاب البیت» مطلوب إلى 
المسلم» المراجعة» لتصويب المسيرة» والعزيمة على الرشد والثبات» 
على إلحاق الرحمة بالناس» مهما كانت التضحيات» هنا أمام البیت 
الحرام » يكون العهد؛ على التواصي بالحق» والتواصي بالصبر . 

هنا لا بد من تصویب الفعل» وتحریر النية» للانطلاق من جدید. 

والحقيقة» التي آری أنه لا بد من التوقف عندهاء والتذکیر بها 
ونحن بسبیل رؤية المناسك» وإدراك الایات البینات» التي تنبعث من 
عطاء البیت العتيق» أن نستوعب تماماً آبعاد الدعوة إلى اللہ وتمیزها في 
أهدافهاء ومقاصدهاء وأسلوب ممارستها. وسیاساتها» عن سائر الافکار» 
والدعوات الآخری؛ أو بمعنی آخرء لا بد لنا أن ندرك الفرق الواضح؛ 
بين النبوق والملك» أو النبوة والسیاسة؛ أو الدعوة والسياسة. ونعلم أن 
النبوة دلیل السياسة والحکم. وفیم النبوت. وخلق النبوة»» هي الضابط 
للمارسة السياسيةء على مختلف الاصعدة. 

وتحضرني في هذا المقام مواقف متقابلة» بين النبوة» والملك 
ولعلي اعتبر إدراكها من الایات البینات المطلوب تدبرهاء ومن 
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المناسك المطلوب رؤيتهاء على هذه الأرض المبارکة سواء كان المسلم 
حاجاًء أو موصولاً بالبيت الحرام» مستقبلاً له في كل حياته. 

لقد شهدت أرض مكة التامر على حياة الرسول كو والمكر به 
وانتهى التواطؤ على الظلم إلى جمع القبائل» لتحقيق ضربة واحدة» تلفي 
معالم النبوة» فکانت الهجرة إلى المدينةء بعدما تم من بيعتي العقبة 
الاولی» والثانية» كما هو معروف في کتب السيرة. 

يحضرني » في مقابل موتف التأمر على النبوة» على هذه الارض 
المباركة المحرمت قولة آبي سفیان؛ بعد أن ذلت دولة الجاهلیة» وعاد 
النبي فاتحاً لمكة عاصمة الجاهلية في ذلك الوقت» بعد أن رأى كتائب 
الجهاد؛ وبعد مضي أكثر من اثنتين وعشرين سنةء على البعثة» قولة أبي 
سفيان للعباس عم الرسول 8: «لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظیماه قرأ النبوة من جديدء بأبجدية خاطئةء فظنها الملك العظیم» كما 
ظنها أهل مكة» في بده الدعوة» فصوب له العباس؛ رضي الله عنه فقال: 
«إنها النبوة وليس الملك». 

فالنبوة بخصائصهاء وصفاتهاء وممارساتهاء وسياساتهاء شيء آخر 
متیمز غير السياسة والملك» والحكم العضوض » عندما يكون بلا نبوة. 

وقد یکون من المفید ونحن بسبیل استطلاع بعض الایات البینات» 
< ند مت نت (آل عمران: ۹۷)ء أن نحاول رصد بعض المواقف» التي 
تبین الفرق بين النبوة ودعوتها والملك وسیاسته » خاصة عندما یکون 
الملك بلا نبوة» ولا قیم سماوية. 

الرسول پچ عندما فتح مكة. لم يدخلها متشفياء جباره منتقماء 
تعصف في راسه. نشوة الظفرء والنصرء ورغبة الثارء ممن تأمروا علیه. 
وسعوا في قتلهء وانما دخلها عابد خاضعاًء متواضعك شاكراً لله حتى 
لیکاد وجهه یلمس سرج راحلته . 

۲ ۵ ۲ ۳۱ 


إنها النبوة وليس الملك . 

وعندما أراد بعض الصحابة أن يثأرء ویقتص من أعداء اللہ الذين 
أخرجوا الرسول من مکة؛ ومارسوا كل أنواع الظلم. والتنکیل» وألحقوا 
به كل أنواع الاذی؛ ورأى في الفتح فرصة للعقاب فقال يوم الفتح : 

اليوم يوم الملحمة ‏ وهذا من آثار سياسة الملك ‏ صوب له 
الرسول بهل الأمرء وأعاده إلى جادة الصواب؛ وقال: اليوم يوم 
المرحمة» حتى يتخلص الناس من الظلم؛ والطغيان» والعبودية وتدركهم 
رحمة الله برسالة النبوةء (إنها النبوة وليس الملك». 

فما أحوج الدعاة اليوم إلى التحول من الملحمة» إلى المرحمة 
وإبصار ايات النبوة» المتميزة عن السیاسة: والملك العضوض. وتعلم 
فضيلة الصبرء وثواب الاحتساب؛ وإدراك أن مهمتهم إلحاق الرحمة 
بالناس؛ وإنقاذهم مما هم عليه والدعاء لهم بدل الدعاء عليهم. 

ما آحوجهم وهم يرون الآيات البینات فلا فه ءَایلثا بيت ¢ (آل 
عمران: ۹۷) في أشهر الحج. ورحلة الحج» أن يستمعوا إلى قولة 
الرسول. بعد العودة من الطائف. بعدما وقع عليه من الشدة والعذاب» 
حتى أن عائشة رضي الله عنها تروي فيما تروي» أن عذاب الطائف. من 
أشد ما لقي الرسول من قومهء وقد أصابه ما أصابه من صلف الکفار 
وترفعهم وكبريائهم؛ حتى عزفوا عن السماع إليه» واللقاء بەء وهذه نهاية 
الاستهتار والمبالغة فيه إلى درجة أغروا به صبيانهم وعبيدهم. 

فاصطفوا له صفين يرمونه بالحجارة ويدمون قدميهء ویوقعونه 
على الارض. وكلما قام عاودوا الضرب من جديد حتى أغمى عليه» فما 
استفاق من العذاب. ألا وهو بقرن الثعالب «مكان بين الطائف ومكة)» 
حيث قابله ملك الجبال: والعقاب فقال يا محمد: لو شثت لأطبقت 
عليهم الاخشبین؛ فما كان من عطاء النبوة» المتميز عن الملك إلا أن 
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قال: «عسى أن يخرج اللہ من أصلابهم من بد الك ولا بش به فا 
اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». إنه يتحمل كل شيء في سبيل 
هداية الناس والحاق الرحمة بهم والتوجه صوب أجيال المستقبل؛ لعلها 
تكون محل العطاء. 

وعندما اشتد الأمر بالصحابة» طلبوا إلى الرسول الدعاء على الكفار 
بالهلاك» فقال: ما بعثت لعَاناً. 

إنه يدعو لهم» بدل أن يدعو علیهم» إنها النبوة التي ندعو اللہ أن 
يرينا مناسكهاء في آشهر الحجء إنها النبوة» وليس الملك؛ فهل يدرك 
العاملون للإسلام» طريق النبوة الهادية» ومتطلباتهاء بعيداً عن ممارسات 
الجبابرت والطغاة» ویعیدوا قراءة قوله تعالی: وبا تم يحبا رٍ» (ق : 
1۹۹ 

وقوله تعالی : « بان من یاف وعبد لو (ق: 6)4۰. 
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ألا هل بلفت(۱؟؟! 





المعاني الجامعت التي عرض لها الرسول الله بء في حجة 
الوداع» وائتمن علیها الامة المسلمة. والتي یمکن وصفها بأنها حدیث 
المودع. الذي يبصر المستقبل» في ضوء تجارب الماضي » وهدایات 
الوحي. خاصة بعد أن اكتمل البناء الأنموذج» للمجتمع الإسلامي» 
وتمت النعمة في الیوم التاسع من ذي الحجة؛ یرم عرفة: الوم لث 
لک یتک واممث مک نمی ووضیث لک الاسم ییا » (المائدة: ۳). یوم أن 
یٹس الشیطانء أن يعبد في أرض النبوة» كما یٹس الکافرون من دين 
الاسلام تعتبر من المعالم الرئيسية لمسيرة الامة المسلمة والمرتكزات 
الاساسية لبناء المجتمع الإسلامي. وسلامته. كما أن تجاهلها أو تخییبها 
سوف تترتب عليه المخاطر الکبيرة والسقوط المروع . 

والحقيقة آن هذه المعالم الرئيسية» على طریق النهوض الاسلامي» 
والمرتکزات الأساسية في البناء» التي آبصرتها عين النبوت وأکدت علیها 
من خلال مسيرة التکامل» ومیلاد المجتمع الر سلامي القدوة وتمحورت 
حولها خطبة حجة الودا ۰ لا بد أن تصبح من الایات البينات لکل مسلم 
وحاج» خالدق خلود الزمان والمکان. 

إنها الوصية الباقیة. التي یستمع إليها کل مسلم حاجاً كان أو 


(۱) الشرقی. ۱۹۹۳/۰/۲۰ . 
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متذوفاً لمعاني آشهر الحج » ومناسك الحج» وبینات الحج » ويكلف 
بنقلھاء لتتجاوز حدود الزمان والمکان» افرب مبلغ آوعی من سامع 
(رواه الترمذي وابن حبان). (ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه * . 
(رواه أحمد وابن ماجه) هذا النقل الثقافي» أو هذا البلاغ المیین ؛ الذي 
یتکرر کل عام» ویستدعی کل عام» ويستغرق ما یقارب ربع العام » ولا 
یقتصر على یوم عرفة» والأيام المعلومات» وعشر ذي الحجة؛ وانما 
الحج آشهر معلومات انه مناخ استدعاء تلك المعاني؛ واسترداد المفقود 
منها لمعاودة البناءء إن رؤية المناسك: والتحقق بالبینات» ومحاولة 
استدعائهاء واستيعابهاء لا يسعه يوم واحد أو أيام معلومات» وانما هي 
الدورة المتكررة» والزمن المعلن سنوياء للعودة إلى رؤية المعاني» 
وتجديدهاء لتبقى حاضرة مؤثرة مشهودة. 

إن أشهر الحج المعلومة. هي المدى الزماني المطروح سنوياً 
للمراجعة» في إطار الزمان. كما أن الذهاب إلى أرض النبوق ورؤية 
المناسك مادياًء ومعنوياً هو المدى المكاني» الذي لا بد أن يتحقق 
للمسلم المستطیع؛ ولو مرة في العمرء لاستعادة المعاني الغائبة والقضاء 
على العناصر الشائخت والجوانب الرخوة في الحياةء وتوفير التجديد 
للميلاد الجديد. 

إن شهرین» وبعضص الشهر » في کل عام» کعنوان للمر حلة الزمنيت 
التي تجدد الانتماء لمعاني النبوة» بالنسبة لكل مسلم؛ وتتمیز بحركة 
المجتمعات الاسلامية» وشد الرحال؛ لأجيال متعاقبة متداخلة» للوصول 
إلى أرض النبوة» لرؤية المناسك» وشهود البينات» وتحقيق المنافع» له 
من المعاني والأبعادء الكثير والكثيرء التي لا بد أن تعتبر منجماء مستمر 
العطاءء للتربية الاسلامية إذا أحسنا استثمار ذلك» وتوظيفه على الشكل 
المطلوب. 
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إن قراءة واعية» لوصية الرسول المودع؛ في حجة الوداع. 
ومقابلتها بالواقع» الذي صارت إليه الامة المسلمت والاصابات التي 
لحقت بها بسبب الغفلة عن هذه المعاني» والجنوح عن جادتهاء تعيدنا 
إلى الصواب؛ وتبصرنا بالادواء والأدوية التي غفلنا عنهاء لکن المشكلة 
كل المشكلة اليوم» هي وجود البصرء والحركة» وغياب البصيرة» 
والفاعلية» وإدراك المعاني الجامعة لهذه العبارة. 

من هنا نعاود القول: بأن الحج بالنسبة للمسلم فريضة العمر» وهو 
الحياة على أرض النبوة نفسهاء وإقامة المناسك نفسها أيضاً... والذي 
لا بد من الاعتراف به: أن العبادات في عصور التخلف؛ والوهن. 
والتكرار» تنعدم فاعليتها لتصبح خالية من أي معنى » حتى أن بعضهم 
صار يتساءل عن جدواهاء لانه لا يشعر بأي تبدل في موقعه قبل آدائها 
وبعده» أو في مواضع كثيرة من مسالك الذين يؤدونها. . . 


كما أن القيم في عصور التخلف والوهن أيضاًء تنقلب إلى شعارات 
تعلو بها الاصوات وتسقط معها الهمم؛ وتخبو قدرات التغییر» ويظن 
معها أن حل المشکلات. يستدعي مزيداً من الصراخ» والعویل؛ 
والاحتجاج» فیتوقف الفعل» ویعم الانفعال» وتحصل حالة من فقدان 
التوازن الديني» فیستغرق الناس في صور من العبادات» تشکل لهم 
مهارب نفسية» هي آقرب إلى البدع والخرافات» منها إلى الدین» بصفائه 
ونقائه وعطائه وفاعليته. 

وقد تزداد الأمور سوءاًٌء فیمارس مسلم عصر التخلف؛ فصل الحياة 
عن الدين عملياًء ولو لم يعترف بذلك نظرياًء فإما أن يهرب من الحياة 
إلى لون من العبادة والذکر: يظنها البداية والنهاية» وتتضخم عنده بعض 


التصورات؛ فلا يرى سواهاء ویقوّم سلوك الناس على ضوٹھاء وإما أن 
یمارس الحياة ممارسة عادية» کساثر الناس الذین لا صلة لهم 
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بالإسلام» ويقعد عن سائر واجباته. ولا يختلف في معاملاته عن غيره؛ 
ويظن أنه يكفر عن ذلك» بصيام نفل» أو بتكرار حج. أو بمتابعة تلاوق 
أو حلقة ذكرء يتساهل بحماية الثغر الذي أقامه اللہ عليه» وقد يدع إتقان 
العمل» وممارسة التفوق في الاختصاص. وأداء حقوق الناس؛ إلى صور 
من التدين. يختارها هو... إنه الاطمئنان الخادع؛ والتدين المغشوش 
وعدم الاستشعار بالمسؤولیةء وفقدان التوازن الديني. إن صح التعبير» 
وغياب التوتر الإيماني» والقلق السوي» الذي يصوب المسار... ومن 
هنا تبدأ عملية تفسير النصوص الاسلامية» والتعامل معهاء من خلال هذه 
المواقع المتخلفة. ويتملك الإنسان العجب؛ ألسنا نصلي» كما كان 
الصحابة يصلون» ونصوم كما يصومونء ونحج كما يحجون؟! أليس هذا 
هو القران الذي فقههه صحابة رسول الله يِه فصنم منهم ما صنع؟!. . . 

إن القرآن هو القرآنء لکن الفهم غير الفهم والاستجابة غير 
الاستجابة» والتلقي غير ذاك التلقي... إن العلل الفکريف وإصابة عالم 
الأفكارء لا تغني عنه بعض صور العبادةء بما في ذلك تكرار الحج؛ إذا 
لم يترافق ذلك مع عمليات الاختبار» لصحة الموقع» وتصويب المسارء 
إنه الخلط بين حقوق الله. التي تكفر بالتوبةء والعبادةء وحقوق الناس» 
التي لا بد من أدائها... وقد تكون قضية الانفلات من عصر التخلف؛ 
وطي مرحلة التخلف» وإلغاء مفهوم عصر التخلف. والتلقي المباشر عن 
القيم» والفهوم الأصلية» عملية صعبة على إنسان هذا العصرء لكنه الأمر 
الذي لا بد منه إن عاجلاً آم اجلاً. . . 

إن الایات البينات في رحلة الحج» وأداء مناسكه كثيرة» وكثيرة 
جدآء ولا بد للمسلمين من وعيهاء وإدراكهاء وان كان جهل بعض 
مسلمي الیومء الذين يتعلمون أحكام الحج وينسون آدابه -» حتی يكاد 
يقع بعضهم في ارتكاب المحرم» لاستدراك مندوب أو مستحب ۔ لا 
يعطي الفرصة لإبصارها واستشعارها في كثير من الأحيان. 
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ولعل من أهم معالم رحلة الحج؛ إلى جانب آداء المناسك 
العبادية» تلك المعاني الجامعة التي خاطب بها الرسول 28 في حجة 
الوداعء فطلب إليهمء أن يبلغ الشاهد الغائب. فرب مبلغ أوعى من 
سامع . . . أفلا يحق لنا بهذه المناسبة أن نقوم بواجب عملية البلاغ التي 
جعلها الرسول 6 مسژولية کل مسلم بقدر وسعه. فنذکر المسلمین 
حجاجاً» وغیر حجاج بهذه الأمور... ذلك أن الحج كان موسمهاء 
وكان الوعاء لكثير من المعاني» وكثير من الأعمال التي شكلت منعطفات 
في تاريخ البشرية. . . 


۸/۲ ۱ء۲ ۳۸ 





في السنة التاسعة للهجرة حج الرسول ہل وحج معه خلق کثیر 
نت حجة الوداع التي نزل فيها قوله تعالی : « الوم ات کم دک 

منت حلم نمی وَرضیت کم الإسلم ی 4 (المائدة: ۰6۳ وكان الكمال 
e‏ وبعد أن اکتمل البناء» فان المعاني التي ذکر بهاء وعرض لها 
الرسول ية في هذه الحجةء على غاية من الأهميةء فهي المعالم الرئيسة 
للحياة الإسلامية التي لا بد من حراستهاء والتنبه لهاء حتی لا يتاكل 
المجتمع من الداخل؛ والنص الذي ورد في كتب السيرة لخطبة الوداع؛ 
لا يخرج بمجموعه عما يلي: 
خطبة الرسول اة في حجة الوداع: 

«... إن دماءكم وأموالكم حرام علیکم» كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا... إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. 
ودماء الجاهلية موضوعة. فان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحرث. كان مسترضعاً في بني سعدء فقتلته هذیل. وأول رباً اضع 
رباناء ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع کله» فاتقوا الله في 
النساءء فانکم آخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بکلمته» ولکم 
علیهن أن لا یوطئن فرشکم أحداء تکرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن 





(۱) مجلة الامت العدد ۰۳٩‏ ذو الحجة ۱1۰۳ ه. 


۲ ۵۹۹ ۲ ۳۹ 


ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت 
فيكم ما أن لا تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله . . . وأنتم تسألون 
عني فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» فقال 
بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماءء وينكتها إلى الناس؛ ويقول: «اللهم 
اشهدء ثلاث مرات...؟. 

«إن الزمان قد استدار» كهيثته» يوم خلق الله السموات والارض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها: أربعة حرم» ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم؛ ورجب مضرہ الذي بين جمادى وشعبان» وقال: أي 
شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسکت: حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمهء قال: أليس ذا الحجة؟ فقلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم . فشسکت» حتى ظنناء أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس 
البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسکت» حتى ظنناء أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ 
قلنا: بلی. قال: فان دماء‌کم وأموالكمء وأعراضکم؛ علیکم حرام؛ 
كحرمة يومكم هذا في بلدکم هذاء في شهرکم هذاء وستلقون ربكم 
فيسألكم عن آعمالکم» آلا لا ترجعوا بعدي کفاراء يضرب بعضكم رقاب 
بعض» الا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم أشهدء فليبلغ الشاهد 
الغائب» «فرب مبِلّعْ أوعى من سامع. . .» (رواه الإمام أحمد والترمذي). 

«واعلموا أن الصدور لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل؛ 
ومناصحة أهل الأمرء ولزوم جماعة المسلمین» الأ إن كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به : كتاب الله . 

إن مجموعة القضايا التي عرض لها الرسول 288 في هذه الخطبةء 
فی حجة الوداع» تشكل المرتكزات الاساسیة. التي يقوم عليها المجتمع 


٠ ۲۰۹۰۰۰۰۱۳۲ 


< اس ات سس ربا الاب ag e‏ 001101 


الاسلامي» والتي لا بد من حراستها: وعدم السماح بخرقهاء والخروج 
عليهاء من الحاکم والمحکوم والامر الذي لا يحتاج إلى مزید بیان أن 
هذه المرتکزات هي التي انتهی إليها المجتمع المسلم وتربی عليهاء فلا 
يجوز التفریط فيها... وتأتي آهمیتها في .أنها «خطبة المودع» الذي 
حمل الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الامت. ورعى مسيرتها ثلائة وعشرين 
عاما. . 

لقد اختار الرسول ية هذه المعاني» من خلال مسيرة النبوة 
الطویلة. ليؤكد عليهاء وينبه لها دون سواهاء فلماذا هذه المعاني دون 
غيرها؟ ذلك لأن عدم التزامهاء يؤدي إلى دمار المجتمع؛ "ولا يعوزنا 
الدليل ‏ نحن المسلمين ‏ في القرن الخامس عشر الهجري حيث نرى 
السقوط بأم أعيننا. . . 


الأمن النفسي والاقتصادي: 

«إن دماءكم» وأموالكم. وأعراضکم؛ حرام عليكم ل یومکم 
هذا في شهركم هذاء في بلدكم هذا... لا ترجعوا بعدي كفاراء يضرب 
بعضكم رقاب بعض. . ٩.‏ . 

لقد أجمع العلماء أن مقاصد الشريعة هي: تحقيق مصالح العبادء 
في معاشهم ومعادهم» ولا يتحقق ذلك إلا بحماية الكليات الخمس؛ 
التي لا تستقيم الحیات ولا تتحصل السمادة» إلا بتوفرها وحمایتھاء 
وهي: العقل والنفس والدين والعرض والمال. 

ولسنا بحاجة هنا إلى التذكيرء والتدليل بان الدماء المسلمة» التي 
تسيل يومياً كالأنهار» في أكثر من بلدء وأكثر من موقع» على يد 
المسلمين آنفسهم مهما كانت الشعارات» وكيفما كانت المسوغات» 
قضية لا تخدم إلا أعداء الاسلام في نهاية المطاف «... لا ترجعوا 


11/۱۲ ٤١ 


بعدي کفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض۰۰.» ذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمتقول في النار» (متفق عليه). إن إراقة دم المسلم 
أكبر عند الله من هدم بيته الحرام» ومن كل شيء في الدنياه لزوال الدنيا 
آهون على الله من قتل رجل مسلم» (رواه الترمذي والنسائي) فكيف 
ستكون مسؤولية الذين يتاجرون بدماء المسلمین» ويأكلون بها ويقبضون 
ثمنهاء ويبنون ثراءهم على جماجم المسلمين؟! وكيف سيكون حسابهم 
عند الله؟! 

إن العالم الإسلامي عاش ثلاثة عشر فا تقریباء بیدا اقتصاده عن 
لوئة الرباء وقادراً على مواجهة مشكلاته المالية» وحلّهاء إلى أن جاء 
الاستعمار السياسي» وجاء معه الاستعمار الاقتصادي. وأصبح الربا سمة 
المعاملات المالية» ومن لوازمها كما یدعونء فافقدنا ذلك الأمن 
الاقتصادي» بعد أن افتقدنا الأمن النفسي. . 
آمر الجاهلية : 

«... إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي...» 
دزن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعاظمها بالآباء. . . » 

إن الجاهلية ارتكاس وهبوط ورجعية. إنها رفض الخضوع 
لحكم الله عز وجل. وسقوط في الطاغوت بكل أشكاله» قال تعالى: 
« آقحكم ية بون ومن حسم ین اک کے مور قو 40 (المائدة: )٥‏ إن 
أمر الجاهلية» وظهور النزعات الاقليمية الذي بدأ ولا یزال مستمرا هو 
الذي مرق الامت وأنهك قواهاء إن الحدود التي وضعها المستعمرء 
وفرق عندها وحدة المسلمین» یستمیت بعضنا في الدفاع عنھاء وإن 
النزعات الجاهلية التي نبش قبورها المستعمره نحاول أن نهب لها 
الحیاقء ونمنحها الاستمرارا!!.. الرسول بل یقول: «دعوها فانها 
منتنة. . ٠.‏ وبعضنا یصر على الاستمساك بها!!! 


3 1/1۲ 


إن التراجم الاسلامي عودة إلى الجاهليةء ون الجاهلية جاهزة 
للانقضاض» في کل لحظة ضعف إسلامية» نها حاولت الانقضاض في 
غزوة بني المصطلق؛ والرسول اة يرعى المسيرة «آبدعوی الجاهلية وأنا 
بين آظهرکم؟» واطلت القيسية واليمنية» برآسها على الصورة الاسلامية 
بشکل مبكر» ومبکر جدآ؛ والخطورة کل الخطورة الان. أن نفصّل 
الأثواب الاسلامية لنلبسها لامور الجاهلية الحديثة» فنمارس الجاهلية 
تحت عناوین وشمارات اسلامیة!! إن مساحة الجاهلية في حياة الانسان 
المسلم» تتسع وتضيقء بقدر ما يوفقه الله للرژية الاسلامیة. والانضباط 
بهاء وان سقوط الانسان في بعض آمور الجاهلیة» لا يعني أن نسلب عنه 
(سلامه. كما یحلو لبعضهم من الذین یمارسون إشاعة هذا المصطلح» 
ویحاولون تعمیمه ذلك أن التعميم لون من العامية في الرؤیة؛ 
فالرسول و قال لايي ذرَ عندما عَيْرَ بلالا بأمه: «إنك امرؤ فيك جاهلیة» 
(رواه أبو داود). إن سلوك التعییر هذا ینتسب إلى الجاهلیت ولا يعني 
بحال من الأحوالء سلب أبي ذر رضي الله عنه فضله وإسلامه. 
وجهاده. . . فهل یکون موسم الحج ونداء حجة الوداع فرصة لمطاردة 
الجاهلية في نفوسنا» وتخلیص مجتمعنا الاسلامي؛ من بعض مفهوماتها؛ 
وآمورها بالحکمة والموعظة الحسنة؟! ذلك أن فقدان الحکمة في 
الموضوع. قد يژدي إلى تکریسها واستغلالها. 
النقل الثقافي : 

«فلیبلغ الشاهد الغائب. . . فرب مبلغ أوعى من سامع. . .؟. 

إنها مسؤولیة البلاغ المبین التي لا تخرج هنا عن مسژولية التحمل 
ومن ثم مسؤولية الادای لقد اعتبر الرسول يي غاية مهمته : البلاغ 
فقال: «ا هل بلفت؟ اللهم اشهد» وبذلك یکون الرسول و شهيداً على 
المسلمين» ویکون المسلمون شهداء على الناس؛ یوصلون إليهم هذا 


حر جوا حيمس حورن me‏ عون اک 


AT TEEN 


“۳/1۲ ۳ 


وسلامة النقل لا تعني بالضرورة» القدرة على الفهم والوعي » والإدراك» 
زمرلولات الخطاب» فليست القضية قضية نظ فقطء قد یکون صاحبها 
نة من كتاب» وإنما القضیةء قضية الفقه والوعي والدرایة؛ وهي قضية 
على غاية من الأهميةء لعالم المسلمين اليوم» زرك أن بعض الناس اليوم 
کالارض التي تمسك الماء لکنها لا تنبت الکلا... إن مسؤولية وأمانة 
النقل الثقافي» «عملية البلاغ المبين» ومسؤولية الوعي والقدرة على فهم 
السنن» وإمكانية التعامل معهاء هي مشكلة المسلمین الثقافية الیوم. ۰۰ 
فلیبلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع. ۰۰ 

إنها المعاني التي شهدها الصحابة الحجاج في مكة في العام التاسع 
للهجرت وَحُعْلوا مسؤولية نقلها إلى العالم» ليكونوا شهداء على الناس» 
يعد إن كان الرسول شهيداً عليهم؛ إنها المسؤولية المحددت والمهمة 
الدائمة للمسلم؛ في مجال عالم |يازكارء والوعي الثقافيی؛ المسؤولية 
المحددة تقابلها الحيدة المهلکة المدمرة لبعض مسلمي الیوم؛ في القعود 
عن مهمة البلا الین وامتشاق وسائل أخرى» والسير في طرق وعرة 
شائكة . 


موقع الحاكم وأمانة الحكم: 

لك .. ان ربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضع رباناء ريا 
العئّاس بن عبد المطلب» إن دماء الجاهلية موضوعة» وان آول دم آضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث . ۰*۰۰ 

لقد جاء الاسلام بأنموذج للحکم والحاکم متفرد» في الوقت الذي 
كان الحکام فيه يمثلون الآلهة أو ظل الله على الارض !۱ وکانوا یُعبدون 
من دون اف حيث كان تأليه الحاكم من المسلّمات. .. 


£ ۲٦۹۶٣٦٣۲ 


م دح عدر سه ود نع نویه مینوی م مو رکو قت کی له علدت د 


إن الشخصية الحضارية الإسلامية» لها مقومات في مجال الحکم؛ 
ومواصفات في اختیار الحاكم وصفاته» ولها تاريخ مشهود في التطبيق 
والممارست. وسوف تبقى هذه الشخصية التاریخیة. شاهد إدانة على 
الممارسات القمعية» والاستعلاء بالسلطان» .التي يعاني منها عالم الیوم؛ 
إنه المقیاس؛ الذي ينتظم الحاكمء قبل المحكوم ه... إن أول ربا أبدأ 
بوضعه ربا عمي العباس... وإن أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن 
الحارث. .۰ إنها قيم السماءء التي لا بد للبشر من وضعها موضع 
التنفيذ والالتزام» يتعاون على إنفاذها الحاكم والمحكوم... إن إنسان 
الإسلام الذي يرى في تاريخه هذه النمانج؛ يصعب عليه بعدها أن يرضى 
بما هو دونهاء وسوف يبذل جهده دائمالاستردادها والعمل لها: . . 


تقوى الله في النساء : 

«.. . اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. . ٠.‏ . 

مما لا شك فيه أن قضية المرأةء وموفع المرأة في الحياة 
الإسلامية» وخاصة في عهود التخلف» تحكم فيها أكثر من عامل» 
واختلطت فيها المفاهيم» والتبست العادات السائدة» في بعض 
المجتمعات الإسلامیةء بالأحكام الشرعية» حتى لنكاد نقول: إن كثيراً من 
العادات قد ألبست الثوب الاسلامي؛ واعتبرت من الدين» أو اعتبرت ديناً 
لدرجة غابت معها الصورة العملية للمرأة المسلمةء وعلى الرغم من 
العنوان الإسلامي» لكثير من الأسرء إلا أن الثقافة الجاهلية» تضغط على 
تصرفاتناء تجاه المرأة بين التسيب المطلق؛ والتشددء الذي قد يفقدها 
إنسانيتهاء الامر الذي ينأئ عنه دين الله عز وجل ويأناه شرعه. . 

ولا شك أيضاً آننا أوتينا من قبل المرأۃء وغزينا من طريق الأسرةء 
وأقمنا المعارك لحماية حدودهاء والحيلولة دون اقتحامهاء لکننا عدنا إلى 
الاسرة المسلمة» فلم نجدهاء لم نجد المرأة المسلمة فعلا» والطفل 


۲۳۹۹ ۶۵ 


المسلمء والتربية الإسلامية» والممارسة الإسلامية» وكثير منا تأبى عليه 
نفسه وثقافته» أن يعطي المرأة المسلمة دورهاء في الحياة» الذي مارسته 
زمن الرسول يده من التعليم» والروايةء والمبايعة . والمشاركة في 
الجهادء ومعرفة الحیاق؛ وإلا فكيف يمكن لها أن تقوم بدورها وتؤدي 
رسالتهاء وتعد أطفالها لعصر لا تدرك طبیعته» ولا تعرف مشکلاته» ولا 
تشارك في قضاياه؟! 


وهناك حقيقة تغيب عن بالنا في ظل التقاليد والعادات» التي 
أصبحت من الدين» وهي أن الأكرم في الإسلام: الاتقی؛ فليس الأكرم: 
الذكرء وليست الأكرم: الأنثى. وإنما الأكرم: الأتقى؛ وأن خطاب 
التكليف إنما جاء للرجل » وللمرأة على حد سواءء وأن المساواة بين الرجل 
والمرأة في الحقوق الإنسانية العامة» ليست محل نظرء وبعدها يبقى لكل 
اختصاصه في مجال الحياة» وبالتالي لا يمكن المقایست وطرح قضية 
المساواة بين اختصاصين متباینین» فالمرأة في اختصاصهاء أفضل من 
الرجل في اختصاصهاء ومقدمة علیه. والرجل في اختصاصه أفضل من 
المرأة في اختصاصه. ومقدّم عليهاء أما في مجال الحقوق الإنسانية فهم 
سواء» ولكل جزاؤه: « منکن کر زورون یک 
هب4 (النحل: ۹۷) والقوامة التي شرعها اللہ < لجال نموت َل 
اکا » انما هي للاشراف والادارت. في الاسرت البنية الاجتماعية 
الاولی. التي لا یمکن أن تترك تأکلها الفوضی ولیست للتشریف 
والتعالي؛ فلا بد من تفكيك الصورة الموروثة» واختبارهاء وتنقيتهاء مما 
لحق بهاء لنری صورة المرأة المسلمة؛ خالية من کل غبش؛ ونستجیب 
لنداء الرسول ية في حجة الوداع: «... اتقوا اللہ في النسای فانکم 
آخذتموهن بأمانة الله. . .٠.‏ 


3 ۲1۹۲ 


الاعتصام بالکتاب : 

«... قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
كتاب الله . . ۲۰. 

لا حاجة بنا إلى القول: إن القرآن الكريم كتاب اللہ وان الذي 
خلق الإنسان» أعلم ہما یحقق سعادته» ويحميه من الضياع والضنك» 
نها القيم الثابتة» البعيدة عن وضع البشر» وتحكم الأهواء وتحقيق 
السيطرة والاستغلال» وتحقيق مصلحة لطبقة أو فئةء أو طائفة» أو 
فرد... ذلك أن معظم الشر في العالم مرذه» تسلط الإنسان على 
الإنسان» ولا بد لإيقاف هذا التسلط من أن تستمد القيم من الله الخالق 
ولیس من بعض مخلوقاته. 

إن كثيراً من القيم الوضعيةء في عالمنا المعاصرء أشبه بدمئ 
الاطفال» يحكمها الناس ويشكلونها على الصورة التي یختارونها» وتبقى 
محل نزاع وخصامء يفرضها الأقوياء ويتوهمون أنها تحقق مصالحهمء 
وما أسهل أن يغيروها ویبدلوها تبعاً لأهوائهم؛ وتبقى عاجزة عن حكم 
الناس» ويبقى أصحابها عاجزين عن تحقيق الاحترام لهاء والالتزام» بها 
من بقية الناس؛ ذلك أن الالتزام بهاء يبقى طاعة للمخلوقء أما 
كتاب اللہ فهو القيم الثابتة التي تحكم الناس ولا يحكمها الناس؛ يخف 
الإنسان للالتزام بهاء بوزاع لا يمكن أن يتحقق لغيرهاء فالطاعة لله 
الخالق العليم المحاسب؛ الذي يعلم خائنة الاعیین؛ وما تخفي 
الصدور... وفي الاعتصام بالکتاب عصمة من الخطأء وأمن من 
الضلال» والشاهد التاريخي يقول: إن التزام العرب المسلمين واعتصامهم 
بالقرآن الکریم؛ كان سبيل وحدتهم وحضارتھم؛ وان الحيدة عنه» كانت 
سبب فشلهم وتخلفهم وفرفتهم والواقع يشهد بذلك أيضاًء واللہ عز 
وجل يقول: ٭وایلیٹوا اه سم رما لوا مب ری 4 (الانفال: 


17/1۲ ۷ 


)٦‏ لقد اعتبرت الایات» أن العدول عن طاعة الله ورسوله موقع بالنزاع 
لتعدد الأهواء والاآراء۔ ۰ 

وبعد: فانه نداء خطية الوداع» نرجهه لعالم المسلمين اليوم » 
بمناسبة الحج لیبلغ الشاهد منهم الغاثب» فلعله يحقق المراجعة 
المطلوبة» والاستقامة على الطريق» والاستجابة لنداء سيد المرسلین کلف 
والله یقول الحق وهو يهدي السبیل. . . 


۱ 
۲ 








ربنا أرنا مناسکنا!!) 





لا شك أن العبادات في الاسلام؛ ہما في ذلك عبادة الحج» هي 
وسائل لتغذية العقيدة ونموهاء وتمکنها من النفس البشرية» لیولد الرنسان 
الجدید الذي يناط به حمل الرسالة الخاتمة» فیکون وجوده رحمة 
للعالمین» لأنه يسير على قدم النبوة» ویتابع رسالة النبوة... والعبادات 
بهذا المعنی» ضرورة لازمة لصياغة الانسان المسلم وحراسة سلوکه 
وضمان غلبة دوافع الخیر على نوزاع الشر في نفسهء إلى جانب كل ما 
تحققه في بناء الانسان» من التوازن» في الحیاق وتحصنه بالقدرة على 
التحمل والمواجهةء وتکسبه الطمأنينة وتمنحه الرضاء الذي هو مناط 
السعادة. . 

ولکل عبادة من العبادات التي شرعها اللہ دورها المطلوب؛ 
والمقصود. في بناء هذا التوازن. وعلی الرغم من کل ما کتب حول 
حکم وفوائد العبادة في الاسلام» فلا نزال بحاجة إلى قراءات شمولية 
لتحدید الابعاد المتوازيةء والمجتمعة, المکونة للشخصية الاسلامية» التي 
تصوغها العبادات» مجتمعت لتجيء متوافقت وقادرة على حمل آمانة 
الاستخلاف» وعمارة الارض» بتوازن» ووسطیة. واعتدال وفق منهج الله 
في جمیع غناحي الحياة. . 


(۱) مجلة الامت العدد ۰4۸ ذو الحجة ۱۰ ه. 
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وفي اعتقادناء إن لكل عبادة من العبادات - الصلاة الصوم 
الزكاةء الحج - دورهاء ومجالهاء ومساحتها في بناء ذلك الانسان 
وتحديد أبعاده وتكاملهاء ولا تغني عبادة في ذلك عن الأخری؛ إنها 
مرتكزات بناء الاسلام وصياغة الإنسان. قال رسول الله 3 : «بني الإسلام 
على خمس: «شهادة أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله -» (العقيدة 
محور البناء -) وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً» (متفق عليه). . . 

ولا يمكن بحال من الأحوال؛ أن تترتب على الصلاة. الفوائد التي 
تؤديها الزكاة نفسها أو الحج» أو الصيام» ولو كان ذلك كذلك» لاستغني 
بعبادة عن الآخری... أما وقد شرع الله لنا هذه الاوجه في العبادات» 
فمعنى ذلك أن لكل عبادة دورها في بناء الشخصية المسلمة وأن 
وجودها مجتمعةء هو الذي يحقق التوازن المطلوب والمفروض على 
المسلم» ويحقق الوسطية» ويرسم منهج الاعتدال... صحيح أن 
العبادات» ليست في مرتبة واحدة» من حيث استمرارية الاداء» وتكراره» 
ولا من حيث حالات الاداء أيضاًء فالزكاة يبدأ وجوبها عند امتلاك 
التصاب. والحج تبدأ فرضيته عند الحصول على الاستطاعة» من الزاد 
والراحلة وما في حكمهما... 

ولا شك أن الصلاة التي هي عمود الدين» وغرة الطاعات؛ لا 
تسقط عن الإنسان» إلا بسقوط التكليف الشرعي عنهء وتبقى لها أهميتها 
الخاصة والمستمرة ‏ وكأن اسمها من المواصلة يدل على ذلك حتى 
ضمن العبادات الأخرى» من صیام» وزکاة» وحجء بل قد تصبح في هذه 
المواسم. اكد منها في الأيام الأخرى. ذلك أن الصلاة هي ألف باء 
الإسلام بعد الشهادة» فهي السمة المميزة» بین المسلم والکافر» ومن 
ضيعها فهو لغيرها آضیع. هي التي أدخلت المسلم في تقدير قيمة 
الوقت» كطاقة يجب الاستفادة منهاء بعد أن كان إنسان ما قبل الاسلام 


۵۰ "51 


منساحاء هكذا بدون حس بقيمة الزمان والمکان» وبدون ضوابط للزمان 
والمكان» وکیف يجب أن يغتنمهماء فهما مواسم الخيرء والطاقات 
الممنوحة» التي سوف يأل عنهاء قبل أن تزول قدماه يوم القيامة. . . 
إن تحديد المواقيت» التي تحمل الإنسان على قراءة الزمن» وبيان أحكام 
الأداءء والقضاءء الذي يشعر الانسان بقيمة الزمن أيضاء ومن ثم تقديم 
الحساب عن السلوك» والممارسة؛ أمام الخالق خمس مرات يومياء 
والشعور بالمسؤولية؛ يعني فيما يعني صياغة إنسان جديدء بعد أن كان 
يعيش حياة بوهيمية» بلا حدود ولا قيود. ۰ . 


00 832ىىىئًئئ) 


وإذا امتلك الإنسان قدراً من المالء شكل له طاقة إضافیةء قد 
تحمله على الاستغناء» ومن ثم الفسوق؛ والترف» والطغیان فلا بد له 
عند هذه الحالةء من تربية خاصة. لنزوعه المالي» وقيود خاصة لإنفاقه » 
واستشعار نفسي» وممارسة عملیةء لحياة التکافل الاجتماعي التي لا 
تنطلق من موقع المنة. لأن ذلك يخرب الضمیر» ویوقع في الكبرء 
والاستعلاء في جانب الغني» ويربي حواس الذل؛ والانکسار عند الفقیر؛ 
وانما تنطلق من موقع الشعور بالمسؤولية» وشکر المنعی ونمو الاحساس 
بالأخوة والتواضع . . . إنه البعد النفسي الايماني» الذي تهدف إليه العبادة» 
فلا یفرط الانسان» إذا رأى المال والجاه ولا يطغى... 

وما تختص به مدرسة الصیام» أو عبادة الصیام فذلك طعم آخر 
وأداء آخر . إنه الاستشعار بالبشر ية المحتاجة» ومعالجة لعقدة التأله» التي 
يمكن أن تتسرب للنفوس الضعيفة» فتفقد توازنهاء وتربية ميدانية على 
شعور المشاركة» والإحساس بالاخرین» والتکافل معهم من خلال 
رياضات نفسية ذاتية» تبدأ في داخل النفس وتنتهي في إطار المجتمع. . . 
والعبادات في هذا وسائل لتحقيق الانسان المسلم» ذي السلوك المتمیز» 
المؤهل لحمل رسالة الله في الارض واستنقاذ البشرية من شقوتهاء ولا 
تقتصر على تنظيم العلاقة بين الإنسان وربه... 

۲۹3۲۳ ۱ 


فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ومن لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء فليس له منها إلا القيام والقعودء وللإنسان من صلاته 
ما عقل منهاء ومن لم يدع قول الزورء والعمل به فليس لله حاجة» في 
أن يدع طعامه وشرابه... وإذا كان يوم صوم المسلم بدأت دورة 
التدريب العملية» على معاني الخيرء فلا یصخب؛ ولا یرفث» وان سابه 
أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. . . 

والزكاة سميت صدقة. لانها برهان الصدق. والإيمان هو 
التصدیق. والله تعالى يقول: حْذ ین أنه صَدَكَةُ هرهم م ورکیم يبا » 
(التوبة: ۱۰۳) وبذلك يمكن أن نقول: بأن الصلاة هي الرئة الدائمةء 
التي ترتبط بها حياة المسلم» والتي يتنفس من خلالهاء في كل الظروف 
000 بل قد يكون الالتجاء إليها والاستعانة بهاء هي الحماية 

لحقيقية في مواجهة المصاعب. قال تعالی: سمي لصَبْرٍ كود 

ای 0 إنها المعين الدائم» الذي لا ینضب. ولا يعني ذلك نوعاً 
من التكرار المرفوض؛ وإنما هي كضربات القلب؛ التي تشعر باستمرار 
الحياة وغذاء الأبدان. من هنا تتحدد أهميتها بالنسبة لفريضة الزكاة 
السنوية والمرهونة بحالة محددة» من اليسارء تستدعي نوعاً من العلاج 
وبالنسبة لفريضة الصيام السنوية أيضاًء كدورة تدريبية» لا بد من دخولها 
في العام» وعلى مدار الاعوام» وتبدل الحاجات.. 

وأما الرکن الخامس في بناء الإسلام أو بناء انسان الاسلام» فهو 
الحج وهو عبادة لها رواؤهاء ولها مدلولهاء وأبعادهاء التي لا بد أن 
يستشعرها المسلم ولو مرة واحدة في العمر... إنها الحياة على ارض 
النبوة الأولی والطواف حول أول بيت وضع للناس» مجسداً شعيرة 
التوحید» محور حياة الانسان؛ وتوجهه» وطوافه. ونشاطه البشري» 3 
اول بیس وم لاس ری که ما > (ال عمران: ۰۹7 « فل رن صلا 
رک وای اف و رن السب 9 ا ريك َوه (الأنعام : ۱5۲). 
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النبوة» ابتداء من ۳ الأنبياء إبراهيم عليه السلام » إلى خاتم الأنبياء 
وا عليه الصلاة والسلام لا بقع زم ومد لب وتیل رن بل 
هن ¢ (البقرة : ۷) حیث مشاھد النبوةء ومنازل الوحي؛ والايات 
البينات . . . 

إن كل حبة رمل على تلك الأرض» تحمل العبر والعظات؛ وتنطق 
بتاريخ لا بد من معايشته » وحضوره؛ ليبقى اشا في وجدان كل 
مسلم» هنا على أرض التبوة» يسمع الإنسان المسلم الإيقاع الروحي 
للتاريخ البشري» ویری التلاحم» والتلازم» ووحدة الوجهت بين بین النبوات 
الأولى» والنبوة الخاتمة 1۳ مدا نی الشْخف آلارل @ مب اناهم 
وسوس » (الأعلى: ۰۱۸ ۱۹). 

إنه التاريخ » الذي يشحذ روح الأمة ویشکل الحافز على المواجهت 
ويعيد لها الفاعلية لتبدأ الولادة الجديدة» للإنسان الجدید. الذي طرح 
عن كاهله كل العوائق والمثبطات . . . قال رسول الله 285 : «من حج لله 
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه). . . (متفق علیه) . إنها 
القراءة التاريخية» والمعايشة التاريخية» التي یفتقر إليها واقع المسلمين 
اليوم. . 

إنه استرداد الماضي بكل ما فيه ؛ وحضور للحظات» التي يكون 
فيها الإنسان قادراًء على الإلغاء والابقاء» على إلغاء ما لا ينسجم مع 
الشر » وتوقف امتدادها في حياة المسلم؛ والعزم الصادق على أرض 
الصدق» وفي ظل الوحي» على الولادة الجديدة» التي تقتضي السلوك 
الجديد الرشيد «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه». 

إن الطواف حول أول بيت وضع للناس» كنوع من الالتفاف» 
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والتمحور» حول رمز التوحيدء وتأصيل عقيدة التوحید» والطواف بعکس 
عقارب الساعةء هنا لا يعني بدا أن الانسان يلغي حاضره» ویفتال 
مستقبله» ويحبس نفسه في الماضي» وإنما هو الحضور التاريخي 
الكامل» كما أسلفناء واستحضار الماضي والقراءة في صفحات هذا 
الماضي» لرحلة النبوة التي تشكل الأنموذج والقدوة» ووقفة ومراجعة 
الحساب لما قدم الانسان المسلم في جنب اللہ؛ لیتدارك آمره قبل فوات 
الاوان. . . 

إنها عودة إلى الجذورء ابتداء من خلع المخیطء حيث التجرد في 
الشکل» إلى جانب التجرد في المضمون» ورحلة عبر الماضي. وتتبع 
لخطوات النبوی ورقب لمسارها وتطورها ومشي على طریق الهجرة. . . 
فالحج لون من آلوان الهجرت ولعله نوع هجرة لمسلم الیوم» فإذا عاد 
المسلم من رحلة الحجء وقد هجر ما تھی الله عنه» فقد رجع کیوم ولدته 
آمه» آما إذا ذهب بأثقاله وعاد بها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 


of ۲۹۰/۲ 


العجز عن إدراك 


رسالة المكان 





إن هذه الأماكن الطيبة الطاهرة» يشتد انتظارها لحضور المسلم» 
الذي يجيد الفهم لرسالتهاء وبذلك يكون قادرا على استثناف. السير.. . 
وليست المشكلة اليوم» في هذه الأماكن» وهذه المناسك وإنما المشکلة» 
كل المشکلة. في مسلم اليوم» وتخلفه وعجزه عن إدراك رسالة المكانء 
واستيعابهاء والتفاعل بهاء والقدرة على تمثلها... إن الحج فرصة 
لتجديد الذاكرة» وطي مسافة الزمان والمكان» بين مسلم اليوم وبين مواقع 
النبوة» ومسالكها... فهل نحسن التعامل مع هذه الأماكن كما كان 
يتعامل معها الصحابي؛ في الصدر الأول؟ وهل تكون الازمنة والأمكنة 
مصدر بعث وإحياء لفاعليات جديدة» بعد أن آطفأتها صور الاغتراب 
والعقوق؟... وهل ندرك المعاني البعيدة» لتجمع الحج؛ فنعرف كيف 
نؤدي المناسك ونشهد المنافع؟ 

إن العطالة التي أصابت مسلم الیوم» تركته عاجزاً عن رؤية 
المناسك وإدراكهاء وشهود المنافع وتحصيلهاء فانقلبت القضية الكبيرة 
في إطارهء إلى لون من الالية والتكرار» وماتت المعاني التي من أجلها 
شرع الله الحج على يديه» قال تعالی: « لوا لهم وَيَدْحك روا اسم 
رف ياو لومت (الحح: ۲۸). ۱ 

إن الله قدم شهود المنافع» على آداء المناسك في الایة» فهل من 


هه 110/1۲ 


سبيل إلى تحقیق المنافع لعالم المسلمين» في هذا اع الإسلامي 
الكبيرء آم أن معاني الحج الکبیرت» يصيبها التھمیش؛ شيا فشيئاً» حتى 
تنتهي إلى ضرب من العادة بدل العبادة؟ 

لقد. فقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» المناسك» وأحسن 
مواقع ولاته ومحاسبتهم وإعادة ترتيب الدولة... وحسبنا هنا قراءة في 
بعض المشاهد التاریخیةء التي شهدتها تلك البقاع» في موسم الح 
الذي ورثه العرب عن إبراهيم عليه السلام» والذي كان الحج فرصتها 
الوحيدة » فشكلت المنعطفات التاريخية الكبيرة في حياة البشرية. . . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق... عن جابر قال: مكث 
رسول الله يكن عشر سنين يتبع الناس في منازلهم» وفي المواسم يقول: 
امن يژويني» من ينصرني حتی آبلغ رسالة ربي» وله الجنة»؛ فلا يجد 
آحدا یژویه ولا ینصره حتی إن الرجل لیخرج من الیمن» أو من مضرء 
بعثنا الله إليه من يثرب فآویناه وصدقناه... فیخرج الرجل منا» فیژمن 
به» ویقرته القران فینقلب إلى آهله فیسلمون باسلامه؛ حتی لم تبق دار 
من دور الأنصارء إلا وبها رهط من المسلمین. .. ثم ائتمروا جمیعاً 
فقلنا: حتی متی نترك رسول الله بء یطوف ویطرد من جبال مکت 
ویحاف؟ فرحل إليه منا سبعون رجلا» حتی قدموا عليه في المواسم. 
فواعدناه شعب العقبة - على أرض منی - فاجتمعنا عندهاءمن رجل 
ورجلین حتی توافینا فقلنا يا رسول اللہ علام نبايعك؟ قال: «تبايموني 
علی السمع والطاعت في النشاط والکسل والنفقة في العسر والیس 
تمنعون منه أنقسكم » وأزواجكم. وأبناءكم ولکم الجنة» . 


٦ ۲۲ 


فقمنا إليه» واخذ بيده أسعد بن زرارة» فقال: رويداً روید يا آهل 
يشربء فإنا لم نضرب إليه أكباد الابل» إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله هاف وأن إخراجه اليوم» مناواة للعرب کافة» وفتل خياركم 
وتعضكم السیوف؛ فأما أنتم قوم تصبرون على ذلك» فخذوه» وأجركم 
على اللہء وآما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة» فذروه... فبينوا ذلك فهو 
أعذر لكم عند الله. . . قالوا أبط عنا يا سعد فوالله لا ندع. هذه البيعة ولا 
نسلبها أبداً. قال: فقمنا إليه فبايعناه» وأخذ عليناء وشرط» ويعطينا على 
ذلك الجنة. 

أما عن الطريق إلى العقبة مكان البیعةء فيقول ابن إسحاق» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك: قال: فنمنا تلك الليلة» مع قومنا في رحالناء 
حتی إذا مضى ثلث اللیل» خرجنا من رحالناء لميعاد رسول الله اء 
نتسلل تسلل القطا مستخفین» حتى اجتمعنا في الشعب؛ عند العقبة 
ونحن ثلائة وسبعون رجلاًء ومعنا امرآتان من نسائناء نسيبة بنت كعب 
دام عمارة» وأسماء بنت عمرو بن عدي» وهي أم منيع . 

وقام أبو الھیٹم بن التيهان فقال: يا رسول اللہ إن بینناء وبين 
الرجال؛ حبالاً وإنا قاطعوها ‏ يعني اليهود ‏ فهل عسيت» إن فعلنا ذلك» 
ثم أظهرك اللہ أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ قال فتبسم رسول الله ولق ثم 
قال: «بل الدم الدم» والهدم الهدم وأنا منکم وأنتم مني» أحارب من 
حاربتم واسالم من سالمتم» - کأنه أحسٌ من وقت مبكرء وميكر جداه 
بان التوجه إلى الاسلام» يعني بده المعركة مع بهود. 

وعلی العموم فالروایات بمجموعهاء لا تخرج في جملتهاء عما 
آوردناه عن الحافظ بن کثیر» في البداية والنهاية» وان كان هناك جوانب 
یحسن الرجوع إليهاء والاطلاع عليهاء في مظانها لاستکمال صورة 
القضية . 


11۷/1۲ ۷ 


إنها واحدة من المنافع الكثيرة» والكثيرة جداًء التي لا مجال لان 
نعرض لها جميعاًء وإنما هي نافذة ينظر من خلالها. . 

إن المنافع التي شهدها وادي منی» كانت منعطفاً في تاريخ 
البشریةء ما تزال تعيش آثاره إلى الآن. إنها البيعة في وادي منى» التي 
مكنت للهجرة إلى المدينة» ومن ثم انتشار الإسلام بعد انتصاره في بد 
وإنهم المبایعون. الذي آووا ونصرواء فكان لهم من الثواب» ما كان 
للأصحاب من المهاجرین؛ الذين حملوا الدعوة في مراحلها الأولى» وفي 
ظروفها الصعبةء حتى إن بعضهم کان يرى لهذه البيعة من الفضلء 
والثواب» ما لمعركة بدر؛ التي مكنت لعبادة الله في الارض. 

قال کعب بن مالك رضي الله عنه: «شهدت مع رسول الله 5 ليلة 
العقبة حيث توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وان 
كانت بدراً كثير من الناس». فأين حجنا من حج الاصحاب رضي الله 
عنهم؟. لم ي يكن الحج عندهم تجَتَعَاَ وتفرف بعيداً عن متطلبات التغییر 
في واقع المسلمین» حتی إن مسلمي الیوم» آضفوا على مناسك الحح» 
واقعاً من واقعهم المتخلف فلم يحققوا المنافع» وعجزوا عن حسن أداء 
المناسك . 

لقد انطفأت فاعلية المسلم وصدأ ضمیره وبدأ يعيش خارج نطاق 
الزمان والمکانء اکتفی بتردید بعض الشمارات العامةء التي لم تکلفه 
شيثاً» ولم يعد قادراً على إبصار الایات البينات: قال تعالى: « فه 
الث بيت » (ال عمران: 4۷)... إنها معالم الحياة الإسلامية التي 
رسمتها خطوات النبوق على أرض النبوة» فهل من سبيل إلى ترسمهاء 
وحسن التأسي بها؟ 

على هذه الارض بدأت الرسالة بقوله تعالی: را با ری الى 
خَلَقَ €9 (العلق: )١‏ وعليها اختتمت الرسالة بقوله تعالى : $ ااا 


1۸/۱۲ مه 


لہم ویک وأممث حل ینت تبث لک الإسكم دبا » (المائدة: "). . . وعلى 
الارض نفسهاء كانت الصورة العملية التطبيقية لشرائع الاسلام» وقيم 
الاسلام. .۰ . وفيها بو اللہ لإبراهيم مکان البیت؛ قبلة المسلمین» ومحور 
طوافهم. ولا ندري كيف تنعم هذه الجماهیر المسلمة اليوم» بحجها, 
وکیف یطمتن ولاة آمر المسلمین الیوم» إلى أداء نسکھم؛ والقبلة الاولی 
واقعة في آسر یھود؛ والمسلمون یعیشون حالة الوهن ومرحلة القصعة؟ 
وسوف لا يحل الامر بخطب موسمية» يتكرن سماعها؛ هنا وهناك وانما 
هو بحاجة إلى بیعات كبيعة العقبةء وعهود صادقةء على السمع 
والطاعة» في العسر واليسرء والمنشط والمکره» وعلی قولة الحق؛ وعدم 
الخوف في الله لومة أي لائم» وعلی استمرارية الرقابة العامةء من الامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ إنها بحاجة إلى بيعة جدیدة في وادي 
منى» عند العقبة تبني جيل التحريرء الذي لا بديل عنه وتسمح» لجيل 
التحرير بالتحریر. ۰ . 


وأخشى ما نخشاهء أن الاقتصار على الکلام» سوف يصيب الانسان 
باليأس. عندما لا يستطيع له تحقيقاً. . . واليأس هو أول الطريق للبعثرة 
النفسية» وتمزيق رقعة التفكير عند الأمةء وهو من أخطر الأمراضءالتي 
تصاب بها الأممء وتقدمها لقمة سائغة لعدوها. .. 

وقد يستغرب بعضهم وقد تصاعدت تصريحات الحاخام مائير كاهانا 
ضد القبلة الأولى وسكانها ‏ ورب ضارة نافعة ‏ أن نتمنی أن تكون 
ضربات يهود موجعةء وأكثر إيلاماً وأعمق أثراً. .. كم نتمنى أن تتوجه 
ضربات يهود للمصالح» لان ضرب المبادىء لم يحركناء ولم يصل بعد 
إلى مرحلة الاحساس» الذي يشعر الأمة بالتحدي حقیقة» ويصيبها بزلزال 
نفسي» يقضي على العناصر الشائخة في حياتهاء ويعيد إليها ذاتھا من 


جديد . 


114/1۲ ۹ 


وقضية أخيرة» فالاسلام دين التيسير» والرسول بي يقول: «يسروا 
ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. . ٠.‏ (متفق عليه). ولقد كان التيسيرء 
أوضح ما يكون في عبادة الحج فالرسول 8ل لم يُسأل عن شيء في 
الحجء إلا وقال: «افعل ولا حرج»... وإذا سمح الرسول ية للسقاة» 
والرعاة بالرمي ليلاء حفاظا على إيصال الماء» ورعاية للحيوانات» فكيف 
لا يسمح للإنسان الذي يهدد السعي حیاته. لكثرة الكثافة» في أوقات 
معينة» من أن يرجىء رميه؟ وهل الحیوانات؛ أكرم عند الله من الانسان؟ 
وما قيمة تنفيذ الحكم وفائدته» إن كان آداژه قد يزهق الروح ويفضي إلى 
الحرج؟ 

ولقد كان العرب قبل الاسلام وهم على بقية من إرث من إبراهيم 
عليه السلام» يقددون لحوم الأضاحي» ويعرضونها للشمس المشرقة 
الوسيلة الممكنة وقتئذء لحفظهاء حتى سميت أيامها التشریق؛ أفلا 
تستحق هذه اللحوم الكثيرة» وهي أموال من أموال المسلمين» أن تحل 
مشكلتهاء وتغني بذلك البطون الجائعة» في عالم المسلمين؟ والله تعالى 
یقول: « وج مک في الي بن حرج ل یکم ھی هو سکم اللوي 
ين قل > (الحج: ۷۸)ء ويتوسع أكثر فأكثر يما بديء به من الحفظ 
الصناعي » ویتعاون في ذلك الحجاج؛ والمسژولون» وهل نتعلم ادب 
الحج كما نتعلم آحکامه. فکثیر من الناس یخفون لتحصیل مندوب أو 
مسنون» فیقعوا في المحرم بإيذاء غيرهم... قال تعالی: ربا رما 
شین کی وین كرت أئة مه لک وآرنامکایسکا وب من رکف آت الوب 
للجم 409 (البقرة: ۱۲۸). وال من وراء القصد. . . 


٠ 0 ۰۷۳۲ 


خواطر من وحي الخرم" 





ارتباط المسلم بالبیت الحرام؛ الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء 
ليس مقتصراً على الأشهر المعلومات والأيام المعدودات. التي يؤدي 
فيها مناسك الحج والعمرة مرة في العمر أو اکثر؛ وإنما هي العلاقة 
الدائمة والوشيجة التي لا تنقطع» ولا تتوقف» الا بسقوط العقل» وافتقاد 
أهلية التکلیف. فالمسلم يبدأ نشاطه اليومي. منطلقاً من القناعات 
الفکرية» والضوابط السلوكية» التي یقتضیها التوجه إلى البیت الحرام. 

يبدأ يومه بصلاة الفجر» مستقبلا المسجد الحرام» ومن ثم یتابع 
عبادة التوجه هذه طيلة النهار» وكأنه بذلك ينتظم مع المسلمين جميعهم» 
في مواقعهم المتعددة» ومناطقهم الجغرافية المختلفة» بجماعة واحدة. 

يقول الله سبحانه وتعالى: 

« رت کش ولوا تسم كتارم (البقرة: .)٠١١‏ 

ويختتم يومه بتوجه العشاء الاخرة» وعندها يسترجع نشاطه» وضربه 
في الارض ؛ ليؤوب إلى الله بالتوبة» من الجنوح الذي حصل له» يسبب 
من طبیعته البشرية. 

إنها الوجهة الدائمت» التي تتأکد في اليوم» خمس مرّات» ترافق 


(۱) مجلة الامت. العدد ٦٦ء‏ ذو الحجة ۱۰۵ ه. 
۲۲٢ ٦٦‏ 


الحياة» ولا تنتهي بانتهائها. فالمسلم حتى بعد موته» یوضع في قبره» 
مُوجّھاً إلى البيت الحرام. 

ولا بد من الاعترافء بأن أبعاداً كثيرة لهذا التوجه ‏ في عالم 
الغیب والشهادة على حد سواء ‏ قد غابت عن حياة المسلمين اليو 
فأصبح الأمر عندهم» أقرب للعادة منه للعبادة» بعد أن انطفات فاعلية 
الإيمان» في نفوسهم» وانعكس تخلفهم على جميع مظاهر حياتهم» 
فالعبادة التي هي مصدر الإيجابية والفاعلية» والتوجه إلى القبلة» الذي 
يعني استلهام المعاني الكبرى لخطوات النبوة» والتحقق بطریقھاء وتلمس 
وسائلهاء في الدعوة إلى اللہ أصبح أمراً تحكمه الآلية والتکرارء بعیداً 
عن أهدافه التي» شرع من أجلهاء بعيداً عن مدلول الموالاة» التي 
أرادها الله بقوله: 

< وین يٿ رمڪ ول هک کر اعد الحا وت کا کر فلا 
وجوم رر (البقرة: .)16١‏ 

إنه استلهام لمعاني الموالاة التي أقام عليها سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» القواعد من البيت: 

رمع لاد و بيت لکول رتا لب لت انت یی 
مر 9 ری ماتا مسین لی وین ری اه مُسْلِمَةُ لك وار امتاس کا وب مت 
نت الب الم )€ (البقرة: ۱۲۷ ۱۲۸). 

تلك المعاني التي ترافقت مع بناء البیت» قال تعالی: 

وذ بر لمیر کات اس آن لا رن فى یکا نز ی 


رم دہ سر مه بے 


ینت والقكبييت اكع اش 49 (الحج : .)٢٢‏ 


وبعث عليها من ذریته سيدنا محمد 26 قال رسول الله 29 : (احب 
الأديان إلى الله تعالى الحنيفية السمحة» (رواه الإمام أحمد). حیث أعاد 
للبيت طهره وج معناہ. 


1۲ 1/1۲ 


وتولية الوجوهء تقتضي الحضور الدائی لتلك المعانيء التي رفع 
علیها سیدنا |براهيم القواعد من البیت» ویعمت محمد عليه الصلاة 
والسلام» ليعيد الیها. طهرها ونقاءھاء مما آدخل علیها الجاهلون» من 
وثنیة وتسلط؛ يولي المسلم وجهه خمس "مرات في الیوم» لیبقی بصره 
مشدوداً دائماً إلى منابع النبوة الاولی» ومواقع النبوة الاخرة... یتزود 
منها بالرژية السلیمة» والطاقات الروحية التي تضمن له صواب الخطوة» 
ودیمومة تغلب دوافع الخیر على نوازع الشر في نفسه؛ حيث یطوی 
الزمان» وتطوی المسافات؛ لیبقی قلبه معلقاً بارض النبوات» التي حملت 
الخیر إلى العالم» وانتهت إلى آهلها القيادة الدينية» بعد أن سقط آهل 
الکتاب» بسبب نقضهم لميثاق الله» وتحريفهم الكلم من بعد مواضعه» 
فليست قضية التوجه قضية آبنية وحجارة وأشیاءء وأشكال: (والله إني 
أعلم آنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رأيت رسول الله 55 قبّلَكَ 
ما قبلتك)ء ولكنها النبوة التي ابتدأت من هناء والمبادىء التي انطلقت 
من هنا... والإنسان الجدید» الذي توجه صوب العالم» يحمل له رسالة 
الخيرء بدأت خطواته من هنا أيضاً. 


عقيدة التوحيد: 

ولا شك أن الركيزة الاولی» التي قام عليها بناء البيت» وكانت 
قولة الأنبياء جميعاً هي: عقيدة التوحیدء التي تعني بأبسط مدلولاتهاء 
خلوص العبودیة للہ: والتحرر والانعتاق من العبودیات؛ التي استذلت 
الإنسانء طالما حاد عن طريق النبوة. إنها تعني إيقاف تسلط الإنسان 
على الإنسان؛ حيث إن معظم الشر في العالم كامن دائماًء في هذا 
التسلطء الذي أخذ صوراً وأشكالاً متنوعة» عبر مسيرة البشرية. وقد 
يكون طبيعياً أن يبدأ الصراع تاريخياً حول عقيدة التوحيدء في قصة سيدنا 
إبراهيم أبي الأنبیاءء مع النمرودء الذي دعاه سيدنا إبراهيم لعبودية الله 


۲۱/۲ ٣ 


الذي يحي ويميت فقال النمرود: أنا أحبي وأميت» لتكون أنموذجاً 
ووسيلة یضاح» تتلی صباح مساء. 

وهکذا تتکرر الصورة اللمرودية على الأرض» لکن بإخراج جدید. 
فما اکثر الذین یعتدون على سلطان الله ویتوهمون بأنهم» هم الذین 
يحيون ویمیتون!! 

إل عقيدة التوحيدء التي بني عليها البيت» وأكدتها النبوّة الاخرت 
وقضى في سبيل تحقيقها وتحديد معالمها الشهداء» والصالحون» تعاني 
اليوم آلوانا من الشرکیات» تسللت إلى عالم المسلمين ولا تزال» تحت 
صيغ وأشكال متعددة. 

ولا بد أن نعترف» بأن عقيدة التوحيدء كانت ولا تزال وستبقى» 
ساحة المعركة الاولی» بين الاسلام وخصومهء وان مساحة ساحة 
الشرك باه أكبر بكثير مما يخطر على بال بعضنا. 

فهناك الشرك في العقيدة الذي وقع فيه أصحاب الأديان السابقة: 
وای الْيَهُودُ رات ال وال ألتصسدرَى الس يخ ات الو (التوبة: 
( 2 

وهناك الشرك في العبادة وهو الخروج بھاء عگا شرع الله من 
الوسائل التي يعبد بهاء إلى ضروب من البدع» تسللت إلينا من عند غير 
المسلمین. أو حملتها بعض الاقوام معها من عقائد سابقة» إلى الساحة 
الإسلامية. 

إل المخاطرء التي تحيط بعقيدة التوحيد» وتستهدفهاء أبعد بكثير 
من تلك القضايا المحدودة التي يدندن حولها بعض الغيورين من 
المسلمين» فالشركيات التي قد تكون خفيّة لا تظهر واضحة في مجال 
العقيدة» والعبادةء نراها مستشرية في مجال المعاملات» والكثير من 
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ممارسات المسلمين الاخری» أليس السكوت على الظلم والاستبداد 
السياسي » وتسلط الإنسان على الانسان» يقع في دائرة الشرك السياسي؛ 
أو على الأقل في مرتبة أضعف الإيمان. إذا كان السكوت عن عجز؛ 
وأما إن كان عن رضاًء فليس دون ذلك من الإيمان مثقال حبّة من 
خردل؟ وقل مثل هذا في استبدال أهواء البشر بشرع اللہ وفي الممارسات 
الاقتصادية الربوية» والمظالم الاجتماعية المنسلخة عن الاسلام. 

أليست هذه الشركيات التي أوصلت إلى افتراق المسلمين اليوم» 
إلى شيع واحزاب مؤشراً خطيراً على الإصابة التي أوصلتنا إلى عقيدة 
التفريق بدل التوحيد؟ 

يقزل: یمان :عراز 

< ٭ میب لد واه ویوا اسر ولا كوبا رت ارد )این 
اک هم وَکَائأ میا جریم يادو رر @) (الروم: ١ل‏ 
۲. 

إل محاولات إسقاط عقيدة التوحيدء التي تركزت عليها قبلة 
المسلمین» وكانت أساس حضارتهم. وضابط سلوكهم» من حیاتهم» 
بشكل غير مباشرء مستمرة على أكثر من مستوی. «وَدو ‏ تَكْفْرُونَ كنا 
كَمروا فون سو (النساء: ۸۹). 

ولقد طرح على الساحة الفکریةء ولا یزال» كثير من الدعوات» 
والمصطلحات التي حاولت مطاردة المسلمین؛ وإخراجهم عن عقيدة 
التوحيدء تحت شعارات الانسانیة» والعدل والسلام بين الأمم والشعوب 
والأديان» وليست قضية الدعوة إلى الحوارء بين الحضارات أو الحوار 
بين الأدیانء أو إحياء الإبراهيمية اليوم» أو تكوين جبهة إيمان ضد 
الكفرء والالحاد؛ والشيوعية» بدعوى أن دين الله واحدء ولا بد أن يلتقي 
المؤمنون مهما كانت طبيعة إيمانهم بالأمر الجديدء ولا المستحدث. .. 
ويبقى المطلوب. دائما توظيف الإسلام لمحاربة الشيوعية فقط!!. 
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ولقد سبقت هذه الدعوات في عالم اج دعوات إلى إسقاط 
الایمانء والادیان لأن الدين في زعمهم أداة للتعصب. وتفريق الشعوب 
والأممء ولا بد من إيجاد البدیل الذي یقوم ۳ المحبة. والاخوت 
والسلام بين الشعوب» ومحاصرة الدین» وفصله عن الحياةء لیبقی علاقة 
سلبية» بین الفرد وریّه» فالدین لله والوطن للجمیع» ولا شك عندي آن 
الايدي الخفية والسیاسات العالمية» والمحافل السرية» وضحایاها في 
العالم الاسلامي» من الساست والكتّاب اصبحت غير خافية الا على 
البسطاء من الناس. 

والیوم یتجدد العدوان على عقيدة التوحید» وتستبدل الماسونية» 
بعد أن انکشفت آوراقها تماماً لتأخذ شکلا أكثر جاذبية وخفاك تستبدل» 
ويطرح مكانها الدعوة إلى إحياء الإبراهيمية» وهي الماسونية بثوبها 
الجدیدء وعقد حوار بين الأديان الثلاثة اليهودية» والنصرانية والإسلام. 
العلاقة مع أهل الکتاب : 

والأمر الذي نحب أن نوضحه هناس ولا نرى أنه يخرج بنا عن 
هذه الخواطر ‏ أن العلاقة مع أهل الكتاب» من يهود ونصاری. كانت 
على مدى التاريخ الاسلامي» علاقة حوار» ومجادلة بالتي هي أحسن: 
قال تعالى: 

< © را يلوا اَمْلَ السكتب زا التي هی لَمْسَنُ4 (العنکبوت: 64٩‏ 
لا علاقة قتال ومواجهة» ولقد شرع هذا الحوار القرآن الكريم» حيث 
لمعتقداتهمء وناقشهاء ونهاهم عن لَّ ألسنتهمء وإخفائهم الكثير من 
الكتاب» ابتغاء العوج والالتوام» والقول على الله غير الحقء وأغراهم 
بالإيمان بالدين الجدید» وباشر الرسول پل هذا الحوار بنفسهء فأرسل 
الكتب إلى المقوقس في مصر وهرقل عظيم الروم» واستقبل وفودهم. 
ودعاهم إلى كلمة سواء: < ل اهَل الككب تا( صڪَلمار سوام بَا وجنر 
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ألا تند لا اک ولا مرك يوء کیا ولا مد سےا بسنا رب ن دون او ) (آل 
عمران: 54) يلتقي عليها الجمیع. ومن ثم طلب إليهم المباهلة. وأرسل 
المهاجرين الأوائل إلى الحبشة. وكان أن أسلم النجاشي» ومعه كثير من 
القساوسة والرهبان» ونزل في شأنهم قرآن يتلى : 


سس م 2 ص مر ی مس ۰ 7 ۰ رھ 

« لَتَمِدَن سد الاس عدو لل ءامنوا الْيَهُودٌ والزیت شرا 

مرح ص رس ے22 5 ۳ ۳ و۳ ۴ 2 مير 

ودک قش تو٤‏ زین اما الیک قالوا إگا تک ری دنک اد ینم 
e‏ 


فتيسيرج ولا وت لا مت 6) (المائدة: ۸۲). 


سے سے هه ص 


وإن كان بعض مسلمي اليوم» يحب أن يقف عند كلمة نصاری؛ 
كلون من التضليل» حتى ان الإسلام قبلهم في مجتمعهء مواطنين 
واعترف لهم بحقوقهم» على الرغم من كفرهم بعقيدته ودينهء وأقام لهم 
من الحقوق؛ ما يوازي حقوق المسلمين؛ حتى ليمكننا القول: بأن حفظ 
حقوقهم في بعض فترات التاريخ الإسلامي» كان مقدماً على حفظ حقوق 
المسلمین؛ فهم ذمة الله وذمة رسوله» في الوقت الذي نرى فيه اليوم أن 
كثيراً من (العقائديين) التقدميين» الذين يروجون للانسلاخ من الدین» لا 
يطيقون مجرد الوجود لغيرهم» ويسمون إلى التصفيات الجسدية في 
الوقت الذي يهاجمون الاسلام» ویگهمونه بأنه يغمط حقوق الآخرين... 
أليس قبولهم في مجتمع المسلمين يعني الاعتراف بهم» واستمرار الحوار 
معهم؟ خاصة وأن الإسلام دين إنساني لا يخص جنساء أو لوناًء أو 
قوماً» وأن خطابه كان للناس عامة؟ فليس أمر الانغلاق وعدم الحوار 
والتوقف عن الدعوة» والبلاغ للناس من طبيعته . 


فالدعوة إلى الحوارء ليست جديدة ولا مبتدعةء لکن المشكلة اليوم 
أنها تتم على حساب الاسلام» والمسلمون رحدهم هم الخاسرون» كما 
كانت دائماً الدعوات الإقليمية والقومية والوطنية» أقنعة مارستها بعض 
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الاقلیات» لإقصاء الإسلام عن الساحة... إن المشكلة اليوم في إسقاط 
ذلك الرصيد التاريخي في الحوار مع أهل الكتاب. 

فالدعوة إلى إحياء الإبراهيمية» بُخشی أن تكون ‏ كما آشرنا 
الصورة الحديثة للماسونية» التي تهدف إلى إسقاط الإسلام» خاصة وأن 
سيدنا إبراهيم أرّل من آسس بنيانه على التقوى» وأصل عقيدة التوحيد 
وأقام علیها المو اعد من البیت» الذي یحج إليه المسلم ویستمر في 

تا کن رم بر یکا نایک وليك کات خیقا مُسَلِمَا وما کا من 
الست رکب 9© > (آل عمران: ۰3۷ وان الابراهيمية هي الإسلام. . . والدعوة 
إليهاء دعوة إلى الالتزام بالاسلام» فالرسول 28 جاء بالحنیفیة السمحة 
كما أسلفنا وعرف دعوته بائها: « له اکم هم هو سکم امین ین 
» (الحح : ۷۸). 

فالحوار دائم ومطلوب» لكنه يجب أن يتم من خلال المواقع 
الاسلامية الصلبة» ولیس على حساب الاسلام كما هو الشأن الیوم. 

فالابراهيمية تعني الإسلام... وفريضة الحج والتوجه إلى البیت 
يومياًء تأصیل للابراهیمیة وحفظ لهاء واستمرار لعقيدة التوحید التي بني 
علیها البیت» ووکل آمر رعایتها وحفظهاء واستمرارها للامة المسلمة 
فمن كان صادقاً في الانتساب إلى إبراهيمء فليتبع عقیدته : « زک آل 
کاس باژهيم لذبن اموه دا ای والزبک ءاموا وگ و ممیت 9© > (آل 
عمران: (A‏ . 
معالم على طريق الدعوة: 


ولا يفوتنا هنا ونحن نعيش بعض المشاهد في شهر ذي الحجت 
والمسلم یتوجه صوب المسجد الحرام» لأداء المناسك» والحياة ولو 
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لومضات سريعة في منزل الوحي وأرض الدعوة الاولی. أن نسجل 
بعض الخواطر الاخری. التي نعتبرها من المعالم الهامف على طریق 
الدعوة إلى الله وما يجب أن يترتب علیها من التطور النوعي في وسائل 
الدعاة الیوم : ١‏ 

© الناظر إلى البیت الحرام لا بد أن يذكر آلوان العذاب التي 
لقيها المسلمون في ظلّه. وعلی جنبانه» وفي مقدمتهم رسول الله َو . . . 
يلمح صورة آبي عبد الله خباب بن الارت رضي الله عنه. ویسمم صدی 
صوتهء من وراء الزمن عندما جاء إلى رسول اللہ ٹل وكان متوسدا بردة 
له في ظل الكعبة؛ وقد اشتد بالمسلمين الأذى والعذاب يقول: 

ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعونا لنا؟ 

فيقول الرسول يَِ: «كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في 
الأرض» فيجعل فیه» فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه. فيشق بائنین ما 
يصده ذلك عن دینه. ويمشط بأمشاط الحدید ما دون لحمه من عظمه 
أو عصبهء ما يصده ذلك عن دينه» والله لیتمنٌ الله هذا الامر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولكتكم تستعجلون! (رواه البخاري وأحمد وأبو داود والنسائي) 

إنه النصر الذي لا بد أن يتم من خلال عزمات البشرء وانها 
العذوبة في تحمل العذاب في سبيل اللہ والخضوع للسنن الإلهية في 
النصر والهزيمة. . . ولكنكم تستعجلون. 

© والمتأمل الناظر إلى البيت الحرامء لا بد أن يذكر كيف أن 
الجاهلية اقتحمته بأصنامهاء وانحرفت به عن المعنى» الذي بني علیه 
وكيف أن هذه الصنمية كانت تشكل التحدي الأكبر للمسلمین؛ وعقيدة 
التوحيد التي يدعون إليهاء ومع ذلك لم يكسرها الرسول ية ولم 
يقترب منها ابتداءً» وإنما أعاد صياغة النفوس التي كانت تعبدهاء وعمرها 
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بالإيمان» لتقوم هي بكسرها وتطهير الحرم منها... إنها تربية النبوق 
التي أتت على البنيان الجاهلي من القواعد» فخرٌ السقف من تلقاء 
نفسه... فمحل الدعوة دائماً صياغة النفوس وإعادة بناء الافکار 
ولیس الارتطام بالأشياء» والأشخاص: الأمر الذي لم يحمل للدعوةء إل 
العنت والخسائر الفادحة. 


© والجالس قبالة البيت الحرام» الناظر إليهء لا بد أن يذكر حكمة 
اللبوة في الدعوة إلى الله وتربية الناس على الاسلام» ومخاطبتهم على 
قدر 2 وأخذهم باحکام الاسلام شیثاً فشیثاء وفي حدود الوسع : 
«إذا أمرتكم بشي: فأتوا منه ما استطعتم»» (رواه مسلم والنسائي). ولا بد 
أن یذکر قول النبي 245 لعائشة رضي الله عنها: «لولا حدائثة عهد قومك 
بالکفر لنقضت البیت» ثم لبنيته على أساس إبراهيم». (رواه أحمد 
والنسائي). 


إن حداثة العهد بالكفرء يمكن أن تولد الفتنة» فليتوقف نقض 
البيت إذاّء سداً للذریعة ودرءاً للفتنة» فهل نعيد النظر بكثير من 
ممارساتناء ووسائلنا في العمل الاسلامي» والدعوة إلى الله ونمحص؛ 
ونختبر جدواهاء ونرصد اثارها في المجتمع؟ وقد لا يكون الحق الذي 
ندعو إليه هو محل النظر والمناقشة» والاجتهاد فهو قد يكون حقا لا 
جدال فيه. 


ولكن الظروف والشروط والإمكانات وردود الفعل والجدوی؛ تلك 
هي الأمور التي يجب أن تدرس وتناقش وتستكمل. 

تم أليست الحكمةء تعني أوّل ما تعني» وضع الأمور في 
مواضعها؟ وقد يكون المطلوب اليوم » أكثر من أي وقت» مضی دراسة 
الموقع (الموضع) المُجدي» وسيدنا علي رضي الله عنه الذي ينهل من 
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معين النبوة يقول: خاطبوا الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله؟ 

وفي كثير من الأحوال.. إذا افتقد. العاملون الحکمة. والرژية 
الصحيحة ينتهي بهم الحال إلى نقيض ما يريدون. 

© والطواف حول البيت الحرام» تأكيد للولاء لهء ودليل على أن 
القضية المحورية في حياة المسلمء التي يتمركز حولهاء ويطوف بهاء 
ويتجه إليهاء هي عقيدة التوحيد. هذا إضافة إلى أن طوافه عکس عقارب 
الساعةء يعني فيما يعني طوافاً في الماضي؛ واسترجاعاً للمعاني التاريخية 
الكبيرة» على هذه الأرض» واسترجاعاً لماضیه ومسلکه وما فرط في 
جنب اللہ وعزماً على توبة الفكر والقلب» والجوارح والمشاعرء 
وتصمیماً على استقامة السلوك في قابلات الایام. 

ولسنا هنا بسبيل الكلام عن التوبة» وأثرها النفسي؛ في تخليص 
الإنسان من عقدة الذنوب التي تؤرقه وتلاحقه. وكيف يستأنف حياة 
جديدة نظيفة» ويبدأ ولادة جديدة. . .إنه يولد من جديد: 

«فمن حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته آمه» (متفق 
علیه) . 

والطواف واحد من المناسك المتعددت التي تبتدی* بالحرام» في 
رحلة التجرد الخالص هذه وتنتهي بالتحلل ما يوحي بالخواطر الكثيرة» 
التي لا يتسع المجال للوقوف علیها» لكن تبقی قضية على غاية من 
الأهمية» وهي أن العبادات في الاسلام هي برامج تربوية» لاعداد الانسان 
نفسياً وفکریأء واجتماعیاه وروحياء [نها وسائل لتحصیل غایات لا بد 
من التحقق بهاء وإلا انقلبت العبادة إلى عادة. ۱ 

ومما لا شك فيه أن لعبادة الحج. أهدافاً تربویف تتحقق من 
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التأمل» والنظرء وأداء المناسك؛ والوقوف في مواقع النبوت» وتلمس 
خطواتهاء قال تعالى: 

$ توخا تع لهم ترا أن او یار تن وي ل ما ورتم 
ای کول 5 (الحج : ۲۸). 

لکن المشكلة اليوم» أن جهل جماهير المسلمين» واضطراب فقه 
الحج ؛ عند كثير منهمء یفوّت الكثير من المقاصد. والاهداف» ويفوت 
فرص التأمل المطلوب فقد يقع بعضهم في ارتکاب المحرم» لتحصیل 
مندوب أو مستحب. 

وهذا لا يعني بحال من الاحوال عدم الانضباط والالتزام؛ باحکام 
الحج الشرعيةء وانقلاب الأمر إلى فوضی» بری فیها کل إنسان رأياًء 
وانما التأکید على ضرورة التحقق بأهداف الحج التربويت بالقدر نفسه 
الذي يحرص فيه الانسان» على آداء الاحکام الشرعیةء فقد یتعلم 
المسلمون الیوم أحكام الحج الشرعية» ویعرفونها لكنهم ‏ مع 
الاسف ۔۔۔ لا یزال بعضهم بفتقد آداب الحج ویجهل مقاصده ولا بد من 
فقه الحکم الشرعي. إلى جانب فقه أدب الحج العملي» وقد رفع 
الرسول و الحرج في وس سا ہس الشرعي» عن کثیر من 
المسلمین؛ في حجة الوداع» لتحقیق لتحقيق الهدف التربوي» والمقصد العملي» 
فكان يجيئة الرجل فيقول: 5 كذا قبل كذاء فیقول 446: «انعل ولا 
حرج...). 

وفي لفظ الصحيحين قال: «فما سثل رسول الله هة في ذلك اليوم 
عن شيء قُدَم أو أَخُر إلا قال: «افعل ولا حرج». 


* 4 * 


۷۲ ۳۳۳/۲ 


هل يحقق المسلمون 


الأبعاد المطلوبة 
لفريضة الحج"؟! 





العبادات في الإسلام» التي يرتكز عليها بناؤه» هي تعبير عملي؛ 
سلوكي؛ عضوي؛ عن تضايا عقيدية» وقناعات عقلیة» وعزائم قلبية؛ 
واستجابة لما تتوق إليه النفس من النزوع إلى الخلاص من معاناة إصابات 
الدنياء ومآسيها... وهي أشبه ما تكون بمحطات على درب الحياةء 
يتزوّد منها الانسان بطاقات نفسية إيمانية» تضمن له ديمومة تغلب دوافع 
الخير على نوازع الشرء وتحقيق النصرء والفوز في النهاية. ولا شك أن 
لكل عبادة دورها وأھمیتھاء 00 في البناء الاسلامي» وفي ذلك لا 
تغني عبادة عن أخرى. 

ويتفرد الحج عن سائر العبادات» التي يرتكز عليها بناء. الإسلام» 
بأنه فريضة العمرء التي تتطلب من كل مسلم يمتلك الاستطاعة» من 
الزاد والراحلةء أن يرتحل إلى مهبط الوحي. ومواقع النبوة» ويعيش فترة 
من عمرهء ضمن إطار الزمان والمكانء الذي كان وعاءٗ لحركة الإسلام 
الاولی. حيث بدأت الخطوات من غار حراء» وامتدت مع الزمن حتی؛ 
بلغت الناس كافة . 


(۱) مجلة الأمة؛ العدد ۰۷۲ ذو الحجة ۱۰۱ ه. 


۲ ۲ ۷۳ 


والمسلمون مطالبون» بين وقت وآخرء بالعودة إلى المنابع الأولى» 
وهم دائماً» بحاجة إلى المراجعة» والتصویب. لتكون الخطوات بالاتجاه 
الصحيح . 

ولعل هذه المراجعة تتحقق في نفرة هذه الطائفة ‏ الحجاج ل 
سنوبّاء من کل موقع من العالم الاسلامي» للذهاب إلى موطن الدعوة 
الأولى» والعيش على أرضهاء وإسقاط الحاجز التاريخي والبعد المكاني» 
والتواصل مع الجذور التاريخيةء الممتدة للنبوة» ابتداء بأبي الأنبياء ‏ 
عليه وعليهم الصلاة والسلام ‏ الذي أرشده الله إلى بناء البيت على 
التوحيد» وأمره بتطهيره من كل شرك» نفسي أو سياسي » أو اجتماعي أو 
اقتصادي» ومناداة الناس بالحج» « لش هد وأ متيفع لهم وينحكروا سم ارف 
مومت ويتعرفوا على الواقع الاسلامي في مختلف دول العالم. 

وتحضر لأداء الحج عيّنات» تحمل هموم المسلمین؛ وتشكل 
النوافذ الامينة للمعرفة الصحيحةء وتفقّه هذا الواقع عن قرب بعيداً عن 
كل صور الزیف والتضليل الإعلامي والسياسي» ومن ثم يعود أفرادها 
إلى بلادهم. لينذروا قومهم» إذا رجعوا إليهم: قال تعالى: «لَوْلَانَقَرَ 
کل زو تب لبڈ هرن الزبن ردا مهم إا جرا انیم للم 
يدري )€ (التوبة: ۱۲۲). 

وقد اعتبر الاسلام الحجّ جهاداً. أو باباً من أبواب الجهاد. ونفرته 
نفرة جهادء وفي أحد میادینہ... وهذه النفرة السنویةء التي تحققها 
طائفة تجيء من كل بلاد المسلمين» لتلتقي على أرض النبوة ‏ والحج 
كما أسلفنا جهادٌ وفقه وآياتٌ بيات وشهادة منافع ‏ لو كتب لحركتها أن 
تأخذ الأبعاد الكاملة» وتدرك المسؤولية والأمانةء التي ناطها الله تعالى 
بهاء لكانت إحدى أهم وسائل التحريك وإعادة الفاعلية لعالم المسلمين» 
الذي هو أشبه ما يكون اليوم بالبرك الراكدة. 


۷ ۲9۹3۹31۲ 


فی الأمرا ات سان فن تلت رة المسلمین لمناسك 
الحح » وحکم الحج؛ وشعائر الحج » ومنافع الحج؛ في محاولة لتجریده 
من کل المعاني المطلوب توفرها لعالم المسلمین؛ ليصبح بذلك مجرد 
استيفاء لاشکال» وتکرار لطقوس. وآعمال وحرکات مقطوعة الصلة 
بالأصول النفسية. التي شرعت من أجلها هذه الفريضة. ومبتورة عن 
إدراك الابعاد التاریخیةء لحركة اللبوة التي لا بڈ من حضورها عند كل 
خطوة على آرضها. 

إنه التخلف الذي انعكس على مظاهر حياتناء حتى وصل إلى 
عبادتنا فعطلهاء وأفقدها معناها وحكمتها التي شرعت من أجلهاء حتى 
بات بعضنا بھوّن منهاء ولا يرى أهميتهاء ولا يلتمس لها أية فائدة 
عملیف في حياة الناس ومسلکھم؛ وقد وصل به الأمر إلى درجةء يرى 
معها أن وضع المال في أي مجال ‏ ولو حتى في الرحلات اللاهية ل 
أجدى من وضعه في الذهاب لأداء فريضة الحج. وما ذلك إلا لتخلف 
المعاني الكبيرة» التي يجب أن تتحصل من هذه الرحلةء حيث يذهب 
الكثيرون» وقد لا يختلف مسلكهم في إيابهم عن مسلكهم وعلاقاتهم 
وصفاتهم عند ذھابھم . 

من هنا ندرك الخطورة البالغةء التي يمكن أن تترتب تدريجيًاًء على 
تهميش معاني الحج وعدم الإفادة منهاء لواقع المسلمين» والعجز عن 
تحصيل المنافع لدنياهم: والله تعالى يقول: « شا تلف لَهُم 
وی ڪرو اس ار وه چا نموت (الحج: ۲۸). 1 

وقد قدم اللہ شهود المنافع في السیاق؛ على ذکره سبحانه. وزن 
كان العطف هنا يعني فیما يعني مطلق الجمع... فشهود المنافع 
لا بد أن یکون مترافقاً مع ذکر اللہ حتی لا یضلء ولا یتیه. ولا یستأثر 
بالنفس البشرية . 
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وفي اعتقادناء أن مؤتمر الحج ‏ على الرغم ممّا يعاني من جهل 
المسلمین» وقعودهم عن إدراك الایات البينات» وشهود المنافع» التي 
تقیم دینهم وتصلح دنیاهم» والمحاولات الدائمة لمحاصرة وتوهین 
شأنه ‏ یمکن أن یعتبر إلى حدٌ بعید» إحدى الرکاتز» إن لم يكن الركيزة 
الأساسية»ء ضمن هذا الإطارء لضمان الشعور المستمرء بوحدة الامة 
المسلمة. لأنه الوسيلة المفروضة الباقية والدائمة لإلغاء الحدود» وتجاوز 
السدودء وفتح القنوات سنوی بين المسلمين» للتواصل والتمازج والنقل 
الشقافي . 

وعلی الرغم من فرقة الحكام» وتباين الأنظمة» والاستمانة وراء 
الحدود التي وضعها المستعمر لتفریق المسلمین» فان لقاء الحج یژکد 
سنوی أن إيمان الشعوب بالوحدة» آقوی من فلسفات الفرقة 
الحکومات. وأن العقيدة أبقى من السیاسات. .. والحمد لله الذي جعل 
الحج فرضاًء لا یخضم لاختیار المسلم؛ ولا لمنع الحاکم الظالم» یتکرر 
سنوبًاً لنماذج وعناصر جديدة تفد من جمیع آنحاء العالم» لتلتقي على 
أرض النبوة» حيث عجزت السیاسات تاریخ أن تجمع بینها على أرض 
غير أرض التبوة» وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله: 

(وآیلیٹا اه روم ولا تکرغوا کارا رذب رگ واا ان لله تع 
اریت ©4 (الأنفال: ۰45 ذلك أن العدول في اللقاء عن أرض 
النبوة» ورسالة النبوةء موقع في الفشل والنزاعء وواقعنا شاهد إدانة 
لذلك . 


وقد لا نكون بحاجة إلى التذكير بأن الحج رحلة باتجاه الماضي» 
على مستوى النفس» للقيام بعمليات المراجعة» واستعراض الاخطای 
والتقصير في جنب اللہ والنكوص في حمل أمانة الدعوة والبلاغ 


۷٦ 1/1۲ 


المبين» والقعود عن القيام بحقوق الأخوة الإسلاميةء وتلمس مواطن 
الإصابات التي لحقت بالمسلم في خاصتہء وأن المناسك» والمواقف» 
تين على ذلك؛ ومن ثم تكون توبة الفکر؛ والعقل» والسلوك من 
المعاصي جميعاء وقطع العهد هناك عند البيت الحرام للالتزام بكل 
المعاني الخيرةء واستئناف رحلة الحیاة» بصورة جديدة تماماًء ذلك أن 
الحج» ولادة جديدة لمسلم جديدء ودع الماضي بكل معاصیه وتوجه 
صوب المستقبل. بکل معانیه بصورة آخری» والرسول ب یقول: «مَن 
حَجٌ فَلم یرف وَلَمْ يَقْسْنْ رجع يوم ده له» (متفق علیه). 

إنه رحلة في الماضي» ووقوف أمام آخطائه» واكتشاف لمواطن 
الخلل في التاریخ المدید. والافادة من ذلك في رحلة الإياب» والعودة 
لصناعة مستقبل افضل. بعيداً عن عثرات الماضي» ولعل من حكمة 
ذلك أن جعل الله الطواف باتجاه الماضي؛ وعکس عقارب الساعة. 

وکما آن الحج رحلة باتجاه الماضي» على مستوی النفس 
ومحاسبتهاء فهو من وجه آخر رحلة باتجاه قراءة السيرة والتاریخ» وطي 
للزمن» واسقاط للنقاط السوده وعودة للاتصال والتزود من المنبع 
الاصلي» ومشاهدة لارض النبوة ورصد لحرکتها: وتاریخها عن قرب؛ 
واستعادة للتالق التاریخيی؛ واحیاء لنقاط الارتكازء التي كانت الأساس 
في ميلاد المجتمع المسلمء وقيام الحضارة» والتحقق بالايات البیّات في 
حركة الإسلام الأولى» في الدعوةء والهجرت والحرکة؛ والبیعة 
والمعاهدت والفتنةء والنصرء والهزيمت والانفعال بذلك كلهء واستعادة 
البصارة» ومعرفة أبعاد المسؤولية» وتجديد الذاكرة واستعادة الفاعلیه» 
ومحاولة عيش الظروف والملابسات نفسها. 

ولعل من الأمور المهمة جداً في البناء الإسلامي» أن جعلت العودة 
إلى الجذورء والتوجه صوب مهبط الوحي. واستعادة تاريخ النبوة 


۲۳/۲ VV 


المعصوم؛ والعيش لفترة على أرضهاء من الأمور المفروضة على المسلم 
المستطیع» كضرب من تجديد العهد... ولم يترك ذلك لرغبات النفس 
التي لا يتحلّى بها إلا أصحاب العزائم والتطلعات . 

وأهمية مثل هذا الأمرء الذي جعل فرضاً على المسلمين» ولم 
يترك لاختيارهم ؛ أصبح معروفاً ومقدراً عند الكثير من الام التي تعي 
ذاتھاء وتحاول بعث وإحياء أمجادها. 

وكثيراً ما نسمع اليوم» عن مجموعات من المؤرخين» 
والجغرافیین» وعلماء الاجتماع والادیان» يحاولون التوغل في العمق 
التاريخي؛ واستحضار الظروف والملابسات» التي رافقت ظهور 
الأحداث» حتی یتمکنوا من تخلیص المسار الحضاري» من کل ما علق 
به» في محاولة للوصول إلى الحقيقة؛ وبعث الامجاد وشحذ الفاعلية» 
والعيش ضمن الظروف التاريخية» لتکون معارفهم صحيحة ودقيقة. 

فهناك مجموعات في آوربا اليوم» تحاول السیر على طریق 
الحملات الصليبية إلى الشرق مستخدمة وسائلھاء وآخرون یشدون 
الرحال لاقتفاء اثار المکتشفین الجغرافیین؛ ومتابعة الطرق التي سلکها 
القادة العظام» في تحقيق انتصاراتهم. . . كما نسمع عن رجال دین» 
يحاولون طرح الترجمات والكتب الدينية الحديثة جانباء وتلمس الطريق 
إلى النسخ القديمة» والمخطوطات المحفوظة في الكهوف والأديرة» 
والانقطاع لتعلم اللغات والمصطلحات» التي كتبت فيهاء في محاولة 
منهم لإلغاء حاجز الزمن» للوصول إلى الصورة الحقيقية للأمور 
ومحاولة التلقي من النبع الأصلي؛ قبل أن يداخله التحریف: والتبدیل» 
والأهواء... وقد لا يكون غريباًء أن یمود بعض رجال الدين النصاری» 
من رحلاتهم المضنية» في البحث عن الحقيقة» خالين الوفاض؛ مما 
يدفعهم إلى الاعتقاد بأن الطريق الوحيدة لمعرفة النصرانية» التي خلت من 


لاس ۷۸ 








المداخلات البشریةء وخطأ الذاكرة وتحريف البشرء هي القرآنء لأنه 
أقدم وثيقة تاريخية» وصلت بطريق علمي صحيح بطريق التواتر الذي 
يفيد علم الیقین... لقد أصبحت الآثار التاريخية مواد ثقافیةء واعتبرت 
المتاحف مصادر للمعرفة لا تقل عن المدارس والمعاهد الیومية . 

فإذا كان نهوض أي مجتمع من المجتمعات مرهوناً- إلى حد 
بعيد ‏ بالتعرف على ظروف وشروط میلاده» وأن استحضار هذه 
الظروف والملابسات» والتعرف عليها عن قرب؛ ضرورة لاکتشاف المسار 
الحضاري للامة. ووضع الجهود على الطریق الصحیح » والعودة لاعتماد 
الاصول. وأن سبیلنا الوحیدة هي الاتصال بالينابيع الاولی» لحركة 
المجتمع الاسلامي» عرفنا الاهمية البالغت والمنافع المشهودة والبیتات 
المقصودة» من وراء فرض الحج» وعرفنا آهمية هذه العبادت» ودورها في 
البناء الاسلامي» وضرورتها في أي نهوض لمجتمع المسلمین . 
عودة إلى صناعة المستقبل : 

وهنا قضية لا مندوحة لنا من التوقف عندها» وتحریر القول فیها؛ 
بعض الشيء» والحج رحلة في استقراء الماضي» وتصفية معاصیه وإزالة 
اثاره» والعودة لاستتناف رحلة المستقبلء والإقلاع من جديد بعزيمة 
أمضى» ونفسية أنقى؛ وفقه للبینات؛ وبصارة للمناسك. واستمداد من 
الينابيع الأصلية» ومع أن الحج ذهاب إلى الماضي؛ فهو عودة إلى 
صناعة المستقبل أيضاً» على ضوء عبرة الماضي؛ حيث لا بد من 
الرجوع ١‏ (رجع كيوم ولدته أمه). 

إن التوغل إلى العمق التاريخي» دون القدرة على تحقیق النقلة 
الحضارية» وتغيير الواقع واستصحاب الماضي؛ والاحتفاظ بثوابته 
واصوله» يمكن أن ينقلب من دافع للنهوضء إلى معوّق ومانع» يشل 
الحركة ويعطل الطاقةء ويحنط الأمةء» وبذلك يصير التاريخ الذي هو 
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محل اعتزاز الأمة ومصدر ذاتيتهاء مقبرة لهذه الأمة وعبثاً على أجيالهاء 
ومحاصرة اطموحاتھاء ولا يعني هذا بحال من الأحوال إلغاء الماضيء 
كما يتوهم بعض الغیورین؛ وإنما هو إحياء له في صورة الحاضر وامتداد 
له إلى تشكيل المستقبل. 

فالتشرث بالتاريخ» واللجوء إليه» ضرورة لحفظ كيان الامت 
وتحديد قسماتهاء وتحقيق ذاتيتهاء وتجسيد قيمهاء والوقوف أمام 
العواصف السياسية الاستعمارية» التي تحاول اقتلاعها من جذورهاء 
وتغيير معالمهاء واستلاب ثقافتها. لكن لا بد لنا من القول: بأن 
الضرورة تقدر بقدرها... والغياب في الماضي » على حساب الحاضر 
والمستقبل: موت مع وقف الدفن؛ وإساءة للماضي نفسه وحكم عليه 
بالعجز وعدم الصلاحية. لإفادة الحاضر وتشكيل المستقبل. 

وقد تکون من آخطر مشکلات العقل المسلم اليوم ‏ مع أهمية 
الاعتراف بأن المطاردة الدائمة والمحاصرة المستمرة» لم تمهله ولم تدع 
له المجال. لاستشراف افاق المستقبل» ولم تعطه الفرصة الكافية لصناعة 
الحاضر. فکان لا خيار آمامه للمحافظة على الوجود. إلا الارتکاز إلى 
مواطن القوت والاعتزاز والفخرء في تاریخه. لأن ذلك يشكل حماية 
للذات» ووقاية من السقوط - قد تکون مشكلة العقل في الکثیر من ساحات 
العمل الإسلامي المعاصرء هي تلك الارتکاسة الخطيرة» التي وقع فيهاء في 
معاداة الحياةء فبدل أن يستصحب روح الماضي» ويستحضر تجاربه, 
ويبصر دروسه ليستشرف المستقبل ويعيد تشكيل الحاضر ؛ انعکست نظرته» 
وانقلبت المعادلة بالنسبة له وأسقط الحاضر والمستقبل من حسابه وألغی 
التعامل معهماء وانسحب من الساحة. فهو لا يمل الحدیث عن الماضي؛ 
إلى درجة أصبح معها الماضي حاضراً ومستقبلا. وأعفى نفسه من 
المسژولية والمعاناة» والنزول إلى المیدان» وافتتن بتاریخه القریب» 
وأصرّ على تأكيد الوجود التاريخي. آکثر من الحضور المعاصر . 
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وبمناسبة الكلام عن التاریخ - والحج رحلة في الماضي» 
لاستلهامه» وعودة لتصويب الحاضر واستشراف المستقبل - نحب أن 
نعاود التأكيد بان التاریخ هو عبارة عن اجتهادات وتجارب بشریة» 
لتجسيد القيم» وتنزيلها على حياة الناس» أو هو حركة المجتمع؛ لتحقيق 
أهدافه على هدي من قيمه... والاجتهاد في قيادة الحركة الاجتماعية» 
وتحديد مسارها قد بخطیءء وقد يصيب» وليس الاعتراف بالأخطاء 
التاریخیةق والافادة منها بأقل شأناً من الإفادة من الصواب؛ في نهاية 
المطاف. 

آما السيرة النبوية التي يعيش الحاج على أرضهاء ويتأمل حركتهاء 
وهجرتهاء وبيعتهاء وبلاغهاء فهي وإن كانت حلقة في التاريخ 
الإسلامي» من الوجهة الزمنيةء إلا أنها تمتاز عن التاريخ الإسلامي 
وتنفرد بأنها التجسيد الأمين» والمعصوم عن الخطأ لقيم السماء في حياة 
الناس. . . وهي الحقبة التاريخية الوحيدة التي تحتل موقع القدوة. ومن 
هنا كان الحج مفروضاً للارتحال» إلى حقبة السيرة» وأرض الحركة 
الإسلامية القدوة» دون سائر المواقع التاريخية الآخری؛ على ما فيها من 
الدروس والعبر التي تقتضي أهمية النظر. 


كيف نتعامل مع السيرة؟ 

وهنا قضية نری ضرورة التنبيه إليهاء وقد حرصنا ودعونا كثيراً في 
الماضي » وأكدنا على أهمية وجود دراسات تحليليةء لكيفية التعامل مع 
السيرة» لتخقیق الانادة منها؛ وهي أن الکثیر من المسلمین الیوم 
والعاملین في الساحة الاسلامية - في محاولاتهم للاقتداء والقبس من 
الفترة المعصومة وتعدية الرؤية وتحقیق النقلة المأمولة ‏ نما ینظرون 
إلى الحدث فقطء بعيداً عن ظروفه وملابساته التي رافقته؛ وبذلك 
یفتفدون رؤية الكثير من الخصوصيات والجوانب التي لا بد من 
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استصحابهاء أثناء محاولة الإفادة والاقتداء... وقد تكون بعض هذه 
الخصوصيات ملازمة لحدث تاريخي معین» دون غيره من أمثاله» في 
فترة السيرة نفسها... وحتى لا نسترسل في التجريد نأتي لذلك ببعض 
الأمثلة الموضحة: 

فالخصيصة التي جعلت لمعركة بدر لم تجعل لغيرهاء طيلة فترات 
التاريخ الإسلامي؛ بما في ذلك معارك فترة النبوة على الرغم من كثرة 
ضحاياهاء ركثرة تضحياتهاء لم تجعل لأحد رغم كثرة الشهداء فيهاء ولا 
للخندق» ولا للفتح» ولا لتبوك» على قسوتها وعسرتها. . . والعصابة 
التي قال الرسول يد قبل المعركة: «اللهمّ إن تهلك هذه العصابة فلن 
تعبد في الأرض» إنما كانت تلك الخصوصية للبدريين دون غيرهم من 
الصحابة» وسائر المسلمين من جماعات وأفراد» على مر الزمن لان 
البدريين هم فعلاً أجنّة المجتمع المسلم المأمول؛ وقاعدته الاساسی 
وان القضاء عليهم انطفاء لنور الدين الجديد» لذلك كان لهم من الفضل 
والثواب أيضاً ما ليس لغيرهم... ومن هنا جاء قول الرسول يكقك: 
«لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم» 


(رواه الحاکم) هله خصوصية. 7 


آما بعد بدر وبعد انتصار المسلمین في معركة الفرقان بين الحق 
والباطل فلسوف يعبد الله في الأرض» وعبادته لن تتوقف على نتيجة أية 
معركة» سواء في فترة السيرةء أو في التاریخ الممتد على الزمن . .. وقد 
آکمل الله الدین» ويئس الذين کفروا من القضاء علیه. قال تعالی: « الوم 
میس اَی کفردامن ديك تلا شکوهم کون الوم کملث نکم وین ومنت علي 
مق ورضیث لك الاستم یبا > (المائدة: ۳)... فليس أمر الاسلام بعد 
ذلك الیوم حكراً على أي جماعة. أو عصر أو إقليم» أو جنس» حتی 
يرث الله الأرض ومن عليها. . . فالمقياس الذي قيست به بدر وملابساتها 
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وخصائصهاء لا بد من ملاحظته وتقديره حقٌ قدره» عند النقل 
والمقايسة . 

وهناك الكثير من الأمورء التي اعتمدت في بدء الدعوة والحرکة 
وكانت من لوازم الريادة التي لا بد من ملاحظتهاء وحسن تقديرهاء أثناء 
التعامل مع السيرة» ومحاولة التأسي والاقتداء. : 

ويمكن أن نأتي على أمر آخرء فمرحلة السریة» التي شرعت 
لحماية المجتمع الوليد» وسبقت مرحلة الصدع بالامر والبلاغ المبین؛ 
التي أمر بها بعد أن تكونت المحصلة المطلوبة؛ إلى أي مدى يمكن أن 
تمتد؟ وما هي الحدود التي يجب أن تبلغها؟ وهل هي مسلمة في كل 
الأحوال أم أنها شرعت لحماية البذور» حتى إذا ما اشتدت واستوت على 
سوقهاء كان لا بد من البلاغ المبین والصدع بالحق» على الرغم من أن 
الدولة الإسلامية» لما تقم بعدء وأن العذاب اشتد واشتدء بعد الظهور 
لكنه ليس العذاب الذي يقضي على الدعوة» وإنما هو الجهاد الذي 
يضمن لها الصلابة والتمكين؟ 

لذلك لا بد من دراسة الظروف والملايسات» والزمن الذي أبيحت 
فيه الدعوة السرية» والوقوف على دواعيهاء وانتهاء هذه الدواعي؛ 
والأسباب بالصدع والجهر؛ ولا بد أيضاً من دراسة بعض الاثار الواردة 
والغایات التي وردت من اجلھاء نحديث الرسول جا الذي یستشهد به 
لاقرار السرية : «استعینوا على إنجاح الحوانج بالکتمان»(رواه آبو نعیم في 
الحلية) إنما قيل بين يدي فتح مكةء ومن الطبيمي إخفاء الخطط 
والاخبار العسكرية عن العدو؛ فهل تمتد ساحته لتشمل ميدان الدعوة 
إلى الله؟! 

ويمكن أن يندرج تحت هذا الأمر أيضاًء إیقاف الإذن بالهجرت 
التي كان القعود عنها في فترة مُوقعاً في الإثم» ومعرضاً للهلاك» بعد أن 
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قويت شوكة الاسلام وفتحت مكة. لقد سمح بالهجرة وأمر بها من 
خلال ظروف وملابسات معينة» لا بڈ من توفرها. لکن بعد أن قويت 
شوكة المسلمین وحصل التمكين» أوقفت الهجرةء وقال الرسول يكيك: دلا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية». (رواه مسلم) ذلك أن المواجهة 
والجهاد بعد فتح مكة» لن تقضي على المسلمين» أو تطفىء نور 
الإسلامء بعد مرحلة الفتح المبين. 


كذلك يمكن أن يكون القول في مشروعية القتال لدفع الفتنة» التي 
كانت تمارس على المسلمين» والتي شرعت من أجلها المواجهة والقتال 
بقوله تعالى: « وین ہم ی لا تکوں يذه ریت لن پٹ که (البقرة: ۱۹۳) فهل 
يستمر القتال بکل ساحاته الساخنة إذا توقفت الفتنة أو انحسرت میادیٹھا 
وتبدلت وسائلها؟ وفي هذه الحالة قد يكون في القتال فتنة؛ ومن المفيد 
هنا أن نستشهد لما نرى بقول الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
فيما رواه نافع عنه قال: «أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: ما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين لله وأنتم تريدون 
أن تقاتلوا. حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. 


وهكذا نرى ‏ آثناء تعاملنا مع السيرة ‏ أنه لا بد من النظر في 
الظروف والملابسات ودراسة على الاحکام ومعرفة حكمهاء وعدم 
الاقتصار على التوجه إلى الحدث. .. وقد آدی التوجه إلى الحدث دون 
النظر إلى ملابساته ومراحله. إلى وقوع بعض العاملین في المجال 
الاسلامي في آخطاء قاتلة» عندما آرادوا أن یفصلوا آحداث السيرة على 
حركتهم» ونظروا إلى المراحل ضمن زطار الحدود الزمنية فقط : فرآیناهم 
یجعلون للفترة المكية ثلاث عشرة سنت لا بد منها في عملیات التکوین 
والتمهید. لاقامة المجتمع؛ ومن ثم البدء في تکوین المرحلة المدنية(!1) 
بعيداً عن إدراك کل الظروف والملابسات والخصوصیات واکتمال 
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الدین» واستكمال شرائعه. وتجاوز مرحلة انتشاره إلى مرحلة انتصاره. 
فكيف يمكن والحالة هذه أن نستغني عن الرؤية الشمولية الكاملة التي 
منحنا إياها الاسلام» والتجارب التاريخية الغنية في تاريخنا الطويل» 
ونحاصر أنفسنا ضمن حدود زمئية دون أن نتوفر على ملابساتهاء 
وخصوصياتهاء التي قد لا تتكرر» وقد لا يكون من المعقول أن تتكرر 
بالصورة التي نفضلها؟! 

من هنا نقول: إن عملية الاقتدای وتعدية الرؤية» والإفادة من 
ماضي هذه الأمة لحاضرها ومستقبلهاء لا يحسنها كل إنسان يدعيها؛ 
حيث لا بد من استيعاب الماضي؛ بكل ظروفه وملابساته» والقدرة على 
استصحاب روحه والالتزام بشوابته» واستخلاص مساره الحضاري» 
لتشكيل الحاضر واستشراف المستقبل ذلك أنه من المستحيل أن تتكرر 
الأشكال التاريخية نفسها. 

فإذا كانت مشروعية الحج» فرصة للارتحال إلى المنابع الأولى 
للنبوةء وفرصة لمراجعة الماضي» والتوبة عن معاصیه. وإعادة ترميم 
الشخصية المسلمة لتستاأنف دورها من جديدء فان المسؤوليات التي تنتظر 
المسلم؛ بعد رحلة العودةء أبعد أثراً؛ بل لعل إمكانية تصحيح المسار 
التي تتیحها رحلة الحج والذي يذكر به التوجه اليومي إلى البيت الحرام» 
أبعد أثراً في حياة المسلمين ودليل صدق التوبة عن معاصينا في 
الماضي . . . فإلى أي مدىّ يستطيع المسلمون عامة والعاملون في الحقل 
الإسلامي خاصة. الإفادة من الایات البیثات في رحلة الحجء وما 
أكثرها؟ وإلى آي مدىّ يستطيع الشباب المسلم اليوم ‏ وقد اشتدت من 
حوله الفتن ۔۔۔ أن يكون قادراً على السماع إلى جواب الرسول ية عندما 
كان متوسدا بردة عند الکعبة» التي يتحلق حولها هذا الجمع الغفير من 
الحجيج اليوم» وجاءه خبّاب بن الارت رضي الله عنه بعد أن بلغت 
الفتنة مداهاء يطلب إليه أن يدعو للمسلمين ويستنصر لهم» فيقول: 
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«لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم 
وعصب؛ ما يصرفه ذلك عن دینه!! وليتمن الله هذا الامر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل - والذئب 
على غنمه - ولکنکم تستعجلون»» (رواه البخاري) فيأخذ بسنة التدرج 
ويتواصى بالصبر بعد أن يتأكد من صواب موقفه؟ والله غالب على أمره. 
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ئجال التاستی 
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إن آهم الانتصارات التي ما تزال تعطي هذه الامة القوة» وتمدها 
بأسباب النهوض» وتشكل لها الحصانة في العقيدة والشريعءة والثقافت 
والفكرء والضمانة في السلوك والاخلاق» وتحميها من السقوط 
والذوبان؛ هو هذا القرآن... ولا تكاد أمة من الأمم في التاريخ العام» 
تمتلك مثل هذه الثروة من العقيدة الجامعة. والقيم التشریعیةء التي تجمع 
عليهاء وتدين لها بالمشروعية العلياء وهذا الرصید الفكري والتطبيقات 
العملية» التي تكوّن قاعدتها الصلبة. وهذا الدليل الثقافي - إن صح 
التعبیر - لمختلف العقائد والملل والنحل» والمقياس الأمين» والدقيق 
لعوامل سقوط الأمم» وشروط نهوضها. ۱ 

حتى كان التذكير بالقرآن» والجهاد بهء والقیام بأداء رسالته في 
البلاغ المبین» من المهام الکبری» وعهدة التكليف التي نيطت بالفرد 
المسلم» والتي اعتبرت رسالته في الدنياء ونجاته في الاخرد. . قال 


تعالی : « فد یمان من یاف وعید 6 (ق: 15) وقال: «وحهذهم ید 
جیا کیب > (الفرقان: ۵۲ وقال: « فل ي ن جن ین الہ آحد ون اید 
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من دُوزیہ معا لا بل ین له ورستهء ومن یھی الله ورسولم فَإِنَّ لم تار جهن 
خلت فيبَآ(الجن: ۲۲ - ۲۳). 1 


حر رت مرت 





(۱) مجلة الامت العدد ۰40 رمضان ۱۸۰6 ه. 
۸۹ 144/۱۲ 


ولعل فضل رمضان» وتميزه عن شهور السنةء إنما يتحدد لأنه شهر 
نزول القرآن: « کر رَمَصََانَ ازع نز فو آلشرءان دی بلاس ویک 
من الْهْدَئ وان 4(البقرة:  )۱۸۰‏ -الی جانب» أنه وعاء لكل معاني 
الخيرء ودلیل لسبل السلام... وعاء لكل الانتصارات التي شکلت 
منمطفات کبری في تاريخ البشریةء وحضارة الإنسانية ‏ انه شهر نزول 
القران ومدارسة القرآن» وملازمة القرآن» والقضاء على الهجر للقران 
والحيدة عن طریقه ومنهجه قال الله تعالی: « ول رب دی انوا 
هدا آلشرء ان مَهُجُورًا لاہ (الفرقان: ۳۰). 

لقد بدأت انتصارات هذه الامة في شهر رمضان؛ بدأ انتصارها 
ہنزول القران» الذي كانت به خير أمّة ات للناس» تقودهم إلى 
الخير» وتهديهم سبیل الرشادء وتشهد عليهم عند اللہ ومهمة قيادة 
البشرية» والشهادة عليهاء لا بد لها من رجالء امتلات قلوبهم 
بخشیة اللہ واستقامت أعمالهم بشريعة الله» وترفعت نفوسهم عن الدناياء 
وانخلعت أرواحهم من أسر الشھوات؛ والخوف على المصالح» وانتظار 
ما عند الناس» وإيثار الدنيا... وسوف لا يتحقق هذاء الا في مدرسة 
الصومء التي تتم فيها الاستنارة بنور القرآنء والتدریب على معاني 
الخير 2 : 


ففي الصيام انتصار على شهوات النفس» من الطعام» والشراب» 
والجنس» تلك الأمور التي أذلت البشرية» وعبّدتها لغیر اللہ من لدن آدم 
عليه الصلاة والسلام» وإلى أن يرث الله الارض ومن عليهاء كلما حادت 
عن نهج ال وأخضعتها لسلطان الطغاةء من متألهي العصور المختلفت 
حيث إن من لوازم الطغیان» والاستبداد السياسي» وضمان استمراره 
وتعطیل الاحساس به والقدرة على مقارعته: إطلاق العنان» لشهوتي 
البطن والفرج؛ والتشجیم على ذلك؛ والترویج له» ووضع الفلسفات 
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والمسوغات» وممارسته تحت شعارات الحرية. ولا يعنيهم من كل 
مفهومات الحرية الا حرية الجنس والاباحیة!!... قال رسول الله بل : 
«صنفان من الناس لم آرهما: نساء کاسیات عاریات» مائلات مميلات» 
على رژوسهن كأسنمة البخت» ورجال في أيديهم كأذناب البقر» یضربون 
بها وجوه الناس» (رواه مسلم وآحمد). وقد لا یحتاج الانسان إلى کثیر 
من العناء والتفکیر» لیکتشف أن هذين الصنفین من لوازم بعضهما؛ 
والشواهد على ذلك ووسائل الإيضاح» التي تملأ على الناس حواسهم؛ 
لم تدع استزادة لمستزيدء فالمجتمعات الظالمة المستبدة» هي الأكثر 
تشجيعاً على الإياحية . 


ومن خبث یهود؛ أنهم أخذوا یمیتون في نفوس الئاس التمرد على 
هذه الحاجات والترفع عنهاء ففسروا لهم الحياة» والتاریخ» والاخلاق» 
والأديان» على ضوء ضغط هذه الحاجات» وفلسفوا الخضوع لها لتستمر 
سيطرتهم على البشرية. باسم العلم» إذ لم يتمكنوا من السيطرة عليها 
باسم القوة... فجاء الصیام في شهر القران» والجهاد» ليعلن انتصار 
المسلم على هذه الشهوات» المتحكمة في کثیر من الناس الیوم» هذا 
الانتصار الذي يعتبر المقدمة» التي لا بد منها للانتصار على العدوء الذي 
نعاني منه أشد ما تكون المعاناۃء وسوف لا يتحقق هذا الانتصارء إلا في 
مدرسة الصومء فالمهزوم أمام شهواته» حري يأن یهزم آمام عدوه . . . 


ولا شك أن المسلمين عندما كانوا على مستوى خطاب التكليف 
القرآني: وعياً وإدراكاً وحركة» استطاعوا أن يكونوا شهداء على الناس؛ 
ويقدموا من الانجازات الكبيرة» في مجال العطاء الحضاري الإنساني» 
المتوازن» ما لم تستطعه أمة من الامم؛ ویمکتنا أن نقول: إن 
الانتصارات الکبری» في القديم والحدیث» كان وعاؤها شهر رمضان؛ 
إلى حد بعیدء ابتداءٗ من انتصار قاعدة الإسلام الاولی» وضمانة استمرار 
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عقيدة التوحيد في (بدر): «اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في 
الأرض» وانتهاءاً بالعصر الحاضرء حيث لا تزال أقباس رمضان» 
وانتصاراته» تتكرر على مستوى الافراد والجماعات. . 

وسوف نعرض هنا لبعض المواقف في غزوة الفتح المبین - صلح 
الحديبية - التي كانت ہما ترتب عليها من فتح مكة» المنعطف الكبير» 
بعد بدر لتحول الجزيرة العربية» مهد الدعوة إلى الاسلام» والانطلاق 
لقيادة البشرية... ونحن في قراء‌تنا لهذه المواقف» لا بد لنا من البدء 
من ساحة الأسباب» والمقدمات؛ التي قادت فيما بعد إلى فتح مکت 
ومن ثم الانتهاء إلى النتائجء التي أدت إليها هذه الاسباب حيث لا 
يمكن الكلام عن غزوة فتح مكةء دون الوقوف عند غزوة الفتح المبين 
قال تعالی: 8« إا ما أك نامیا 9 » (الفتح: )١‏ في غزوة الحديبية» أو 
صلح الحديبية» وسوف لا يعنينا كثيراً هناء السرد التاريخي للأحداث» 
إلا بالقدر الذي نحتاج إليهء في إبراز الموقف» أو کشف بعض 
ملابساته. علّنا نصل إلى النتائج المأمونة» التي تشكل دليلاً لمسلم اليوم 
يستهدي به. ويكسبه البصيرة» فيدرك الصواب في عمله الإسلامي» 
ودعوته إلى الله . 


والعودة لاستلهام السيرة النبویة. ضرورة حتی لا تضل الفهوم؛ 
وتجنح الممارسات» وتتجاوز البدهيات اہروہ تحت عنوان «مصلحة 
الدعوة)» فلقد قتل بعض الخوارج عليا رضي الله عنه. تحت عنوان: 
«مصلحة الإسلام والمسلمين»!! ونسارع هنا إلى التحذيرء مما وقع فيه 
بعض المسلمين تاريخياء ولا يزال» يقع فيه بعض العاملين للإسلام 
اليوم؛ من وجود أمور وعلاقات اجتماعية» وأحلاف تقرر مسبقاء وقد لا 
يكون للاسلام فيها نصيب» ثم يأتي دور السيرة النبوية متأخرء ليضفي 
صفة المشروعية» ويقدم صيغة المبررات والمسوغات» سواء أكان ذلك 
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على مستوى الافراد. آم الجماعات والحکومات؛ في صلحهم. 
وتحالفاتهم» ومعاهداتهم... حيث إن صلح الحديبيةء الذي أبرمه 
الرسول كه مع قریش؛ يستخدم اليوم مظلة لكثير من التعاهدات». 
والتحالفات التي ما تزال اثارها تشھد عليهاء وقد لا يختلف كثيرا هنا 
دور فقهاء الظلم والاستبداد السياسي» عن دور بعض الفقهاء والعلماءی 
الذين أصيبوا بداء التعصب الحزبي» من الذين غادروا المبادیء» إلى 
تسويغ بعض العهود لتحقيق المصالح. . . 1 


من أخبار الغزوة: 

والمعروف من أخبار هذه الغزوة أن الرسول يد بعد قيام الدولة 
الإسلامية في المدينة المنورت بست سنوات» من المواجهة الداخلية مع 
المنافقين» والخارجية مع الكافرين» قرر العمرةت وزيارة البيت الحرام» 
فأحرم بالعمرة مع آصحابه, وساق الهدي» وأعلن أنه إنما جاء معظماً 
للبیت» يريد زيارتهء ولا يريد قتالاء حتى إذا كان بعسفان» لقيه بشر بن 
سفیان الكعبي » قال: يا رسول اللہ هله قریش قد سمعت بمسیر لك 
طوی؛ یعاهدون الله لا تدخلها علیهم آبدا. فقال الرسول یو : «يا ويح 
قریش؛ قد آکلتهم الحرب. .. فما تظن قريش» فوالله لا آزال أجاهدء 
على هذا الذي بعثني اللہ به» حتی یظهره اللہ أو تنفرد هذه السالفة» ثم 
استشار آصحابه في سلوك طریق» غير الطریق التي هم بها. .. وقد شق 
سلوك هذه الطریق على المسلمین» حتى إذا كان الرسول تقو في ثنية 
بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل عن مکة؛ لا تدعوني قريش اليوم إلى 
خطة. يسألونني فیها صلة الرحم. إلا أعطيتهم زیاها». ثم قال للناس : 
«انزلوا. . .». 
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وقد جرت بين رسول الله 2 وبعض من رت 
ومفاوضات» معروفة في مظانها» من کتب السیر والمغازي» لا يتسع 
المجال لذكرها ولا بد من الرجوع إليها لاستكمال صورة الصلح؛ وما 
أحاط به من ملابسات. . . 


ولعل من أهمهاء ما رویٰ الزهري عن بعث عروة بن مسعد الثقفي» 
حيث قابل الرسول ڑچ وتعرف على مجتمع المسلمين عن قرب ومن ثم 
رجع إلى قریش؛ فقال: إني قد جئت کسری في ملكه» وقيصر في 
ملكهء والنجاشي في ملکه» وإني واللہ ما رایت ملكاً في قومه قط مثل 
محمد پل في أصحابه» لقد رأيت قوم لا يسلمونه لشيء ابد فروا 
زا 

وقد دعا رسول الله 2 عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ليبعثه إلى 
مكةء فيبلغ عنه آشراف قريش. ما جاء له فقال: يا رسول اللہ إني 
أخاف قربشا على نفسي» ولیس بمكة من بني عدي أحد يمنعني» وقد 
عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعرّ 
بها مني: عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعا عثمان فبعثه إلى أبي 
سفیانء وأشراف قريش يخبرهم» أنه لم یات لحرب؛ وإنما جاء زائراً 
لهذا البیت. معظماً لحرمته. . . فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى آبا 
سفیان» وأشراف قریش فبلغهم عن رسول الله يكوه ما أرسله به» فقال 
أبو سفيان لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت 
لافعل حتى يطوف به رسول الله كِ. . . فاحتبسته قريش عندهاء فبلغ 
رسول الله پل أن عثمان قتل فقال: الا نبرح حتی نناجز القوم» ودعا 
إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. التي كان لاصحابها 
فیما يروئء مکانة أهل بدرء من خصوصية الغفران والئواب. .. 

ثم آرسلت قريش سهیل بن عمرو؛ فقالوا: أئت محمداً وصالحه. 
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ولا يكن في صلحهء إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تتحدث 
العرب» أنه دخلها عنوءة أبداً . فأتاه سهيل » فلما راه رسول الله کر مقبلا 
قال: «قد أراد القوم الصلح؛ حتى بعثوا هذا الرجل...؟... وبعد أن 
طالب رضي الله عنه. وقال: «اکتب» بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
شهيل: لا أعرف هذاء اكتبء باسمك اللهم؛ فقال رسول الله يك لعلي 
رضي الله عنه: «اکتب» باسمك اللهم» فكتبها. قال: «اكتباء هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله پل سهيل بن عمرو» قال سهيل: لو شهدت 
انك رسول اللہ لم آقاتلك لکن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال 
رسول الله پا : اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللہ سهيل بن 
عمرو؛ اصطلحا على : 

ب وضع الحرب عن الناس عشر سنین. 

من أتى محمداً من قریش بغیر إذن وليه يردهء ومن جاء قريشاً 
ممن مع محمد لم پردوه عليه . 

وأن بیننا عيبة مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلالء وأنه من 
أحب آن یدخحل في عقد محمد وعهدهء دخل فه» ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدهم؛ دخل فيه» فتواثبت خزاعة » فقالوا: نحن في 
عقد محمدء وتوالبت بنو بکر» فقالوا: نحن في عقد فریش ۰۰۰ 

مب وانك ترجع عامك هذاء فلا تدخل علينا مكةء وأنه إذا كان عام 
قابل» حرجنا عنك» فدخلتها باصحابك؛ فاقمت فيها لائاً. معك سلاح 
الراکب : السیوف في القرب» لا تدخلها بغیرها. .. 

فبینما رسول الله 235 يكتب الکتاب؛ هو وسهیل بن عمرو» إذ جاء 
أبو جندل» بن سهيل بن عمرو پرسف في الحدیدء قد انفلت إلى 
رسول الله چا فلما رأئ سهيل ابنه قام إليه فضرب وجهه وأخذ بتلبيبه» 


۲۹ ۳ 16 


وقال: يا محمد. قد لجت القضية بيني وبينك. قبل أن يأتيك هذاء قال: 
صدفت» فجعل يتتره بتلبيبه دسر" يعني يرده إلى قریشء وجعل أبو 
جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أرد إلى المشرکین» 
يفتنوني في ديني . فقال رسول الله يهةِ: دیا أبا جندل» اصبر واحسب. 
فان الله جاعل لك ولمن معك. من المستضعفين» فرجاً ومخرجاً. إنا 
قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً. وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد اف 
وإنا لا نغدر بهم...2. 


مواقف من الغزوة: 

وسوف نعرض هنا لبعض القضايا والمواتف في غزوة الفتح المبين 
هده : 

قضية الشوریٰ: < على أنها إحدى مقومات نظام الحكم في 
الاسلام. وإحدى سمات وخصائص المجتمع المسلم فحسب» حيث 
رافقت مجتمع المسلمین في خطواته الاولی, قال تعالی: ٭ وَآترمم ری 
ت 4 (الشوری: ۳۸) والاية مكيةء وانما من حيث نها ملزمة للحاکم 
المسلم. وقائدة المجتمع المسلم إلى الصواب. ذلك أن الاستدلال على 
عدم إلزاميتها من موقف الرسول 236 في صلح الحديبية. بعد أن كان ما 
كان من موقف عمر رضي الله عنه» ورأي الصحابة رضوان الله علیہ 
فيكفي لنا هناء ايراد قول الرسول و عندما خلات ناقته في ثنية 
المرار. فقال الناس : خلات. قال: «ما خلات, وما هو بخلق لهاء 
رگ حبسها علس القیل عن مکة. ٩۰۰‏ ویمکن آن سم من ایض من 
موقف أبي بكر الصدیق رضي الله عنه عندما جاء» عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» مستنكراً ما حدث» فقال له أبو بكر: يا عمرہ الزم غرزت 
فإني أشهد أنه رسول الله . . . وعندما رد رسول الله ہ45 على عمر رضي الله 
عنه بقوله : «أنا عبد الله ورسوله» لن آخالف أمره. ولن يضيعني؟ . 
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فالقضية هنا لا مجال فيها للشوری» حيث أمر الله ووحيه» نص؛ 
إضافة إلى أن عمل الرسول ل سنة» وهو مستغن عن الشوری بالوحي» 
والشوریٰ اجتهاد الجماعة ولا اجتهاد مع النص» ومجال الشوریٰ إنما 
يكون فيما لا وحي فيه... ولسنا بحاجة إلى التذكير بما أحدثه غياب 
المؤسسات الشورية» وسيطرة فلسفة الاستبداد السياسي» من مخاطر في 
المجتمع المسلم ومن أخطار في مجال العاملين للاسلام. ذلك أن 
سيادة الشوری. والالتزام بهاء هو المأمن الوحید. لحماية السفينة من 
الخرق» والتي ما تزال تخرق ويتكرر اللدغ من الجحور المختلفت 
عنوان: أن الشورى معلمت وليست ملزمة... وفي اعتقادنا لو 0 
الصحابة رضوان الله عليهم فهموا أن الشوری معلمة» وليست ملزمت 
لاكتفوا بتقديم الرأي» وينتهي الأمرء لکن الإصرارء والمتابعة» وتحرك 
عمر لإقناع الصدیق» وغيره کت عنهم قينا دلیل کس أن الأمر 

يثمر الإلزام إذا لم يكن هناك نص. 


والقضية الثانیة: إن علاقة الصحابة مع رسول الله َو كانت طبيعية 
للغاية» كان الحوار وكان تعدد وجهات النظرء حول القضية الواحدت 
يبلغ أبعد مدى ممکن» «ألست برسول الله؟» «ألسنا بالمسلمین؟ فلماذا 
نرضى الدنيّة في ديننا؟» إلا أن ذلك. ما كان ليتتهي إلى الخلاف 
والخصام والاصطدام ثم الافتراق... صحيح أن مجتمعهم القدوةء 
وعلاقاتهم. تميزت على واقع المجتمعات البشرية جميعاً» حیث تحطمت 
في هذا المجتمعء صورة کسریٰ في ملكه» وقيصر في حکمه؛ والنجاشي 
في مملکته. إلا أنهم بشر تربوا في مدرسة الرسول يه والمبالغات 
الكثيرة ة حول حياتهم التي قد تخرج بهم عن بشریتهم» يخشى أن تساهم 
209 في نقل الدعوة الإسلامية من مجال الواقعیةء وإمكانية التطبيق 
ضمن طاقات البشرء إلى ضرب من الخيالية والاوهام. . 
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والقضية الثالثة: إن الصلح ‏ دون شك - كان في مصلحة المسلمين 
حتى أسماه اللہ تعالى «الفتح المبين» ولم يبق هذا محلاً للاجتهاد؛ بعد 
نزول القرآن» وظهور النتائج» التي آدت إلى فتح مک ونشر الاسلام؛ 
على عكس رؤية بعض الصحابة» أو معظمهم » ذلك أن قريشاً بهذا 
الصلح اعترفت عملياًء ولأول مرة» بالوجود الاسلامي. أو ما يسمى بلغة 
القانون اليوم: «الاعتراف الفعلي». وهذا مکسب كبير للوسلام. 

القضية الرابعة: لا شك أن هذا الاعتراف» وما استتبعه من وضع 
الحرب أوزارها عشر سنوات» أتاح الفرصة» لكثير من الخائفين على 
آنفسهم» من القبائل العربیةء للدخول في الإسلام» ذلك أن الفرصة 
الحقيقية لانتشار الاسلام» والوسيلة الحقیقیة لنشره هي السلمء أما 
الحرب وامتشاق الحسام» فهي حالات خاصة تتحدد بالضرورة لدفع 
العدوان. .۰ . ولعل نظرة إلى العدد الذي جاء به الرسول 8 ا في عمرة 
الحديبية» سنة ست للهجرة» كان آلفاً وخمسمائة رجل» والعدد الذي 
دخل فيه مكة فاتحاً سنة ثمان للهجرة» كان حوالي عشرة آلاف رجل أو 
یزیدء دليل كاف على ذلك... وهذه الحقيقة لا ترتبط بفترة زمنية 
معينةء وانما هي سنة ماضية. .. ولو ألقينا نظرة على خارطة العالم 
الإسلامي الیوم لوجدنا أن البلاد التي دخلها الإسلام فاتح لا تعدل 
حمس بلاد العالم الاسلامي» ولا يزال الاسلام؛ کت :یوما وین 
جدداء رغم ما يعاني العالم الإسلامي من ضعف واستعمار. . . 

القضية الخامسة: الرژية الواضحة للمستقبل» والتبصر بما ستؤ 
إليه الأمورء من خلال المقدمات» فقد تبدو ظاهرة عدم المساواة» في أن 
من جاء ا من قریش مسلماًء بدون إذن وليه یرده» ومن جاء قریشاً 
لا يردونه» ذلك أن الذي يرتد عن إسلامهء ويلتحق بقریش» فلا حاجة 
للرسول ب به» ولا حرص للمسلمين عليه . 


۹۸ - ۲ 


القضية السادسة: التزام الخلق الإسلامي حتى مع الخصم قال 
تمالی : « ولا يََجْرِمَتَصكُمَ ان توي عل ألا تم ولا عدوا هر ارب لت 
وَأتَّقُوا» (المائدة: ۸) فالفاية لا تبرر الوسیلة. لقد جاء آبو جندل 
مسلماء يرسف في قيوده» واستجار بالمسلمین؛ ودخل علیهم في ذلك 
هه عظيم» حيث تقضي نصوص المعاهدة برده إلى قریش» وهو ينادي: 
أتردونني» يفتنني المشركون عن ديني!! فما كان من الرسول تل إلا أن 
قال: «نا قد عقدنا بينناء وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم على ذلك 
عهد الله وإنا لا نغدر بهم. فاصبر واحتسب. فإن اللہ جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين» فرجاً ومخرجاً»... لقد كانت هذه الأخلاقء 
والعهود وراء إسلام سهيل بن عمروء وخالد بن الولید. اللذين كانا من 
عتاة فریش» وغیرهم كثيرء وهذا مؤشر على أن عملیات التغییر» التي 
ننشدها في المجتمعات سوف لا تتحقق إلا بالقدر. الذي یتمتع به 
العاملون للاسلام بأخلاق الاسلام السامية» ویمتلکون من صفات یفتقدها 
الاخرون» ویشعرون آنهم بحاجة إليها. . . الاخلاق التي تثير الاقتداء. . . ۱ 
آما إذا كان العاملون للاسلام» یحملون علل مجتمعهم نفسها فان لهم 
التغيير؟! 

وبعد: فلقد أسمى الله تعالى صلح الحدیبیةء وما ترتب عليه: 
بالفتح المبين» ذلك أن آثاره امتدت في أعماق التاریخء وشكلت 
منعطفاته الکبری» واعتبر ذلك تمهيداً لفتح مكة حيث دانت الجزيرة 
العربية بالاسلام لينطلق منها إلى العالمء ففي بدر انتصر الإسلامء 
وتأصلت عقيدة التوحید» وفي الحديبية انتشر الإسلام» حتى عم الجزيرةء 
وانطلق منهاء إلى العالم» حتى كانت مكانة أهل بيعة الرضوان عند اللہ 
في سوية مكانة أهل بدرء ولذلك شواهد كثيرة من أحاديث الرسول يكل 
من ذلك قوله: «إني لارجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء اللہ ممن شهد 
بدراً والحديبية» (رواہ أحمد وابن ماجه). 
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قبسات من مواقع القدوخ(٩‏ 


مم 





إن الجهود والإمكانات» والدعوات إلى النهوض بالامة المسلمة 
إذا لم تتوفر لها الشروط الفنية اللازمةء من الحسابات الدقيقة» والإدراك 
الواعي» والاختبارات الدائمةء والبصارة النافذة للواقع» وكيفية التعامل 
معهء لتحقيق الأهداف... سوف تنقلب إلى جهود ضائعت وإمكانات 
مبعثرة» وحركات غير مجدية تساهم بشكل أو بآخر في تكريس تخلف 
المجتمع » وتجديد أخطائه» وتبديد طاقاته» وتضييع أجياله» والدوران في 
حلقة مفرغةء وان ترافق ذلك مع سلامة النية والإخلاص» والمزيد من 
الحماس» والتوثب الروحي» في كثير من الأحيان إنه الإخلاص السلبي؛ 
الذي لا يفتح البصیرت ولا يحقق ملكة الفرقانء ولا تدرك آبعاده 
ومستلزماته» فينقلب إلى مهرب وجداني» وقد يحقق لصاحبه سعادة» 
ومتعة ذاتية» تبقى حسيرة» وعاجزة عن المساهمة بأي تغيير» وأي نهوض 
بالأمة المسلمة. أو أي شحذ لفاعلیتھاء وحل لمشكلاتها المتراكمة» التي 
تطاول عليها الزمن وهي تنتظر المنقذ» الذي يهبط عليهاء ليملا الارض 
عدلا. بعد أن مُلئت جوراً وظلماًء وبذلك توقع لنفسها وثیقة الإعفاء من 
المسژولية. التي تعتبر الحافز والشرط الضروري» للفعل الحضاري». 


(۱) مجلة الأمة ۰۵۱ ربيع الآخرة ۱6۰۵ ه. 
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والهاجس الدائمء الذي يدفع إلى استکناه حقيقة التفیبر» وامتلاك 
وسائله. ومن ثم تحقق البعث الحضاري الاسلامي المنشود. . 

وما نظن احدا يقدر على الإنكارء بأن الامة المسلمة البوم» تمتلك 
من الطاقات والإمكانات» ما قد يفيض عن احتياجاتهاء لکن الذي 
تفتقده: القدرات المختصة والشروط الفنيةء لتوظيف هذه الطاقات 
والإمكانات» وحملها لتصب في مسارها الصحيح والسليمء إننا- من 
بعض الوجوه ‏ کالاطفال الذين تمتلىء جيوبهم بالمال» ولكنهم يفتقدون 
القدرة العملية والعقلية الراشدة لتوظیفه» وكالجاهل الذي يمتلك القنبلة» 
كسلاح فمال. لكنه لا يدري أي شيء عن شروط استعمالها. ولا عن 
المدئ الذي يمكن أن تحققه. ولا العدو الذي يجب أن توجه إليه» إنه 
والحالة هذهء قد يكون أقرب إلى تدمير نفسهء من تدمير عدوه» ذلك أنه 
مالك للطاقة. لكنه فاقد للشروط الفنية في توظيفها واستخدامها. . 

ومن الضياع والضلال. أن نعتقد أن سبب هذا الضياع والضلال؛ 
تتحكم به كله أسباب خارجة عن الذات المسلمة» ونظل نلقي بالتبعة 
على الماسونية» والصهیونیت. والصليبية» والإلحاد لنعفي آنفسنا من 
المسؤولية عن قضاياناء ونتهرب منها بطفولة محزنة . 

ذلك أن الشجرة ذات الجذور الضاربة في الأرض؛ القوية في 
ذاتهاء لا تقتلعها الرياح» ولا تجنٹھا العواصف. . . إن استمرارية العداوة 
لهذا الدين لم تتوقف تاريخياًء قال تعالى: ول ی ی دوك عن 
بعكم ان ۳۳۹ َس يرك ینم عَن ویو تست وَهْرَ سا تاكيك 
رت آعم ف ادن وال رو رازتیک أمْسَبْ الا هم نیک کیرک 409 
(البقرة : ۷ء لكنها تختلف في تأثيرها بحسب قوة المسلمين الذاتية ير 

ضعفهم» وغفلتهم أو صحونهم. قال تعالی: < ودارب كوا لو قوت 
عن ی ملگ تب ويد » (النساء: ۱۰۲). 
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والأمر الخطير في الموضوع الیوم» أن الامة المسلمة التي ورثت 
النبوة» ورحلة النبوة وتجربة النبوة» من لدن ادم عليه الصلاة والسلام» 
تعيش خارج نطاق كتابهاء الذي قص عليها وحمل إليها رصيد التجربة 
البشرية من عوامل قيام الأمم» ونهوضهاء وسبب دمارها وانقراضهاء 
وكان نداؤه الخالد لها: « بای الْأَبِصَرِ © 4(الحشر: ؟) ففقدت 
الاعتبار» وأصيبت بعطالة الإبصارء وعدم إدراك البصائر: .... فهي 
تعيش خارج سيرة نبيها يد وتعجز عن تعدية الرؤية وتحقيق العبرت ولم 
يبق لها من تاريخها نصیب. الا ہما يحقق لها من طرب؛ بسبب عظمة؛ 
يعجز الوريث أن يلتمس آسبابها. . . 

إن التاريخ في مثل حالناء الذي نحن عليهء يصبح عبئاً على 
الإنسان الكَلّء بدل أن يكون حادياً وهادياً للإنسان العدل. . . 

١‏ ورب اه تل تما اټ ڪم لا شرع ی و شر ڪل مل 
موده اما هه لا بات یر هل وی هو ومن یأر یال وشو ل رب 
مسقيو )€ (النحل: .)۷١‏ 


شروط صلاح الأمة : 

ومن الأمور التي أصبحت حقيقة» لا مراء فيهاء أن نهضة أي 
مجتمع متخلف. لا يمكن أن تتم» لا من خلال الظروف والشروط 
العامت التي تم فيها ميلادهء وهذا يعني أن أية محاولة للنهوض وإعادة 
بناء المجتمع الإسلامي الجديدء لا يمكن أن تتحقق بالقفز من فوق 
الشروط الفنية والظروف العامةء والبنية الأساسيةء التي تشكلت خلالها 
الفكرة الاسلامية. والتجربة التأسيسية للمجتمع الإسلامي الأول. 

إن مجتمع الانتقال» من الجاهلية إلى الإسلام» هو وحده محل 
القدوة» لمجتمع العودة بعد الانسلاخ عن الاسلام؛ ولقد أدرك الامام 
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مالك رضي الله عنه هذه الحقیقة» عندما قررها في القرن الثاني للهجرت 
وقد بدأ يلمح نذر التراجم» بقوله: ١لا‏ يصلح آخر هذه الأمة ال ہما 
صلح به أولها». 

إن هذا القول - فيما نحسب وله 'أعلم ‏ لا يعني بحال من 
الأحوال؛ الاقتصار على استحضار القيم والمبادی»۰ والتحقيق في 
صحتهاء ونقلهاء من جيل إلى جيل فقطء وإغفال الشروط العامة 
والظروف التي رافقتهاء وكيفية التعامل معهاء وأصول الدعوة» ووضوح 
أهدافها وفقه مراحلها. 

إن استحضار القيم » لتصبح شعارات» ترفع بالمناسبات» وتعلن 
على المنابر» وتردد بالاحتفالات» وان إغفال الظروف» والشروط العامت 
والمناخات» التي ترجمتها إلى قيم فاعلة» وعدم رسم طریق العودة 
ومراحله بدقة» وتدرج» يعني مزیداً من الارتکاس» والتعثر» ولا نظن أن 
أحداً من المسلمین الیوم» بات ینکر صلاحية الاسلام لكل زمان ومکان؛ 
وخلود الاسلام» وصدق مبادئه» وقدرته على استتناف حضارة إنسانية 
وسعادة بشریة. إلى آخر هذه التعمیمات؛ التي آصبحت اقرب إلى 
المسلمات» ومع ذلك لم يتبدل معها الواقع.. انها شعارات محفوظة 
ومصدقة من کل المسلمین. 

لقد تجاوزت الامة المسلمة الیوم مرحلة الاقتناع بمصداقية 
الإسلام» وضرورة العودة إليه» واصبح المطلوب البحث عن كيفية تطبیق 
مبادئه» وتنزیل شرائعه على واقع الناس» وتجسید قيمه في حیاتهم. وهذا 
لن یتأتی» ما لم نعد إلى الاقتباس من المجتمع الأول... فکیف نخترق 
الحواجز القائمة» ونحدد مراحل رحلة العودة» لاستتناف الحياة 
الاسلامیت التي بشرنا بها الخطباء والوعاظ والمحدئون؟ وما هي 
المداخل الحقيقية لشحذ فاعلية الأمة» من جدید. وتبصیرها بمراحل 
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طريقها؟ ولا نعني بذلك مزیداً من التوئب الروحي؛ والحماس الملتهب - 
كما أسلفنا.. والذي قد يكون أفقدنا في كثير من الاحیان - الرؤية 
المتوازنة» والحسابات الدقیقةء ووظف من قبل أعداء الاسلام» لتصفية 
حساباتهم ونحن ما نزال نظن أننا نحسن بذلك صنعاً؛ ولعلّ في حديث 
رسول الله 9 الذي يرويه زياد بن لبید» دلالة على ما نحن بصدده. 

أخرج الإمام أحمد رحمه الله في مسنده» وابن ماجه بإسناد صحيح 
من حديث زياد بن لبیدء قال: ذکر النبي وآ شيئاء فقال: «وذلك عند 
ذهاب العلم» قال: قلنا: يا رسول اللہ وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القرآن» وثقرئه أبناءناء وابناؤنا يُقْرِئُوتَه أبناءهم» إلى يوم القيامة؟ فقال: 
«نكلتك أُتك يا زياد إنْ كنت لأراك من أفقه رجل بالمدینة» أوليس هذه 
اليهود والتصاری» يقرأون التوراة والإنجيلء ولا ينتفعون منهما 
بشيء؟!2. 

إن ذهاب العلمء والدرایة» والفقهء وافتقاد ملكة الفرقان» وغیاب 
الروح الفاعلة» وعدم إدراك شروط وظروف مجتمع النبوة» لا يجدي معه 
استحضار القيم» وحفظ النصوصء وتحفيظهاء وانتقالها من الآباءء إلى 
الأبناءء والأحفاد!! لقد حدّرنا الله تعالى من السقوط في علل اليهود 
والتصاری الذي حُمَلوا التوراة ثم لم يحملوهاء قال تعالى: ‏ کل لت 
خیَارا لتب ملم ينثا گکل ال ار یل سا بس مكل لت الي کدرا 
كام ان َم لا دى الوم ابیت 4۵ (الجمعة: )٥‏ إنه حمل القيم» 
ونقلها والعجز عن تمثلها. . . 

لقد كانت رحلتنا شاقة» آدمت أقدامناء وسَيّرتنا في دروب مظلمت 
وشعاب وعرت عندما جرینا وراء التغریبیین» وظنُنا أن نهضة مجتمعنا 
الاسلامي؛ أو تأسيسهاء یمکن أن يتم بقيامه على أصول غريبة» بعيداً 
عن الظروف والشروطء التي رافقت میلاد المجتمع الإسلامي الأول... 
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وکَلَونِ من الافتتان بالغالب ومحاکاته. حاولنا تأسيس نهضتنا على 
الأصول الغربية فازددنا سقوطاء بتتبع سنن الأمم الأخرى» والعدول عن 
سننناء فأضعنا النهضة» وأضعنا الأصول جميعاً. . . قال رسول الله يَك: 
التتبعنٌ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى إنهم لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه» (متفق عليه). 
التأسي بمرحلة القدوة: 

من هنا فنحن مدعوون دائماًء للمودة للتأسي والاقتباس» من 
المرحلة التاريخية. التي تم فيها میلاد المجتمع الاسلامي الأول - مرحلة 
السیرة - وادامة النظر في الظروف» والمراحل؛ والشروط التي تم فيها 
ذلك المیلاد؛ لنژسس على ذلك» نهوض مجتمعنا من جدید... إن 
تحول سيرة الرسول يِه عند کثیر مناء إلى مناسبات» وأعياد 
واحتفالات» ومواسم» وموالد» تنسج حولها الخرافةء وتمجد فيها 
البدعةء وتهزم معها الحقیقة. وتغيب عنها السيرة الصحيحة» وتوليد 
العزمة الصادقة» مؤشر واضح على الهبوط والانحدار؛ وقد لا تختلف 
موالدنا الحديثة» (من اجتماعات ومناسبات واحتفالات) عن تلك الموالد 
الخرافية الشعبیةء من حيث الاثر والنتيجة. 

من هنا نقول - ونحن على أبواب شهر ربيع الأنور-: إن المطلوب 
من المسلمين الآنء أكثر من أي وقت مضىء إدامة النظر في السيرة 
العملية» والَبْس من مواقع الاقتداءء حیث البيان الميداني التطبيقي» 
لرل آيات القرآن على واقع الناس . 

لا بد من تحديد الظروف» والشروطء والمراحل؛ والخطوات التي 
تمت فيها ولادة المجتمع الإسلامي الاول. ليكون ذلك أنموذجاًء لا 
بديل عنه. للنهوض والارتقاء... ولا نريد بذلك مزیدا من الکتب. التي 
تسرد علينا السيرة النبویت كمرحلة تاريخية» من مراحل تاريخ الأمة 
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المسلمة» أو مزيداً من الموالد الشعبية» أو الرسمیة؛ والاحتفالات» وإنما 
الذي نعني بإدامة النظر: الدراسة التحليلية» التي نستطيع من خلالهاء أن 
نمعلك الرؤبة الإسلامية الشاملة؛ العملية الميدانية» التي تكسبنا القدرة» 
على إنزال النصوص» والقيم الإسلامية» على واقع الناس + الدراسة التي 
نمتلك من علالها الوقوف؛ على منهج أصول الدعوة الإسلامية» في 
العصر الحالي» وفقه مراحلهاء وأهدافها ومقاصدها العامة؛ لتکون 
ضوابط للسلوك وكوابح لردود الافعال؛ فلا تغيب الأهداف» ولا تُفتَقَد 
الحکمُ» من یلال دفقات الحماس: واهتیاج العواطف» وضغوط 
الصور؛ غير الإسلامية على أعصابتاء وعدم الإغراق في النظرات 
المثالية» إلى مجتمع الميلاد الأول. 

إنه مجتمع البعرء الذين يخطئون؛ ویصیون: ویحملوت معهم 
بعض أمراض مجتمعاتهم الجاهلية السابقة عن الإسلام» ذلك أن النظرة 
المثالية» التي انتهى إليهاء وأكدها بعض الدارسين أصبحت من العوائق 
والمثبطات . ٠.‏ من هنا نقول: إن ميلاد المجتمع الاول هو قدوة مجتمع 
007 

إن النظرة إلى السيرة؛ عند بعض دارسینا ومؤلفیناء لا تخرج عن 
كونها مرحلة تاریخیة؛ تسرد حوادثها بالصورة» وبالطريقة نفسهاء والنتائج 
نفسها التي تحك الفترات التاريخية كلهاء في حياة الأمةء وعند بعضهم 
اوس لا ينظر إليهاء 5 من شلال ما يمكن أن يستنبط مني من فقه 
تشريعي » حتی جاءت بعض المؤلفات؛ تسرد حوادث السيرة؛ ثم تلحق ذلك 
بمجموعة [حکام فقهية مستنبطة . 

إن هذه النظرة» لم تقتصر على السيرة النبوية» وإنما كانت النظرة 
نفسهاء إلى آيات القران الكريم» فد اقتصر بعضهم في ذلك» على 
استنباط الأحكام الفقهية التشريعيةء أو ما سمي بایات الاحکام» التي 
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أوصلها بعض العلماء إلى خمسمائة آیةق أو يزيدء وكأن آیات الشوری 
والعدل والتربية» وسنة انقراض الامم وبناء الانسان وسنن حکم الحياة 
والأاحیاءء ليست هي مقصودة في التنزيل. . . وعلی الرغم من الاستبحار 
العظيمء والفائدة الكبيرة التي تحصلت من هذه الثروة الفقهية التشريعية 
ر أن الجوانب الأخرى» ليست أقل أهمية» بل قد تأتي من الأهمية في 
المقام الأولء إذ لا بد من بناء الإنسان» القادر على فهم مناخ 
وتاريخه» وعلاقاته الاجتماعيت وسنن الحياة والأحياء» ليكون بحق؛ 
محلاً سليماً لتطبيق الاحکام. . . فما قيمة تقریر الاحکام بغیاب 
الإنسان؟! 


اما ما يمكن أن يتحصل من فقه حضاري, يمكن من النظر في قيام 
الحضارات وسقوطهاء والعلل التي تسلل إلى الامي وتؤدي إلى 
انقراضهاء وفقه الحركة التاریخیةء ودور الإنسان وفاعليته فيهاء والفقه 
السياسي. والإداري والماليء والفقه الاجتماعي» واکتشاف السئن» 
والقوانين» التي تحكم حركة المجتمعات البشرية» فيكاد الإنسان» لا يجد 
لها المساحة التي تتناسب مع أهميتها وخطورتها. . . 


من هنا تختلف السيرة - کمحضن. اكتمل خلالها ميلاد المجتمع 
الاسلامي - عن التاریخ الاسلامي» بشکل عامء إنه مصدر للتشریع» 
ومصدر لاستبانة أهداف الدعوة» ووسائل العمل. ومصدر للتربية 
والإعداد» والمجاهدت والجهاد» وكيفية التعامل مع الأعداءء في 
الظروف والمناسبات» ووسائل إیضاح؛ ومعالم دی لا بد من استيعابهاء 
من حياة» ومواجهات الداعية القدوة عليه الصلاة والسلام. للمواقف 
المتنوعة والمختلفت من امتحانات النصرء وامتحانان الهزيمة» على حد 
سواءء لأن الحياةء ليست إل مجموعة انتصارات أو مجموعة هزائم» 


ٗی 


والله تعالى یقول: ولگ لام داولا بج اا4 (آل عمران: ۱4۰) 
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وقد يكون مستغرباًء إلى حد بعيد أن نقول: لا بد من إدامة الدراست 
لإيضاح أهداف الدعوة» ومقاصدها العامة بعد هذه القرون المتطاولة 
والعودة بين الحين والآخرء لاختبار سلامة السيرء ومدى انطباقه على 
منهج أصول الدعوة» وتحقيقه لأهدافهاء وانضباطه بمقاصدهاء والقضاء 
على الجنوح» والخروج؛ الذي یکمن في طبيعة البشرء والخروج من 
صور التعمیمات؛ والضبابیات؛ التي تساهم بالضیاعء أكثر من مساهمتهاء 
بتحديد الخطوة وتصويب السير» ورسم طريق العودة بعد الاتفاق» 
والاقتناع بضرورة هذه العودة. . . 

وليست السيرة مصدراً للفقه التشريعي فقطء إنها مصدر للحياة 
الإسلامية» والتعرف على الحلول المنضبطة. برعاية الوحي وحراسة 
السماء. 

أما التاريخ الاسلامي» فلا يصل بحال من الأحوال إلى هذه 
الدرجةء إنه محاولات بشرية تخطیء وتصیب» إنه ساحة ومختبر 
للدروس؛ والعبرء وليس مصدراً للتشريع. . 

ولا شك أن العناية بالسنة» صحيحها وضعيفهاء صادتها 
ومکذوبها. والتاصیل لعلم «مصطلح الحدیث» وقواعد الجرح والتعديل» 
حمل لنا الخیر الکثیر» من الحفظ. والاطمتنان» لهذه الثروة الهائلة» من 
التصوص الاسلامیة» والاحکام التشريعية» وسلامة النص الديني من أي 
تحریف أو تعدیل؛ الامر الذي افتقدته الادیان السماوية السابقة عن 
الاسلام. . . لکن یبقی المطلوب أن تأخذ السيرة العملية» القدر نفسه 
من الدراسة والفقه» لأنها المحل الرئیس لفقه الحركة والسلو. 

إن علم «مصطلح الجدیث» وکل القواعد والدراسات. التي أوصلت 
إلينا السنة صحيحة؛ كانت مقدمة لا بد منهاء د عير 
المهمة عند ذلك الإثبات» بل قد يكون هذا الإثبات وسيلة للوصول إلى 
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الثمرات والأهداف» التي من أجلها كان هذا الاثبات؛ وهي صياغة 
السلوك الإسلامي » وفق مقتضيات الشرع. 

والوقاية من أمراض الأمم: لا تكون بالمفاخرة بالتراث والعجز 
عن تمثله والافادة منه» والمفاخرة بالماضي» والعجز عن إسقاطه على 
الواقع» واضاءته للمستقبل لأنه انتصار عاطفي الذي لا یسمن؛ ولا 
يغني من جوع ٠‏ 

إن أصول الدعوت ووسائلهاء وأهدافهاء ومقاصدھاء وتحدید 
الفهم الصحيح لهاء مركوز في السيرة العملية» فهي المعین؛ الذي يمد 
الدعوة» ویحصن الدعاۃء بدروس الصبر» وضوابط الظفر والانتصار؛ 
ولعل في توقف الرسل» واستمرار الرسالة» وخلودهاء معني واضحاً على 
استمرارية المعاني والعبر» لتستوعب» وتشمل کل المواجهات التاريخية 
حتی يرث الله الأرض» ومن عليهاء إنها الحقاتق المجردة. التي تتجاوز 
حدود الزمان والمكان؛ وهذا يعني من بعض الوجوه: القدرة الإسلامية 
على تنزيل» وإسقاط ذلك على الحركة التاریخیةء والتحکم بمسارها في 
كل زمان ومکان» من خلال الرصيد الکبیر» من التجارب والدروس؛ 
التي شهدها عصر الرسول صلی الله عليه وسلم . 
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قبسات من مواقع القدو خ۱) 


‌ 





من الامور التي أصبحت حقيقة» لا مراء فيهاء أن نهوض مجتمع 
المسلمین الیوم؛ لا یمکن أن یت ۹ من خلال توفیر الظروف والشروط 
العامة نفسهاء التي تم فیها ميلاده؛ وهذا يعني أن أية محاولة للبعث 
وإعادة بناء المجتمع الاسلامي الجدید لا 36 أن تتحقق بتجاهل 
الشروطء والظروف العامة والبنية الأساسية» التي تشكلت من خلالها 
الحياة الاسلامية والقاعدة التأسيسية للمجتمع الاسلامي الأول. كما أن 
أية نهضة إسلامية لا يمكن أن تؤسس على أصول غريبة عنهاء وهذا 
يعني - ببساطة - أن فترة القدوة» هي فترة السيرة فقط ابتداءاً من الخطوة 
الأولى في غار حراء بقوله تعالی: ثرا اس َيْكَ لین 4 (العلق: )١‏ 
حيث جعلت القراءة مفتاح الأمر كلهء وانتهاء بيوم الحج الاکبر حيث 
استقرت الأحكام واكتمل ا بقوله تعالى: « الوم ا ہلت کم یتک 
واممث عل م نمی وَرَضیت لکم الإوسلم ديا (المائدة: *) والاية ا الي 
نزلت قبل انتقال 9 7 الرفيق الأعلى بأيام: < وما وم 
جرک فيد إل نو ثم رن کل تين ا سکسبت وم لا بلک € (البقرة: 
۰۱ ذلك أن هذا الرصید الضخم من المبادیء والممارسات - التي 
تمت على عين الوحي وتسديده ‏ لا بد لحراستها الدائبة وعدم الخروج 





(۱) مجلة الأمة؛ العدد ۰۵۲ ربيع الآخرة ۱4۰۵ ه. 
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عليهاء من التقوی» واستشعار المسژولیة» واستحضار البعد الإيماني. 

من هنا فنحن مدّعوون دائماً للعزمة الصادقت. في العودة إلى 
التأسي » والاقتباس من المرحلة التاريخية» التي تم فيها ميلاد المجتمع 
الإسلامي الأول مرحلة السيرة -» وإدامة النظر في الظروف والشروطء 
التي تم ل مت لوسر على لا نهوض مجتمعنا من 
جديدء ولن يتحقق لنا ذلك إل بالدراسة التحلیلیة للسيرة النبوية» التي 
نستطيع من خلالها أن نمتلك الرؤية الإسلامية الشاملة» التي تكسبنا 
القدرة على تعدية الرؤيةء والقدرة على الحكم على الأشياء المستجدة 
والتعامل مع الظروف المتبدلة» وإنزال القيم الاسلامية على واقع الناس» 
والوقوف على منهج أصول الدعوة الإسلامیةء وفقه مراحلهاء واستشعار 
أهدافهاء وتصور مقاصدها العامة. لتكون دليل عمل» وضابط سلوك» 
وكوابح لردود الافعال فلا تغيب الأهداف» ولا تتعطل المقاصدء. ولا 
تقد الحکم من خلال دفقات الحماسء واهتياج العواطف؛ واستعجال 
النتائج» وتجاهل سنن الله في التدرج والاجل والقراءة الخاطئة» 
وضغوط الصور غير الإسلامية. 

وهناك حقيقة لا بد من تأكيدها والتنبه إلى أهميتهاء وهي أن لهذه 
الفترة من حياة المسلمين ‏ فترة السيرة - قدسيتهاء وعصمتهاء ذلك أن 
رعاية السمای كانت مستمرة دید الوحي : كان مرافقاً لكل خطوة 
وخلجة نفس؛ وهذا لم يتأتّء ولن يتأنى» لاية مرحلة تاريخية آخری» 
من حياة الأمة المسلمت ذلك أن الممارسات الإسلامية والتطبيقات 
الاسلاميت فيما وراء ذلك» لا تخرج عن كونها محاولات بشرية» 
محكوماً علیها بالخطا والصواب من خلال ما توفق إليه باقترابها 
وابتعادھا من مرحلة السيرةء مرحلة الاقتداء» إنما تبقی تاریخاً یمد 
السلمین بالدروس والعبرء بعیدا عن التشریع» وتحقق صور الاقتداء 
الذي یختص بهذه المرحلة دون غیرها. . . وبذلك یتحقق لنا اللقاء على 
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الاصول الجامعة » ویتوقف الانتصار والتعصب لأية دولة أو جماعة سواء 
أكانت تاريخية» أو معاصرة » تختلف في تقويمهاء وجهات النظر . 


من هنا نقول: إن إدامة النظر في الظروف والشروطء التي رافقت 
میلاد المجتمع الاسلامي الأول - مجتمع القدوة - یکسبنا القدرة على 
تعدية الرؤیةء والاهتداء بقبسها» ويغني تصورنا بالکیفیات» التي تمکننا 
من الحکم على الواقع» ذلك آن الحکم على الشيء فرع من تصوره. فإذا 
لم نتحقق بالتصور السلیم للظروف والشروط والممارسات» للفترة 
المعصومة. التي تم فیها میلاد المجتمع الاول. فکیف یمکن لنا أن 
نحکم على واقعنا ونحاکمه على ضوء ذلك؟! وهذا لا يعني بحال القفز 
من فوق التاریخ الاسلامي. أو التاریخ العای وعدم التبصر بالحركة 
التاريخية واستفادة الدروس والعبرء من صواب وخطأ المحاولات 
البشرية . . 

إن السيرة النبوية مرحلة تشکل بالنسبة لنا آنموذج الاقتداء 
الوحيدء الذي يجب أن یحتذی؛ والمعالم ووسائل الإيضاح للاهتداء على 
ضوئهاء والسير بوحيهاء لذلك نقول: إن تلك القدسية» لا يمكن أن 
تكون لأية فترة ماضية. أو حاضرة أو مستقبلية» والعصمة لا يمكن أن 
تتحقق لاي شخص أو جماعة أو مؤسسة - مهما كانت جادة في التأسي 
والاقتداء - لتوقف تسدید الوحي» ولان البشر - آفراداً وجماعات ۔ يجري 
علیهم الخطاً والصواب» ولا تؤمن علیهم الفتنة . 

إن عدم إدراك هذه الحقائق؛ أوقع الكثير من الدارسین» 
والباحثين» بمغالطات واخطاءی على غاية من الخطورة عندما حاول 
بعضهم إسقاط حوادث السیرة» والأزمنة» التي حكمت مراحلها - وهي 
التي لا تتكرر بذاتهاء كما أسلفناء وانما الاهتداء بهاء والاقتداء 
والتأسي»ء هو المطلوب دائماً- على سلوك أشخاصء وأوضاع؛ 
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وجماعات» وكيانات... كما حاول أن يجعل منهم محلاً للاسوة 
والاقتداء! وليس هذا لأحد سوى المعصوم» ولا لمرحلة سوی السيرة 
النبوية . 

ولا أزال أذكر بكثير من الألم» والمرارة» أحد الخطباء عندما 
حاول القيام بعملية الإسقاط التاريخي . إن صح التعبیر - حيث كان ذلك 
مترافقا مع حوادث الاضطهاد. والاعتداء» على یں العاملين للوسلام» 
بقوله عنهم» بعد أن عرّض للعذابات» التي تقع عليهم من الظالمین : 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تُعبد في 6 دون أن يدري» أن 
هذه الخاصية» تفرد بها البدريون دون سواهم من الاصحاب على الرغم 
من المعارك الكثيرة» والضحايا الکبیرة» في الغزوات الإسلاميةء 
والفتوحات الإسلامية... تفردت بدر بذلك لأن شهودها كانوا هم اجه 
المجتمع الإسلامي المنشود» والبذور التي نمت من خلالها دوحة 
الإسلامء 0 فيما بعد وسيلة التمكين له في الأرض... إن هذه 
الخاصیة لم تت تتحقق لمن شهدوا غزوة اة 0 وحنين وتبوك 
وغيرها. . . فكيف يمكن أن نسقطها على أفرادء وجماعات تُصاب في 
سبيل الله» ولها أجرها إن شاء الله تعالی» لکن موتهاء واضطهادهاء لا 
يعني بحال أن الله لن يُعبد في الأرض؟! وقد آتم الله دينه» وتعهد ےا 
وخلودهء وختم النبوة بالرسول الكريم ي بقوله تعالى: 8 إنَا من ترا 
نے کیره 4 (الحجر: )٩‏ ول ر 
شو أ وَعَاتَم لین 4(الاحزاب: ...)4٠‏ وما موقف هذه الخطيب» لو 
هلك هؤلاء. واستمرت عبادة الله تعالى في الأرضء وهي مستمرة بعونه 
تعالى؟! 


ملاحظات حول التعامل مع السيرة: 
وقضية أخرى يمكن أن تشكل آنموذجا آخر للنهم ؛ فقد قرأت عند 
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بعض من كتبوا في السيرة النبوية حدیثاً۔ في محاولة لاستكناه المنهج 
الحركي للسيرة النبوية - محاولات لإسقاط أحداث السيرة على سير بعض 
الاشخاص؛ والجماعات, والانتصار لفهمهاء ومنهجهاء حيث یری فيها 
حركة الامة الاسلامي. وعلى الرغم أنه لم يتح لنا بعد قراءة المؤلف 
كاملا ولكن نقول هنا: أليس من الخطر مجرد التفكير بأن انتظام أي 
مسلم - کائنا من كان اليوم في جماعة - کائنة من كانت يقاس بخروج 
سيدنا حمزة رضي الله عنه» من الکفر إلى الایمان. أو أن استشهاده 
رضي الله عنه الذي أخبر عنه المعصوم وَل بأنه سيد الشهداء» یمکن أن 
یسقط على أي إنسان. لاي سیب مهما كان فضله» وجهاده. وعلمه. 
وعطاؤه.- فالله أعلم بهء ونرجو الله له ولغیره أن یکونوا من الشهداء 
الأبرار؟! لكن ما أظن أنه يحق لمسلم ديناً أن يقول: الشهيد. أو 
المغفور له» أو المرحوم. أو ما إلى ذلكء وإنما سبيل المسلم الدعاء 
لموتی المسلمین . . . فیقول: رحمه اللہ وغفر له ورزقه الشهادة في 
سبیله. . . الخ . 

وقد یکون من الامور الخطيرة ایض المسلك الانتقائي» ومحاولة 
أخذ جزئيةء او موقف من السيرة» وقطعه عن میاقه. وظروفه 
وشروطه» وموقعه» من الصورة الکلیت, دمن ثم توظیفه. واسقاطه على 
حادثة» أو فضية من القضایا المعاصرق وهذا فعل کثیر من الذين أتقنوا 
صناعة المبررات» «وفبركة» المسَوات من فقهاء. وعلماء سلاطین 
الاستبداد السياسي, والتحزب السياسي. على حد سوام حيث یعمدون 
إلى كتب السیرۃء يقلبون فهارسهاء ليقعوا على حادثة یمکن أن تبرں 
وتسوغ ما طلب إليهم تسويغه... أما جمهور المسلمين فيكون فريسة 
التضليل» ومحل الضلال. . : وقد يقع هؤلاء في مفارقات محزنة» حيث 
يوظفون الحادثة نفسهاء لموقفين متناقضین فنجد الإسلام على أيديهم. 
يحرم الصلح مع الأعداء ۔ أعداء الدين ‏ ولذلك فتاواه ومسوغاته» وتارة 


۹٢۲‏ نی 


أخرى بسح التحالف والصلح. اهتداء بفعل الرسول و بصلح 
الحديبية . . . 

إنها المواقف الانتقائية» التي تنقلب السيرة معهاء من دافع إلى 
النهوض» إلى مانع منه» تقر الواقع وتكرسة» وتضفي عليه صفة الشرعية 
الإسلامية» ولعل في هذا من الخطرء ما يفوق العمل على إقصاء 
الإسلام صراحت ذلك أن تعطيل فاعلية الاسلای وهدیه أخطر من 
محاولات إقصائه» وترك الناس في حالات من العجز والاحباط» حيث 
لا تتحقق النتائج» التي سلكوا لها سبيل الإسلام. 

نعود إلى القول: إن الفترة التاريخية المعصومة؛ التي تشكل مرحلة 
الاقتداء والتأسي» والقبس المضيء» هي مرحلة السيرة» وان أصول 
الدعوة» ووسائلهاء وأهدافهاء ومقاصدهاء وتحدید الفهم الصحیح لها 
مرکوز في السيرة العمليةء فهي المعين» الذي يمد الدعوة» ويحصّن 
الدعاة بالدروس والعبرء وضوابط النصر والظفرء ولعل في توقف 
الرسول 235 واستمرار الرسالة» معنى واضحاً. .. إنها الحقائق .التي يجب 
أن تستوعب» ویتعامل على ضوثهاء مع کل المواجهات التاريخية» حتی 
يرث الله الارض ومن علیها» وهذا يعني - من بعض الوجوه اض القدرة 
الاسلامية» على تنزيل القيم على واقع الناس» وحسن التعامل مع السنن؛ 
التي تحكم الحركة التاريخية» من خلال الرصيد الضخم من الدروس 
والعبرء التي شهدها عصر الرسول يه في إطار المحاولة الإسلامية التي 
لا تعني الاسلام» على کل حال. ولاف التي سنعرض لها؛ سوف 
نحاول» أن تكون من مواقع متنوعة؛ علّها تكون معالم هادية» على 
طريق الجيل المسلم. .. 
تميز طريق النبوة: 

ولعل أولى هذه المعالی التي كانت ولا تزال من الأبجديات 
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الضروریة للعمل الإسلامي؛ والتي لا بد من إدراكها ابتداءاً: تميز طريق 
التبوة» بوسائلهء وأهدافه» وممارساته عن طريق المْلْك وهذا لا يعني» 
أن الإسلام عقيدة» لا شأن لها بتنظيم الحياةء وانما يعني. أنه تنظیم 
للحياة؛ متميز بالهدف» والوسیلت, والممارسةء فقد نخطىء القراءی 
وبالتالي نخطىء الفھم: والممارست وتتداخل الأمور في الطريق إلى 
تحقيق الهدف. فیصبح التميز لفظاً بلا معنی؛ واسماً بلا مدلول» وبذلك 
تختلط الممارسةء فتتحول النبوة إلى ملك. والهداية إلى جبایق 
والاحتساب إلى احتراف. 

يقول ابن إسحاق: 

[اجتمع زعماء قريش بعد غروب الشمسء عند ظهر الکعبة. ثم 
قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد 285 فکلموه وخاصموه. حتی 
تُعْذرواء فبعثوا إليەء أن اشراف قومك قد اجتمعوا لك لیکلموك. 
فأتهم . فجاءهم رسول الله لا سريعاًء وهو یظن أنه قد بدا لهم» فيما 
کلمهم یی وکان علیهم سا یسب حدق رز ور 
عنتهم.. . وکان مما قالوا: فان كنت نما جئت بهذا الحدیثء تطلب 
ماله جمعنا لك من آموالاه حتی تکون اکٹرنا مالاً. وان كنت نما 
تطلب الشرف فيناء فنحن ول علیناء وان كنت تريد ملكاً ملاك 
علیناء دإن كان الذي يأتيك رئیا تراه قد غلب عليك. بذلنا لك أموالنا 
في طلب الطب لكء حتى نبرتك منه, أو نعذر فيك. فقال لهم: «ما بي 
ما تقولون ما جثت ہما جثتکم به أطلب أموالكم. ولا الشرف فیکم. 
ولا الملك عليكم. ولكن الله بعثني إليكم رسولاً. وأنزل علي کتاباء 
وأمرني» أن أكون لکم بشیرا ونذیرا فلکم رسالات دبي» ونصحت 
لکم» فان تقبلوا مني ما جختکم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة, وإن 
تردوه عليّ؛ آصبر لامر الل حتی یحکم الله بيني وبینکم»]. 
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خطوات الدعوة الأولى» ولازمتها حتى المواقع الأخيرة» وكانت 
الاستجابة واحدة في حالات الضعف ‏ وحالات القوة» على السواء. : 

قال ابن إسحاق سار تع سی [حدّئني عبد الله بن أبي بكر 
أن رسول الله پا ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من 
الفتح - فتح مكة ‏ حتی إن عُثنونه» ليكاد يمس واسطة الرحل. . 

أمر رسول الله ل الزبير بن العوامء أن يدخل مكة في بعض الناس 
من کدی» وأمر سعد بن عبادة» أن یدخل في بعض الناس من کذاء. 

قال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعداً حين وجه داخلاً 
قال: اليوم يوم الملحمت الیوم تستحل الحرمة ؛ «ولعل سعدا رضي الله 
عنه» رأئ بطبيعته البشرية» أنه يوم الجزاء والعقاب لمن حملوا الأذى 
للوسلام والمسلمین» إحدى وعشرين سنةء لکن للنبوة موقعاً آخر» 
ومنطلقا اخرء وفلفسة آحری)» فسمعها رجل من المهاجرين - عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه» فقال: يا رسول اللہ اسمع ما قال سعد بن 
عبادة» ما نأمن. أن يكون له في قريش صولة. فقال الرسول ية لعلي بن 
أبي طالب: «أدركه فخذ الراية منهء فكن أنت الذي تدخل بها» - وفي 
رواية أنه دفع الراية إلى قيس بن سعد بن عبادة - ويروئ أن الرسول يد 
استدعی سعداء وقال له- مسدداً طریقه» موضحاً له طريق النبوة -: 
«اليوم يوم المرحمة). . .[ والفرق كبير بين الملحمت التي تنسب إلى 
الملك» وبين المرحمة التي تمثل عطاء النبوة... 

ومعلمة أخرى: 

... قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: فأتیت النبي ب وقد أتاه 
البشير بالفتح» فإذا هو متهلل الوجهء فأدناني منه. ثم قال: «حذ 
فجعلت أحدثه» فقلت: فلما انهزم القومٌ آدرکث رجلاء وأَهْرَيْتُ إليه 


۱/۲ ۱۷ 


بالرمح؛ فقال: لا إله إلا الله؛ فطع فقتل . فتغير وجه رسول الله يم 
وقال: «ويحك يا أسامةء فكيف لك بلا إله إلا ان ویحك يا أساء 
نکیف لك بلا إله إل اله فلم يزل يرددها عليع» حتی لوددث | 
انسلخت من کل عمل عملته. واستقبلتٌ الإسلام یومٹذ جدیدا؛ فلا وا 
لا أقاتل احدا» قال: لا إله إلا الله بعد ما سمعت رسول الله لا . 

دفي رواية أخرى: قال أسامة رضي الله عنه: لا أقاتل رجلاً يقول 
لا لله إلا الله أبداً. فقال سعد بن مالك رضي الله عنه: وأنا والله لا أقاتا 
رجلاً يقول: لا إل إلا الله ابدا. فقال لهما رجل: ألم يقل الله 
د يوم عق لا کرد ون ریت این رب (البقرة: ۱۹۳) فقالا: قد زار 
حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله. . . 

وهذه معلمة من تسدید الوحي. وبيان وسيلة الداعية وخصائصه. 


قال أبن إسحاق: [رخرج رسول الله لش فیما بلغني » یلتمس 
حمزة بن عبد المطلب. رضي الله عنه» فوجده ببطن الوادي, قد بقر 
بطنه» عن کبده ومسل به » فجدع أنفه وأذناه. . . فلما رأیٰ ما رأئ قال: 
لولا أن تحزن صفیة ویکون سئه من بعدي, لترکته حتی یکون في بطون 
السباعء وحواصل الطیر؛ ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من 
المواطن. لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. . . 

فلما رأئ المسلمون. حزن رسول الله کلف وغيظهء على من فعل 
بعمه ما فعل» قالوا: والله لئن آظفرنا الله بهم یوماً من الدهرء لنمثن بهم 
ملف لم يمثلها أحد من العرب. . . 

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله لے علی حمزة قال: لن 
آصاب بمثلك ابد ما وقفت موقفاً قط اف إليّ من هذا؛ ثم قال: 
السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد اللہ وأسد رسوله. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الله عز وجل أنزل في ذلك 
(في النهي عن المثلة) من قول رسول الله ےپ وقول أصحابه: « آدغ إل 
یل لیکو رام ولو ال كر لكر لوي ام ل وه مر ماد بن 
سز من سي نم بیع ناتک تم و یوغل ماعو شر یی 
سبع هو حب لورت 9 ویز وما ص لا رن عم لا لف 
فى صي یا تة © ٤‏ همع این اکتا رال هُم شک > 
(التحل: ۱۲۵ - ۱۲۸) فعفا رسول الله بء وصبر ونهی عن المثلة]. 

لقد سدّد الوحي طریق النبوة ورعاها» وبين وسيلة الداعیةء وأنها 
٭ له یله لسنپ رکان لا بد من التدرج في الموقف. فبعد 
بيان وسيلة الداعيق. انتقل إلى تأكيد العدل» وهو التمائل بين العقوبة 
والجريمة «فَمَإقوأ بل مَاغُفتُر یی ثم كان الندب إلى الصبر. وهو 
مقام الاحسان الذي يليق بالنبوة» ٭ لین ص لوح لکوت نم 
كان الامر بالصبر للاحتساب. . . « وَأصیر وَمَا سيراك إِلا یلو . 

ويوم الفتح» قال رسول الله كل : يا عبّاس» احبسه - يعني أبا 
سفيان - بمضيق الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله 
فیراها. . . حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون 
والأنصارء لا پُریٰ منهم إلا الحدق من الحديدء فقال أبو سفيان: 
سبحان الله » يا عباس من هؤلاء؟ قلت: هذا رسول الله کل في المهاجرين 
والأنصارء قال: والله يا أبا الفضل. لقد أصبح مُلْكُ ‏ كذا- ابن آخيك 
الغداة عظيماً. قال: قلت: يا أبا سفيان» إنها النبوّة. . 

نعم إنها النبوّة» وليست الملك» النبوة في الهزيمة» والنبوة في 
النصر... النبوة في الضعف» والنبوة في القوة... المرحمةء وليست 
الملحمة... الهداية وليست الجباية... فهل نعيد النظر في التحقق من 
الأهداف. والمقاصد التي نعمل لها؟ وهل نختبر الوسائل والممارسات؛ 
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التي نعتمدها لتحقيق هذه الأهداف؟ وكأن المطلوب إلينا الیومء أن نعي 
النظر في المواقع» التي ننطلق منها فننظر بعين العبّاس رضي الله عنه. 
حيث لا یزال كثير ما يقع في نظرة أبي سفیانء أثناء الفتم فتکور 
الدعرة إلى الاسلام - وسائل وأهدافاً ‏ على ميراث النبوة» ويكون شعار 
دعوتنا وممارساتنا: نها النبوّة وليست الملك. 


۲ ک۔ ۱۲۰ 








حتن نكون على ميراث النبوة'") 


المسلم الحق هو الذي يرى دائماً: أن رضى الله سبحانه وتعالى في 
الدنيا والآخرةء والفوز بالجنةء والنجاة من النارء والذي لا ينحقق إل 
بموافقة الكتاب والسنة في فهمه وتطبيقه (أي: في تصورهء وسلوکه) 
هو الغاية من خلقه ووجوده» وأن كل ما عدا ذلك من جهود 
ومحاولات» ونشاطات: وجماعات» وقیادات» وآأنظمةء وحكومات» 
وسائل تخضع لهذه الغاية» وتستخدم لصالح الاسلام من هنا كانت 
موازين الحب والبغض» والالتقاء والافتراق» وكان على المسلم أن يحب 
المری لا يحبه إلا لله ویتصر لحركة» أو فكرة» لا ينتصر لهما الا حباً 
في الإسلامء وتعاوناً على البر والتقوى وليس الإثم والعدوان... فلا 
يجوز بحال من الأحوال أن تنقلب الوسائل غایات» أو تسلك وسائل غير 
مشروعة. بحجة الوصول إلى الغايات» وأن يُطلب رضى الناس» 
بسخط اللہ فالغاية لا تبرر الوسیلت» وتشرف الوسيلة بشرف الغاية» والله 
تعبدنا بالوسائل؛ ومن هنا كان لا بد وباستمرار» من ديمومة الفحص 
والاختبارء لشرعية وسائلناء في الطريق إلى تحقيق الغاية التي خلقنا لها. 

وإنه ليس من الأمور المعادة أن نقول: إن الرسالة الإسلامية» هي 
الرسالة الخاتمة التي انتهت إليها أصول الرسالات السماوية جميعاً» من 


(۱) مجلة الأمةء العدد ۰۱۵ ربيع الأول ۱4۰۲ ه. 
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لدن آدم عليه السلام» وإنها تحمل لنا رصيداً تاریخیاً ضخماء على طريق 
النبوة الطویل» ودعوة الأنبياء لأقوامهم» ووسائلهم في المواجهة 
لأعداء اللهء الأمر الذي لو أحسئًا الاستفادة منه» لاضحت الرؤية» 
واختصر الطريق» وعشنا في قمة التجربة البشرية للأنبياء مع آقوامهم؛ 
وكنا على ميراث النبوة باستحقاق. 

وان الرسول القدوة ل انتهت إليه» واجتمعت في شخصهء سائر 
كمالات الأنبياء والمرسلين عليهم السلام؛ وإنه للمسلم في مكان الأسوة 
والقدوة والمثل الاعلی. لانه الأعبد لله: والأتقى له قال رسول الله كا : 
«... أما واني لأخشاكم لله وأتقاكم له. . .» (رواه البخاري) وان المسلم ٠‏ 
یقترب من هذا المثلء بتوفيق الله ورعايته» أو قد يبتعد عنه لسبب أو 
لآخرء المهم: أن الرسول ا هو المثل الأعلى» وأن التفكير بتجاوز هذا 
المٹل إلى غيرهء أو الابتداع بالإضافة إلى الصورة التي كان عليهاء 
خروج» ورفض» وانحراف... «فمن رغب عن سنتي فليس مني» (رواه 
البخاري) أي: ليس مسلماًء فهو منارة الاقتداء في كل زمان ومکان» 
وسيرته التي تشكل بمجموعها وشمولها الصورة التطبيقية لمبادىء 
الإسلام» هي المعين الَو الذي لا ینضب؛ والمنجم الدائمء العطاء الذي 
يتزود منه المسلمء في طريقه إلى اللهء بالرؤية الاسلامیة» حتی لا تزل به 
قد ولا ينای به تفسيرء فيضل سعيهء ويحبط عملهء ويكون في قافلة 
الاخسرین؛ الذين يظئون أنهم يحسنون صنعاً. 

ونحن في مطلع النورء شهر ربيع الأول حيث ولادة 0 
الذي مرا مور « فد کان لک فى رشول او سوه حسكة لس کان بجا 
الوم ان 2 را > (الأحزاب: ۲۱). لا بد أن 0 
رت أي مدى یمیش مسلم الیوم» هذا التأسي. الذي بحقق 
غایتەء ويسدد طريقه؟ وإلى أي مدى يخلو لنفسه؛ بعيداً عن كل العناوین 
والالقاب والضجیج مختبراً هذا التأسي... يعيد النظر في سلوكهء 
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ومدى انطباقه على ما شرعه الرسول الكريم و يعيد النظر في وسائله 
لنصرة هذا الشرع الحكيمء لتكون وسائله مشروعة أولاًء ومتطورة في 
مستوى عصره وإسلامه؟ هذه المراجعة تبدو ضرورية بين حين وآخرء 
وفي کل مناسبة حتى لا يسقط ضحية ضفط المجتمع من حول أو ينتهي 
بسلوكه إلى لون من ردود الفعل غير السویة» وغير المبصرة» أو يحكم 
سلوكه لون من التعصب الحزبي. أو مواقف المزایدت التي لا تخرج في 
حقيقتها عن ردود الفعل» وحظوظ النفس؛ وأهوائها الدنيوية. 

ولعل المطلوب من مسلمي اليوم؛ أفراداً وجماعات في القاعدة» 
وفي القيادات ‏ وتكاد تكون مسؤولية القیادات عندما تشتد الظروف». 
وتشتبه الامور» ويتداعى الأعداء على الإسلام والمسلمین؛ أخطر وأكبر 
أن يعيدوا النظرء بشرعية وسائلھم ومدى انطباقها على الإسلام» ومدى 
انسجامها مع طريق النبوت وآن يعيدوا النظر بمدى وضوح أهدافهم. 
وصدق العمل لهاء بعيداً عن الغرورء والصلف. والكبر والافتتان 
بالقول» والدفاع عن النفس؛ والطواف حول الذات» فالحق أحق أن 
يتبع . . . ولعل الموقف الشجاع بالرجوع إلى الحق» لا يقل بطولة في 
الدنياء وثواباً في الآخرة عن الثبات على الحق والدفاع عنهء بل لعل 
منبع الموقفين واحد في نهاية المطاف. . . 

المطلوب من المسلمين الیومء وكل يوم: أن يحققوا شعار: «الحق 
أحق أن يتبع»؟؛ في حياتهم وعلاقاتهم» وأن لا يبقى شعاراً سجیناً معلقاً 
على منابر المسلمين» نقلل من قيمته وجدواه» بكثرة استعماله. وعدم 
التزامه . . . ومن كان قوله يغاير عمله؛ فكأنما يوبخ نفسه. . 

فهل یکون شهر ربيع الائور فرصة لناء وعلی کل المستویات 
لمعاودة الفحص والاختبار؟ اختبار مواقفنا في فهمنا للإسلام. وتطبیقنا له 
في منشطنا ومكرهناء في نصرنا وهزيمتناء مستلهمین في ذلك كله طريق 


YAT /۱۲ ۱۳۳ 


النبوة» وتعاليم النبوة» في الوقت الذي كثرت فيه الفهوم وتعددت 
الارای ووقعنا بما نهینا عنه» من القيل والقال؛ وبدأت مرحلة التلاوم» 
تأكل عمرنا وتضیع أجرنا. 

ولا باس هناء أن نعرض لمواقف من حياة الرسول که وصحابته 
الکرام؛ علّها تکون لنا مصابيح» في الطريق» حیث يشتد الظلام. 

لقد کان الصحابة الکرام يتمتعون بحساسية رائعة من الخوف 
والرجاءء إنه الخوف السوي الذي يوقظ الانسان» ويبصره أين يضع 
قدمهء إنه الخوف من الله من الزلل والضلال. 

كان الصحابي دائب السؤال عن أمور دينه» ومعرفة حدوده» من 
الحلال والحرام» ليتمتع بالاطمئنان» وسكينة النفس» بل كان الاستباق 
إلى فعل الخيرات» والسؤال عن أحب الأعمال إلى الله وأعلاها قدراء 
دیدنه . . . وهذه بعض النماذج: ۱ 

جاء رجل إلى رسول الله و یقول: أي العمل أحب إلى الله؟ فیقول 
الرسول 5: «الصلاة لوقتها» فيقول الرجل: ثم أي؟ فيقول الرسول 5: 
«بر الوالدین» فيقول الرجل: ثم أي؟ فيأتي الجواب: «الجهاد في 
سبيل الله» (متفق علیه) وآخر يسأل: اي الناس أحق بحسن صحابتي؟ 
وثالث يطلب إلى الرسول ل أن يقول له في الإسلام قولاً لا يسأل عنه 


ولا شك أن هذا منهج ۰ فهل نلتزم لك ولا نتعدی الكتاب 
والسنة؟ والل تعالى يقول: 
جام ان امنا کا مما بے يي اه وشوو وا َه إن أمّه تي عم © > 
(الحجرات: ١ .)١‏ 


۱۳ 351/1 


فیقول : يا رسول الله أرأيت إن صليت المکتوبت. وصمت .رمضان» 
وأحللت الحلالء وحرمت الحرام» ولم أزد على ذلك شیتاً أأدخل 
الجنة؟ فيقول الرسول 85: نعم فيقول: والله لا أزيد على ذلك 

ولا بأس هنا أن نذكر بحادثة عمر رضي الله عنه» مع حذيفة بن 
الیمانء أمين سر رسول الله يك الذي اتتمنه على أسماء المنافقين» فجاء 
عمر يطلب إليه معرفة ذلك» فقال حذيفة: دونها قطع السّالفة. فاکتفی 
عمر» بأن سأله هل ورد اسمه بين أسمائهم؟ إنه الخوف من اللہ ورجاء 
رضاه. 

ولعل زيادة الحساسية الايمانية هذه دنعت ببعض الشباب 
المتحمسین؛ إلى التفكير بتجاوز الرسول وق - المشل الاعلی - في 
عباداتهم وتطلعاتهم الإيمانية» لأن الرسول #5 غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر» فلما سألوا عن عبادته كأنهم تقالوهاء فقال أحدهم: أنا أصوم 
ولا أفطرء وقال الثاني : آنا أقوم ولا آنام. وقال الثالث: أنا لا أتزوج 
النساء. الا أن الرسول يإ لم يرض بذلك مسايرة لرغبتهم وانما آعادهم 
إلى التوازن والاعتدال» واعتبر ذلك خروجاً عن الإسلامء ولو كان رغبة 
بنیّة صادقة؛ فقال : :من رغب عن سنتي فليس مني» (متفق عليه) وما 
هذا في حقيقته إلا وسيلة إيضاح خالدة» مجردة عن حدود الزمان 
والمكان» تبصرنا بالطریق. ۰۰ 

وإذا كان شهر ربیع الاول فرصة ننظر من خلالها مواطن آقدامنا 
نستعيد إسلامنا أو نعود إليهء كما أنزله الله تعالی» وبینه الرسول كك 
فهنا نعرض لقضية نعتقد أنها من الأهمية بمكان: 

إن معظم العاملین للإسلام» وعلى مختلف الأصعدة تقريباًء قضوا 
عمرهم» وهم يلقون بالتبعة على الآخرینء ويعزون کل مشاكلهم 


۲۱۸۵۲ ۱۲ 


وارتكاساتهمء وكل نكباتهم ونکساتهم. إلى جهة خارجة عنهم» سو 
أكان ذلك استعماراء ام صليبية متعصبت ام صهيونية حاقدة ونحن ھ 
لا نريد أن نقلل من قيمة ذلك؛ ولا نهون من خطورته» وشراسته» ف 
حرب الاسلام والمسلمین لکن الامر الذي نرید أن یکون واضحاً: اد 
ذلك هو الوضع الطبيعي بالنسبة للعدوء ألم يقل الله تعالی : 
وا ره يتيوت ررکم می ويم إن اکتا 4 (البقرة: 
۷) ويقول: «وَلن بی عَنكَ اود ولا الاصریٰ حى تیم یلم > (البقرة: 
۰ وکان المفروض أن نتبصر عدوناء ونأخذ حذرناء ندرس 
وسائله في حربناء لنعد له ما نستطیع من قوق ذلك أن دراسة العدو 
وخططه ليست للمعرفة الباردة السلبية» التي تصلح مادة اللسان والقلم» 
بقدر ما هي ضرورية لتأخذ بالاعتبا» أثناء وضع خطة المواجهة أو 
استراتيجية المواجهة» إن صح التعبیر. آما الدراسة النظريةء التي لا 
تنعكس بشکل إيجابي» على وسائلنا وفاعلیتنا. فلا تورث الا مزيداً من 
الاحباط والحسرة. والخساثر المستمرة. ذلك أن الكثير منا یحاول 
مواجهة العدو. دون وضوح رؤية» ودون |عداد سابق لوسائل مكافئةء 
والذي نخشاه هناء أن یکون الالقاء بالتبعة على العدو الخارجي 
بمخططاته» وكيده» وشراسته. نوعا من الهروب» عن مواجهة المشکلة 
ولوناً من الدفاع عن النفس؛ في تحمل المسؤولية» ذلك أن الانسان منا 
اليوم يدع ما يملكه من وسائل وإمكانيات متعبد باستعمالهاء ويطلب إليه 
دائماً تطويرهاء ومعاودة اختبارهاء وعند التأكد من عدم جدواها 
استبدالهاء والعدول عن الطريق المسدود؛ إنه يدع ما يملكه من 
إمكانيات» ووسائل» يتطلع إلى التحكم بوسائل العدو التي لا 
یملکها. . . كل ذلك حتى لا يعترف بالخطأء ولا تخدش العصمة التي 
أحاط بها نفسه. 
كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا استبطأوا النصرء عادوا لاختبار 


۱۳۹ 141/1۲ 


وسائلهم» وفحص سلوكهم» واستدراك تقصیرهم ومناصحة أولي الامر 
منهم» والتفتيش عما قصروا به في جنب اللہ؛ حتى حرموا من نصرهء 
وكانوا لا يلقون بالتبعة على وسائل العدوء لانها ليست ملكا لهم إنما 
يتحركون فيما یملکون؛ على مختلف الاصعدة. المادية والمعنوية فإذا 
فعلوا صغيرة اعتبروها خرقاً في جبھتھم؛ موجباً لسخط اللہ فاین نحن 
منهم؟! يفعل بعضنا الكبائر والعياذ باله» وينتظر نصر الله! 

ويحضرنا في هذا المقام أنموذج من السيرة الكريمة» يمكن أن 
يكون معلمة كبرى على الطریق. 

في غزوة الاحزاب عندما اشتد الضيق بالمسلمین» وبلغت القلوب 
الحناجرء وكاد الرسول ية يصالح على بعض ثمار المدينة حقناً لدماء 
المسلمین» جاءه نعيم بن مسعود رضي الله عنه مسلماً وقال: يا رسول الله 
اسلمت؛ ولم يعلم أحد بإسلامي» فمرني بما تریٰ۔ 

وكان جواب الرسول و حيث تكالبت على المسلمين قوى الشر 
من کل جانب: 

نما أنت فینا رجل واحدء «وإن الحرب خدعة؛ (متففق عليه) 


فخذل عنًا ما استطعت». 

وتصرف نعيم من خلال وسائله المتاحة» وأحسن استخدامهاء وكان 
ما كان» مما هو معروف في مظاله من کتب السيرة» من نصر الله تعالى 
للخل بسب الاستات والشیاتء ' الس هذا الدومن. ديرا أن 
يقرأ في كل یوم ذلك لأن عطاءه خالد مستمر کل یوم» حتى يرث الله 
الأرض ومن علیها؟ . 

وبعد... فقد يكون من المؤسف حقآء ونحن ثعاني التخلف» 
وشيوع التقلید» أن يصبح شهر ربيع الأولء مطلع النورء موسماً 
للاحتفالاتء والرسوم والاشکال» وإشاعة البدع والخرافات» وإخراج 

۱۸۷/۲ ۱۳۷ 


الرسول بي عن بشریته» والإساءة إليه» على طريقة العوام أو مساير 
العوام؟ وأن يقتصر دورنا على التوقف عند عتبة الإحساس بالمناسبة 
دون القدرة على تجاوز ذلك إلى إدراك المعاني الكبيرة التي جاء به 
صاحب المناسية . . . والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


الى ۱ ۱۳۸ 


فهجرئه إلى ما هاجر إليه“ 





لا شك بأن دراسة السيرة» تغني تصور المسلم بالصور التطبيقية» 
والدروس العملية لمبادىء هذا الدين» وقد نكون الان أكثر احتياجاً من 
أي وقت مضىء لاستيعاب آکبر» لدروس السيرة النبوية» وتبين أدق» 
لكيفية الاستفادة منهاء ومدی هذه الاستفادة ومساحتهاء وخاصة من ذلك 
الأحداث الكبيرة» التي كانت وراء المنعطفات الکبریٰ؛ في تاريخ 
المسلمین» بل في تاريخ البشرية جمعای وندرك المقدمات الصحیحة 
والشروط الضروریة. التي مهدت للوصول إلى المنعطف التاريخي 
الکبیر. . . وحصول هذا المنعطف في حياة الامة» لا يمكن بأي حال من 
الاحوال أن یکون ولید طفرة. أو ثمرة آمنية حالمة أو دفقة حماس؛ أو 
موقف انفعال» أو قول ارتجال أو قفزة مصادفة من فوق السنن» التي 
تحکم الحياة والاحیاء. نما هو نتيجة مقدمات محكمة» وسنن متبعة 
ورژية دقيقة لطبيعة الطریق الموصلة. وامتلاك الزاد والراحلة التي تقتضیها 
المرحلة» إلى جانب التقویٰء تلك الملكة التي تسهم الاسهام كله في 
تحقيق الفرقانء الذي يمثل الروح الحركية المبصرة في حياة المسلم. .. 
قال تعالى : $ ون یل له یلا4 (الطلاق : ؟). 


نقول: لا بد من استیعاب آکبر» لدروس السيرة النبوية»ء وتبین 





(۱) مجلة الأمةء العدد ۰۲۷ ربيع الأول ۱۰۳ ه. 


1A4 يدث‎ ۱۳۹ 


أوضحء لكيفية الاستفادة منهاء ذلك أن بعضاً من مسلمي اليوم» بد 
يتعامل مع الایات القرانية» بعيداً عن الاهتداء بنور التبوة» وبيان النبوة: 
وتعامل النبوة» ويظن أن اختصار الطريق» يقتضي القفز من فوق السیر: 
والسنة النبوية» والسئن الطبيعيةء فيذهب في تفسير آيات القرآن الکریم 
كل مذهب... ویری فيها كل رأي!! 

أما بعضهم الآخر» وهو الأكثر خطورةء أو الذين يمثلون الوجه 
الاخر للمغالطة الفکرية» أولئك الذين يقرأون السيرة النبوية» دون وعي 
واستیعاب للدروس» والشروط؛ والظروف» ويبدأون بعد ذلك بعملية 
تمزيق للرؤية الإسلامية المتكاملة» وتفصيل السيرة النبوية على مواقع 
حياتهم» وإسقاطها على أنماط سلوکھم؛ بنوع من الجرأة والتطاول» ينبو 
عنه حتى الذوق العام لهذا الدين. . 

فبعضهم يقرأ واقع الحياة الیوم» أو بعض مواقع العمل الإسلامي» 
ويقوم بعملية مقايسة ساذجة» فيقرر: أننا ما زلنا في مرحلة العهد 
المكي» ومدة هذا العهد تقتضي ثلاثة عشر عاماء لا بد من انقضائهاء 
وانتظارهاء قبل الوصول إلى مرحلة تشكيل الدولة. . ! بهذه السذاجة وهذه 
السهولة نقدم على اغتيال الرؤية القرآنية المتكاملة» وتمزيقها إلى آبعاض» 
وتفاریق؛ بعد أن 0 تعالی بقوله: « الوم ا كلت لك وین امن 

نح نمی ورضیت کم لاسکم دا (المائدة: ۳). ونخشیٰ أن تکون حالة 
الخزي؛ التي يعاني منها 0 اليوم هي نتيجة لهذا التبعیض. وأنهم 
أصيبوا ببعض علل أهل الكتاب. قال الله تعالى: « أفَمُوْصِيُونَ ببَعّض 
آلکتمب وکوت يِبَعْْ ما جره من یل لاک منم إلا زی فى الحَیوو 
الام (البقرة: ۸۵).۔ 

وبعد أن استقرت الصورة الإسلامية وأخذت بعدها الکامل» لا يزال 
بعضنا یصر على الانحسار والقصور في النظرء دون أن يدري أن ترت 


۱۳۰ 14۰/1۲ 


آیات القرآن الكريم نفسهاء لم يكن على أزمنة النزول؛ وإنما كان توقيفياً 
على شکل الکمال: الذي وصل إلینا... فكيف نمارس باسم الإسلام» 
عملية التمزيق هذه. ونلغي من حياة المسلمین وفهومهم وترائهم الذي 
يشكل رصيداً زاخراء ورؤية خصبة. تغني التصور خلال قرون طویلت 
كثيراً من جوانب الصورة؟! الأمر الذي يؤدي طبعاً إلى تعطيل الاحکام 
الشرعیةء ومدلولات الايات القرانية. . 

إنهم يعيشون هذه الرؤية الحسيرة» بعد أن اكتملت الصورة 
الإسلامية» وتكاملت» بانتظار قيام الدولة. . . وقد يستغنون بالانتظار __ 
وهم يعيشون واقع المجتمعات» وسلوك أفرادها حيث لا يزال المجتمع 
جاهلی يستبيحون فيه بعض أنماط من السلوك غير الشرعي ‏ عن العمل 
لقيام دولة الاسلام وتقدیم النماذج السلوكية لذلك؛ وتفیب عنهم سيرة 
الرسول القدوة لل في مكة وصفاته الخلقية» وتعامله مع مجتمعهء فهو 
الأمين في مجتمعه» وهو المؤتمن على أماناته. . . . 

أما بعضهم الآخرء فيقرر أنه يعيش في مرحلة العهد المدني. 
يقيمون الدولةء وهم بعد آفراد لم يستكملوا شرائط إقامة الأسرة 
المسلمة» والجماعة المسلمة. وينطلقون من هذا التصور البسيط 
المحزن» يستعجلون أقضية» ويطبقون أحكاماًء قد يكون الكثير منها 
منوطاً بالدولة المسلمةء ولا يستقيم تطبيقهاء ولا يجوز أن يكون على يد 
أفراد أو جماعات» وضعوا لأنفسهم عناوين معينة» وحصروا الإسلام بهم 
دون سائر المسلمينء ويفوتهم أن نصيبهم من خطاب التكليف» يقتصر 
على العمل للوصول إلى الدولة المسلمة؛ التي يناط بها تنفيذ الاحکام 
لا تنفيذ الاحکام على أيديهم» وهم أفراد لا يمتلكون سلطة الدولة. 


ولعل درس الهجرة» أو حادث الهجرت الذي نحن بسبیله يمكن 
أن يوصف بأنه المنعطف الكبير ۂ تاريخ الدعوة الإسلاميةء وعلى الغ 
في تاريخ الدعو على الرغم 
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من هذا الانتصار العظیم وهذه الإيجابية الفذة» وهذه الفاعلية الموثرت 
يحاول بعض من يعيش في عالم المسلمين الیوم ممن يعانون العطالت 
ممارسة أنواع من الهجرة السلبیةء وذلك بالانسحاب من المجتمعات» 
والانغلاق عنهاء وتعطيل وسائل الدعوة فيهاء والقعود عن دعوة الناس» 
واستنقاذهم مما هم فيه» من الجهل بالاسلام الذي يقود للعداوة له 
والانقضاض عليهء والاكتفاء بالجدل» حول بعض المفھوماتء التي 
تشكلت نتيجة ظروف خاصة» وردود فعل معینةء تحكمت فيها بعض 
المكونات النفسية والعضويت فأراد أن يجعل منها قاعدة عامة تحكم 
المسلمين وتحاكمهمء اكتفى بالجدل حول بعض المفهومات عن العمل 
على نشر الدعوة الاسلامية. والقيام بعملية البلاغ المبین؛ التي أمرنا بها 
ونحن نسير على طريق النبوة. 

والذي نريد له أن يكون واضحاًء أن الهجرة حركة إيجابية ضخمة» 
واستبدال لمواقع الدعوة ووسائل الداعیةء وليست فقداناً للتوازن 
الاجتماعي» وحركة سلبية هروبية انسحابیةء تنتهي إلى الانغلاق» وتسكير 
النوافذ والابتعاد عن المجتمع» ورميه بالحجارة» وإقامة المعامل لصناعة 
التهم وإلحاقها بالناس بهذه البساطة» من التکفیر؛ والفسوق» والارتدادء 
وإعانة الشيطان على الناسء وإحكام عملية الانفصال عن المجتمع» 
وتكوين أجسام غريبة عنه» بعيدة منه. 

الهدف من الهجرة هدف استراتيجي. يعني أول ما يعني: الانتقال 
من مکانء يبدو أنه مصاب بالعقم والقحطء إلى مکان أكثر عطاءاً 
وخصباء فالرسول القدوة وه لم يترفع عن قومهء ولم ينسحب من 
مهمته» ولم يعتزل الناس- ويتوقف عن الدعوة إلى الله في مكةء قبل 
الهجرة» وفي المدينة بعدهاء حتى ولا في طريقها أيضاً. 


لم يستسلم» بحجة أنه بذل جهده مع مشركي مکة؛ ولم يفلح 
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معهم. ولم يلق بالتبعة على أي ظرف خارجي؛ أو أنه استفرغ وسعهء 
ولکنه لم يدرك النتائج؛ وانما كان دائب النظر والتبصره في محاولة آن 
يلمح آفاقاً جديدة» للدعوة فيرتادهاء ویلجاً إلى وسائل جديدة؛ في 
العمل فيختارهاء وأساليب جديدة يتعامل معها.. لم يهجر المجتمع» 
ويهرب منه» ويحكم عليه هكذاء ويستخرج له ورقة الوفاة... ولو كان 
ذلك منهج الرسل والأنبياء» لما حصلت عملية الإيمان والاتباع» ولما 
أمر الرسل بالصبرء والبيان» وَوُصف الصابرون منهم بأولي العزم... لو 
هجر الأنبياء والرسل المجتمعات» وتوقفوا عن عملية البلاغ المبین؛ لما 
آمن بهم أحدء ولو سلك دعاة الإسلام الأوائل» مسلك بعض دعاة هذه 
الأيام» الذين استغلق تفكيرهم على مفهومات معينة لهجر المجتمعات 
والانفصال عنهاء والحكم عليها بأقسئ الأحكام» لما سار في طريقهم 
أحد. . . أليس وجود من اختاروا السير في طريق الإسلام» والتضحية في 
سبیله» وهم النخبة التي استجابت لدعوة الله ء والتزفت منهجه. .. أليست 
هي ثمرة البلاغ» الذي أمرنا به؟ فكيف يصح أن نفتي بهجر المجتمع؛ 
والحكم علیه والابتعاد عنه. ونؤلف الکتب» وننشر الرسائل» ونقاتل 
دون بعض المفهومات؟! 

إن وجودناء كمسلمين» ضمن هذه المجتمعات؛ نلتزم الإسلام» 
وندعو إليهء دليل على فساد هذه الكتبء والمؤلفات؛ وعدم جدواها... 
والتزامنا هذاء ما كان الا نتيحة لجهود دعاة ومربین آنقذونا مما نحن 
فيه. . . فكيف يصح للطبیب أن يهجر المرضی؛ ويبتعد عنهم. ألا یکون 
بذلك قد افتقد أصل مهمته» وتنكر لطبيعة رسالته؟! 

كان الرسول پل وهو وحده محل البيان» للهدف والوسيلةء يواجه 
أذیٰ الکافرین بالصبر والتحمل؛ وليس بالحقد والانتقام» قد يكون مقبولاً 
أن يحمل المجتمع؛ الذي لم يدرك الإسلام» بعد العداوة للمسلمين 
ودعوتهم» وأن يصمها بشتى النعوت» ويسيء الظن برجالها من خلال 
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ظروفه والممارسات» التي توقع عليهء آما أن يحمل الدعاة العداوة 
للمجتمع والحقد عليه» وهم يسيرون على ميراث محمد ية الذي أرسل 
رحمة للعالمين» فهنا مكمن الخطر... كان رسول الله ب يأسئ على 
قومه» ویحزن على ما هم فيه» وحسبنا في ذلك موقفه بعد العودة من 
الطائف. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت 
رسول الله ة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: "يوم 
العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد کلال» فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت» وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق» إلا وأنا 
«بقرن الثعالب»» فرفعت رأسي. فإذا أنا بسحاب فنظرت» فإذا فيها 
جبريل عليه السلام» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك؛ وما 
ردوا عليك» وقد بعث إليك «ملك الجبال» لتأمره بما شئت فیهم؛ 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول 
قومك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك مما شئت» 
إن شنت أن أطبق عليهم الأخشبين» أي جبلي مکة. فقال النبي ي: بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلابهم » من يعبد الله وحدهء لا يشرك به 
شيعا». . 

إنه يوم أشد من يوم أحدء حيث استشهد سبعون رجلاً من 
آصحابه. وشج وجهه وكسرت رباعيته - ورفعت شعارات الكفر على 
أرض المعركة» بقول أبي سفيان: «أعل هبل»-ومع ذلك إذا انعدمت 
الاستجابة والقابلية في هذا الجيل» فليكن العمل والأمل في الجيل 
القادم ؛ لم یحکم تصرفاته عليه الصلاة والسلام رد الفعل؛ ولم يخرجه 
الموقف عن طريق النبوة» ولم یحمله العجز على الانتقام . 

ألا تقتضي ردود الفعل السویةء من بعض العاملین للاسلام الیوم؛ 
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وعلى أكثر من مستوی؛ أن يصوبوا المسار وأن يعودوا لاختبار تصورهم 
عن المجتمع» ووسائلهم في التعامل معه؟ فالخطأ ليس عيباًء وإنما 

الإصرار على الخطأ هو العيب» وليس من الإسلام في شيء. 

لا بد من إعادة الاختبار لمواقفنا ووسائلنا معاّء والكشف من جديد 
عن أمراضنا بعين بصیرة؛ فالكثير الكثير من علل وأمراض المجتمعات 
غير الإسلامية من حولناء تفتك بناء ونحن نعيش وَهْمَّ العافیةء وورمها 
الکاذب؛ لا بد من اختبار طرائق العمل الاسلامي» ونشر الدعوة وعدم 
الاصرار على کثیر من الوسائل» بعد أن ثبت فشلها. أو عدم جدواها؛ 
إن صح التعبیر» فالملاحظة والاختبار هما الوسيلة الصحيحة للوصول إلى 
الحقيقة والکشف عنهاء ولا تخرج الهجرة في معناها العام عن الملاحظة 
والاختبار» الذي یتبعه تحول وانتقال من وسيلة إلى آخری. ومن موقع 
إلى آخر. . 

وقد یکون ذلك مرتقیٌ صعبا ومهمة شاقةء ذلك أن هذه الوسائل 
أو هذه الاخطاء کرسها زمن لیس بالقلیل» حتی کادت تصبح جزءاً 
عضوياً من أصحابهاء وأصبح المتلبسون فيها يتوهمون أن الدفاع عنها 
دفاع عن الاسلام آر علی الاصح دفاع عن آنفسهم وذواتهم وقد يعينهم 
على ذلك قوم آخرون» ممن يجب أن يحثى التراب في وجوههم. . 0 
لكنه دين اللہ والحق أحق أن يتبع... فالمسؤولية كبيرة» والمرور في ۱ 
الدنیا وقوف في الأخرة» قال تعالى : < نف تیم نتر 49 (الصافات: 
4 فكل العقلاء في الدنيا يفحصون تصوراتهم» ويختبرون وسائلهم بعد 
كل مرحلة من العملء يحددون أخطاءهم» ويعدلون طرائقهم» ويطورون 
وسائلهم» وان لم يثبت خطؤها بإطلاق» يهجرونها إلى غيرهاء للوصول 
إلى خر و حم کے . أما وقد تغيرت الظروف. فلا بد من 
إعادة النظر في تغيير المواقع وتطویر الوسائل» والمشكلة أننا نمارس 
دائماً عملية الهروب من الأخطاء والمسؤوليات» وذلك بإلقاء التبعة على 
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الاخرین أما نحن فدائماً مبرأون من التقصيرء مستكملون لكل 
مستلزمات وشرائط الدعوة والتغيير. . . 

إنها حالة مرضية آن لنا أن نضع لها حداء ونسجم مع منهج هذا 
الدين» قال تعالی: هدا فل مُوَین عند 4 (آل عمران: )٦٦١‏ فالمسلم 
دائماً يملك الحركة الإيجابية والفاعلية المنتجة؛ حيث لم يقبل الله تعالى 
العطالة والكلالة بحال. حتى من الذين استسلموا وقالوا: « امین 
الاش (النساء: )٩۷‏ حيث كان الرد عليهم حاسماً جازماً: < ألمت ازش 
نو وة توا فا (النساء: ۹۷) فالمسلم کالماء إذا حبس في مكان» 
تفجر في مکان آخرء ليسقي الناس وینبت لهم الزرع والضرع» وکالقمر 
إذا آفل في مکان ظهر ضوءه في مکان آخرہ فهو الانسان الفاعل الذي 
يملك استبدال وسيلة بآخریٰء وهجر موضع إلى آخر. 

إن الإصابة بالعجز والعطالة المزمنت والسقوط في منطقة الیاسء 
والإلقاء بالتبعة على الآخرینء وإضاعة الجهد بإيجاد المبررات للخطاء 
والعجز بدل التفكير والتبصر بتغیبر المواقع وهجر الوسائل غير المجدیة 
إن الإلقاء بتبعة الفشل على الآخرین وعدم الجرأة في تحديد الخطأ 
ومواطن التقصيرء والذي يوهما بأننا استطعنا أن نحصل على وثيقة البراءةء 
من أخطائناء يوقعنا بقضية أخطرء لكننا لا نتنبه لها في غمرة الحصول 
على وثيقة البراءت» وهي أقل ما يقال فيها: إننا دون سوية المرحلة 
وحسن التبصر بالظروف؛ ودون سوية التعامل معهاء أو إن شثت: دون 
سوية الفهم السري. .. وهذه قضية آکبر من الاخطاء بکثیر» ولعل ذلك 
من الأ ء القاتلت. سواء في ذلك اعترفنا بخطتنا وفشلناء آم حملنا ذلك 
لامر خارج عن أنفسنا!! , 

إن مسلم الیوم يعيش معاناة المناخ الثقافي غير الاسلامي وضغوطه 
المختلفة. وبالتالي تنتقل إليه العدوی الاجتماعية وتستوطن الامر اض التي 
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تسود المجتمعات غير الإسلامية في كثير من التجمعات الإسلامية» التي 
لا تختلف بواقعها ومقياسهاء في کثیر من الاحیان عن ساثر" التجمعات 
الاخری. اللهم إلا بالعناوین» ویبدو أن تكريس الأخطاءء مرده بشکل 
آساس إلى العجز عن إبصار الصواب» إنه التعلق بالاشخاص. والعجز 
عن الارتباط بالأفكار؛ ولعل ذلك ضربة لازب في المجتمعات المتخلفت 
مهما اختلفت فيها العناوين. . . 

والأمر الجدير بالتأمل في عالمنا العربي والاسلامي» أن المناخ 
الثقافي غير الإسلامي» ترك اثاره وخلف بصماته على بعض جوانب 
العمل الإسلامي أيضاًء وأبرز المخاطر هذه كما قدمت» عملية الارتباط 
بالأشخاص» وادعاء العصمة لهم» واستنزاف الطاقة» ليس في العمل على 
تصويب الأاخطاء وإنما في الاستماتة في تبريرهاء وهنا تكمن المعادلة 
الصعبة» ونعيش نظرية العکس» ونتحرك ولكن في مكانناء والرسول #6 
يقول: «كل ابن آدم خطاء» وكلمة: «کل» هنا من ألفاظ العموم كما هو 
معروف» ويصر بعضنا على العصمة الكاذبة من الخطأء والقاعدة تقول:. 
اعرف الحق تعرف أهله؛ فأصل الفقه والرشد: التزام المقاییس وانضباط 
المنهج» وحسن التمییز. أما الطفولة البشرية المستمرة فتعني: الارتباط 
بالأشخاص» والعجز عن الارتباط بالأفكار؛ ذلك أن الالتقاء مع 
الأشخاص ثمرة لالتزام المنهج» وليس الالتزام بالمنهج ثمرة للارتباط 
بالاشخاص ۰ فالمنهج ما شرعه الله. والقدوة في البيان والتنفيذ ما أتى به 
رسول الله ی ولا یتأتی هذا لاحد من بعده. .. على الاطلاق. 

وقد يكون من المناسب هنا أن نذکر بأن' رسول الله یلق وهو 
المسدد بالوحي. والمؤيد به» كانت بعض جوانب العصمة المطلقة 
بالنسبة له محل اجتهاد ونظر من العلماء ابتداء من عهد الصحابة 
رضوان الله عليهم» حيث يرئ بعضهم أن العصمة إنما تكون من الخطأء 
والنسيان في تبليغ الشریعةء وكل ما يطلب لذلك: کالأمراض المنفرة 
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وغيرها من الامور المعروفة في مظانها من كتب السيرة والاصول؛ 
فالعصمة إنما تكون من كل ما يتعارض مع عملية البلاغ التي نیطت به 
عليه الصلاة والسلام. "آما في أمور الدنيا التي تخضع لسنن وقوانين 
وتجربة واختبار واجتهاد فيهاء فهو بشرء وحسبنا في ذلك قول 
الرسول پا في حادثة تأبير النخل: «أنتم أعلم بإمر دنياكم» (رواه 
مسلم) ونلمح لهذا أكثر من صورة في حياة الرسول یچ: أمنزل أنزلكه الله 
أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ وكان جواب الرسول وَخِ: «بل هو الرأي 
والحرب والمکیدة» فطلب الصحابي في معركة بدر التحول إلى المكان 
الآخرء لأنه أكثر جدوى من الناحية العسكرية. . . 


وفي غزوة الأحزاب حيث اشتد الحصار واشتد حتى فكر 
الرسول 2 وارتأئ أن يصالح غطفان على بعض ثمار المدينة حقناً لدماء 
المسلمین وتخفیفاً لوطاة الحصار عنهم. وباشر في كتابة العهد» وعرض 
ذلك على أصحابهء» فكان ردهم: شيء أمرك الله به فتفعله أم رأي 
ارتأيته لنا؟ فقال: «بل هو رأي» فقالوا: فما لهم عندنا إلا السیف. . . يا 
رسول اللہ والله إن کانوا ليأكلون العلهز (وبر يخلط بدماء الإبل ثم 
یشوی بالنار ویأکلونه) في الجاهلية من الجهد. ما طمعوا بهذا ما قطء 
أن يأخذوا ثمرة إلا بشراء أو فری» فحين آتانا الله بك» واکرمنا بك» 
وهدانا بك نعطي الدنية» لا نعطيهم أبداً إلا السيف. . . فقال و: «شق 
الکتاب؟ . 


وبعد: فهل نستطیع أن نؤكد مرة آخری بان الهجرت. هي حركة 
التاریخ الکبیرت وهي خطوة متقدمة على طريق الحركة والدعوت وهي 
ارتفاع على الواقع» الذي أخلد إليه الناس واستسلموا لهء ومواجهة 
مبصرة للتعامل مع هذا الواقع» وتدريب للمسلم؛ على أن آصرة العقيدة 
هي الرابطة التي تشد آخوة المسلمينء وأن القعود عن الهجرة بمعناها 
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الإيجابي» والقبول بالواقع بحجة الاستضعاف مدعاة لسخطالله. قال 
تعالی: « فل إن 6 باوخ ناس روٹم رادج ویرک رانول 
رکا وت رہ شتو کسادعا ومتدکن وتا سج ام ے ان 
تتش كاد سیو نواعت هبات لا يترى الق 
الیقبت 429 (التوبة: 74) والمعروف أن سبب نزول هذه الآيات 
بعض الذين شدتهم الروابط الأرضية واستسلموا لها ولم يهاجروا إلى 
المدينة حيث القاعدة الإسلاميةء فالهجرة جهاد» وآي جهاد أكبر من 
التفلت من أثقال وروابط الأرض وترك المألوف والمعروف» والنفرة في 
سبيل الله؟ 

ومن هنا نتبين أيضاء لماذا كان السلف رضوان الله عليهمء 
وتابعوهم يستحبون تقديم حديث: (إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل 
امرىء ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه. . ٠.‏ (متفق عليه) دروسهم ومؤلفاتهم» ذلك أنه لا بد من 
استضاءة التصور عن شرعية العمل» وعزم القلب بعد اختبار صحة 
العمل» ومدى مطابقته لامر الله شكلاً ومضموناً» فإذا تحصل ذلك كانت 
الحركة الهادفة المبصرة والتطبيق المشروع الذي يسدده الإخلاص» 
وتميزه التقوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... فهجرته إلى الله 
ورسوله... ولا يغني في ذلك الشكل أو القدرة على التشكل أمام 
الناس» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها إلى فهجرته ما 
هاجر إليه» إنه انسلك في ركب المهاجرین؛ لكنه لم يختلف عن غيره 
من المسافرين. . . 

إنها الهجرة إلى الله ورسوله بكل أبعادهاء وكل معانيها الایجابیت 
كانت وسيلة الإيضاح والأنموذج المتفرد لحديث رسول الله يَكة: «إنما 
الأعمال بالئیات». 
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وإنه المهاجر القدوة الذي لم يستسلم للیأس ولم یمان من ع 
الحقد والانتقام» إنما هو الرحمة المهداة للبشرية. ٠.‏ و رتا سالك إلا 
ے لت کلک (الأنبياء: ۰۲۱۰۷ 

بد ا الت إل NS aS‏ 
جدواها بأخرى» وإذا أجدب جيل» فیرجو أن يخرج الله من أصلابهم؛ 
من يعبد الله ولا يشرك به شیاه ول الأمر من قبل ومن بعد. 


۱4۰ ۲ 


إن كان قال فقد صدق(۱ 





لا بد لنا بين الحين والآخر من العودة والعيش في ظلال السيرة 
البویةء لأنها تمثل الصورة العملية؛ لمبادىء الاسلام والتربية الميدانية» 
لصياغة السلوك الإسلامي الرشيدء إنها وسيلة الایضاح» التي لا بد من 
الاهتداء بهاء لتأخذ النصوص مدلولاتها الحقیقیةء ويأخذ التصور مساره 
الصحيح» ويضبط ما يمكن أن يكون من الجنوح؛ والخروج والتمحل» 
لان المشكلة الان قد تكون إلى حدّ بعید» في محاولة الانتقاء من 
النصوص؛ والفتاوى» ما يبرّرء السلوك ويسوغهء لا ما ينشىء السلوك 
الاسلامي» ويصوّبه ويهديه سبيل الرشاد» من هنا كان لا بد بين فترة 
وآخری» من العودة إلى السيرة» لتحصيل هذه القبسات لإيضاح الرؤية» 
وفحص التجربة واختبار المنطلق» وتسديد السيرء وبيان كيفية التعامل 
مع النصوص؛ ومعرفة أسباب نزولهاء وحسن الاستجابة لخطاب 
التکلیف» وترجمة المبادىء إلى حركة سلوکیة. فقد تستغرق العقل 
المعارف الباردة. . . وقد يجنح بالتأملات الحالمة» وينغلق على وسيلة» 
ويجمد على حالة. 

والذي نريد أن نَعْرض له من السيرة هناء ونحن في شهر رجب 
الحرامء حادثة الإسراء حيث يرى بعض العلماء؛ أنها كانت في هذا 


)١(‏ مجلة الامت العدد ۱۹ء رجب ٠٤١١‏ ه. 
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الشهر الكريم» كانت بعد عودة الرسول پا من رحلته الشاقةء إلى 
الطائف. وقد أصابه ما آصابی حيث أغرى به أهل الطائف سفهاءهم 
وعبیدهم» يسبُونه ويرمون عراقيبه بالحجارة. قعدوا له صفّین على 
طريقهء فلما مر بين صفيهم جعل لا يرفع رجلیه» ولا يضعهماء إلا 
رضخوهما بالحجارت حتی اختضبت نعلاه بالدماء» وكان إذا آلمته 
الحجارة» قعد إلى الأرض» فيأخذون بمضدیه فیقیمونه» ولم یمکنوه من 
القعود على الارض لیخ تعبه» ولیتمکنوا من إدامة رمیه بالحجارت, فإذا 
مشی رجموه» وهم یضحکون. وکان ذلك آشد ما لقیه الرسول ية فیما 
ترویه السيدة عائشة رضي الله عنها. 

ولسنا الآن بسبيل التوقف عند هذه الحادثة. للتدبر والتأمل في 
نتائج هذه الشدة الشدیدة» وموقف الرسول الکریم» وإنما الذي نريد 
بیانه» أنها الصورة التي كانت مقدمة لحادثة الاسراء وایمان الجن كما 
هو معروف في فطانه» من كتب السيرة. 

كما أننا لا نريد التوقف طويلاٌ عند كيفية الإسراء» وهل كان 
الاسر اء بالروح والبدن» آم کان بالر وح فقط. ذلك أن الامر الذي يكاد 
ينعقد عليه إجماع المسلمین» أن الاسراء كان بالجسم والروح وللقضية 
علاقة بالسنة الخارقة - المعجزة الربانیف. وهي: الأمر الخارق للعادة 
والسنن الجارية _ فلا بد من تصحیح المقدمات لتصح النتائج» والله تعالی 
یقول : شبح الى رن یو با یرک سد الا إل الجر الأ 
لْذى برشا حر (الاسراء: ۱) وکلمة العبد في معهود العرب للخطاب؛ 
تطلق على الإنسان بجسمه وروحه» ولا تقتصر على الروحء ولو كانت 
القضية في الرؤياء لما كان لها نصيب من الإعجاز» ولما وفع هذا 
الاستغراب. 

وخبر القضية كما ورد في کتب السيرة المعتمدة: أن الرسول ييه 
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ار به من المسجد الحرام في مكة» حتى انتهى إلى بيت المقدس» 
فوجد فيه إبراهيم 0 وموسی؛ وعیسی؛ في نفر من الأنبياء» قد 
جمعُوا له فصلی بهم... ثم انصرف رسول الله پا إلى مکت فلما أصبح 
غدا على قريش» و الخبرء فقال أكثر الئّاس: «هذا والله الأمر 
البيّن (العجيب المنکر)» والله إن العير لتُطرد شهرا من مكة إلى الشام 
مدبرة» وشهراً مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى 
مکة؟۱. 

قال: 

فارتد كثير ممن كان أسلم» وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا له: 
«مل لك يا أبا بكر في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت 
المقدس؛ وصلى فيهء ورجع إلى مكة»» فقال لهم أبو بكر: إنكم 
تكُذبون علیه» فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجدء يحدّث به النّاسء 
فقال أبو بكر: «لثن كان قاله لقد صدق؛ فما يعجبكم من ذلك؛ فوالله 
إنه ليخبرني» أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض» في ساعة من ليل 
أو نهارء فأصدقه فهذا أبعد مما تعجبون منه»» ثم أقبل حتی انتهى إلى 
رسول الله بكلء فقال يا نبي الله: أحدّئثت هؤلاء القوم» أنك جئت بيت 
المقدس هذه الليلة. قال: نعم... قال: صدقت أشهد أنك رسول اللہ 
فقال الرسول لأبي بكرء وأنت يا أبا بكر... الصدّيقء فيومئذ سمّاه 
الصدّيق. 

وفي رواية أخرى قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» بمجرد أن 
نقل إليه خبر الإسراء: إن كان قال فقد صدق.. 

وليست حادثة الاسراء خاضعة للسنة الجارية» إذ يستحيل عقلاً 
وواقعاً من خلال السنة الجارية» أن تتحقق هذه النقلت. ذات البعد 
الزماني والمكاني» لكنها إرادة الله في سنته الخارقةء وأن يكون الاسراء 
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والمعراج بعد العودة من الطائفء. وبعد أن واجه النبي الكريم پل ما 
واجه من المکاره» بالعبودية والرضاء فأرض الدعوة» ليست مکة أو 
الحبشة. أو الطائف فقط» وإنما مجالها أرض الله الواسعة... وسماژه 
المرتفعة» والمژمنون ليسوا من الإنس فقط؛ وإنما من الإنس والجن 
أيضاً . 

والقضية الجديرة بالتأمل في حادثة الإسراء: وضوح الرؤية 
الإسلامیة منذ الأيام الأولى للدعوة» وحسن التمييز بين أحكام العقل - 
من جهة ‏ وأحكام الوحي - من جهة آخری ۔ وكيف أن المقاييس التي 
يمكن أن نختبر بها أحكام العقل لنتحقق من صحتها وسلامتهاء وذلك 
بفحص المقدمات وإخضاعها للمسلمات العقلية» والقواعد المنطقية» لا 
يمكن بحال من الاحوال أن تطبق على أحكام الوحي - ومن هنا وقع 
الالتباس على المشركين» وبعض من ارتد من المسلمین - وإن مصادر 
المعرفة بالنسبة للمسلم. قد تكون عن طريق الحواس؛ لما يقع ضمن 
مقدورها في عالم الشهادة» فالحواس هي النوافذ التي يطل منها العقل 
على العالم الخارجي ويحصل على المعارف والخبرات؛ ويتحقق له 
العلم» ومسؤولية الإنسان عنها معروفة وهي مسؤولية مزدوجة... 
مسؤول عن تعطيلهاء لأنه تميز عن المخلوقات الأخرى بهاء ومسؤول 
أيضاً عن عدم الالتزام بعطائها حال إعمالها. . . قال تعالى: « وَلَا نَقَفّمَا 
یس لک پو ِلك ا المع اضر لواد کل وليك کا عَن مشولا 409 (الإسراء : 
۳۹ 

لکن مصدر المعرفة بالنسبة للمسلم لا یقتصر على هذا الطریق. . . 
طریق الحواس وانما للمعرفة طریق آخر؛ هو طریق الوحي» بعطائه 
وشروطه وضوابطه المختلفة تماما عن شروط المعارف العقلية 
وضوابطها وهذا لا يعني بحال إلغاء العقل؛ في مواجهة الوحي. أو 
تعطیل العقل تجاه أحكام الوحي. وإنما تحقیق التوازي والانسجام 
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وتجنب الثنائية والتنافر والاصطدام» ولا يعني هذا أبداً إلغاء العقل في 
قضايا الدين والشريعة؛ على الطريقة التي صنعها رجال الکنیسة : «أطفىء 
سراج عقلك واتبعني» ومن تفلسف فقد تزندق»» لممارسة لون من 

الإرهاب الديني والفكري. 

وانما هو تنظیم اتکی وانتظامه زوت الأمور بموازینها» ووضع 
القضایا في نصابها... فأبو بكر رضي الله عنهء الذي تربی في مدرسة 
النبوة» لم يقع في هذا التخلیط ويرتد مع من ارتدء ولم يلغ دور 
العقل» بل استخدمه أبلغ ما يكون الاستخدام. 

فالعقل عنده طريق الوحي» ولا بد من إعمال العقل» ليتحقق من 
أن الرسول بچ قال. توقف أبو بكر ابتداءٌ» فلم يصدق ولم يكذبء. لكنه 
سلّم بمقدمة عقلية» «إن كان قال» لا بد أن يثبت لديه بطرق الإثبات 
العقلية الحسية. أن الرسول ي قالء فان ثبت 7 أنه قال. . . فالعقل 
يقضي بالصدق» إذ كيف لا يصدق العقل ذلك: وهو يأتمنه على خبر 
السماء؟! وهو أكبر من ذلك بكثيرء لقد أجرى أبو بكر رضي الله عنه 
المقايسة العقلية»ء ووظف العقل» إلى أبعد مدی؛ لكنه لم يسلم 
بالمقدمة: «إن كان قال» ويتنكر للنتيجة» وإنما الذي يسلم بالمقدمة 
عقلا» وبعد التاکد من صحتها وسندهاء يلزم نفسه بالنتيجة: «فقد صدق». 

وهذه قضية على غاية من الاهمية» وهي من أولى المسلمات» على 
طريق الإسلام» وقد فهمها الصحابة جیداء يلمح الانسان ذلك بوضوح 
في حوادث السيرة الكثيرة. . . ففي معركة بدر وبعد أن اختار الرسول تلق 
منزلاً معيناً للجيش» يقوم أحد الصحابة ويسأل: آمنزل أنزلكه اللہ (أهو 
حكم الوحي) أم هو الحرب والكيد والخديعة؟ (نظرة العقل والاجتهاد)ء 
فيقول الرسول 8 2: «بل هو الحرب والكيد والخدیعة». وبذلك يكون 
مجال العقل والنظر - فیطلب الصحابي الجليل التحول عن هذا الموقع» 
لما يرى» ويجتهد من فائدة هذا التحول!! 
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وفي معركة الخندق. يسأل الصحابيان سعد بن معاذء وسعد بن 
عبادة الرسول يل فيقولان: هذا شيء أمرك الله به» لا بد لنا من العمل به 
(وحي) دام هو شيء تصنعه لنا: (اجتهاد ونظر)؟ فان كان الوحي. وکان 
آمر اللہ فليس آمام المسلمء إل التسليم» لائه محض حق ومحض 
مصلحة لا يطرأ إليه الشك قال تعالی: وما کان مین رامع لا نی اد 
سوا أمرا أن يكن ده رین ارم (الأحزاب: ۳۹) أما إن كان اجتهادل 
ونظراٌ وحكم عقل؛ فلا بد من فحصه واختباره وتطبيق المقاييس العقلية 
عليه . 


إن تنظيم هذه القضية وانتظامها في الفكر الاسلامي الحدیث» على 
غاية من الاهمية. فكثيراً ما يقع التخلیط وتضطرب الموازین؛ وتحصل 
فيحكم نتاج العقل بعصمة الوحي . أو یبخضم عطاء الوحي لمقاییس العقل 
وما يجري عليه من الخطأ والصواب. 

ففي مجال التراث مثا نرى كثيراً من الباحثين» يقعم في عملية 
التخلیط هذه آثناء البحث في مناهج نقد التراث» فیخضع القرآن الذي 
أوحیٰ الله به» وورد بالتواتر» الذي يفيد علم اليقين » والسنة الصحيحة » 
لمناهج نقد التراث» ویحکم عليها بأنها من التراث: بالمفهوم الضيقء 
ويُحكم هذه المناهج البشرية للنقد. في عطاء الوحي... وعلى الطرف 
المقابل نرى كثيراً ممن عطلوا عقولهم نهاتياًء وأعطوا القدسية لفهوم 
البشرء وادعوا العصمة لأقوال الفقھاء واعتبروها محض صواب كاحكام 
الوحي » والاكتفاء بها عن الكتاب والسنّة مع أنها اجتهادات بشرية » 
والسنة والتلقي عنهما. إنها صورة عجيبة للمناهج الخاطئة التي نقود 
إلى النتائج الخاطثة . . . 
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وبعد» فان المعاني الكبيرة التي تحملها لنا ذكرى الإسراء 
والمعراج» لا تتسع لها هذه العجالت وقد لا يقتضيها هذا المجالء 
ولكن على أية حال لا بد أن نذكر ونحن في هذا الشهر الكريم» بأن 
الرسول و صلی بالأنبياء في بيت المقدس» وفي هذا ما فیه» من الدلالة 
على أن الرسالات السماوية جمیعا؛ انتهت إلى الإسلام» وأن الاسلام هو 
فين الأنيناء جمیعا رآ بت اتنس اولي القبلتین وال 
الحرمین. . . هو أرض الطهر والانبیای وأن الحيدة عن منهج الانبیاء 
مهّدت طریق يهود للوصول إليهء وآن خطباء الفتنةء الذین تقرض 
شفاههم بمقاريض من حدید. والظالمین الذین یحملون السیاط 
ويضربون بها النّاس. وأن شیوع الزنی والرباء وکل الصور التي راها 
الرسول ية تملا النار في رحلة المعراج» هي المقدمات التي إذا حلّت 
بأمة» سلط الله عليها الأعداء في الداخل والخارج. 

ونذكر أيضاً بان صلاح الدين رحمه اللہ كان تسلمه القدس في يوم 
الجمعة السابع والعشرين من شهر رجب؛ حيث ارتفعت الاصوات 
بالدعاء» والتهليل» والتكبير والشكر لله . ' 

وأن الكثير من بني جلدتناء ما يزالون يصرون على السير في 
الطريق المسدود. بالنسبة لقضية فلسطین» ويصنعون الانتصارات في 
الفراغء ويفلسفون الهزائم» ويوبخون أنفسهم بكثرة الکلام والمخالفة 
بالأعمال» وأن إسرائيل ماضية في خططهاء ومخططاتهاء وتهويدها 
لمناهج التعلیم» وليست صور المآسي في جنوب لبنانء والضفة الغربية» 
وقطاع غزة ومرتفعات الجولان عنًا ببعيد. 


فهل انتقل حائط المبكى إلى الجانب العربي؟! 


لقد صاغ بكاء اليهود رؤياهم الدينية» وشحن عواطفهم › ووجه 
خطواتهم» صوب أرض الميعاد... أمًا نحن فإننا نمارس البکاء 


۱:۷ 0ق 


السياسي . ونأكل بالقضية» ونتاكل أمامهاء وقد يكون بكاؤنا إلى حد بعيد 
دليلا على موت قضيتنا في نفوسناء والإعلان عن إسقاطهاء وقبرها قبل 
سقوطها بيد الاعداء... فهلاً لارض الاسراء من جهاد اسلامي؛ وشهر 
رجب إسلامي» وقائد إسلامي. .. فالسیف آصدق أنباءٗ من الکتب؟ 


۱:۸ ۱۳۲۷۰۸۰/۲ 


رسالة المسجد!''؟ 





قد لا يمكننا الاحاطة في هذه المساحة البسيطة؛ ببعض الابعاد 
الغائبة لرسالة المسجد في الإسلام» والتذكير بها بالشكل المطلوب» 
والتاكيد على أهمية استردادهاء وبيان دورها في إعادة بناء المعاني 
المفقودة في الامة المسلمة؛ بمناسبة انعقاد دورة جديدة للمجلس العالمي 
للمساجدء كإحدى المؤسسات المتفرعة عن رابطة العالم الإسلامي . لكن 
هذا لا يمنع من التذكير بدور المسجدء ورسالته في محاولة لتجديد 
المعاني الموجودةء والتأكيد عليهاء واسترداد المعاني المفقودة» التي 
تغيب اليوم عمداً من آعداء الاسلام وغفلة من أبناء المسلمين عن 
مؤسسة الإسلام الاولی» حتى يكاد ينقلب المسجدء في كثير من بلاد 
العالم الإسلامي» إلى أشكال ونماذج للبناء والزينة» هي أقرب ما تکون 
للأماكن السياحية» منها إلى تحقيق المعاني العباديةء بالمعنى الشامل» 
وتحقيق التفاعل الاجتماعي» وتشكيل الثقافة في الحياة الاسلامیة 
والتحول إلى الشكل والمبنی؛ عن المضمون والمعنى. 

بل لغلنا نقول: ماذا استطاعت أن تفعل المساجد الكثيرة التي 
انطفأت فاعلیتھاء وعطلت رسالتھاء وألغيت وظيفتهاء في مركز الخلافة 
الإسلامية في استانبولء التي زرع فيها من المساجد الكثيرء إلى درجة 


)١(‏ الشرق» ۱۹۹۲/۱/۳۱ م. 
۱:۹ 7۷4/۹۲ 


يمكن أن 7 تعتبر معها كلها مسجدا؟ هل استطاعت هذه المساجد 
بحجارتها تیا وقبابھاء وزينتهاء عندما افتقدت روحهاء أن تحول 
دون سقوط الخلافة؟ وأن تغني عنها شیثا؟ وهل استطاعت قصور 
الحمراء» ومساجد الاندلس؛ التي غلبت فيها فنون العمارة» على تأصیل 
العلوم والثقافة الاسلامیت أن تحول دون سقوط الاندلس؟ وهل آغنی 
الشکل عن المضمون؟ 

ولا بد لنا أن نشیر ابتداءاً إلى أنه قد یکون من الصعب على آعداء 
الاسلام» أن بهدموا المساجد - وقد یفعلون ذلك عند الضرورة - حتی لا 
يستنفروا المسلمین؛ ولا يبصروهم بحقيقة الصراع بل قد لا یکون 
عندهم مانع» أن تبنی المساجد بكثرة» إذا استطاعوا محاصرتها وتعطیل 
رسالتهاء واطفاء فاعليتهاء والتغریر ببسطاء المسلمین؛ والغافلین منهم؛ 
عن حقيقة الامر وأنهم والحمد لله بخیر فهم یصرفون آموالهم على 
الحجارة والتراب» والطین» ویظنون آنهم یحسنون صنعاً. 

ولعل ولع المسلمین الشدید باقامة المساجد» والتفنن في بنائها 
المادي» وعدم القدرة على تجدید المعاني الغائبة» یعتبر لوناً من آلوان 
التخلف والسذاجة الدينيةء والمجز الحضاري» حیث لم تكن الحضارة 
الإسلاميةء في يوم من الأیام؛ حضارة حجارة وتراب؛ مهما توهم 
الواهمون» ومهما مارسوا مخادعة السذج والبسطاء من المسلمين.. 
فعلى الرغم من أن لهذه الأماكن معناهاء وقدسيتهاء ودورهاء الا أن 
الرسول ية قال: «جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً. (متفق عليه) وعلى 
الرغم من أن هذا يعني من قريب» أن المسلم يصلي حیمثا أدركه 
الوقت. وهو ليس بحاجة إلى رجل دين» يحقق له الصلة باللهء وإنما 
يتصل مباشرة بالله» ويف بن يني كما أنه ليس بحاجة إلى مكان له 
مواصفات معينة لأداء الصلاة ‏ وهذا على الرغم من المعاني الكبيرة» 
التي يتضمنها ‏ إلا أنه يعني أيضاً أن العمل في كل المجالات» وفق 


۸/۲ فا 1 ۱9۰ 


القيم الإسلامية يعتبر عبادة من العبادات» فالارض وسائر أنواع النشاطات 
فيها عبادق وهي معبد المسلم ومسجدہ؛ وأن المسجد. لا يعني» ولن 
يعني أبداء الانفصال عن نسق الحياةء وفعالياتها اليومية. 

فالمسجد في الإسلام هو المؤسسة الاجتماعية الأولى» التي رافقت 
البناء الاسلامي التربوي» والتعليمي» والسياسي والقضاتي. والثقافي» 
والاجتماعي... الخ» لذلك كان الإنجاز الأول للرسول َل المسجد 
لأنه يشكل الإطارء الذي ينطلق منه المجتمع الإسلامي الوليدء والمناخ 
الثقاني» الذي يتشكل فيه الفرد المسلم؛ ويعاد فيه بناء نسيج الامة 
الاجتماعي: والموقع الاعلامي؛ الذي تتدفق منه باستمرار معاني الخیر» 
حتى لقد حرص الرسول ية أن يشارك بنفسه في البناء المادي» وأن 
يكون القدوة المستمرةء في أداء المعاني» المؤكدة لرسالة المسجد 
بأبعادها وشمولها. 

فالمسجد الأول الذي بني على التوحید. هو القبلةء والوجهة؛ التي 
يتجه إليها المسلم خمس مرات يومياًء لأنه حقق له النقلة النوعیة» من 
الوثنیة إلى التوحيدء والتحريرء ولان فيه تذاب وتصهر الفوارق» 
والامتیازات بين الناس» وفيه تتحقق المساواة المعنوية والشکلیةء في 
الحرکة» والقانون» والعبادة» والعبودية لله الخالق للناس جمیعاء ولان 
منه انطلق استشعار الإنسان بالوقت وقيمته» والزمن وحرکته» والأخوة 
ومدلولها... لقد جعل المسجد الحرام قبلة المسلمين الذين يتجهون 
إليها خمس مرات» ويفرض عليهم ولو مرة في الحياة» طي مسافة 
الزمان والمكان عملياً» وليس نفسياًء والحج إلى بيت الله الحرام» حيث 
یتحرك المسلمون يومياً خمس مرات إلى المساجد المتمحورة حول 
المسجد الحرام يبدأون منها نهارهم. وینتهون إليها في سعيهم آخر 
التهار» لتجدید المعاني التوحيدية التي آعادت للإنسان کرامته» واستردت 
إنسانيته . 

۲۷/١٢ 1۱ 


وعلى الرغم من هذه العبادات المستمرة المتكررة» إلى المسجد 
يومياًء فقد جعل الله ثواباً كبيراً للذي يشد الرحال إلى المساجد الکبری 
الثلاثة» التي تمثل المحاور الحضارية والتاريخية في حياة المسلمین؛ 
ليقف أمام تلك المعاني الكبيرة» وجهاً لوجه» دون حواجز الزمان 
والمکان» قال رسول الله پچ ٭: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام والمسجد الاقصی. ومسجدي هذا. (متفق عليه). 
فالمسجد الحرام» رمز التحرير والتوحيدء والخطوة الأولى لأبي الأنبياء 
على طريق توحيد الله وتأسيس الحياة على منهج النبوة المنطلق من 
المسجد. والمسجد الأقصى الذي بارك الله حول وكان مركز النبوة 
تاريخياء والصراع بين الحق متمثلاً في النبوات» والباطل» الذي يتمثل 
بالطغاة والظالمين» في كل عصر. إنه رمز لوحدة النبوة ووحدة المواجهت 
ومرکز للصراع الحضاري العالمي الدائم . والمسجد النبوي الذي جاء ثمرة 
للجهاد والمعاناةء والتي جسدت فيه معاني الرسالة الخاتمةء وکان مركز 
الحضارة والاخوة والمساواة الانسانية. هذه المساجد؛ بکل ما تحمل من 
المعاني» هي محاور الارتحال» ومواطن المعاني الكبيرة» بالنسبة للمسلم» 
وما لم یستطع المسلم أن یتمثل المعاني التي ترمز إليها هذه المساجد» 
ويحاول اختزالها في كل مسجد في العالم الاسلامي» فمعنى ذلك أنه أضاع 
الوجهةء وافتقد معنى وجوده ووجودها. والمسجد كان ولا يزال ملجأ 
المسلمین؛ وملاذهم في حالة الضعف» وحصنهم في مراحل الاستعمار؛ 
كما كان محرك جهادهم ومنطلق کتائبهی في حالة القوة واسترداد 
الاستقلال. ˆ 


ومعركة أعداء الإسلام مع المسجد» معركة شرسة تاریخیاً لانهم 
يعلمون ماذا يعني المسجد بالنسبة للمسلم. في أوقات السلم والحرب 
على سواءء وعلى الرغم من كل محاولاتهم لإفساد رسالته» وبناء مساجد 


۱۲ Y1/1۲ 


الضرار هنا وهناك ومحاولة الاعتداء عليه ماديا بحرقه؛ أو هدمه, أو 
تحويله إلى کنائس. أو متاحف» أو حظائر للحیوانات» كما كان الحال 
في كثير من البلاد التي احتلتها الصليبية والماركسية» أو كان الاعتداء عليه 
بمحاصرة رسالته وتحنيط دوره في الخیاۃء وقصره على العبادت 
بمفهومها التقليدي. لاداء الصلاۃء تحت الحراسة والرقابت. إلا أن 
محاولاتهم كلها باءت بالفشل. 


وقد یکون من الامور المحزنة اليوم» أن يدرك آعداء الاسلام 
مخاطر المسجد؛ وتاریخه في العلم. والجهاد. والثقافة» فیکون حصار 
المسجد. وشل نشاطه ومحاصرته. من آولی مهامهم. أو مهام عملاتهم 
أو عملاء ثقافتهم ولا يدرك المسلمون رسالة المسجد. وبعدها في حياة 
المسلم... لقد انطلقت كتائب الجهاد. ومنازلة الاستعمار» من مساجد 
العالم الإسلامي» في القديم والحدیث ولا یتسم المجال هناللتذكير 
بقادة الجهادء الذين خرجوا من الأزهرء والأموي والزیتونة» والقرویین 
والقیروان» كما لا يتسع المجال للحديث عن موقف جحافل الاستعمار 
وعدوانها المستمر على المساجد وروداها. وحسبنا أن نأتي بمثالين من 
العصر الحديث. 


ولعل المسجد هو الوحيد الذي احتفظ للجزائر بلغتهاء وإسلامهاء 
وجھادھاء وكان تحويل المسجد في الجزائر العاصمة «مسجد کتشاوة» 
إلى كنيسة» يمثل قمة التحدي؛ والاستفزاز الذي بعث الروح من جديدء 
في جسم الجزائر؛ فثارت لمواجهة کل عملیات الفرنسة والإلغاء الثقافي 
والحضاري. ولعل كتاتيب القرآن» التي لجأت إلى الشعاب والجبال» هي 
التي آبقت على لغة الجزائرء ولعل الفتوی بتحريم التجنيس التي انطلقت 
من المساجدء هي التي حالت دون ذوبان الامة الجزاثریةء في المحيط 
الأوروبي. 
۱9۳ 0 


لقد كانت رسالة المسجد حية في النفس الجزائرية» على الرغم من 
كل أنواع المحاصرة التي باءت بالفشل» وكان المسجد رمز التحرير 
والتحرر كما هو رمز التوحيد والمساواة. فإذا غادرنا الجزائر إلى فلسطين 
المحتلة» نرى أن المسجد هو الذي احتفظ بالمعاني» التي تميز الشخصية 
المسلمة» وحال دون تطبيع الهزيمة الثقافي. والاجتماعي» والسياسي» 
وراینا أن المسجد هو الذي احتفظ بصورة المحتل» وهو الذي جدد 
ذاكرة الامت ولا یزال تجاه الاحتلالء ومنه انطلقت ثورات الرفض ولا 
تزال تخرج من المساجد» وتحتمي بالمساجد» وتلجأ إليهاء لأنها تستمد 
منها كل معاني الصمود والمواجهة. 

وإذا رجعنا بالذاكرة إلى المساجد ومراكز تحفيظ القرآن» في 
تركياء أدركنا المعاقل الحقيقية التي احتفظت بالإسلام» ومعانيه» في 
معظم أنحاء العالم الاسلامي» لذلك نقول: إنه مهما حاول أعداء الإسلام 
من إلغاء لرسالة المسجدء ومحاصرة لوظیفته. فسوف يخيب مسعاهم 
ذلك أن المسجد جزء من الكيان الاسلامي؛ فهو المدرست والمعبد» 
والنادي والمحكمةء ومركز الشورى والثقافة... والخطبة التي تبصر 
المسلمین» هي جزء من الدين. . والذهاب إلى المسجد عبادة من 
العبادات» وتحقيق معاني الأخوة فیی من عطائه وأدائه. وإصابة المسجد 
اليوم» على ید أعدائه ومحاصرة رسالتهء وتخويف الناس» من الذهاب 
إلیەء وإطفاء نورهء بالافواه الصغيرة» لا يغير من الامر شيثاًء فهو النور 
الذي لا يطفأ ولا ينطفىء» بل لعل التحدي الجديدء هو الذي يؤصل 
رسالة المسجد. ويؤكد عليها ويدفع المسلمين للاستمساك بهاء والدفاع 
عنهاء ويبصر المسلمين بالطریق؛ الذي يجب أن ينطلق من المسجد 
دائماء بكل ما تعني رسالة المسجد من إلحاق الرحمة والخير بالعالمين. 
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العبادات بشكل عامء والصوم منها بشكل آخص. هي مواسم 
للمراجعة: والتجدد. واستعادة الفاعلية» والعودة إلى حالة التوازن» التي 
تكاد تفتقد في غمرة الحیاة بدوانعها ونوازعها. هي مراکز للتدریب 
العملي؛ على المعاني الإسلامیةء ضمن مناخ جماعي ملائم» يعين الفرد 
على التکیف ويغريه بالاقتداء» والمشاركة في الإنجازء ولکل عبادة في 
ذلك وظيفتهاء ودورها في بناء الشخصية المسلمة. ولا تغني في ذلك 
عبادة عن آخری. 

فللصلاة وظيفتهاء ودورها في إيقاظ الوازع الداخلي» واستمرار 
الرقابة اليومية» والمساهمة بالاستقامة» والنهي عن الفحشاء والمنکر . 

وللزكاة دورها في معالجة نوازع التملك» وحب الاثرة» ومخالبة 
الشح» وتطهیر النفس من غوائله وتطهیر المال من حق الغير» وتطهیر 
المجتمع من الفقر» وزيادة المال ونمائه. وغالبا ما تعالج الزكاة حالة 
نفسية ومالية واجتماعیة» تتلبس بالانسان» أو تحاول السيطرة عليهء إذا 
ما ملك النصاب. لذلك لم تفرض إلا على الاغنیاء. 


والحج عبادة العمر ؛ ولو لمرة واحدة هي تعني » فيما تعني» إسقاط 


)١(‏ الشرق. ۱۹۹۳/۲/۲۳ م. 
۲۷/٢ ۷‏ 


حواجز الزمان والمکان؛ والعودة إلى المنطلق» وأرض النبوت والحياة 
في منزل الوحي» والتمحور حول أول بیت؛ وضع على التوحیده حيث 
يحس الانسان بعمق الجذور التاریخیةء والبعد الخالد لحیاته ابتداء بأبي 
الأنبياءء الذي يحاول التمسك بطریقته الحنيفية السمحةء وامتداداً إلى 
الخلود في الاخرة وأهم من هذا وذاك : الولادة الجديدة وامتلاك القدرة 
على تجاوز الماضي. بکل آخطاثه وانحرافاته. «فمن حج فلم يرفث ولم 
یفسق رجع کیوم ولدته آمه» (متفق علیه). نها الولادة الجدیدت 
والاستتناف» والتجاوز» والانعتاق في البیت العتیق» من قیود الماضي 
وأخطائه تلك الاخطاء التي تطارد الانسان» وتثقل کاهله. وتقض 
مضجعه . 

فلكل عبادة في بناء الإسلام دورهاء وأهميتهاء ووظيفتهاء في بناء 
الشخصية المسلمة. والاستمرار في استقامتھاء وحراستها من غوائل 
الشیطانء ولو كان الأمر على غير ذلك لكانت إحدى العبادات كافية 
ومغنية عن كلها. 

فالتقوى أو الوقاية الحضارية والنفسية والمالیةء والاجتماعیة 
والتاريخية» وجمیع آنواع الوقايت مركوزة في العبادات» التي هي في 
الحقيقة» وسيلة للارتقاء بالانسان وحماية إنسانيته» أو استعادتها» ولیست 
قهراً للنفس» ومشقة وعنتاً للجسم. 

إنها وسائل لتهذیب الانسان» ولیست أدوات لتعذیبه» وتکلیفه بما 
لا يطيق» فالمشقة تجلب التیسیر وان مع العسر یسر وإذا عزم الأمرء 
واشتد التکلیف» جاءت الرخصة؛ لذلك لا بد من تصحیح الفهم للعبادة 
وتصحیح الوسيلة في الدعوة إليهاء وحمل المکلف على إدراك معانیها 
وأهدافها. 

ولا شك أن عبادة الصیام تتمحض لبناء الوقاية» وتحقیق التقوی 


مف ۱۸ 


برض 


< یی الین ماما نيب مم الام کم کیت ل الي ين تسم ملک 
مون €6 (البقرة: ۱۸۳). 

ولقد عبر الرسول ية عن الصيام بوظيفته فقال: «الصيام جنةء فإذا 
كان يوم صوم آحدکم فلا يرفث ولا یجهل. فان امرؤ شاتمه أو قاتله» 
فليقل إني صائم» (متفق عليه). والجنة الوقاية . والوقایة هنا ليست فلسفة 
باردة» ونظرية تقنع العقل» وترضي النفس قدا عن السلوك والتدريب» 
وانما هي الدرس العملي والتدريب العملي» الذي يمتد بالإنسان شهراً 
کاملا. کل عام» يتعود من خلاله الصبر على الحاجات والشهوات» 
ويمسك من خلاله عن الخلال السيئة» والعادات الشائنة» ویتحلی بحسن 
المعاملة» والدفع بالتي هي أحسن؛ فان سابه أحد أو خاصمه. فلیقل اني 
صائم حتی یتعود ذلك الخلق؛ ویکتسب تلك المعاني» فتصبح بعد شهر 
من التدریب» سجية له. وجزءا من تکوینه . 

والمناخ الجماعي للصوم» معين على ذلك «فاذا جاء شهر رمضان 
فتحت آبواب الجنة وغلقت آبواب النار وصفدت الشیاطین» (رواه 
النسائي) . 

إنها لحظات الانتصار» ومیادین الانتصار» على مداخل الشیطان 
التي تسلل إلينا من خلال شهوتي البطن والفرج» وتأكيداً على أن عطاء 
العقیدت أقوى من ضغط الشهوة» التي أذلت البشرية في تاریخها 
الطویل؛ ولا تزال حتی یومنا هذاء واستغلها آعداء الأمة» لتکون وسيلة 
ضغط وارتهان حيث يقودنا الأعداء الیوم من بطوننا وفروجنا. 

إن عبادة الصوم تحمي الشخصية من الانكسارء آمام شهوات 
الحياةء والسقوط آمام المغریات» كما أن عبادة الصوم تحفظ التوازن 
للانسان» وتشعره بحجمه» وبشریته وحاجته» وتحمیه من آفة التأله له 
والكبرء والتعالي» على عباد اللہ فهو بشر مثلهم» محتاج إلى الطعام 
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والشراب وسائر الأمور الأخرى. التي لا يحس بهاء إذا كان يعيش 
الوفرة» إنه العبد المحتاج» ولا أدل من الصوم للإنسان على حقيقته 
البشرية» ولا أدل من الصوم على استشعار الإنسان حاجات الآخرين» 
لانه بالصوم يدخل معهم حالة الاحساس الفعلي. فإلى أي مدى نعزم 
على النقلة» من حال إلى حال» في شهر الصوم. ونودي هذه الفريضة» 
كما أمر الله في الذكرء والشکر؛ واستحضار المعاني الغاثبة» في حياتنا 
واستعادتهاء والتقاط الفرصةء لتصويب مسيرة حياتناء حتى لا نكون في 
عداد الصائمين الذين لم يدركوا من معاني الصوم؛ إلا الامتناع عن 
الطعام والشراب» الذين قال الرسول ككِِ: درب قائم حظه من قيامه 
السهر. ورب صائم حظه من صیامه الجوع والعطش» (رواه أحمد 
والحاکم) . 

ویبقی المعیار الذي نعاير فيه آنفسنا: هل حدث لنا التغییر 
المطلوب من الصيام» وتحصلنا على الوقاية» وامتلکنا التقوی: وسين 
آله ملل €9 (الطلاق : ۲). 


۱۹۰ ۱۱۳۵ ۲ 





لعل من أبرز المقاصد. التي تهدف إليها العبادة في الإسلام» 
تحقيق الوقاية والحماية للشخصية المسلمة» من السقوط والانكسارء 
والوصول بالمجتمع الاسلامي» ليكون مجتمع المتقين» والتقوى جماع 
الأمر كله» والتحقق بملكة التقوی» يمنح الإنسان البصيرة النافذت 
والقدرة على التمييزء بين الحق والباطل» وبين الخير والشرء قال تعالى: 
« ییا ایی ء انوا إن تقو له یل لک مان 4 (الأنفال: ۲۹) هذا الفرقان 
هو الذي يميز الإنسان الرباني» الذي ينظر بنور الله وهدايته . 

وقد تكون مشروعية عبادة الصومء بما يمارس فيها الانسان من 
رياضات نفسیة» وتدريبات عملیة» وما ينمو فيها من أحاسيس تكافلية مع 
الآخرين» حيث تتغلب دوافع الخیر. على نوازع الشرء طيلة شهر کامل 
من شهور السنة بسح لت کک وسجية يضدر عنهاء لعل 
مشروعية عبادة الصوم» تتمخض من بين غيرها من أركان البناء 
الاسلامي. بتحقيق ملكة التقوی» يقول "تعالی: « ييه الین ءامنا کب 
مجم الام گنا کیب عل الیرے ین سم مک تَنَمْہَ © > و 
۳ فليست الغاية من الصوم غات النفس» وإرهاق الجسم؛ بدليل 
السماح بالفطر للشيخ والمرضعء والمريض والمسافرء وإنما الغاية التحلي 


)١(‏ الشرق» ۱۹۹۳/۲/۲۷ م. 
Y1/1۲ ١5١‏ 


بالتقوی؛ التي من أهم شروطها الانفطام عن الطعام والشراب» وتصعيد 
الشهوات. والانعتاق من أسر البطن والفرج؛ والارتقاء إلى أهداف ومعانء 
تتناسب مع إنسانية الإنسان» تجعله يستعيد إنسانيته» ويدرك بشریته» ويرتفع 
إلى أهدافه الكبرى في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى . 

ولقد حدد الرسول 295 مردود الصيام ومفهومه ومقصده بقوله: 
(والصوم جنة) (رواه النسائي). والجنة: الوقاية... والوقاية من السقوط 
في الاثام» سبيل التقوى. 

ولعل أولى ثمرات هذه التقوی. أو الوقايةء هي وقاية النفس من 
الشح» والبخل» كنوازع بشرية مهلکت يقول تعالى: ومن بوق شح نليه 
اک هم ليحرت 4 (الحشر: )٩‏ ووقايتها من الأثرة» والاستغناء 
بحيازة المالء والتأله به على عباد الله» وممارسة الظلم والطغيانء إا 
ال بطي (ج آن را انتنق 49 (العلق: .)١‏ 

ولعل فقدان حالة التوازن الاجتماعي» بين الفقر والغنی؛ والعدل 
والظلم» وما تفرزه من الصراع والاقتتال. هو الافة الاجتماعيةء التي 
تجمل الحياة قاسیةء والمعيشة ضنکا. 

لذلك نری آن الصیام وما یمنحه للفرد المسلم من التقوی؛ يعيد 
للانسان حالة التوازن الاجتماعي ويقضي على آسباب الاستبداد السياسي» 
والصراع والتقاتل» والطغیان الاجتماعي. إنه دواء الکثیر من الادواء 
النفسيةء والمادية والاجتماعية . 

فالصائم بما يمتلك من التقوی» ویبصر من الخیر والثواب ینطلق 
للعطاء غير المحدودء والکرم غير المألوف» حيث ينمو عنده الحس 
الاجتماعي » ويدرك آهمية وقيمة اللعم بشيء من فقدها ولو لساعات 
بسيطة فيهرع إلى الشكرء ليضمن دوامها واستمرارهاء والاستزادة منهاء 
واللہ سبحانه يقول: « لين سَحَكَرَثْرْ لایخ وکين کت إ1 مک 
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تید © > (إبراهيم : ۷ والشكر: وضع النعمة حيث أراد المنعم 
والمنعم ندب إلى البذل والعطاء مهما كان الامر بسیطاً حتی ولو كان 
إفطار صائمء على شربة ماء. أو مذقة لبن فقد يدرك الانسان في أيامه 
العادیةء بعض الکفران بالنعمة وعدم الالتزام بادابها الاجتماعیت 
وحدودها الشرعية» فيأتي الصوم کعملية تصحيحية» ترمم النفس مما 
یمکن أن یکون لحق بها من الاصابات. 

ولا شك آن الجود والکرم» یتناسبان زيادة مع ازدیاد التقوی» حتی 
لنکاد نقول : إن التقوی من شروط الکرم والجود ومقدماتهما. 

اللہ سبحانه وتعالی یقول: ۶٣ء‏ رمک ند انز تک 4 
(الحجرات: ۱۳) فالاکرم هو الاتقی» والائقی هو الاکرم» والکرم هنا لا 
تحده حدود ولا تحکمه ساحة عطاء واحدة. 

لذلك فالرسول القدوة عليه الصلاة والسلام» كان أجود الناس 
واکرمهم. وکان آجود ما یکون في رمضان» إذ یلقاه جبریل فیدارسه 
القرآن. . . فلعل التهیژ بالصیام والتصویب النفسي والعقلي بالقران 
واسترجاع معانیه. واحکامه. یمنحان الفرد آفاقاً من العطاه. لا تحدها 
حدود بحیث یجود الانسان» ویجود. لعله بذلك یحسن التأسي بالرسول 
القدوة که الذي كان آجود بالخیر من الريح المرسلة» أي المندفعة دون 
عقبات. أو معوقات. نها الریح المرسلة المعطاء التي تحمل البشر 
والخیر» بلا عوائق ولا حدود؛ والتي هي خير مثال لحالات العطاء غير 
المحدود؛ الذي يمنحه الصیام للمسلم لیکون شهر رمضان حقيقة» شهر 
التکامل الاجتماعي» فیحس المسلمون بطعمه وثمرته» ویعیشون معانیه 
حقيقة» ویدرکون أنه شهر الشبع والعطاء» ولیس شهر الجوع والحرمان؛ 
ویتحققون بالتأسي والاقتداء برسولهم الذي كان آجود الناس؛ فکان آجود 
ما یکون في رمضان. حتی أنه أجود بالخیر من الریح المرسلة فمیدان 
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الخير یتسم وحواجز الشر تقصرء ويستمر قول الرسول يكو الذي يمثل 
النداء الرمضاني العظيم طيلة الشهر الكريم. . 


يا باغي الخير أقبل. ويا باغي الشر أقصر. (رواه الترمذي وابن 
حبان والحاكم) . والحمد لله رب العالمين. 
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رمضان شهر تلاوة ومدارسه القر آن(۱) 


كيف لا یکون لرمضان هذا الفضل الکبیر» وهذا التمیز العظيمء 
عن سائر الشهور والأيام» وفیه آنزل القرآنء قال تعالی: 
هر ران الری انز فو الرء ان دی کاس ویس ین الهدی 
رفاک (البقرة: ۱۸۰) هذا الکتاب الذي انتهت إليه أصول الرسالات 
السماوية جميعاًء وحکی لنا قصة النبوة کمختبر بشري» وتجاربها في 
الهداية» على مدی تاریخ البشرية الطويل. 
وكأن المؤمن بهء الملتزم بتعاليمه وأحكامه» يقف على القمة 
لتجربة الأنبياء مع أقوامهم» ووسائلهم في هدايتهم» وخصائصهم كمحل 
للأسوة والاقتداء» في الصبر والتحمل والإيثار» والرحمة والعفوء 
والاحسان» والاحتساب في سبيل نشر الخيرء والفضيلة. 
وكأن المؤمن بالقران إلى جانب أنه يتحصل على مواريث 
النبوات» وينضم إلى قافلة الخيرء والاستقامةء فإنه يمتلك أصول 
الخطاب الإلهي للبشرء ابتداء مما أنزل الله من تعاليم في الصحف 
الاولی: « زد مدا ى اَلشّحُنِ الأول 47 «لاعلی: ۱۸) وانتهاء بالرسالة 
الخاتمة التي جاءت مصدقة لما سبقها من الرسالات» ومصوبة لتعالیمها 
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بعد أن داخلتها يد التحريف والتبدیل» قال تعالى: رلا لک اتب 
الق مُصَرَ كا لماک یدیوین لحب ومهییتاعَیو6 (المائدة: 4۸). 


فبالقرآن ینضم المسلم إلى قافلة الخلودء التي ابتدأت مع بدء 
الخلق» ویمتد به الخلود ویمتد حتی مرحلة الخلود» المستقر في دار 
الخلد. الجنة التي وعدها الله المژمنین» کل هذا كان محلهء ومدخله 
شهر رمضان. 

والحقيقة التي لا بد من الاشارة إليهاء في شهر رمضان. الذي بلغ 
تلك المکانة» يسبب القرآن إلى جانب کل المعاني» التي ینضحها القران؛ 
أسوة بالرسول عليه الصلاة والسلام الذي تصفه عائشة أم المومنین 
رضي الله عنها بقولها: كان خلقه القران. إن هذا القران هو الخطاب 
الالهي الاخیر للبشریة. وهو آقدم وثيقة تاريخية دينية وصلت بالتواتر: 
أي بما يفيد علم اليقين» بسلامة النقل» من جيل إلى جیل» وهذا يعني 
فیما يعنيه» أن المسلمین؛ یمتلکون دون غیرهم من العالم» النص الديني 
السلیم» من التحریف والتبدیل» بل یمتلکون المعیار» معیار التصویب 
والتصحیحء لما داخل النبوات السابقة» من تحریف وتبدیل» وامتلاك هذا 
النص الالهي السلیم یفوق کل الكنوزء والثروات والطاقات» لانه يأتي 
بکل تلك الکنوز والطاقات» ولکنها لا تأتي به. 

والمسلمون عندما تمسکوا بالقرآنء کانوا خير أمة آحرجت للناس؛ 
والحقوا الرحمة بالناس؛ وخرجوا بهم من الظلمات إلى النور: 
تب انح لیف شرح الاس ین اشُلنت رل الور € (إبراهيم: ۱) 
واصبحوا آمة الحضارة والعطاء العالمي؛ وتخلصوا من الفرقة» والشتات 
بالتناحر والتشاحن» وتحولوا إلى التعاون والوحدة آصبحوا أمة مذکورة 


0 


تاريخياًء وحضارياًء « ِم لور لك ولیک سوق َون للا 4 (الزخرف: 
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إن امتلاك المسلمين اليوم للنص الإلهي السلیم؛ يمنحهم القدرة 
على انقاذ البشرية» ویمنحهم الإمكان الحضاري» ويجعلهم في محل 
القيادة للناس» والشهادة عليهم» من موقع الوسطية والاعتدال. یقول 
تعالی : « وَكَدَإِكَ جَمَلْتکع امه وَسَطا اكوا یبدا عَلَ لاس وکو اٹول 
عم هيدا (البقرة: ۱6۳): إنهم یمتلکون التاريخ النبوي؛ ویمتلکون 
المعیارء ويمتلكون قيم الهداية. یمتلکون الهدی والبینات یمتلکون 
الفرقانء الذي يمنحهم البعد التاريخي» والعطاء العالمي» والمدى 
المستقبلي» لدعوتهم ورسالتهم . 

لذلك نرى أن من الأخطاء الفکریة؛ والدينية» والثقافية» 
والتاريخية محاولات اختزال الاسلام في زمن معين» أو جماعة معينة» 
أو إقليم معين » أو جنس بشري معين» أو صراع مع نظام » أو حاكم» أو 
واقع ماء کائناً ما كان. 

إن الاسلام ہما يمتلك من قيم الكتاب الخاتمةء للنبوة الخالدة 
على الزمن» أكبر بكثير من الانسان» والزمان: والمکان؛ والاشخاص 
والاحوال» والأحزاب؛ والجماعات» والحکام وحتی المحكومين. 

إنه النور الذي لا يطفاًء ولا ينطفىء؛ مهما حاولت الأفواه 
الصغيرة» أن تقذفه لتطفثه متمثلة صورة النمرودء والمتجددت في حواره 
مع سيدنا إبرأهيم أبي الأنبياء عليه السلام» عندما قال: أنا أحي وأميت» 
ذلك أن خلود الایات على الزمن؛ يعني خلود المشکلات: وتجدد 
الجدال والمواجهة» بين النبوة» متمثلة بسيدنا إبراهيم» أبي الانبیای 
والنمرود أو النماريد المستمرة» التي تتوهم أنها تحبى وتمیت فلا تلبث 
أن تموت» ويخلد الإسلام والمسلمين... ولو لم تتكرر أمثال هذه 
الصور. لتوقف التاریخ البشري» وانتهت رحلة الصراع بين الخير والشرء 
وألغيت سنن المدافعةء وضرب الحق بالباطل: « كَلَلكَ یرب ال الْعَنَ 
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رال رذب جک وما اينع الاس كك نارين (الرعد: ۱۷) فلولا 
الضرب» لما ظهر الزبد ولما تحصحص الحق الذي ینفع الناس. 

نعود إلى القول: أي فضل لشهر رمضان. إلى جانب فضائله 
العظيمة» والکثبرة آکبر من أنه شهر القران ذلك الشهر الذي خصه الله 
من بين الشهور كلهاء بنزول القران» كما خصه بتلاوة ومدارسة القران؟. 

فلقد کان جبریل أمين الوحي؛ ینزل على الرسول ی في رمضان» 
فیدارسه القران فالمدارسة والمراجعت والتجدد» كان محله شهر 
رمضان. فرمضان مائدة القران ہما فيه من إقبال على التلاوة الفردیق 
والمدارسة الجماعية» والدروس في المساجدء وتلاوات الصلوات 
الجهرية» وصلاة القيام» تلك التلاوات المتعددة؛ التي إن أحسنا تدبرها 
وحسن التعامل معهاء والتلقي لهاء فسوف تفعم نفوسنا بالإيمان» وتحقق ' 
لنا النقلة الكبيرة» في سلوكنا وواقعنا. . 

وبذلك يشكل رمضانء من كل عام» مرحلة التصحيح والتصويب» 
لاحوالنا والارتقاء لمواقعنا ومراتبنا. 

روى عبد الله بن عمرو رضي اللہ عنهما أن الرسول ب قال: «يقال 
لصاحب القرآن اقرأ وارق» ورتل كما كنت ترتل في دار الدنياء فان 
منزلتك عند آخر آية كنت تقرژها» (رواه أحمد وأصحابه) (السنن لابن 
ماجه) وبعد: 

فهل يدرك المسلمون رسالة ومكانة شهر القرآنء يدركون أهمية 
المدارسة» والتدبر» والتلاوة» يدركون أن القراءة سبيل الرقي» والارتقاء 
فيكون رمضان مرحلة التحول الكبير في حياتهم» من الجهل إلى العلم» 
ومن الامية إلى القراءة» ومن الظلمات إلى النور؟ 


۱۸ YVYA/1۲ 





من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إلى جانب نعمه التي لا 
تحصی؛ أن فتح لهم باب التوبة. ووعدهم بالمغفرة ولعل من أول 
مظاهر الرحمت راعظم ثمارھاء ما قطعه الله على نفسه» من عهود 
وموائیق المغفرة» التي منحها لعباده بقوله: < # قُلْ يَبَادِىَ ال آترفراعق 
یهن لا قو ون يت ون أله یر لدوب يمأ «الزمر: 0۳) ]ا ان 
ونر پو شیر ماوت کوک من يكام (النساء: 115). 

تلك المغفرة التي تمنح الفرد القدرة الهائلة» والحرية والارادة 
الکاملة» للفعل والتجدید والتجدد؛ بعد الاحساس بها والطمانینةء إلى 
مواثيق الله وعهوده. ومهما كانت تلك الذنوب التي تطارد الإنسان» 
وتقض مضجعه. ومهما كان ذلك التاريخ الطویل» من السقوط. والوقوع 
في الثم والقلق على المصيرء فان العزيمة على الرشد والتوبة» كافية 
لأن تحقق له الولادة الجدیدة» وتمكنه من التخلص» والانخلاع؛ 
والتجاوز والاقلاع صوب فعل الخیر من جدید. دون أن تطارده ذنوب 
وآثام ومعاصي الماضي مهما عظم شأنهاء إنه بالتوبة أو بامتلاك القدرة 
على التوبة» بامکانه أن یتخلص من حالات الیأس والقلق» والقنوط 
الذي يأكل سعادته» ويشقي حياته. 


۱ الشرقء ۱۹۹۳/۳/۹ م.‎ )١( 
۲۱/۱۷۳۹ (۳ ۱۹۹ 


ولا شك أن للتوبة شروطآء تنطلق من داخل النفس» واعادة بنائها 
بشکل سليم» وذلك بالعزيمة على عدم العودة إلى الفعل السوء 
والتصميم على الثبات على فعل الخيرء ومن ثم الندم على الماضيء وما 
تم فعله من السوء فيه والإقلاع عن الذنوب فوراء والبدء برحلة الخير 
ومسالكهاء من فعل الحسنات؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وكأن التوبة» تلك الرياضة النفسية» التي تعني التغيير النفسي»» 
والتحول» وإعادة صياغة الإنسان» هي الباب المفتوح دائماء الذي يسمح 
لنا بالدخول إلى ساحة المغفرة» التي تتوافر أسبابها في كل حين» حيث 
يبسط الله يده بالليل» ليتوب مسيء النهارء ويبسط يده في النهار ليتوب 
مسيء الليل» وفي رمضان بشكل آخص. تفتح الأبواب على مصاريعهاء 
وكأن صوم رمضان مناخ لهاء ومعوان عليهاء «إذا جاء رمضان» فتحت 
أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار وصفدت الشیاطین» (رواه النسائي). 
فإذا أحس الإنسان فعلاً بالنظافت والتطهر النفسي؛ واستيقن أنه تخلص 
من الاام وأنه استطاع أن يسقطء ويلغي من تاريخهء النقاط السوداء 
التي تطاردهء وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون - فصن منا 
یخطیء - آصبح بإمكانه أن يكون مطمثناً إلى مصيره» بعد أن حطم الأغلال 
والاثار السابقة وانعتق منها: «فمن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه» (متفق عليه) «ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» (متفق عليه). 

إنها الولادة الجديدة التي تتحقق في رمضان» حيث يتغير في 
رمضان إلى جانب كل المعاني النفسية الكبيرة» مألوف الانسان ومعروفه 
في الطعام» والشرابء والنکاح» والعلاقة مع الناس؛ وإيقاف الخصومت 
والتفحش والسباب» والشتائم. ومقابلة السوء بالاحسان. «فإن امرژ 
شاتمه أو قاتله فلیقل إني صائم» (متفق علیه). الامر الذي يستدعي 


۱۷۰ ۱ ۱۷۳۲ 


التغيير في سلوكه خلال شهر كامل» حتى يصبح ذلك خلقاً له. 
من هنا نجد أن قافلة الخيرء تتسع في رمضان» وفعل الخيرء يزداد 
في رمضان» وروح التراحم والتكافل» تسود في رمضانء وكثير من 
الناس» يعلقون توبتهم على رمضان ويبدأون مشوار الخير في رمضان» 
ويقلعون عن مساوئهم في رمضان» وعلى الرغم من أن الكثير ما يعودون 
بعد رمضان إلى ما نهوا عنهء إلا أن الكثير أيضاً يشكل رمضان بالنسبة 
لهم محطة التحول. والتزود بطاقات الخیر» كما يشكل لهم مرحلة 
الانعطاف الكبير في حیاتهم» صوب الخيرء فهو رحمة. ومغفرة» وعتق 
من النار. قال رسول الله ة: أوله رحمةء ورحمة اللہ وسعت كل شيء 
وأوسطه مغفرة «إنَّ لیر الذثوب يما (الزمر: ۵۳) وآخزه عتق من 
النار» 
واعتقد آننا لو احسنا التربية والتدریب على معاني الصوم وعطاثه 
في الرحمة والمغفرة والعتق من النار» لكانت العبادات بشکل عام» 
والصوم بشکل خاصء علاجاً للمآزومین والقلقين» واليائسين» 
والقانطين» ليعيشوا من جديدء في ظلال الرحمة التي تار من البوح 
بما في داخلهم إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية» ولا يفضح الإنسان 
ويسترهء ومن ثم غسل نفوسهم وتزكيتهاء ليتخلصوا من وھ الذنوب 
والاثام. والتوبة والدعاء ليست موقفاً سلبياً لفظياًء يشكل لحظة في حياة 
الفرد» ثم یمود لما تاب عنهء وإنما هي موقف ايجابي» يعني المراجعة 
والانعطاف والتغير والتجدد. إنها موقف الرشدء والعزيمة عليه وولوج 
بابه المفتوح. قال تعالى في أعقاب آيات الصيامء وما تمنحه من 
التقوى: « یلا سأللت یباری عَيْ مان ریب ایب دَعْوَدَ الدع إا دعاب 
لس جي بوا لي ولیوه توا ی مهم برزشذرت 46 (البقرة: >۱۸). 


۲۳۰/۰ ۱۷۱ 


۱ فليقا إني صائه17) | 


العبادة في الاسلام هي التعبیر الايجابي؛ العملي العضوي؛ 
والتدریب المادي عن المعاني التي جاء الاسلام ليؤكدها ویرسخها في 
نفوس البشر» ویضمن استمراریتها في الحياة الانسانية. وهي آشبه ما 
تکون بمحطات» یتزود منها الانسان بطاقات تضمن له دیمومة تغلب 
دوافع الخیر التي فطر عليهاء على نوازع الشر التي يخشى أن ينزلق فيهاء 
هي غذاء العقيدة» وهي أيضاً وسائل للارتقاء بالانسان إلى أنموذج الفرد 
الرباني . 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» ومن لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء فليس له منها إلا القيام والقعودء والركوع 
والسجود. . 

والزكاة طهارة للمجتمع من الفقر» وطهارة للنفس من الشحء 
وطهارة للمال من حق الاخرین؛ وطهارة لنفس الفقير من الحقد. . . 

والصيام جنّةه أي: وقایة من المعاصي. والأصل في فرضية 
الصیامء ليكون أداة لاكتساب ملكة التقوی» فهو رياضة روحية؛ وتجربة 
خلقیةء ووسيلة إلى نيل صفة المتقین» قال رسول الله پڑ2: «من لم يدع 


)١(‏ مجلة الأمةء العدد ۰۲۱ رمضان ۱1۰۲ ه. 
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قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»» وقال: 
دمن صام رمضان وعرف حدودهء وتحفظ ما ينبغي له أن بتحفظء كفر ما 
قبله» وقال: «ليس الصيام من الأكل والشرب» إنما الصيام من اللغو 
والرفث» فإن سابك أحدء أو جهل عليك .فقل: إني صائمء إني صائم» 
وقال: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» ولا یجھل؛ فان امرؤ 
شاتمه أو قاتله» فليقل: إني صائم. . .» (متفق عليه). 

فليس هدف الصوم: الكبت والحرمان» وانما هو وسيلة لغاية 
نبيلة » إنه التدريب على السيادة والقیادة» قيادة النفس» وضبط الشهوة؛ 
وكف أهوائها ونزواتهاء وانتصار للإرادة» وانضباط للسلوك لاننا بالصوم 
نملك زمام الشهرات» ونملك أنفسنا عند الغضب؛ إنه الصبر الذي يجر 
إلى الصبرء والنصر الذي يقود إلى النصر؛ فلئن كان الصوم؛ يعلمنا اليوم 
الصبر على الجوع. والعطش» والجنس» طائعين آمختارین» في وقت 
الامن والرخاءء فإننا غداً أقدر على الصبر والمصابرة والمرابطة» في 
البأساء» والضراء» وحين الباس» وتلك عاقبة التقوی» التي آرادها الله عر 
وجل من الصوم. ۱ 

وليس الصوم في رمضان زهداً في الطمام والشراب» كما هو الحال 
في بعض الأديان» وليس قبضاً وإمساكاء بالحفظ والادخار» وإنما هو 
بسط وسخاء؛ بالبذل والإيثارء هذا هو الصوم؛ كما فهمه الرسول 
القدوء اة الذي كان أجود الناس» وکان اجود ما یکون في رمضان؛ 
حتى إنه كان أجود بالخير من الريح المرسلةء ولذلك كان من بعض 
آغراض الصیام: الحس بحاجات الفقراء والمعوزین؛ لنکون. أقدر على 
استشمارها ومعالجتها» ذلك. أن المتخمین والمترفین أبعد ما یکونون عن 
تمثل هذه الحاجة. والاحساس بهاء إنهم ینظرون إلى حاجات الفقیر من 
خلال القصور الفاخرة» والسيارات الفارهة» والحياة الناعمة» لذا يصعب 
عليهم إدراك حاجته وتمثلهاء ومن ثم التكافل معه. 

۲۷۳۲۳۰۱۲۳ ۱۷۳ 


من هنا نعود إلى القول: بأن العبادات وعلى رأسها الصلاة 
والصيام» هي وسائل؛ فلا يجوز بحال من الاحوال. أن تنقلب إلى 
غايات بحد ذاتهاء ومن هنا أيضاًء قال الرسول پل : «يسروا ولا تعسرواء 
بشروا ولا تنفروا» (متفق عليه). وقال: (إن الدين يسرء ولا يشاد الدين 
أحد الا غلبه»(رواه البخاري). وليس المقصود من العبادة تعذيب النفس» 
إنما المقصود تهذيبهاء لذلك أباح الاسلام الفطر للمريض» والمسافر» 
والشيخ الكبيرء والحامل» والمرضع» كما أباح قصر الصلاة وجمعهاء 
فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. .. 

إن شهر رمضان المبارك هو نفحة الصحراء العربية إلى الدنیا 
بأسرهاء إن الظروف الصحراوية برمضائهاء وقساوتهاء التي تمرس بها 
المسلمون من خير القرون» على الظروف الصعبةء كان لا بد لها أن 
تكون دورة سنوية» تصيب كل الفصول والأعمارء تعم المسلمين في كل 
مکان» وکل زمان» ورحم الله القائل : 
نما الالام بالسْخرا اتف لیجسيء کل ملسم اد 

لذا جعل الله صیام رمضان فرضاء وقيام ليله تطوعاًء روی سلمان 
الفارسي - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله لا في آخر یوم من 
شعبان؛ فقال: 

«أيها الناس قد آظلکم شهر عظیم مبارك. شهر فيه ليلة خير من 
آلف شهرء شهر جعل الله صیامه فريضت وقيام ليله تطوعاً» من تقرب فيه 
بخصلة من الخیر كان کمن آدی فريضة فیما سواہ ومن أدى فريضة فیه 
كان کمن دی سبعین فريضة فیما سواه» وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه 
الجنة» وشهر المواسات وشهر يزداد رزق المؤمن فيه» من فطر فيه 
جاتنا كان مغر لا وی وف من التار: وكا له نفل ار من 
غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول اللہ ليس كلنا يجد ما 
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يفطر الصائم» فقال رسول الله ة: «يعطي الله هذا الثواب من فطر صائماً 
على تمرة» أو شربة ما أو مذقة لبن؛ وهو شهر أوله رحمة: وأوسطه 
مغفرة» وآخره عتق من النارء فاستكثروا فيه من أربع خصال» خصلتين 
ترضون بهما ربكم» وخصلتين لا غناء لكم عنهماء فأما الخصلتان اللتان 
ترضون بهما ربكم: فشهادة أن لا إله إلا الله. وتستخفرون» وأما الخصلتان 
اللتان لا غناء لكم عنهما: فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار» ومن 
سقى صائماً سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة» 
(رواه ابن خزيمة في صحيحه). 

كيف لا يكون هذا القدر لرمضان: وهو الشهر الذي بدأ فيه نزول 
القرآن» ولا نريد هنا أن نتحدث عن القرآنء حبل الله المتين» الذي ما 
اعتصمت به الاأمت 1 وكتبت لها النجاة» وما أبعدت عنه وتتکبت لیب 
إلا كانت الهلكة والعیاذ باللہ وما تعاني الامة اليوم» هو نتيجة الهجر 
والعقوق وعدم الاستمساك بهء وأخذه بقوه... فيه ليلة خير من ألف 
شهر... فيه معركة الفرقان. ولا بد لنا في هذه المناسبة» من أن تكون 
لنا وقفة» بل وقفاتء أمام هذه المعركة التي مضى عليها الآن أربعة عشر 
قرنا من الزمانء حيث إنها كانت في السنة الثانية للهجرة» وقد ماتت في 
التاریخ معارك ومعارك. ولا زالت معركة ابدر» هي المعين الثرء 
والمنجم الزاخرء الذي يمد المسلمین في کل زمان ومکان بکل المعاني 
التي جاءت بها الرسالة الخاتمة. . . 

ولشن كنا الآن بسبب جفوتنا للقرآن - نعاني من العيش في 
المنخفض الحضاري الذي انتهینا الیه. وکنا عاجزین عن استرجاع 
شخصیتنا الحضاریةء بواقعنا الالیم» وکنا دون سوية خطاب التکلیف 
ودون سوية الاستفادة من وقائع السيرة» فالذي نرید أن نقوله هنا: إن 
الحضارة المعطاء لا تتحصل بالاماني» قال تعالی: < لي میک ول 
مان اهَل الحكتب من يعمل وکا مر بو (النساء: ۱۲۳) لقد آلنی 


۱۷۵ نا ةف 





القرآن بذلك ساحة الأماني من حياة المسلمء ذلك أن الذي يعيش في 
المنخقضص حضارياء يكون عاجزا عن العطاءء للذي يعيش في القمم» 
والأرض المتخفضة» لا يمكن لها تقدیم السقاية للارض المرتفعة وهذه 
سنن الله التي لا تتخلف بالنسبة لأحد. ۰۰ 

فالمسلمون في مجتمع المدينةء الذين خاضوا معركة بدرء کانوا 
یملکون من الخصائص والصفات ما یفتقر إليه العالم بأسره آنذاك لذلك 
كان من الطبيمي. أن یکونوا قادرین على العطاء کانوا في موطن 
العطاءء وغیرهم في موطن الاعلء وهذه سنة طبيعية أيضاً. . . 

أما مسلمو اليوم» فقد مضی علیهم حين من الدهرء غفلوا فيه عن 
هذه السنن» سنن اللهوض والارتفاع» وغابت عنهم مواطن الضعف» 
الذي يسري في کیانهم؛ فحلت فیهم نتائج ما هم فيه؛ قدرا لا یغلب» 
وقضاءاً لا يردء وانه لا سبیل إلى نهوضهم؛ رالخلاص مما هم فیه» إلا 
أن یدرکوا أن الامر في هذه الحیاق» لیس مصادفة عارضة. وانما تنتظمه 
سنن وقواعد ونوامیس۰ ۰۰ من آدرکها» وتعامل معهاء استطاع أن یسخر 
بها ما حوله. من إمكانات وطاقات؛ ليكون وراء ذلك ما يرجوه بعد أن 
يقدم من نفسه» ما يستطيع من التغيير. ٠ ٠‏ 


والتواكل» وعدم الفاعلية» وهو الذي يتلو آيات الله» التي لم تتحدث عن 
السنن» إلا في إطار التاریخ؛ والتغيير الاجتماعي» وحركة الأممء ومع 
ذلك يميل إلى فهم موضوع الستن في غير الاطار الاجتماعي والتاريخي» 
وإنما في إطار الأمور المادية» التي تتعلق بحياته ومعاشه فقطء والتي 
يجري الحديث عنها من فبیل التعميم والقیاس؛ وحين يتحدث المسلم 
عن السنن والقوانين» لیتعامل معھاء ویسخرھاء لا يغيب عنه أن الفاعل 
الحقيقي في الكون هو الله وحده» لا يشاركه أحدء وأن تعلق قلبه لا 
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يكون الا بالله الذي يتنزه أن يُحدَ إرادته شيءء إذ لا يمكن أن يخلق الله 
السنن وبُحکم بها!! 

فالحديث عن الأسباب الإيمانيةء وأثرها في التغييرء يشكل 
الضمانة» التي تنقذ المؤمن من السقوط في النظرة المادية البحتة 
للأمور. . . 

ولا باس هنا أن نقول: إن علماءنا من السلف الصالح» الذین 
استفرغوا جهدهم في تعاطي الاسباب والسنن» لم يروا تغارضاً بين 
إيجابية السنن» وارادة الله فالله سبحانه وتعالی خلق السنن لیحکم الانسان 
بهاء فهي قدر من أقدار الله . 

والأمر الغريب حقاء أن أصحاب التفسير المادي للتاریخ الذين 
جعلوا من نظريتهم البشرية نصاً مقدساء يدّعون لها العصمة» عن الخطأء 
ويعتسفون. ويفسرون بعض الحوادث الاجتماعية» بتفسيرات مضحكة 
أغلب الاحیان. حيث ثبت فشلها في أكثر البلدانء ومع ذلك يدّعون 
لتفسيراتهم الحتمیة بينما نرى المسلم منطفىء الفاعلیة. عاجزا عن 
التعامل مع الستن؛ التي شرعها الله لنهوض الأمم وارتقائهاء وكأنه في 
موضع الشك منهاء تسوده روح التواکل» ويسيطر عليه مناخ الهروب... 
وانتظار المخلص الذي سيملاً الارض عدلاً» بعد أن ملثت جورا. 
التعامل مع السنة الجاریة: 

نعود بعد هذه المقدمةء التي لا بد منها لنقول: إن الرسول 
القدوة يوه وصحابته الكرام في معركة بدرء التي تكاد تكون محور 
حدیثنا. . . تعاملوا مع الأسباب والسنن المادية» التي كانت بمقدورهم؛ 
أبلغ ما یکون التعامل» لدرجة قد يعتقد الغافل عن التوازن بين الاسباب 
الايمانية والاسباب المادية» آنهم آوکلوا آمر نصرهم إليهاء لشدة ما بلغوا 
من التعامل معهاء والالتزام بها. 

۲۳۷۳۷ (۲ ۷۷ 


لقد سبقت معركة الفرقانء مرحلة بناء المسلم في مكة المکرمت 
على الظروف القأسية» حتى صلب عوده. . . لقد تعامل مع المجتمع الوثني 
في مكةء من خلال الوسائل الممكنة؛ ولم یتعاون معه ويذوب فیه» ولم 
يأذن الرسول #5 للمسلمين أن يقاتلواء أو يخوضوا معركة الفرقان قبل 
أوانهاء واستكمال الاستعداد لها... ولما أذن الله بالهجرة إلى المدينة 
المنورة جاءت فرضية الصيام في شعبان سب السنة الثانية للهجرة ؛ وجاء 
الإذن بالقتال بقوله تعالى: أونَ للد سلو هم يمرا رود أله م 
تشرهم لیر > (الحج : 4" وكانت معركة الفرقان ثمرة لأول رمضان 
یصومه المسلمون. .. 
ولسنا الان بسبیل أن نفصل في آخبار المعرکة» فأمرها معروف في 
کتب السیر والمغازي ولکن نرید أن نلفت النظرء إلى تعامل الرسول 
القدوة يه مع هذه السنن الناظمة للحياةء ابتداءٗ من التوقیت للمعرکة 
والتفکیر بالاستیلاء على قافلة قريش التجاریقء وما رافق ذلك» من 
الشوری في بده المعركة» للتعرف على وجهات النظر» وصياغة القلوب» 
باتجاه رأي عام واحدء وهو المستفني عن الشوری بالوحي. وما كان 
بعد الشورى» من عزم الرسول يخ وتوکله» وقوله: «سيروا وأبشرواء 
فان الله وعدني إحدى الطائفتين» واله لكأني أنظر إلى مصارع 
القوم...»)؟. 
وفي الطريق إلى بدر وقف مع الصديق ‏ رضي الله عنه - على شيخ 
من العرب» فسأله عن قريش ومحمد وأصحابه» وما بلغه عنهم» فقال: 
لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. قال النبي وَكه: «إذا آخبرتنا 
" آخبرناك»» وعلم النبي بل منه» أن عير قريش قریبة من بدرء فقال لشيخ 
العرب: نحن من ماءء مستخدماً التوریةء وفي الطريق آراد الصحابة 
إعفاء النبي ية من المشي وإيثاره بالرکوب فقال: «لست آقل منكم 
قوة» ولا أقل منكم طلباً للأجر. . .» 


ةف ۱۷۸ 


ومن ثم إرسال دوريات الاستطلاع لأوضاع العدو؛ والحصول على 
المعلومات» وما كان من أمر الغلامين القرشيين» اللذين عادت بهما 
إحدى الدوریتین. وعلم منهما الرسول اپ أن قريشاً وراء الکثیب؛ 
بالعدوة القصوئ. . . وما جاءت به الدورية 'لثانية» من أن العير تأتي غدا 


أو بعد غد. . . 


وبعد الوصول إلى موقع بدر» وقف الحباب بن المنڈر - کے الله 
عنه - لیناقۂ AS‏ و ی بقوله : منزل 0 
الرأي والحرب 07 

قال الحباب: فهذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتی نأتي أدنى ماء 
من القومء فنعسكر فيه ثم نغور ما وراءه من الابارء ثم نبني عليه 
حوضاء فنملاه ماءاء ثم نقاتل القوم » فنشرب ولا يشربون.... 

أما ما بذل الصحابة من جهدء وما قدموا من تضحیات؛ فلا أدل 
خافن الب لون تملظ السيات» . 

ونحن في هذه العجالةء لا نستطيع أن نأتي على ذكر كل الأسباب» 
والسنن المادية» التي تعامل معها الرسول يِه وإنما هي نوافذء ليطل 
منها مسلم اليوم فيرئ الفاعلیةء ويرى الإيجابية عله يضع حداً 
لمطالته . . 

آما الارتباط بالامور الایمانیة» التي أهلتهم لنصر اللہ؛ بعد استکمال 
الشروط المادية للنصرء وهي اس الامر كله» فالحدیث عنها يطول 
ويطول» وحسبنا من ذلك وقفة مع دعاء الرسول پچ لا بقوله : 

«اللهم إن تهلك هذه العصابةء لا تعبد بعدها في الارض» وجعل 
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يهتف بربه عز وجل ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم نصرك»» 
ويرفع يديه إلى السماءء حتى سقط الرداء عن منكبيه» وجعل أبو بكر 
رضي الله عنه يلتزمه من ورائه» ويسوي غل رخا ویقول مشفقاً: يا 
رسول اللہ بعض مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك... وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء 
تحادك» وتكذب رسولك... اللهم فنصرك الذي وعدتني... الهم 


أحنهم الغداة (أهلكهم). . ۰۰۰۱۰ والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
الیوم رجل» فيقتتل صابرا محتبآ مقبلاً غير مدبرء ال دخل 
الجنة . . .؟. 


آما مجتمع المشرکین» فکان عنوانه» قولتهم: سنرد ماء بدر؛ 
نشرب الخمورء ونذیح الجزورء وتضرب علینا القيان... ومن ثم كان 
ما كان من المقدمات لنصر الله المزمنین» من الربط على القلوب؛ ونزول 
المطر. وتخشية النعاس» وإذهاب رجس الشیطان؛ وتثبيت الاقدام» 
والامداد بالملائكة» وما إلى ذلك من عوامل النصر المعنویة. .. وجاء 
نصر اللہ وتراءى لبعض المسلمین. أن النصر كان بفعلهم؛ وبما قدموا 
7 أسباب» فنزل قوله تعالی: قرشم ليك اه امک إذ 
ریت وكرت الله ر (الأنفال: ۱۷) فالاسباب خلق من خلق اللہ فلا 
نعبد الأسباب» وإنما نتجاوز ذلك إلى مسبب الأسباب. 

لذلك أصبحت هذه المعاني ماثلة في أذهان الجيل الأول حتى إنهم 
إذا استبطؤوا النصر... ذهبوا يفتشون عما اقترفوه في حق الاخلاص لله 
عز وجل» وصدق الاتباع لرسوله 345 . 

فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين أبطأ فتح مصر؛ کتب 
إلى عمرو بن العاص يقول: آما بعدء فقد عجبت لابطاتکم عن فتح 
مصرء تقاتلونهم منذ ستتين» وما ذاك إلا لما أحدثتمء وأحببتم الدنياء ما 
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أحب عدوكمء وان الله تبارك وتمالی لا يتصر قوماً إلا بصدق 
نیاتهم . ۰ . 

کانوا یدرکون معنی قوله تعالى : وک الم لا ین عند > (آل 
عمران: )۱۲٩‏ ولا يتعارض ذلك مع استفراغ الجهد. ۰ . وإحكام الخطة؛ 
ووضع الاستراتيجية الدقيقة» التي تاحذ بالاعتبار کل الاحتمالات لان 
إراقة الدم المسلم» ليس بهذه السهولة» التي يتوهمها بعضهم. 

وبعدء فهذه ملامح عامة عن معركة الفرقان» في شهر الفرقان» 
وقد مضى عليها أربعة عشر قرناً كما أسلفنا... والمسلمون ما زال 
حظهم من المعارك الإسلامية؛ قراءة أخبارها والاعتزاز بهاء دون أن 
پتلمسوا عوامل النصرء المادية والمعنوية» التي شرعها الله عز وجل في 
قرآنه» وبیھا الرسول وك في سنه وان یحاولوا محاکاتها والتأسي بهاء 
وعدم الاكتفاء بالفخر والاعتزاز بالمجد التاريخي. الذي لا يتجاوز 
المنابرء إلى حياتهم العملية... 

والمسلمون مدعوون دائماً» أن يعيدوا قراءة المعارك الاسلامیة 
ببصيرة واعية» وأن لا يسقطوا وقائم السيرة؛ على بعض تصرفاتهم 
الهزيلة» يفصلون حوادث السيرة عليهاء وشيئاً فشيئاً تصبح تصرفاتهم هي 
المقیاس؛ وبذلك تكون الإساءة؛ ويكون إجهاض القیم» وإنهاء الثقة بها 
من نفوس الجيل المسلم... كما أنهم مدعوون» أن يعيشوا شهر 
رمضان» شهر عبادة وتلاوة وتدبر للقرآنء وتبصر بالوسائل المشروعة؛ 
یترسمون من خلالها منهج النبوة» وطریق النبوة» وأن یکون رمضان من 
کل عام» فرصة المسلم للمراجعة والاعتراف الجريء بالاخطاء» والتوية 
منهاء وعدم الاستکبار بغير الحق» والتدریب على المعاني الإسلامية؛ 
لتاحذ طريقها إلى حياتنا. 


5> ۱۸۱ 





لم يتميز شهر رمضان المبارك بنزول القرآن» الذي هو مصدر لكل 
خيرء وأنما أيضاً بان قسمات الحضارة الإسلامية» قد تشكلت في غالبها 
في رمضان» كما أن المنعطفات التاريخية الکبری» كان محلها رمضان؛ 
ولعل من أبرز هذه القسمات والمنعطفات» بعد نزول القرآن كانت معركة 
بدر» التي سميت بالفرقانء ونزل فيها قرآن خالدء يتلى على الزمن؛ 
وكان لأهلها من الفضل والخير والثواب؛ ما ليس لأحد من المسلمين» 
على مدی التاریخ الاسلامي الطويل» بما فيه المعارك التي جاءت بقيادة 
النبوة نفسها» في أحدء والخندق» وتبوك» وحنین. .. ولما كان لها من 
الاثر والدلالة سمیت بالفرقان كما سمی القرآن نفسه بالفرفان» الامر 
الذي یمکننا من القول: فکما أن القرآن نزل فرقاناً بين مرحلتین» في 
تاریخ البشرية العام؛ بين الخرافات والجاهلیات» وتحریف النص الديني؛ 
وبين التحول إلى تنوير الإيمان» والعطاء الحضاري الخالدء فان معركة 
بدر كانت فرقاناً على مستوی التاریخ الخاصء التاریخ الاسلامي» حيث 
بدأت من على آرضها خطوات دولة الإسلام العملیةء ونمت في مناخها 
أجنة الدعوةء وتوجه أمر الدین فأهل بدرء هم الذين قال عنهم 
الرسول يلِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شثتم فقد 
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غفرت لکم» (رواه الحاكم). وهم الذين قال الرسول 8ی عنهم: «اللهم 
إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض»» وهذا لم يكن لغير آهل 
بدر على الرغم من شدة المعارك وكثرة الضحايا. 

ونحن بسبيل ذكرى معركة بدر نرى أنه من الأمور التي يجب ألا 
تغيب عن ذهن المسلم: أن الإسلام تعامل مع الناس من خلال طاقاتهم 
وامکاناتهم» وطبقاً للسئن والأسباب الجارية التي يحكم الله بها الحياة 
والاحیاء. 


وعلى الرغم من أن جيل الصحابة رضي الله عنهم كان الجیل 
القرآني الفريد الذي ربي على عين الوحي ؛ وتسدیده» مما جعله جيل 
القدوة والتأسي فقد أراد اللہ تجسيداً لطبيعة الاسلام في واقع 
عملي وبسطاً لشروطه وظروفه» أن یتعرضص هذه الجیل القدوة لموائف 
النصر والهزيمة» والضعف والقوة» والاتفاق» والاختلاف» حول الكثير 
من الأمورء ليكون قدوة في التعامل مع النصرء والتحكم بثمراته» وقدوة 
في معالجة الهزيمة » وقدوءة في الاتفاق والاجماع» وقدوة في الاجتهاد» 
وتعدد وجهات النظر وتنوعها. 

ولعل في معركة بدر التي أسماها الله بمعركة الفرقان» من المعالم 
والملامح» والعبر» والدروس» ما يمكن أن يشكل المعين الذي لا 
ینضب » والمنجم الذي لا ينفذ للعطاء المتجدد» وحسبنا في ذلك ما 
آفرده الله لها من مساحة تعبيرية في کتابه الكريم» لتبقی خالدة المعاني» 
بخلود القرآن» المجرد عن حدود الزمان والمکان» بحیث یبصر الانسان 
من خلالهاء عوامل النصر المعنوية» وتعاطي الاسباب المادية» وما كان 
من طوایا النفوس وخطرات . القلوب» التي هي واقع الإنسان وكينئونته» 

وأول ما یطالعنا في سورة الأنفال التي حکت قصة المعركة 
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وخلدتھاء اختلاف الصحابة» على اقتسام غنائم بدرء أو أنفالها إلى درجت 
كادت تسوء معها آخلاقهم» وتفسد ذات بينهم يقول عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: لقد اختلفنا في غنائم بدر» حتى كادت تسوء أخلاقناء 
فنزعها الله مناء وجعل أمر قسمتها لله ولرسوله» فقال تعالی: « وتك عن 
انال قلٍ لمال يله وَأَلرَسُولٍ قاتقوا ال سلوا دَاتَ یک » (الأنفال: )١‏ 
فالخلاف رالتعدد في وجهات النظرء والنزوع إلى الغنیمةء من طبيعة 
البشر كما أن التردد في أمر القتال من طبيعة البشر أيضاًء يقول تعالى : 
« كما رب رک من یتیک بلح رَد ربا من الْمُؤْمِنِينَ لکوت 4)3 (الأنفال: 
۵ ویقول: « دوک نع دا لك که ت کٹ لک ونرد له آن من الح 
کلمد ويَقطع دایز آلکنرین 469 «الانفال: ۷). 

بإمكاننا القول: أن معركة بدر التي تمثل درساً في النصرء ومعركة 
أحدء التي تمثل درساً في الهزيمة» قد سجل القرآن دقائقهماء 
وتفاصيلهماء لتبقيا معلما شاهداء وقرانا يتلى على الزمن» بل لعلنا 
نقول: إن سورة آل عمران عرضت لأخبار المعركتين» وكأنهما معركة 
واحدة في تأكيد بعض المعاني» والسئن الجارية» ذلك أن الاختلاف على 
الغنيمة في معركة بدرء وما كان من التصويب كان لا بد له من درس 
عملي» من أول الطريق الاسلامي» حيث كان التزول إلى الغنيمة من 
الرماة سبب لهزيمة أحدء ذلك أن الحرب في الإسلام للعقيدة» وليس 
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ها هو هلال رمضان بدأ بالانتقاص والافول» ويكاد المسلمون» 
يودعون الأيام الأخيرة من مواسم الخيرء والعطاءء والحياة في ظلال 
القران ليستقبلوا عيد الفطر المبارك فتتضاعف فرحتهم بإنجاز الصوم. 
وینمو حسهم بالعتق من النار في الاخرة والانتصار والانعتاق من آسر 
الشهوات في الدنیا. والانعتاق أيضاً من التاریخ الذي يحمل الاوزار 
والائقال» من الخطایا والاخطای حيث تبدأ العزيمة على الرشد. وتبدا 
رحلة الحياة بولادة جديدة» وحياة مستقيمة بلا آثام ولا کباثر» بعد 
التزود من التقوى. الذي منحه شهر الصيامء والذي يضمن ديمومة تغلب 
دوافع الخيرء على نوازع الشرء «فمن صام رمضان إیماناً واحتساباء غفر 
له ما تقدم من ذنبه» (متفق علیه). 

وعلى الرغم من أن شهر رمضان كله شهر الخيرء والبرء والفلاح 
والصيام؛ والقيامء والغفران إلا أن العشر الأواخر فيهء يختزل فيها فعل 
الخیر» وتتحقق ثمرته» فاوله رحمة» وأوسطه مغفرة» وآخره عتق من 
الثار. 

إنها مرحلة القطاف لكشمرة» بعد التوبة والمغفرة» مرحلة العتق من 
الثار . 





.)١(‏ الشرق؛ ۱۹۹۳/۳/۱5 م. 
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ومن نعم الله سبحانه وتعالی» أنه لم يدع التائبين» والآيبين» 
والمنيبين إليه» بلا تاريخ من فعل الخيرء والاستكثار منه» حيث أنهم 
يشعرون أنهم لم يحققوا العطاء المطلوب. وإنما منحهم فرصة الإنجازء 
في ليلة واحدةء تعتبر من أشرف» وأعظمء ليالي العمر وكيف لا تكون 
أعظمها؛ وأشرفهاء وأقدسهاء وفيها بدأ نزول القرآن» الذي اختزل 
الرسالات السماوية جمیعا من لدن آدم عليه السلام؛ فأضاف أعمارلٌ 
إلى عمر الامة المسلمت وتجارب إلى تجربتهاء وكانت به خير أمة 
اخرجت للناس . 

هذه الليلة التي بدا فيها نزول القران. أعطيت من القدر الكبيرء 
والشرف العظيمء والتميز الرفيع عن غيرهاء ما جعل العمل فيها 
یتضاعف. ویتضاعف. إلى ما لا نهاية» إلى درجة يمكن أن يختزل فيها 
المسلم أيام عمره كلهاء ویحولها إلى فعل الخیر. وکانه یمتلك القدرة 
على استرداد الماضي. وإعادة الفعل فيه فهي خير من ألف شهرء ليس 
فيها ليلة القدر. 

ولعل هذه الألف من الشهورء تتجاوز عمر الإنسان كلهء وتزيد 
عليه وما يمكن أن يحققه من الفعل في تاريخه الطويل. 

إنه بهذه اللیلت. يستطيع أن يختزل فعل الخیر» ويطوي الزمان 
والمكان. ويملا عمره من الخیر» لیعوض كل ما فاته في الماضي البعيد. 

هذه الليلة المبارکت. أتاحت الفرصة لاختزال الزمن» والعب من 
الخیر المضاعف؛ حتی لیکاد يشعر الانسان المقصرء والکسول. 
والمتخاذل أن بمقدوره بهذه الليلةء أن يرتقي ویففز إلى القمة» ویعوض 
ما فاته من التقصير» في عشرات الليالي والأيام» والاف الشهورء ی 
مد رین آلف َر 3 (القدر: ۳). 

إن السلم والامن الذي هو السمة الاولی لهذه الليلة: < موی ی 


۸ ۲۷۱۷۲ 


لالم 4 (القدر: )٥‏ يعني الوصول إلى قمة المسامحة؛ وبالغ 
العطاءء وعظيم الغفران» ويحقق للمسلم القفزة النوعیةء ليدرك الرکب» 
ويعوض النقص. ويمتلك رصيداً أكبر من الخيرء تطمئن له نفسه. 

فبالقران الذي بدأ نزوله في ليلة القدرء يختزل المسلم رسالات 
الأنبياء - كما أسلفنا - وينتظم في قافلة النور» والخير والخلود. . . وبليلة 
القدرء يختزل الزمان وكأنه يمتلك القدرة على استعادة الماضي؛ ليعيد 
تشكيله بفعل الخير. 

يقول تعالی: إا ره فى در 9 رما آذرنت ما آلقَدَرِ © یله 
التذر تین اف بر )رل میک ریخ فا بان َیہم ین کل آي 2 سل 
حى مطل جر 4 . (سورة القدر) . 

ویقول الرسول كِ: «التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في 
الثالثة والخامسة والسابعة والتاسمة». (آخرجه آحمد ومسلم وآبو داود 
والبيهقي) . 


نسأل الله أن یقبل صیامنا وقیامنا انه خير مسژول. 


232 ۷ 


غزوة العسرة... 


نموذج للموقف الإسلامي 
المطلوب في الشدائد“ 





تعتبر غزوة العسرة «تبوك» من الغزوات الهامة في تاريخ 
الإسلام... وتنبع أهميتها بالدرجة الأولى من كونها ‏ وهي آخر الغزوات 
الداخلية لنشر الاسلام» بين القبائل العربية - آنها كانت مجالاً لإنزال 
وتجسيد شعار الاخاء التكافلي» الذي أشار إليه الرسول ي بقوله : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً». (متفق عليه). ومثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضوء تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمی» (رواه مسلم وأحمد). 

إنزاله في الواقع الفعلي للمجتمع السلم ليعمل على المساهمة 
في إعداد المجتمع نفسيا ومادياء ليكون قادرا على نشر الرسالةء على 
المستوى العالمي. 

وقد انطوت هذه الغزوة على كثير من المواقف الخالدة» التي تشهد 
بمتانة أواصر المؤاخاة الاجتماعية التكافلية» التي قامت على قواعد 
المؤاخاة الإيمانية» التي عقدها اللہ بين جميع المؤمنين. 

لقد حض النبي 345 في هذه الغزوة على النفقة والحمل في 





)١(‏ الشرق» ۱۹۹۳/۳/۸ م. 


۱۸۸ ٦۲۰۰۲ 


سبيل الله فجاء المژمنون - كما ذكر الواقدي - بصدقات كثيرة. . 
أول من جاء بصدقته أبو بكر الصديق رضي الله عنه» بماله کله» بعد أن 
أبقى لأهله «الله ورسوله»... وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف 
ماله . . . وجهز عثمان رضي الله عنه ثلث الجيش... إلى غير ذلك من 
المواقف التي رافقت مرحلة إعداد الجیش. 

لکن هناك مواقف أخری؛ لا تقل أهمية» وهي تعکس حقيقة ما 
أشرنا إليهء من متانة أواصر المؤاخاة الاجتماعية التکافلیة. في ذلك 
ا . فكما هو معروف؛ فان المسلمين في هذه الغزوة» عانوا 
جهوداً شاقةء وشدة شدیدت وأتعاباً جسيمة» حتى اشترك العشرة من 
الصحابة» في امتصاص التمرة الواحدة في طريق العودة لنفاد الزاد. 

فقد روى الإمام أحمد وغيره أن الرجلين والثلاثة كانوا يتعاقبون 
على بعير واحد» وأصابهم عطش شدید. حتى جعلوا ينحرون ابلهی 
لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها. 

وروى أحمد أيضاً في مسنده عن أبي هريرة قال: لما كانت غزوة 
تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا 
نواضحنا فأكلنا وادهنا. .. فقال لهم رسول الله ا : «افعلوا»... فجاء 
عمر فقال يا رسول الله: إنهم إن فعلواء قل الظهر ولكن ادعهم بفضل 
أزوادهم. ثم ادع لهم بالبركة» لعل الله أن يجعل فيه ذلك. 

فدعا عليه الصلاة والسلام بنطع › فبسطه» ثم دعاهم بفضل 
آزوادهم > فجعل الرجل يجيء بکف الذرة» والاخر بکف التمرء والاخر 
بالكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. 


ثم دعا عليه بالبركة» ثم قال لهم: «خذوا في أوعيتكم». 
قال: فأخذوا في أوعيتهم , حتى ما تركوا من المعسكر وعاءً؛ الا 
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ملاو وأکلوا حتی شبعواء وفضلت منه فضلة. فقال رسول الله کل : 
«أشهد أن لا إله إلا اللہ وأني رسول الله لا يلقى اللہ بهما عبد غير شاك 


وإذا كنا اليوم نرى أطرافاً في المجتمع المسلمء قد أصابها شيء 
کثیر» من شدة وعسرة ومحنة» فان الواجب التكافلي» الذي غرس بذوره 
الأرلى الرسول بء وربى عليه أصحابه في غزوة العسرة» يفرض علينا 
أن نهب لنجدة المعسرين من إخواننا حیثما كانوا. . . 

كل منا يبذل ویقدم في حدود استطاعته. . . فان كفاً من ذرة» وكفاً 
من تمرء وكفاً من کسرة» كفت جيشاً بأكمله» وحالت بینه وبين الهلاك 
حینما بذلت عن طيب نفس؛ وإحساس صادق بالام الآخرين» وقبل ذلك 
كله إيمان بال الرازق» المبارك في الرزق. 

ولا يختص الإنفاق بالموسرين فالرسول ب يقول: «درهم سبق 
مائة ألف درهم». (رواه النسائي وابن حبان والحاكم). 

إن درهم الفقیر» الذي لا يملك سواهء أو يملك شيئاً قليلاً غیره» 
قد یکون في میزان الله أكبر بكثير من الدراهم الکثیرت» التي يعطيها 
الموسرون» من فضلات آموالهم. 

وحسبنا ونحن نعيش في هذه اللحظات الصعبةء ما یصیب |خوتنا 
في البوسنة والهرسك والصومال. والسودانء من الماسي؛ والكوارث» أن 
نذكرء بأن الرسول بي حرم الفضل والادخار في أيام الشدة» والازمات» 
فقال: من كان معه فضل ظهرء فليعد به على من لا ظهر له» ومن كان 
له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. ويقول أبو سعيد الخدري - 
راوي الحديث ‏ فذكر رسول الله هة أصنافاً من المالء حتی رأينا أنه 
لاحق لأحدنا في فضل (رواه مسلم وأحمد وأبو داود). 


۲ ۰ نلف ۱۹۰ 


لقد فهم الصحابي رضي الله عنه تحريم الادخار المشروع في أوقات 
الرخحاءء وقت الشدائد. 

والشدائد اليوم تحيط بنا من كل جانب... فهل يكون المسلمون 
في مستوى دينهم» وعصرهم في هذا الشهر الكريم» فيستشعرون حقوق 
الأخوة الإسلامية» ويأخذ الصوم بعده الصحيح من حياتنا؟ 
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۱ العيد وفرحة الانجاز( 


للمسلمین عيدان فقطء. عيد الفطر و عيد الاضحی. قال أنس 
رضي الله عنه : قدم النبي پا المدینة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: 
«قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهماء يوم الفطرء ويوم الاضحی» (رواه 
النسائي وابن حبان بسند صحیح). 

والعيد في الإسلام هو أحد مواسم العبادت ومظاهر وشعاثر 
في أحواله كلها استجابة لقوله تعالى: « فل إن لاق شک وی ما 
رب الس تربك لم (الأنعام: 157). 

ولیس العید في الإسلام لهر وعبثاًء وجنوحاًء وکسراً للموازین 
الاجتماعیةء وخروجاً على القيم» وهذا لا يعني أن المطلوب التجهم 
والاکتثاب وتحریم الترویح والتزین» والتجمل» واظهار البشر والفرح 
والسرورء ولبس أحسن الثياب» واخحذ الزينة والتنعی والتمتم بالحلال . 
قال تعالى: « فل من حرم زیت أله ال خرچ بیبادو وَالطِيَبت ین الرزن هل هى لب 
منوا لح لیا الما وم نموه (الاعراف: ۳۲). 

لکن ذلك التجمل والتزین والجمال. لا بد أن یکون منضبطاً بقیم 
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الشرع وأخلاق الإسلام؛ بعيداً عن الاستعلاء والتكبرء الذي يعني بطر 
الحق» وغمط الناس. 

ذلك أن العيد سواء في ذلك» عيد الفطرء أو عيد الأضحىء نما 
يأتيان تتویجاًء أو تاجاً لعبادة الصوم وعبادة الحج» التي يعتبر من أبرز 
مدلولاتها: الولادة الجديدة المتجددة للمسلمء بلا اثام ولا خطایا. 


فعيد الفطر ياتي بعد إتمام عبادة الصومء التي قال الرسول َا 
عنها: «من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذتبه...؟ 
(متفق عليه). يأتي بعد الحضانة والوقاية الحضاریةء التي يمنحها الصوم 
للمسلم : ہل کیا ی اما کیب ماظع الام كما کیب عَلَ ارت ین 
یسم ملک نوت )€ (البقرة: ۱۸۳). 

وعيد الاضحی. يأتي بعد إتمام عبادة الحج» التي قال الرسول لٹ 
عنها: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع کیوم ولدته آمه» (متفق 
علیه). ذلك أن عبادة الحج» تعني المراجعة للماضي؛ والرجوع إلى 
اسجناف رحلة الحیاة» بمنطلق جدید. بعد العیش على أرض النبوة» 
والتمحور. والطواف حول آول بيت وضع على التوحیدء والانضمام إلى 
قبلة الأنبياء » وقافلة الأنبياء. 

واذا كان العيد فرح وبهجةء وحبورا» فاية فرحة عند المسلم 
أعظم من لحظات الانتصار والانجاز» وتحقیق الفوز برضی اللہ بسبب ما 
وفق إليه من إتمام العبادة» وبسبب ما تمنحه تلك العبادة» من تجديد 
الأملء وتعين على مسالك الخيرء الأمر الذي يقتضي الفرح الحقيقي؛ 
والتمتع الحلال بلذة الطاعةء والتخلص من ذل المعصية ومنغصاتها. 

ومن تمام الفرح بنعمة إتمام العبادة» شكر المنعم» لذلك أول ما 
يبدأ به المسلم يومه في عيد الفطر هو آداء زكاة الفطرء وهي عبادة مالية 


۱۹۳ ۳ فا 


تعني الحس بالاخرين» والتكافل معهم؛ وإغناءهم عن السؤال في ذلك 
اليوم» وتحقيق الفرحة في بيوتهم ونفوسهم. 

وقد اشترط الفقهاء أداءها قبل صلاة العید لتکون أول ما يبدأ به 

ومن السنة الإفطار على تمرات» قبل الذهاب إلى الصلاة» أسوة 
برسول الله 295 فالذي أوجب الصوم في رمضان» أوجب الفطر في يوم 
العید» وكلاهما عبادة ونسك» ومن ثم يذهب المسلم إلى أداء الصلات 
رافعاً شعار التکبیر» الذي يعني قمة الانتصار والارتقاء. 

«الله اکبر کبیرآه والحمد لله کثیرا» وسبحان الله بكرة وأصیلا». 


ذلك الشعار الذي يمثل بالنسبة للمسلم قمة التحررء والانعتاق» من 
عبودیات الارض ی 

وقد شرع الاسلام خروج الصبیان والنساء للمصلی» من غير فرق 
بين البکر والئیب. والشابة والعجوز؛ والحائض. لشهادة الخیر» 
والمشاركة في الصلاة» وسماع الخطبة. التي تعرض للواقع الاسلامي» 
وتؤكد على عوامل التضامن» ووحدة الامة المسلمت وتبصر المسلمین 
بالکیود والمژامرات» التي تبیت لهمء وتذکرهم بآداب الاسلام في العيدء 
لیکونوا على بينة من آمرهم. ویعرفوا حق الله عليهم» وحقوق الاخوة 
الاسلامية» فالمسلم آخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه ویستشمروا 
مسژولياتهی تجاه إخوانهم المظلومین والمبعدین» والمهجرین؛ 
والمضطهدین. والمعتقلين» ظلماً وبهتاناًء بحيث لا تغیب عنهم تلك 
المعاني» في لحظات الفرح والانتصار. 

ومن ادات العید ومناسکه: الاقتداء باصحاب الرسول 48 الذین 
کانوا إذا التقوا یوم العید قال بعضهم لبعض : «تقبل الله منا ومنکم» إلى 
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جانب أن العيد فرصة لصلة الارحام» ووصل ما انقطع من علاقات 
اجتماعیةء وتصحيح ما وقع من أخطاءء ليعم الفرح الاجتماعي. 

ولا بد أن نذكر بأن فرحة العيد قد يتخللها بعض التجاوزات» 
والوقوع ببعض الهنات واللمم» بسبب انطلاق دفقات» الفرح لذلك كان 
الرسول يكوه يتسامح بالأعياد والاعراس؛ ما لم يتسامح به في غيرهاء 
لأن الإسلام دين الفطرة. 

إن العيد هو الفرحة الكبرى» بالنعمة الکبری» وهي التوفيق لاداء 
العبادة» قال تعالى: فل بل اق وتميف بلك رخا هو حَيْدٌ مِمَا 
موه © »> (يونس: 088) إنه فرح بفعل الخيرء وإنجاز الخيرء 
والاحتفال بالتحول إلى فعل الخیر» وليس بعرض الدنیاء وزينتهاء ومتعها 
الزائلة» التي لا يحب الله الفرحين بها. 


۲/۰۰/۱۲ ۱۹۰ 





العيد وواقع المسلمین(٩‏ 


ليس من جديد القول» أن نذكر هناء أن العيد إنما يأتي ثمرة من 
ثمرات العبادة» ویتمحض معناه» في تحقيق العبودية ب. والإخلاص له 
في الطاعة . 

فالعيد إحدى العبادات التي لها شعائرھاء وشعاراتھاء هو منسك 
من مناسك الحجء وفرحة العيدء تتمثل عند المسلم. ہما وفقه الله إليه 
من إنجاز التكاليف» وأداء المناسك والولادة من جديدء لأن العيد يمثل 
لحظات الانتصارء والتجددء والولادة الجدیدت ودحر الشيطان» ورجمه 
هناك عند العقبة» التي تمت عندها البیعةء التي كانت المنطلق؛ والأساس 
للھجرةء وانتصار الإسلامء واندحار الباطل الذي يمثله ويرمز إليه 
الشیطانء ومن ثم يتحول الحاج إلى الطواف في البيت العتيق» حيث 
يصل في طواف الإفاضةء يوم العيدء إلى قمة التحرر والانعتاق» 
والتخلص من كل سلطان» إنه عتيق كالبيت العتيق» الذي بني على 
التوحيد. 

وليس العيد عبثاً وطيشاًء ولهواً وکسراً للموازين الاجتماعيةء 
وخروجاً عن العقل والدين» وإنما هو عبادة والتزام وتجددء وتجديد 
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للعلاقات الاجتماعية» وترميم لما يمكن أن يكون لحق بنا "من إساءة 
وتجاوز. 

إنه تنمية للحس الاجتماعي » وإعادة لبناء التكافل الاجتماعي » ففي 
عيد الفطر تأتي مشروعية زكاة الفطر» طهرة للصائم» وطعمة للمساکین» 
لاغنائهم في ذلك اليوم. وفي عيد الاضحی. تأتي مشروعية الاضحیت 
كرمز للتضحية. والعطاء؛ لتنمية الحس الاجتماعي؛ والتکافل مع الاخرین 
امن كان له سعة ولم یضح ‏ فلا .يقرين مصلانا» (رواه ابن ماجه 
والحاکم) . إن الاستمساك بالمال وحبسه عن الوصول إلى الاخرین» 
وعدم الشعور بهم › لیس من الاسلام «فمن لم يهتم بأمر المسلمین 
فليس منهم» «ما امن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم 
به» (رواه البزار والطبراني)» حيث لا يجوز الادخار بالنسبة للمسلم مع 
وجود الفقرء وتفشي العوز. «كنت نهيتكم. عن ادخار لحوم الاضاحي 
للدافة ألا فكلوا وادخروا» (رواہ مسلم). لقد حرم الرسول ب الادخار 
لوجود الفقر» وأمر بالتوزیع» فكان الحكم الشرعي حرمة الادخار من 
لحوم الاضاحي ولما عولج الفقر وانقطع» عادت الاباحة للادخار 
وهکذا كان لکل حالة حكمهاء وعلاجها. 


إن آشد المذاهب تطرفاً اليوم» لم تصئل في العدالة والتوزيع» إلى 
مرحلة تحريم الادخار. أما الاسلام فقد حرم الادخار» واعتبره من 
الكنزء الذي تكوى به الجباه والجنوب». إذا وجد الفقر واشتدت 
الحاجة: «فمن کان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن 
كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له». يقول أبو سعيد الخدري 
راوي الحديث: «فذكر رسول الله ل أصنافاً من المال حتى رأينا أنه لا 
حق لاحدنا في فضل» (رواه مسلم وأحمد وأبو داود). لقد استقر رأي 
الصحابة وحکمهم على حرمة الاحتفاظ بالفضل» الزائد عن الحاجة إذا 
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كان الاخر بحاجة إليه» هذا هو الإسلام الذي لو التزمنا أحكامه لجنبنا 
مجتمعاتنا الكثير من الإصابات» والبلاوي» والمذاهب الھدامة . 

إن العيد تجديد لهذه المعاني» وتذكير بهذه الأبعاد الغائبة» ودعاء 
بالقبول حيث شعار المسلمين في العيد عند لقائهم » «تقبل الله منا 
ومنکم» تقبل الله طاعتكم» إنها الفرحة بلذة الطاعة» وهزيمة المعصية 
ورمزها. 

ولعل مما یثلح الصدرء ویحقق مقاصد الاسلام» الفتوی بجواز 
حفظ الاضاحي. ونقلها إلى فقراء العالم الاسلامي؛ وعدم تبدید المال» 
وندمیره بوادي منی؛ حیث تنقلب النعم إل نقم فتتفسخ اللحوم؛ 
وتنتشر الأمراض» ویعم الوباء والأمراض . 
يعرضونها لأشعة الشمس؛ يشرقونها لتجفيفهاء وحفظهاء ونقلها 
وادخارهاء آفلا يحق لناء أن ننقذ هذه الأموال الهائلة من التلف 
والضیاعء والمسلمون يتضورون جوعاً؟ أليس المطلوب أن تأتي فتاوانا 
محققة لمقاصد الدين» وأن ندرك علة الاحکام» أن ندرك الفقه النبوي 
المقصدي» عندما حرم الادخار وقت الحاجة والفقر» وعندما سمح به 
عند انقطاع الفقر وانتهاء الحاجة ولم يتعامل مع الحالاات المختلفة 
بالحكم نفسه؟ 
بل نراه دائماً حريصاً على الانطلاق بالأوضاعء من الواقع التي هي عليه 
وتكيف أحكامه حسب توفير المصلحة؛ وتحقيق مقاصد الدين» ففقهه فقه 
مقاصدء يقول الإمام القرأفي: فمهما تجدد في العرف فاعتبرهء ومهما 
سقط فالغهء ولا تجمد على المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا 
جاءك رجل من غير إقليمك» فلا تجره على عرف بلدك. . . 
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هذا هو الإسلام الغائب الیوم» عن حياة كثيرين مناء من الذين لا 
یبصرون الواقع» ولا يفقهونه» ولا يدركون كيفية تنزيل الإسلام عليه 

لقد تطورت وسائل الذبح» والحفظ. والنقل» والتعلیب للاغذية 
واللحوم» لیستمر عطاژها طيلة العام» وما یزال بعضنا يصر على الوسائل 
البدائية»ء ویعتبرها من الدین حتی كانت الفتوی المقصدية الجریئة 

بحفظ ونقل الأضاحي» اہ فقراء المسلمین في العالم» بعد هذا الزمن 
الطويل من العجز عن تحقيق مقاصد الدین؛ وحكمة الأضحية» وضياع 
الأموال. 


إنه عيد التضحية بالمال سو الذي حقق انتصار ساد وعزة 
لي لقن ۱ وانتشار الخيرء شي يد لای دفي رحاب 
ايت العتيق» نزل قوله تعالى : < الوم ا کلت لک دنہ وامنث علخ نمی 
ریت لَك سکم یا 4 (المائدة: ۳) وفرحة عيد الاضحی جاءت ثمرة 
لتصويب نظام الكون والحياة والإنسان. «اليوم استدار الزمان كهيئته یوم 
أن خلق الله السموات والارض». لو کلت لک دینک الوم بل لگ 
ایب 
إن یوم عرفة يعني عند المسلم» عردة الحق إلى نصابه. وان یوم 
العید يأتي ثمرة وفرحة بهذا الحق. وهذا الفضل وهذه النعمة . 
إن يوم عرفة هو الیوم الذي نزل فيه قوله تعالی : « آلیوم یش رن 
وین يكم کل وهم و اون (المائدة: ۲). ا a‏ 
والھرسك؛ وغيرها من المواقع الكثيرة» يشكل غصة تنغص علینا فرحة 
العيد وتدعونا إلى مزيد من الاحساس» بحاجات المسلمین؛ وتدفعنا إلى 
البذل والتضحية» في عيد الاضحية. وتمنحنا الأمل بأنها مهما اشتدت 
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الکروب» فهي محاولات الیائس» من إطفاء نور الله « الوم تيس ألْذنَ 
کقردا من دی (المائدة: ۳) وزن الاصابات مهما كانت بليغة» وبالغة 
فلن تقضي على الأمةء فلن یضرونا إلا آذی» وانما هي استفزازات 
وتحدیات» تعيد الامة إلى صوابھاء وتبصرها بحقيقة أعدائهاء وتکشف 
الزیف والادعاء والمراوغة عن وجه آعداء الدین فلن يضروناء ولکن 
یلحقون بنا الاذی» لتحقیق يقظتناء فلو آدرکنا حقاً البعد الصحیح لعید 
الاضحية. لكان ذلك شحذاً لهمتنا وبصارة بعدوناء وبناء لقوتنا. 

إن خروج عشرات الألوف من العالم الاسلامي» والعالم لاداء 
المناسك» والتزود بالمعاني الخيرة» وتحقيق الولادة الجديدة» والانعتاق 
من المعاصي؛ وعودتهم إلى بلادهم. وأقاليمهم» هذه الحركة السنوية لو 
أخذت البعد المطلوب؛ لتحقق التغير الکبیر» ولكان الحج وعيد الأضحى 
امن المحرضات الكبيرة» والمنعطفات الأساسية؛ في حياة 
المسلمین؛ وإخراجها من الرکود والتخلف التي تعاني منه. 

لذلك نری. أنه لا بد من ربط معاني الحج؛ ومدلولات فرحة 
العید. بواقع المسلمين» لتحقق هذه العبادة التحول المطلوب في حياتناء 
وتشكل النقلة النوعية السليمة من هذا الواقع البئيس. 

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة و او موس ل ایور می سو سکع کی اش ۱۲۰ 
٭ في رحاب الحرم Ss‏ یفوئو لچ ؤاج ے۹ 
- ليشهدوا منافع لهم E‏ ری را ا ا ۲۱۰ 
- ولیطوفوا بالبیت العتیق سوک ی طم و As RED‏ 
- فيه آيات بینات - ۱ - مس مس ارس سا سی سس ا ۲۲۰ 
- فيه آيات بینات - ۲ - esasa‏ ای ےا AN‏ 
۔ ألا هل بلغت؟! ری یتب ایم لكا اول لمك تا اق ا لا لق ما وا 1۰ 
- اللهم فاشهد aR RS E‏ عضوم مم یب i‏ 
- ربنا أرنا مناسکنا ا و و ی ی ا سو ال ۰ ہا 
- العجز عن إدراك رسالة المكان تمه ا ایی ہیلا وس ااا ای ہ897 
- خواطر من وحي الحرم سمش ری نٹ ااا 
- هل يحقق المسلمون الأبعاد المطلوبة لفريضة الحج؟! VE ees‏ 
* في مجال التأسي AN SSeS aha‏ 
- قراءة في غزوة الفتح المبین مم سم ا ANS‏ 
- قبسات من مواقع القدوة - ۱ - دورد تھا وہ و 0 E‏ 
- قبسات من مواقم القدوة - ۲ - E‏ ی ل ا ا گا 
۔ حت نكون على ميراث النبوة WY AAs Re‏ 
- فهجرته إلى ما هاجر إليه 001 ری NYAS‏ 
۔ إن كان قد قال فقد صدق ھی اه تا وگ تس و گا 
- هل يدرك المسلمون حقيقة رسالة المسجد VEN SSE E‏ 
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الموضوع الصفحة 


٭ خواطر رمضانية هجو ی موه ما ام ٹا ھی سا ہت ۱۵۵ 
- لعلکم تتقون 6 رم مر و سز و بای ۱۵۷۲ 
- وكان أجود ما یکون في رمضان مم كيه ما ع لام تھسا مہ یت ۱۱۰۱۰ 
- رمضان شهر تلاوة ومدارسة القرآن 00 کی ھی NI.‏ 
- وأوسطه مغفرة وا Re‏ الوا ی وی ہے ۱۳۹ 
۔ فليقل إني صائم لانن اه مع وا اا امس ما ای ےن ۹۷۷۴۰ 
- يوم الفرقان محم واج ده وااو هر ی ی تی یی ۱۸۴۲۴ 
- خیر من ألف شھر وا یو واوھھ او یا اوھ رکه واوا اه ئا ای NNO.‏ 
- غزوة العسرة. . . نموذج للموقف الاسلامي المطلوب في الشدائد ece.‏ ۱۸۸ 
- العید وفرحة الانجاز ae‏ و 0 و ۰۰ ۱۹۲ 
- العید وواقع المسلمین یت و هر و قو مد من و عضو ۰ ۱۹ 
فهرس الموضوعات شم رد دوم ره وهی مه و ماقم که ره رر ۱۲ ۲ 
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ا حمد لله » نحمده » ونستمینه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسناه 
مو سات اعا من بد الله فلا مضل له + ومن بل ل فلن ند له ولا 
ا 

واشهد الا إله إلا الله ء واشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ء ومد : 

فان الإشكاليات المتراكمة » والمتراكبة » التي يعيشها الواقع الإسلامي » بمقدار 
ما تشكل من الإصابات » والعقبات » يمكن الإفادة منها ء و تحويلها إلى قدرات 
ومحرضات حضارية ء واستفزازات » تستنفر الطاقة » وتبعث الهمة ء وتقضي على 
العناصر الشائخة » والجوانب الرخوة » وتجمع شتات الامة » وتدفعها لاستثمار 
طاقاتها الروحية » والذهنية » والمادية » لتستانف دورها ء وتقلع باتجاه الشهادة على 
الناس ء والقيادة لهم ء من جدید . ۱ 

وقد لا نکون بحاجة إلى إعادة التذكير ء بالامکان » الذي تمتلكه الامة 
السلمة للنهوض ا حضاري » وقد آتینا على ذکر شيء منه » في هذا الکتاب » 
وغیره من الکتب السابقة . 

ذلك أن الامة السلمة من دون ساثر الا م -كونها أمة الرسالة الخاتمة الخالدة - 
تمتلك القیم السماوية الصحيحة ‏ القیم الخالدة ء المجردة عن حدود الزمان والکان» 
القادرة على الإنتاج » وتغییر الحال .. كما آنها تمتلك الاغوذج التطبيقي لهذه 
القيم» من سيرة الرسول عله ء وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین ء الذي یشکل 
محلاً للاسوة والاقتداء » وقد جعل الاقتداء بالانموذج » دینا من الدين ء لان سيرة 
الرسول ته وخلفاءه الراشدین ء أو منهجه في التعامل مع قیم السماء ‏ بیاناً 
وتنزیلاً» بحسب ظروف الزمان والکان » تشکل الاطار الرجعي ‏ والدلیل الفكري 
والشقاني ء للتمامل مع هذه القیم » في كل زمان ومکان ء بعیدا عن التحريف ؛ 
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والانتحال » والتأويل .. كما أنها تمتلك الطائفة القائمة على الحق » التي لا يضرها 
من خالفها ء حتی ياتي أمر الله وهي على ذلك .. وهذه الطائفة» تشکل خميرة 
النهوض ؛ ووسيلة التواصل » والشاهدعلی أن هذه القیم ء قادرة على الانتاج في 
کل الأزمنة واجتمعات . 

والذي نری أنه اصبح مطروحاً بإلحاح » بعد مجموعة الاخفاقات ‏ 
والإحباطات ؛ التي أصبنا بها , أن هناك خللا في كيفية التعامل مع القيم 
السماوية, بياناً وتنزيلا على الواقع » أو أن هناك خللاً في أدوات التوصيل ء 
وإحداث التفاعلء بين الإنسان والإسلام » أو بين المسلم والإسلام ء ذلك أن العجز 
عن التفيي؛ ومعاودة لان اللامرل + رسو اکبر شاهد ادائة آفهمنا » ووسائلتا» او 
آلياتنا » ومناهج تعاملنا مع قيمنا » وأنموذجنا في آن واحد . 

إنه العجز عن ال فادة من الإمکان الحضاري الذي نمتلكه » وإدراك سنن 
التغيير الاجتماعية » الذي يعتبر التاريخ الإنساني بشكل عام » والتاريخ الإسلامي 
بشكل خاص ‏ دليلها ء ومحلها في آن واحد .. لذلك جاء التكليف الشرعي 
بالسير في الأرض » والتوغل في التاریخ البشري » واخذت قصص الأنبياء في 
القرآن الكريم » مساحات تعبيرية كبيرة جداً ء حتى إنها لتكاد تغطي سائر مفردات 
الحركة الاجتماعیة ‏ وا حالات التي تمر بها الام ٭ستقوظاً ونهوضاً ء إذا أحسن 
المسلم الاستماع إليها ء والإنصات لها ء واستبيانها ء والاهتداء بها ء والاتعاظ 
بدروسها » وعبرها ء وتحقيق التقوى من الإصابات إذا أحسن مغالبة سنة بسنة . 

قال تعالى  :‏ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 6 ( آل عمران :۱۳۷- 
۸) .. إن قصص الأنبياء القدوة » لم تقتصر على كيفيات بناء الذات » ولم 
تسقط من اعتبارها «الآخر»» الموجود عملياً » ولغا أفردت له مساحات » وبينت 
كيفيات التعامل معه » في كل الا حوال والحالات » مما يمكن أن يشكل هداية » 
وعظة ووقاية في الوقت نفسه . 


1 (۱/۳ 


وقد تكون المشكلة » كل المشكلة » في أن مشاريع التغيير والنهوض ؛ دخلت 
الميدان بدون امتلاك وسائله » وإدراك آلياته .. دخلت میدان التغيير بأمنيات » ولم 
تدخل بإمكانيات .. دخلت في عملية التغيير » دون أن تفقه السنن الاجتماعية › 
لتي تهدي إليها القيم ء وتمدحها الحركة التاريخية .. دخلت وهي تمتلك الإحساس 
بالازمة »دون أن تمتلك الإحاطة بعلمهاء والإدراك لسبب نشوئها » ووسائل معالجة 
أسبابها .. دخلت ساحة التغيير » وهي مفتونة بنفسها دون أن تدرك كامل 
المساحات المطلوب تغطيتها 

وخلاصة القول : إنها دخلت بحماس » وتمن » ورغبات » دون أن تعد للامر 
عدته» من الاختصاصء والإمكانيات » واستقراء حركة التاريخ » وتحقیق عبرة 
القصص النبوي . 

وإذا جاز لنا أن نقول : إن مشاريع التغيير والنهوض الوافدة » سقطت بسبب 
جهلها ء أو تجاهلها لمعادلة الأمة الاجتماعية ء ومحاولتها إسقاط وتجاهل عقيدة الآمة ع 
وتاريخها ‏ وتراٹھا الحضاري » وبناء نهضتها » بعيدا عن شروط وظروف ميلاد 
مجتمعها الأول » وأنموذجها القدوة » ومعايرة تاريخها » وحاضرها » ورؤية 
مستقبلها » من خلال قيم حضارية غريبة عنها ء فان مشاريع النهوض » وحركات 
التغيير » التي قامت في الداخل الإسلامي » عجزت أيضا عن تجريد القيم الإسلامية ؛ في الكتاب 
والسنة » من ظروف وقيود الزمان والمكان » ومحاولة تنزيلها على الواقع » من خلال ظروفه 
واستطاعاته » ومشكلاته. . أي أنها عجزت عن قراءة القيم العصومة » في الكتاب 
والسنة » وكيفيات التعامل معها ء من خلال الواقع ء بمشكلاته واستطاعاته» كما 
أنها عجزت » في الوقت نفسه وص ا ۰ 
والسيرة العملية » ووضع خطة لتقويمه بها . 

ونستطيع أن نقول : إن مشاريع التغییر والتهوض ‏ وان تحصّل لديها حفظ 
لآيات القرآن الکریم » واحادیث الرسول عه » ومعرفة للسيرة النبوية » إلا أنه لم 


٥‏ واف 


يتحصل لديها الفقه المطلوب للواقع الاجتماعي » الذي يمكنها من تنزيل هذه 
الایات وال حاذیث » علی الواقع » في ضوء ظروفه » وحاجاته . 

إنها حفظت التاریخ » وفاخرت به ء لکنها لم تستطع استنطاقه » واستشرافه » 
لیجیب عن أسثلة احاضر. 

إنها حققت معظم کتب التراث » لکن لم يكن التراث دلیلها الکامل إلى 
استيعاب الکتاب والسنة » بالشكل الطلوب » للتعامل مع الواقع ۰. لم يكن 
التراث دليلها ا امول » لقراءة ا حاضر » وكيفيات التعامل معه . 

إنها حفظت السيرة النبوية ء التي تشكل المرجعية التطبيقية » لقیم الکتاب والسنة » في بناء 
أنموذج الاقتداء » لكنها عجزت عن امتلاك القدرة على وضع ا حاضر ء بظروفه 
ومشکلات, واستطاعاته » في موقعه المناسب » من مسيرة السيرة » ليشكل لها 
المنهج النبوي » عطاءاً وسداداً للمسيرة » في كل الحالات والظروف التي تمر بها . 

وفي تقديري ء أن مشاريع النهوض الأمولة »إذا لم تحسن الإفادة من 
المنهج النبوي ء في التغيير والبناء الحضاري » وتصبح قادرة على وضع 
الحاضر في موقعه المناسب » من مسيرة النهج النبوي » سوف تفتقد 
بصيرتها . وتفتقد مرجعيتها ء وتفتقد مركز الرژية ء الذي يمكنها من 
حسن التعامل مع انموذجها في القدوة .. أو بمعنى آخر : إن مشاريع 
النهوض والتغيير ؛ إذا لم تستطع تصويب شهادة الرسول عله عليها ء وذلك 
باستيعاب منهجه في التغيير » فسوف تبقى عاجزة عن أن تصوب شهادتها على 
الناس ء مصداقاً لقوله تعالى : 8 وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس 6 (الحج : ۷۸) . . إن هذا الشهود الحضاري الغائب 
يتطلب العودة إلى استيعاب الأنموذج مرة أخرى » في ضوء ا حال التي نحن عليها » حيث 
لا يصلح آخر هذه الامة ‏ إلا بما صلح به أولها . 

وقد تكون المشكلة أيضا ء في أن كثيرا من العاهد » وا جامعات » والكليات 
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الإسلامية ء التي كان من المتوقع منها ء أن تقدم المناهج والأوعية الشرعية لحركة 
الأمة » باتجاہ النهوض » والعودة للإسلام » وتحقيق مقاصده في الحياة » وإعادة 
تفعيل القيم الإسلامية ء في الكتاب والسنة ء في واقع الناس ۰ وتحقيق الانتماء 
إليهاء والالتزام بها . استغرقت في الكلام عن القيمة التاريخية للإسلام » وقدرته 
على الرنتاج » وعطائه في الماضي » حتى لقد حولته إلى قواعد » ونظريات » 
وجدلیات مجردة » بعيدة عن تقوم الواقع » دون أن تقدم دراسات تُذ کر عن أن 
هذا الدين العظيم » صاحب القيم الخالدة › الذي أنتج ما انتج في الماضي ؛ كيف 
يمكن أن ينتج اليوم للحاضر » مشاريع تنهض بها الأمة المسلمة ؟ وتضع يدها على 
السبب : لماذا لم يتحقق الإنتاج الامول ؟ 

إن هم التغییر » والنهوض بالامة السلمة و ان تصیب من انك یر من 
القائمین على آمر هذه الماهد ء والکلیات › وا جامعات الاسلامية حقيقة » 
لانعکس ذلك على النهج » والکتاب ‏ وا مؤلف ء وا حاضرء والطالب » والاانشطة 
العلمية » والثقافية » ولانعکس أيضاً بالدرجة الاولی » على موضوعات الدراسات 
العلیا ء للماجستیر » والد کتوراه » لتصبح ادلة عمل لدراسة مشکلات الامة › 
ووضع کیفیات النهوض بها ٤‏ في ضوء القیم الإسلامية ء في الکتاب والسنة » 
والتجربة التاريخية الاسلامية » واستشراف التراث لیجیب عن اسئلة احاضر » 
ويبصر بطریق الستقبل ‏ بدل أن یکون الکثیر منها کاحزمة العملة الزائفة .. لکن 
للاسف الشدید ء يمكن القول : إن الكثير من موضوعات رسائل الاجستیر 
والد کتوراه » اصبحت تساهم سلبياً في تخاذل الامة » وتکریس تخلفها » وبدل 
أن تاخذ طریقها لمعالجة مشکلات الامة » والساهمة بنهوضها › تعحول إلى 
انخازن لتاخذ موقعها في التکدیس » والتراکم . 

ونخشی أن نقول : إن الكلام عن عظمة الإسلام ء وعطائه » والتفاخر بإتحاز 
الاجداد » دون القدرة على توليد الحلول » والفقه الميداني لمشكلات الامة » سوف 


۳ ۷ 


يتحول إلى مرض ‏ وعطالة » تسيء للإسلام نفسه » وتقلل الثقة به .. إنه - فيما 
نحسب - لا يقل خطرا عن مركب عقدة النقص » التي يعاني منها كثير منا ء امام 
منجزات احضارة الغربية » ذلك أن كلا الموقفين » يؤدي إلى ذهنية العجز 
والاستحالة . 

إن الكثير من الكليات » والمعاهد » وا جامعات » إلا من رحم الله » انقلبت 
إلى معوق وعبء على الواقع » يستنزف عقول ابنائنا » ويستنفد معظم 
طاقاتنا المادية ء بدل أن تكون إمكانية وحلاً لمشكلة المسلمين ء هذا إن 
لم نقل : نها كانت أخطر معابر الغزو الفكري والاستلاب الحضاري . . 
والكتاب الذي نقدمه ؛ لا ندعي أنه يقدم ا حل الامول ولاحتى بعضه 
وإنما هو محاولة لإثارة بعض القضايا ء أو فتح ملفها ء وإلقاء الإضاءات البسيطة 
عليها ء وتوجيه الأنظار إليها » وبعث الهم بها » لائنا نحسب ء أنها من 
الأهمية بمكان » لعل الله پیسر لها من يتابع الطريق » ویحسن الإفادة من 
القيم الإسلامية ء في الكتاب والسنة » والسيرة » لبناء المرجعية الغائبة » 
للمسلم المعاصر › وتوليد الحلول الشرعية لمشكلات الامة ‏ ومعاناتها 
والتعامل مع الكتاب والسنة » من خلال فقه الواقع » والتعامل مع الواقع؛ 
من خلال فقه الكتاب والسنة » ذلك أن واقعنا يشكل شاهد إدانة لفهمنا 
قيمالإسلام ء وحضارته » مهما كانت أصواتنا مرتفعة ء وخطبنا 
عريضة. إلا آنها تبقى دعوى بلا دليل . . فهل من دليل ؟! 

والله يقول ا حق » وهو يهدي السبيل . 


الدوحة في: ۲۰ وال ١٤٦۱ھ‏ 
١‏ آذار ر مارس ) ۱۹۹۵ م 
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مَلامحالنهح التَبوي ‏ 
يلتبي روالبناء 


۹ يدن حرف 


اناق تاه مالي القن سنا E‏ لايع ييا 
عليه» وجعله للناس شرعة» ومنهاجاء واعتبر العدول عن منهجه» والالتزام بحكمه» 
عدولاً عن الحق» ووقوعًا في الهوى والضلال» وحذر الرسول َء والسائرين على 
طريق الاقتداء والتاسي» من الفتنة التي يكون بها العدول عن بعض ما أنزل الله 
بقوله: « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق» لکل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاء ولو شاء الله جعلکم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فیما 
آتاکم فاستبقوا ا خیرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما کنتم فيه تختلفون ٭ 
وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك ...4 (المائدة : 4۸ - 45 )»ذلك أن العدول عن بعض 
التهج » عدول عن الكل .. كما أن التعديل في بعض جوانب النهج» هو عدول 
في حقیقة الأمرء وسقوط في علل التدین» التي وقعت بها الام الماضيةء من الإيمان 
ببعض الکتاب والکفر ببعضه الآخر» ومالحق بها بسبب ذلك» من النزي والسقوط 
في الدنياء والعذاب الالیم في ال خر قال تعالى: [ أفتؤمنون ببعض الکتاب 
وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزي في الحياة الدنیا ویوم 
القيامة پردون إلى آشد العذاب ... 4 البترة : )۸١‏ . 

ولقد اعتبر الله حال الذين جعلوا القرآن ( الشرعة والنهاج) تفاریق وأجزای 
يؤخذ بعضها ويترك بعض - هؤلاء الذين جعلوا القرآن عضین - کحال 
المقتسمين الذين سبقوهم من الام السابقة» فافسدوا على الأمة منهجیتها القرآنية» 
وأوقعوها في الهوى والضلالء والعاصي. والاصابات التي تعاني الامة من آثارها 
الیرم أو التي تشكل أزمتها الحقيقية» وتتسبب فيما يقع عليها من العقویات»: 
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ومايمارس عليها من الفتن» والساومات من ( الآخر) لإخراجها عن بعض ما أنزل 
الله عليهاء تال تعالی  :‏ كما أنزلنا على المقتسمين ٭ الذين جعلوا القرآن عضين 
٭ فوربك ل:سألنهم أجمعين عما کانوا يعملون 4(الحجر : ۹۳-۹۰) . 

وكانت مهمة الرسول تله » أن اصل المنهج الإللهي» وبينه» وجسّدهء في 
واقع الناس» في ضوء هدايات الوحي الاعلی؛ ومن خلال عزمات البشرء» 
واستطاعاتهم» وتركنا على احجة البيضاءءليلها کنهارها لايزيغ عنها إلا مالك 
متمثلاً قوله تعالى : « قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشركين 6 ( يوسف .)١١4:‏ 

وقوله تعالى : ظ وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سسبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 (الانعام : ۰6۱۵۳ 
فوضع بسنته» وسيرته» منهج الوصول إلى التمكين في الأرض» وتحقيق مهمة 
الاستخلاف الإنساني» والعمران البشري» في الدنياء والفوز والنجاة في الآخرة» 
ومثل لسبيله هذا بخط مستقيم واضح» ودعا لاتباعه على بصيرة» ومثل للمناهج 
الاخری » من على ينه وشماله » بخطوط متعرجه» يقف على رأس کل منها 
شيطان» يغري باتباعها . 

إن استيعاب المنهج النبوي في البناء والتغيير الحضاري 3 يعتبر الد خل الأساس 
لاسترداد شخصية السلم ا معاصس وتحقیق الوقاية الفكرية والحصانة الثقافية» 
وإعادة بناء المرجعية الشرعية» وتشكيل مركز الرؤية» في ضوء هدايات ومعارف 
الوحي » وتجارب ومکتسبات العقل» وإعادة بناء الوعي » وتبين الأسباب؛ التي 
حالت دون الانفعال عنهج النبؤة› وحسن التعامل معه» وامتلاك القدرة على إنتاج 
النماذج الامولف التي حفق خلود النهج» القادرة على حمل أمانة الاستخلاف؛ 
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والعمران» وإدامة البحث والنظر؛ في ظروف وشروط ميلاد ا جتمع الأول القدوق 
مجتمع خير القرون» واستيعاب جميع المراحل التي مر بهاء ووسائل توفيرهاء 
للإفادة منها في عمليات النهوض. وتجاوز الواقع» وردم فجوة التخلف» من أجل 
أن یستانف المسلم رسالته» ويقوم بالدور الذي ناطه الله به» في إلحاق الرحمة 
بالناس» مستشمرا إمكاناته الروحية, والذهنية» والمادية كلها ومنطلقًا من ذاتيته 
ال خاصة ومرجعيته الشرعية» على طريق النهوضء وتحقيق الإرادة» والإفادة من 
الإمكان الحضاري» وفك قيود التحكم» والارتهان الشقافي ومعالجة أسباب 
التقليد ا جماعي والتخاذل الفكري . 

وقد تكون ا حاجة اليوم» أشد من أي وقت مضىء وقد اشتدت الفتن» وكثر 
الغئاء والادعاء الثقافي» وشاع مناخ التضليل والضلال» وتطبيع الهزيمة» وتقطيع 
الرؤية الإسلامية؛ لإيجاد السوغات للسقوط ا حضاري » والفلسفات لتكريس 
الهزائم على الا صعدة التعددة ... قد تكون الحاجة الیوم» اشد من أي وقت 
مضی. إلى اللجوء إلى المنهج النبوي » والاحتماء والتشبث به» والعض عليه 
بالنواجذ» خوفا من الاقتلاع والضياع» ومن ثم محاولة استقرائه بوعي وإحاطةء 
وقراءة الواقع» وا حال الذي صار إليه» والتعرف على آسبابه» ومحاولة تحديد المكان 
والموقع الناسب. الذي يمكن أن يوضع فيه هذا الواقم» من خلال المنهج النبوي في 
التغيير؛ ومسيرة السيرة النبوية» من خلال استيعاب المراحل كلهاء لتكون كل 
مرحلة أنموذجا ومحل اقتداء للمرحلة التي تمائلها في واقع الأمةء ابتداءا من مرحلة 
الاستضعاف, والاحتفاظ بالإيمان في القلب. والاقتصار على كف الید وإقامة 
الصلاة» حتى تتوفر الإمكانات» ويحضّر الواقع» وانشهاء! بمرحلة السمکین في 
الأرض» والدفاع عن إنسانية النسان» وتحقیق حرية اختياره» وا حیلولة دون 
افتتانه . . أو ابتداءا من مرحلة: « اقرأ ) كمدخل وسبيل إلى التغيير» وانتهاءًا 


۱۱/۱۳/۰۵۸۳ ۱۳ 


مرحلة الاكتمال والكمال» التي يشير إليها قوله تعالى : 8 اليوم أكملت لكم 
دینکم وأتمت عليكم نعمتي ورضیت لكم الإسلام ديا 4 (المائدة: ۳). 

ذلك أن المنهج النبوي في التغییں والبناء الحضاري؛ وسيرة الرسول عله في 
التعامل مع الواقع» قد استوعب. ومر بالحالات والمراحل كلهاء التي يمكن أن 
تعرض لها امجتمعات البشرية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص » نهوضا 
وسقوطاء وحركة وركوداء وامتلك ا حلول والاجابات الكاملة» لاصول الشکلات 
الإنسانية والاجتماعية» وكيفيات التعامل معهاء وإلا كيف استحق أن يكون 
خالدا» وان يكون محل الأسرة والاقتداء؟! 


الانتصار العاطفى للسنة 


لذلك فمن الأهمية بمكان - ونحن بسبیل معاودة النهوض - امتلاك القدرة 
على الوعي بالمنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري؛ وإدراك مراحله بدقت 
ومقاصده في كل مرحلة ومرونته في التعامل مع الواقع» في ضوء تلك المقاصدء 
أمرا ونهياء وحظرا وإباحة» ورخصتة وعزية» بحسب الظروف والأحوال» 
والاستطاعات؛ وتوفر الاأسباب؛ وفن ثم القدرة على تحقيق خلوده» وذلك 
بتجريده من حدود وقيود الزمان والمكان» وتوليد الرؤی؛ والاحکام الشرعية 
والحلول النبویة للحالات مع مراعاة الأعمار التي يمر بها اجتمع» وتنزيل هذه 
الحلول على الواقع» في ضوء ظروفه وإمكاناته» وموقعه من مسيرة ا جتمع الأول 
وسيرته» مع الأخذ بعين الاعتبار» أن اعتماد المرحلية والتدرج لا يعني بحال من 
الأحوال تجزيء المنهج. وتقطیعه بمقدار مايعني استصحاب المراحل كلهاء التي مر 
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فيها ا جتمع القدوة» للوصول إلى مرحلة الاکتمال والکمال: والإدراك الكامل 
لابعاد حركة النهوض الشاملةء ومستلزماتهاء من خلال المرحلة والوقع» الذي 
يكون عليه المجتمع اليوم» لسجيء هذه المرحلة في عمرها وموقعها ومكانها 
مستقبلاء لبنة في البناء الکاملالامول. ٠‏ 

إن العودة إلى بعض مراحل السيرة» فيما قبل مرحلة الاكتمال والکمال» 
للمجتمع القدوة» ومحاولة الاستضاءة بهاء لحل المشكلات المشابهة» من واقع 
الجتمع, واستطاعته لا تعني هنا اللکوص والتراجم؛ بمقدار ما تعني المراجعة 
للواقع» وظروفه» واستطاعته» ومحاولة تحضیره. والنهوض به» في ضوء الرؤية 
الشاملة» لمسيرة مجتمع القدوة... 

ذلك أن العجز عن إدراك مقاصد المنهج النبوي» ومرونته» في التعامل مع الواقع 
بدقة» والعجز عن تجريده من قيود وحدود الزمان والمكان» وقثل قولة العلماء : 
«العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ء وتحقيقها في الواقع؛ إن العجز عن 
ذلك - في رأينا - هو الذي حاصر النهج النبوي» وحال دون تعدية الرؤية» 
وتوليد الحلول للحالات وأوهم الكثير أن هذا المنهج أصبح جزءا من التاريخ» لان 
القدرة على السجرید, هي التي تمنح إمكانية التوليد؛ وتحقيق الخلود» ذلك أن 
غياب هذه القدرة على النظر للواقع من خلال المنهج النبوي» والتعامل مع النهج» 
من خلال الواقع البشري» هو الذي عطل فعل النهج والانفعال به ولا يمكن أن 
تحل المعادلة الصعبةء ما لم ننظر إلى الواقع» ونقومه من خلال المنهج النبوي» وننظر 
للمنهج النبوي» وكيفية التعامل معه» من خلال الواقع الذي نعيشه» ونسعئ 
للارتقاء به . 


لذلك نری أن الذین يدّعون الانتصارء والانتساب لنهج الکتاب والسنة» دون 


۱۷/۱/۷ ۳۲ 1٥ 


أن يمتلكوا القدرة على تجريده» من قيود وحدود الزمان والمكان» وتنزيله على 
الواقع» من خلال ظروفه ومشكلاته» واستطاعاته» ويبصرون موقع الحاضر من 
مسيرة السيرة النبوية» إنما يقضون بذلك على خلوده وامتداده» ولو بحسن نی 
وهم بذلك لايختلفون من حيث النتيجة العملية - ولو من بعض الوجوه - عن 
(الآخر الذي يرى عن جهل» وسوء تقدیر» أن المنهج في الكتاب والسنة إن 
كانت له قيمة اليوم» فهي لا تعدو أن تكون قيمة تاربخية لأنه إنما جاء لمعالجة 
مشكلات عصر معین» انقضى باهله ومشکلاته» ولم يعد قادرا على التطور» وحل 
المشكلات المعاصرة ( 1 ) 

ذلك أن الاقتصار على الانتصار العاطفي لمنهج الكتاب والسنة» دون القدرة 
على توليد الرؤى والبرامج وتقويم سلوك المجتمع به واستشراف المستقبل من 
خلاله» سوف يؤدي بالضرورة إلى تمدد «الآخر». هذا عدا عن أن الاستمرار في 
هذه الدعوة دون القدرة على ترجمتها إلى واقع عملي» مود إلى الا حباط 
والیاس؛ والارتباك والتخاذل الفكري» والغیاب عن ال حاضرء والعجز عن التعامل 
همه . 

صحیح أن الذين یعون الانتساب والانتصار لنهج الکتاب والسنة في التغییں 
والتقويم لمسالك المجتمع» ویمجزون عن تجريده من قیود الزمان والمكان» والقدرة 
على توليد البرامج والرؤى» لتنزيله على الواقع المعاصر» بحسب ظروقفهء 
ومشکلاته» واستطاعاته» لايمكن أن یسووا بالاخرین» الذین ینکرون خلود 
المنبهج, وقدرته على العطای في کل عصر وجيل» وان كانت النتيجة المتحصلة 
واحدة ذلك أن الذين ینتصرون لنهج التغيير والتقويم في الکتاب والسنف هم 
ینمیزون عن غيرهم» على الأقل في آنهم یحتفظون بخميرة النهوض والإمكان 
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الحضاري» ولو إلى الجيل القادرء أو إلى الوقت ا مناسب؛ وإن عجزواء عن تفعيل 
المنهج, والامتداد بەء وعانوا من غربة الکان . 
أما الآخرون الذين لا يرون فيه الخلود والامتداد» فإنهم يلغون وجود الام 
وشخصيتها التاریخیةء وشهودها الحضاريء ويقضون على كل آمل في النهوض 
الذاتي» والانتماء الثقافي ء وينتهون إلى الارتماء» على « الخر»» وبذلك يعانون 
غربة الزمان والمكان معا . 
وفي ظني : أن الذين بشیعون, ویدعون» أن أزمة الأمة المسلمة الیومء أو ازمة 
العمل الإسلامي» هي أزمة منهج هكذا بدون تحديد واضح للمصطلحات. وبيان 
ماهو المقصود بالمنهج» الذي نعاني من غیابه أو أن غيابه هو سيب الازمةه 
يساهمون أيضا في الغيبوبة والالتباس. . إن هذا الادعای بهذه ا جازفة والعمومية 
الشديدة» يحمل من المخاطر والبلايا والطوامء والتضليل الثقافي» والإلغاء للانتماء؛ 
والانتهاء إلى الارتماء» واستدعاء «الآخر»» أو بشکل أصح استدعاء مناهج 
والآخره؛ مالا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالی» سواء صدر عن حسن نية من 
بعض البسطاءء الذين انتهت عقولهم إلى آذانهم» والذين يقفون ماليس لهم به 
علم - وما أعتقد أن مثل هذه القضايا الشائكة محلها البسطاء - أو من بعض 
المكرة» الذين يحاولون التسلل إلى الداخل الإسلامي» من خلال التدليس» 
والتلبیس للم صطلحات, والتأنيس والمقاربة لمصطلحات والآخر»» والإيهام بان 
القضية قضية إبداع فكري» ضمن القيم نفسهاء لتمرير طروحاتهم بينما الأمر في 
ا حقیقة لایخرج عن أن يكون بدعا فكرية» غريبة عن مرجعية هذه الامة وبعيدة 
عن منهج وفهم الجيل الأولء الشهود له بالاهلیت و اه وه 
ومسالکه محل الاقتداء. 
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وهنا قضية لا بد من تحرير القول فيهاء ما أمكن» وهي أننا إذا كنا نريد بالمنهج» 
أنه بشكل عام هو : منهجية النظر والبحث» وعلوم الطريق الموصلة إلى الهدف» أو 
بتعبیر آخر : أن المنهج هو طريق الوصول ؛ يصبح من الضروري أن نحدد ماهي 
الأهداف» التي نريد الوصول إليها ابتداءاء ومن ثم» ماهي الوسائل والادوات 
والمعارف الطلوبة» لتحقيق هذه الاهداف؟ مع ضرورة الانتباه إلى أهمية عدم 
امجافاة بين الوسائل المعتمدة» في مشروعيتهاء والأهداف المرجوة . 

فان كان المنهج المقصود هو نظام مسيرة الحياة في هذه الدنياء والاهداف هي 
سعادة الإنسان» وكرامته» وحياته الطيبة» في الدنیا والآخرة» ومايتطلب ذلك من 
الوسائل التربوية» والأوامر والنواهي فان أي ادعاء بان الأزمة التي نعاني منهاء 
أزمة منهج يمكن أن يخرج عن الملة - والعياذ باللّه تعالى - لان الله سبحانه 
وتعالى يقول: 8 فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة, ومنهاجا 4 (المائدة: 6۸ )» فالمقصود بالحكم با 
أنزل الله النهج الذي شرع الله التزامه . . وا حکم الذي شرعه الله هناء لايخص 
الجانب السياسي» أو التشريعي» أو الا خلاقي؛ أو الاقتصادي» أو التربوي» وإنما 
يعني ذلك جمیعه یکل ما يتطلب المنهج من منطلقات اساسية وأهداف 
مرحلیةء ونهائية واضحة ووسائل» وأوامر ونوا وقيم ومعاییر ثابتف» ليست من 
وضع الإنسان. . وما يتطلب أيضًا من أتموذج تطبيقي لهذا النھج؛ آشبه مايكون 
بوسيلة إيضاح معينة على تنزيل قيم النهج على الواقع» وتحویل فکرہ إلى فعل 
مجسد في حياة الناس» أو هو کاجسمات والنماذج» والصورء التي تبين الشكل» 


عام ما" ۱۸ 


الذي لابد أن تنتهي إليه الوسائل. 

وهنا نقول : إن الأزمة التي نعاني منها» ليست أزمة منهج وإنما أزمة فهم 
للمنهج» وازمة تعامل مع المنهج. . ازمة تنزيل للمنهج على الواقع» وتقوعه به .. 
فالإسلام بمصدريه: الكتاب والسنة؛ والسيرة كتنزيل عملي وأنموذج؛ هو المنهج» 
وأن المعايرة للواقع» والشحدید للخلل, إنما يكون في ضوء الكتاب» والسنة» 
والسيرة» وأن أي معاودة للنهوضء واستئناف السیر» مرهون بتقويم الواقع» عنهج 
الكتاب» والسنة» والسيرة. . فالإسلام هو المنهج» وهو الصراط» وهو السبیل؛ وهو 
الحجة» وهو موثق الاستمساك والتلقي» والمعايرة» واكتشاف الخلل» وتحديد 
الأزمةء أو هو بكلمة جامعة: الدين» الذي يحكم تصرفات الانسان» أو يدين له 
الإنسان بتصرفاته» ونشاطه» لان أي عدول عن هذاء أو تعديل له - والتعديل هو 
عدول في ا حقیقة عن بعض الجوانب» كما اسلفنا - إنما يعني بالضرورة استدعاء 
مناهج ونظم معرفية؛ ومسالك ومعاییر و الآخر ٤‏ وليس من «آخره الآن» سوى 
المنهج الغربي» بوسائله» وأدواته» ونظامه المعرني . 

إن اعتماد النهج الغربي» في النظرء والحلیلء والدراسةء سوف يؤدي 
بالضرورة أيضاء إلى أن يصبح الإسلام» كتاباء وسنةء وسيرة» هو مادة التحليل» 
ومحل وموضوع النظرء وليس منهج النظ ومعيار التقويم .. ولا يغيب عنا هنا 
التذكير بالابجديات الخاطئة في قراءة الإسلام» من ماركسية» ورأسمالية › 
وعلمانية» وكل المقاربات التي تتم وتملا الساحة الشقافية الیوم » حيث باتت» 
مصطلحات «الآخر» هي آدوات» ومحددات الفهم» والقسمات الفکریة لأي 
باحث . . وهنا يبرز التناقض والضیاع» وتزییف الوعي» أو التدلیس» عن وعي . 


وحتی لو سلمنا بحسن النية - ومانظن ذلك حاصلاً في هذه الواطن الخطيرة - 


۱۹ ۳ الف 


فإن فصل الأدوات المنهجية عن نظامها العرفي؛ ومرجعيتها الفكرية» ومضمونها 
القيمي» هو خلل منهجي» وتفتيت للنظرية وتجزيء لهاء ومحاولة نقلها للتشغيل» 
والتعامل مع نسق آخر. 

ذلك أن الأدوات المستخدمة» وعلوم طريق الوصول» والتبصير مما یمکن أن 
يتحصل من إصابات في الطريق» وكيفية الوقاية منهاء هو جزء منبثق من 
المنطلقات» والقيمء والنظرة الكلية الشمولية للاهداف» وليست جزءا منفصلاً 
محایداء قائما بذاته. 

ونخشی أن نقصول : إن الذین یدعون بان الازمة عندناء هي أزمة منهج» 
متجاوزین في ذلك الصراط. والشرعة والنهاج. والسبيل» والدین الذي انتج 
هذه ا حضارة؛ وتلك العلوم» سوف یقودهم سعیهم إلى تبني واحتضان النهج 
الغربي» في النظر إلى القيم» والا فکار» وا جتمعات الإسلامية» وحتی إلى عطاء 
الکتاب والسنة والسيرة واعتبارها كسائر المواد الترائية الاخری» حتی لو اعلنوا 
خلاف ذلك . 

وهنا تحفظ لا بد من الشوقف عنده قليلاً» وهو أن التراث عند من یعرفه بانه 
اجتهاد »وکسب بشري» خارج دائرة الکتاب والسنة والسيرق قد يغيب عنه أنه 
أثناء فحصه واختباره. وتقوعه» ومحاکمته لا بد من استخدام المنهج» الذي تم 
انتاج هذا التراث في ضوئه» ومن ثم بيان فساد أو صواب التنزیل والتطبیق لهذا 
النهج في الواقع» لان من العقم النهجي والفساد الفكري» محاكمة واقع حضارة 
وتراثهاء أو إنتاج حضارة باصول ومناهج وأدوات معرفية حضارة أخرى مغايرة» 
في منهجهاء وقيمهاء ومنطلقاتهاء وأهدافهاء ووسائلها. 


إن العجز عن استيعاب المنهج الإسلامي» في الكتاب والسنة» وإنتاج الا دوات 
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المعرفية» والعلوم» التي تمكن من التعامل معه» وكيفيات تنزيله على الواقعء بحسب 
استطاعاته» وظروفه» ومشکلاته بالرغم من وجود أتموذج الاقتداءء وهذا التاريخ 
المتطاول من التعامل معه» هو الأزمة ا حقیقیة التي نعاني منها.. إنها أزمة فهم 
وأزمة تعامل مع النهج . . أو أن سبب الأزمة الیوم» هو محاولة التعامل مع النهج» 
بأدوات معرفية» ومناهج فهم خارجة عن منطلقه. وفقهه الحضاري؛ الامر الذي 
سوف يؤدي بالضرورة - كما هوحال کشیر من المؤسسات الفكرية في العالم 
العربي والإسلامي - إلى احتضان اشخاص وآفکار ومناهج, بعيدة عن طبيعة 
المنهج الإسلامي» وان ادعي لها القومية والإسلامية فی بعض الاحیان» أو رفع 
عليها شعار الإسلام» لتستر بذلك عجزها عن الإنتاج ا امول . 


محاولات جديدة لعلمنة الإسلام 


وقد يكون أحد الوجوه الخطيرة» للازمة الفكريةء التي نعاني منهاء بسبب 
عجزنا عن التعامل مع المنهج الذي شرعه الله وبينته السنة» ونزلته» أو طبقته 
السيرة» هو الادعاء بضرورة الاقتصار على النص القرآني» في التقوم» والنهجيت 
والمرجعية؛ والمعايرة» والعدول عن السنة والسيرة» أو عن المنهج النبوي في البيان» 
والتطبيق» والتنزيل على الواقع» أو تجاوزهما عمليّاء بحجة ظنية السنة» وضعف 
المرويات» من وجه أو بان التنزيل على الواقع في فترة السيرة» كان باجتهاد 
بشري» محکوم بظروف الزمان والمكان والحاجات» لا علاقة له بالنبوة والوحي» 
وان الرسول النبي َه الذي يبلغ رسالة ربه القرآن )ء ويبيّن كيفية عبادته» غير 
الرسول الحاكم ( !!) فالمهمة الأولى هو مؤيد فيها بالوحي, ومسدد به,آما الثانية 


1۱-۸۹۳۳ ۳۱ 


(السنة) فلا وحي فيهاء وإنما هو اجتهاد جاء مناسبا لعصر معين» ليس بالضرورة» 
أن يكون صالخًا لكل زمان ومکان» وان إلغاءه» أو تجاوزه, لاعلاقة له بالدين» أو 
التدين ( !!) وهذه بدعة في التفكير» خارجة عما أجمع عليه المسلمون في 
عصورهم التطاولة» ووسيلة ماكرة لعلمنة الإسلام» ومحاصرة المنهج القرآني» 
واقصائه. بمحاولة إلغاء سنة الرسول َيه » في التطبيق والبيان» لكنها اليوم باسم 
الإسلام» وهي لا تقل خطرا وأثرا عن الابتداع في العبادة. . إنها مروق من الدين» 
كما بمرق السهم من الرقبة . 

أما القول : بان نص القرآن قطعي» وإلهي» ومطلق والادعاء بان نص السنة في 
معظمه ظني » وبشري» ونسبي» يمكن رده. . فهو ادعاء ساقط» قرآئیاء ومنهجياء 
وواقعيّاء وقد فند العلماء ذلك» ولم یبقوا فيه استزادة لمستزيد» ذلك أن النص 
القرآني نفسه يعتمد السنة. مصدرا للتشریع» والمعرفة» وال حکام ابتداءاء بقوله 
تعالى : 8 وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 (الحشر : ۷)ء 
وقوله: « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم 4 (الأحزاب ٠٠:‏ )» وقوله: هن يطع الرسول فقد أطاع 
الله 4 (النساء:۸۰)ء وبیانا لمدلولات الخطاب القرآني» قال تعالى: « وأنزلنا 
إليك الذكز لتبین للناس ما نزل إليهم 4 ( النحل : 44 )» ووحيا: حیث من 
الثابت قرآئیا؛ تصويب اجتهاد الرسول فته فيما لا قرآن فيه» بنص القرآنء وإقرار 
الرسول على ما اجتهد فيه وأصاب - ولا يتسع ا جال هنا لإيراد الكثير من الآيات 
التي صوبت للرسول عه اجتهاده؛ في مجال السلم والحرب» والأسری؛ والقضای 
والحكم. وجميع مجالات الحياة - حتى يمكننا القول: بان كل ماوردنا عنه» من 
البيان والنهج؛ صحيح» إما باقرار الوحي» أو بتصویبه» بحيث تصبح المشكلة هي 
في إثبات التقل والحفظ . 


۳۲ ۱-۱-۱۳ 





ولسنا بحاجة إلى القول : بان مابذل من امجهود في ا حفظ والتدوین» ابتداءَا من 

أدق الامور وأبسطهاء إلى أعلاها شاناء لم يدع مجالاً معه لتشكيك متشکك» 
مور و و 3 

في إطار المنهجية العلمية ناهج التقل» لکن الأمر الذي قد يحمل على إنكار 
ذلك» هو الاستكبارء لان الإنكار الذي يجيء ثمرة للاستكبار والعتو لا علاج 
معه ولامنطق له . 

لذلك فمحاولات تجاوز أو إلغاء المنهج النبوي في التغيير والبناء الحضاري» 
والبيان النبوي للقرآن» بحجة أن معظم نصوص السنة ظنية الثبوت» فإدعاء 
مهافت ا وو قا ا انشا والا کر عهانعا آن یشان :بان الرسول 
ئل عزف عن بیان وتفسیر القرآن حتى لا يقيد السقل (۱) وكأن الوحي ند 
العقل» ومقابله » وقسيمه )١(‏ 5 

اما ظنية السنة» من الناحية النهجية, فان السنة محكومة بضوابط القرآن 
الکریم»قطعي الشبوت» بحيث لا يجوز لها آن تخرج على نصوصه أو تعارض 
مقاصده. أو مرجعیته حتى في البيان» الذي هو مهمتهاء وذلك بنص القرآن» إلى 
درجة اعتبر معها العلمای أن من علامات الحديث الوضوع» معارضته لصريح 
القرآن الکریم . فالسنة» على الرغم من ورود معظمها عن طريق خبر الآحاد ء الا 
أنها مونَّة بضوابط ومرجعية القرآن» قطعي الثبوت . 

إضافة إلى أن هذه التصوص الظنية الدلالة» تجسدت وتمثلت في واقع أمت 
كاملة» مشهود لها بالخيرية» في مرحلة السيرة» والخلافة الراشدة الأمر الذي 
يمنحها التواتر العملي» أو السكوتي - إن صح التعبير - وهذا لم يتوفر لنص آخره 
ثبت بالتوات الذي يفيد القطع» وعلم اليقين» وهذا التواتر من حيث المنهجية 


۲۷۸۵۵۳ ۲۳ 


العلمية, يمنح السنة السياج الواقي» ويجعل الظنية فيهاء معتمدة في التشریم؛ 
والعرفت والاحکام» الأمر الذي لم يعان منه جيل الصحابة» حيث لم تكن هذه 
الإشكالية مطروحة اصلاً. 

اما قضية الآحاد والظنية في اللبوت للسنة» والمنهج النبوي» فعدا عن أن السنة 
حمیت بالضوابط القرآنية» والتجسيد العملي والحفظ المنهجي» والعصمة العامة 
للنبوة» وعصمة عموم الأمة» في عدم التواطؤ على الخطاء فان ردهاء أو إلغاءهاء 
أو محاصرتهاء على أحسن الا حوال - وهي من المعصوم السدد بالوحي المؤيد به 
بمارس باجتهاد بشري» ظني» يجري عليه الخطأ والصواب. إضافة إلى أنه لم تتوافر 
له ا لخصائص» والصفات. التي توافرت لنصوص السنة » والمنهج النبوي» من 
الحفظ والنقل» وتصديق ذلك بالتطبيق على مستوى الأمة. 

فمن الناحية المنهجية» لا يمكن لاجتهاد بشري خاضع للخطا والصواب بعیدا 
عن وسائل الحفظ والنقل» وبعیدا عن المرجعية القرآنية في البيان والضوابط» وبعيدا 
عن العصمة في التسديدء اثناء ا خطاء والتاييد والإقرار» أثناء الصواب» أن يرد أو 
يلغي اجتهاداء أو منهجاء منضبطا بمرجعية القرآن» وعصمة الوحي» وعصمة عموم 
الامة في التلقي والتطبیق . 

وحتی إذا سلمنا بالظنية» من حیث الثبوت. فلا ترد الظنية بظنية أدنى منها» 
منهجياء وعلمیا» وواقعيا . يضاف إلى ذلك» أن العدول عن السنةء أو عن النهج 
النبوي في البيان» والتنزيل على الواقع» والادعاء بالاقتصار على النص القرآني» نوع 
من محاصرة النص القرآني نفسه. و إبهامه» وتكريس العجز عن التعامل معه » 
وفتح ا جال للتأويل » وا خروج بالعنی عما قد يكون وضع له اللفظ وفقدان 
للضابط المنهجي» والإطار الرجعيء لتفسير النص» وتنزيله على الواقع؛ الستمد 


۳ ۱-۸۳ 


من التفسير والبيان بالسنة» أي بالاثور» ومحاولة لتحكيم المنهجيات الوضعية» 
بالنص» وجعل النص القرآني الذي يمثل القيمة والشرعة: وا ٹھاج؛ والعیار مادة 
للبحث والتحلیل» والقبول والرد» وإحلال المنهج الرضعي محله. 

ذلك أن السنة من بعض الوجوه أو المنهج النبويء هو الذي يمثل الإطار 
المرجعي » والضابط المنهجي لكيفية التعامل؛ أو منهج التعامل» مع النص الإلهي 
المطلق» وتحويله» وترجمته» إلى فعل بشري» وعطاء حضاري إنساني» لذلك کان 
حفظ البيان لا يقل أهمية من الناحية المنهجية» عن حفظ القرآن نفسه قال تعالی : 
< إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه , ثم إن علينا بيانه » ( القيامة : 
۱۹-۷). 

فللانسان» بکل طاقاته» أن يبصر المدى» الذي یستطیعه والافق الذي یبلغه 
لقاصد النص القرآني» لکنه لا يجوز بحال من الأحوال» أن يلغي برژیته 
اهاد البيأن التبوي: ويتجاوزةء وإفا يمكن آن يضيف إليه ابعادا كير 
وتجارب تطبيقية» من خلال التجارب البشرية» وتطور الزمان» وتغير الکان» كما 
لا يجوز بحال, أن تكون هذه الابعاد والرژی مناقضة» للإطار المرجعي لهاء 
والنهج النبوي» أو الضابط النهجي, الذي تمثله قيم الکتاب؛ وتبينه السنة ذلك 
أن الامتداد بالاجتهاد. هو في الحقيقة امتلاك القدرة» على تجرید النص من قيود 
الزمان والکان واستصحاب مقاصده» وتوليد لها في مواقع آخری» وتعدية لرؤيته 
إلى آفاق» وأبعاد أخرى» ضمن مرجعية النص نفےء وإبداع لبرامج» وأوعية 
شرعيةلحركة ا جتمع ضمن القيم المعيارية» الثابتة في الکتاب والسنة ۔ 

وهنا قضیةء قد يكون من المفيد أن نعرض لهاء استكمالاً للامر الطروح» حيث 
أشرنا سابقاء إلى آننا إن كنا نريد بالمنهج : علم الطريق الموصلة إلى تحقيق 


YYVAY لو‎ ۲۵ 


الأهداف» عنطلقاته» ووسائله وأدوات تقوعه» وحماية امتداده» من الإصابات 
على طريق الوصولء أو بمعنى آخر: نظام الحياة» فان القرآن والسنة تکفلا بذلك . 

اما إن كنا نريد بالمنهج» أو النهاج: منهجية البحث والنظرء والطريق العلمي 
العتمد الواضح» في تحصیل العلمء والفهم والتعليم» أو هو علم قائم بذاته» 
موضوعه الاهتمام بنظام التفکیر في الدرجة الأولى - ولهذا عرفه بعض العلمای 
بعلم التفکیں وعرفه آخرون» بطريقة كسب المعرفة» أو الطريق المعيئة» التي يتبعها 
الباحث» في دراسة مشكلة معرفية» بهدف اكتشاف أو استنباط حقيقة أو 
الخطوات النظمة التي يلتزمها الباحث في معالجة موضوعات الدراسة - فانه لابد 
من الاعتراف بان العقل المسلم المعاصر يعاني في ذلك من التوقف وعدم الامتداد 
الامر الذي يحدث فراغا لتمدد مناهج «الآخر». والخطورة هنا تكمن» وتبقى 
أيضا في أن یستخدم الباحث أدوات ووسائل معرفية» أو منهجية» لمرجعيات 
وحضارات مغايرة» تسلخ عن حضارتها الام وتستخدم في دراسة وتحليل واقع 
حضاري مختلف عنهاء في منطلقاته» وأهدافه» في المرجعيات الأساسية» ويعجز 
عن |نتاج النظام العرفي والادوات النهجية المناسبة لنسقه ا لحضاري؛ وقيمه 
العيارية . 


مرحلة الارض الاجادب 


ولا بد أن نعترف ایضا أن بعضنا يعيش الیوم مرحلة الارض الا جادب» لکن 
بعضنا الاخر - مع الاسف - يعيش مرحلة الارض القیعان» التي آخبر عنها الرسول 
يه بقوله : «مثل ما بعشي الله به من الهدی والعلم. کمثل غيث أصاب أرضاء 


۳۹ ۲۳۱/۸۸۰/۳ 


فكانت منها طائفة قبلت ا اء فأنبتت الكل والعشب الکثیر وكان منها أجادب 
أمسكت الاء فنفع الله بها الناس» فشربواء وسقواء وزرعواء وأضاب منها 
طائفة آخری» إنما هي قيعان لاتمسك ماءا ولاتبت کلأء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه ما بعشني الله به » فعلم وعمل.. وسثل من لم يرفع بذلك 
رأسا. ٠٠.‏ ( متفق عليه ) . . حيث تتقدم عندنا وسائل الحفظ والنقل لقيم الکتاب 
والسنة» لکن يصاحبنا العجز عن أن نستنبت منها الکلا والعشب الکثیر؛ إلى 
جانب حفظ الاء» فنكون من الطائفة الاولی . وقد يكون من المفيد هناء أن نورد 
ما روي عن عثمان وعبد الله بن مسعود وأبي رضي الله عنهم؛ من أن رسول الله 
َه كان يقرئهم العشره فلا يتجاوزها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من 
العمل» فتعلموا العلم والعمل جمیما ( صحيح سنن أبي داود )» وما روي عن عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهماء أنه قال : كان الفاضل من اصحاب رسول الله عله 
في صدر هذه الامتة, لا يحفظ من القرآن الا سورة أو نحوهاء ورزقوا العمل 
بالقرآن» وأن آخر هذه الامة» يقرأون القرآنء منهم الصبي والاعمی ولا يرزقون 
العمل به ( القرطبي 1١/١‏ ). ۱ 

وحتى يكون الکلام واضحا ء لا بد أن نبيّن أن المجز المقصود هناء هو عدم 
القدرة على الإفادة من المنهج النبوي» في مجال التغيير والبناء احضاري» وليس 
القصود مجال الفقه التشريعي» حيث خلف لنا العلماء وا جتھدون ثروة فقهية لا 
نظير لهاء من الناحية القانونية» والثقافیة والتشريعية والقضائية . 

لذلك نقول : إن الأزمة ا حقیقیة التي نعاني منهاء أو الازمة الفکریة هي أزمة 
فهم عملي» وازمة تعامل» مع قيم الکتاب والسنةء وتحويلها إلى برامج» من خلال 
مسيرة السيرة النبوية . . أو بکلمة مختصرة: ازمة تمامل مع معرفة الوحي بشکل 
عام» أو استيعاب النهج النبوي» في البناء والشغییر» سواء في ذلك من ینکرون 


۱۳۸۹۹۳ ۲۷ 


وجود المنهج» في الكتاب والسنة ابتداء! » ویعتبرون أن الازمة اليوم» أزمة 
منهج أو من يسلمون بوجود المنهج» إلا أنهم عاجزون عن وضع مناهج فهم 
وتعامل» من خلال القيم نفسهاء ونسقها العرفي؛ وتراثها المتد الذي يشكل 
عقلها الجماعي» وشخصيتها الحضارية التاريخية . . لذلك نراهم يتطاولون على 
التراث» ويحكموا عليه» من خلال تشكيلهم الثقافي» بعيدا عن القيم العیاریت 
التي أنتجته» وإنما من خلال قيم حضسارات؛ ومناهج معرفية» وعقائد أخسرى» 
لذلك لا يخرج عملهم عن طحن الماءء على الرغم من الجهد الیہذولء والمال 
المهمدورء دون أن تکون عندهم القدرة على إيجاد البديل» أي بديل» وقد 
يضطرهم سعيهم في النهاية بسبب فقر |نتاجهم - كما أسلفنا - إلى احتضان 
اشخاص, قد يفتقرون لادنی حد من المرجعيات الشرعية» سواء في دراستهم 
الأكاديمية» أو کسبهم الثقافي ؛ أو في مسالکهم. وإنما هم متخصصون, بالنهج 
الغربي» ونظامه العرفي؛ وأدواته البحثية» ویحاولون اليوم أن یجعلوا من الإسلام» 
والتصوص الاسلامية. في الکتاب والسنة» محلاً للتحليل؛ والدراسة وفق 
الناهج, والانظمة المعرفية» ا خارجة عن نسقه وقد یلحقون باعمالهم اي شعار 
إسلامي» لتمربرها وتسویقها في عالم السلمین .. إنهم یجرآون على الفتوی» في 
العرفة ویبتدعون في الفکر وقد لابحسنون معرفة فرائض الوضوء واحکام 
ا حلال والحرام؛ التي يجب أن تعرف من الدین بالضرورة» وقد لایستطیع الکثیر 
منهم أن یقیم لسانه بآية» أو حديث» وغاية عملهم اقتطاع بعض التصوص 
الإسلامية» وإعمال أدوات الناهج الغربية في فهمهاء وإعادة تفصيلها. . نکیف 
والحال هذه ستكون النواتج الفكرية والثقافیة خاصة إذا علمنا أن الأدوات المعرفيةء 
ووسائل البحث» ومناهج الفهم والتفکیں ليست آليات محايدة, وإنما هي ثمرة 


۳۸ 74۰/1۳ 


لخلفيات عقائدية ء ومرجعيات حضارية» لا تخرج عن أن تكون جزءا 
منها؟ 

إنها المرحلة الجديدة للاستلاب الحضاري» والاختراق الثقافي التي يفترض لها 
ان تكون أكشر قبولاً في عالم المسلمين» بعد أن سقطت الطروحات السابقة 
للاسلام» المعنونة بالصطلحات الغربية أو الشرقية» لإيجاد غطاء تراثي لتسللها إلى 
الفكر الإسلامي . 

ونخشی أن نقول : إن هذا المسعى اليوم يعتبر من أخطر البدع الفكرية اخفیةء 
التي يجب التنبه لھاء والتحصين منهاء لانها لا تقل خطرا عن البدع في العبادات» 
التي نهض فقهاء السلف والاتباع» محاصرتها والتحصين منهاء وهزيمتها بالسنة . 

هذه البدع الفكرية؛ التي دخلت علينا باسم وضع الحلول لأزماتنا ومشكلاتناء 
وحاولت اصطيادنا في حالة المعاناة» نرى آنها خلفت لنا تراكم الأزمات» بدل أن 
تضع الحلول. . وقد يكون المطلوب اليوم: أن تصبح مواجهتها من الاولویات» 
وهزيمتها إنما تكون بوعي المنهج النبوي» والتحصن بمعرفة الوحي ء في الکتاب 
والسنة والاجتهاد في إبداع الادوات المعرفية » في إطار النسق الإسلامي» 
وتصوراته عن الحياة» ومرجعيته الشرعية . 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية» في النظر للمنهج النبوي» في التغيير والبناء 
الحضاري؛ تكمن في استيعاب مسيرة هذا النهج» بمراحله اختلفةء ومحطاته 
الکبری والإفادة منه في تحديد وفهم الواقع» ووضعه في الموقع المناسب من هذه 
المسيرة» وامتلاك الفقه والقدرة» في كل مرحلت على ضبط النسبء وإعادة ترتيب 
الاولویاتء في ضوء الحالء وتطور المراحل» واستصحاب القاصد. الامر الذي 


۳۹ لحف 


يتطلب هضم الجزئيات في شعب العرفة اختلفة وإعادة تجنيسهاء كمعطيات 
للمنهج النبوي العرفي» في كل مرحلة . 

نعود إلى القول : بان المنهج النبوي في التخییر» والبناء الحضاريء إذا لم يدرك 
بمراحله وابعادہء ویز بين ثوابته» ومتغيراته» ومراحله» وتدرك الظروف والشروط 
التي توفرت لكل مرحلة؛ يمكن أن ينقلب إلى معوق» بسبب سوء الفهم» ومن ثم 
سوء التطبيق» بدل أن يكون دافعا للنهوض. . لذلك فالامر لایجوز ان يبقى 
خاضعا لرؤية فردية؛ تدّعي الإحاطة بكل شعب المعرفة» وإنما لابد له من دراسات 
متخصصة بشعب العرفة المتنوعة» شريطة أن تكون متحصنة بالمرجعية الشرعية 
الكافية» للتمييز بين ماهو من الوسائل » وماهو من الأهداف» وماهو من المبادئ» 
وماهو من البرامج» وماهو من القيم المعيارية» وماهو من الاجتهاد الخاضع للتقویع» 
لتشكيل رؤية جماعية لكل عصر؛ بحسب مشكلاته وظروفه» وإمكاناته» 
وقضاياه» وموقعه من مسيرة النبوة . 

وقد يكون الكثير من مشكلاتنا الفكرية والمنهجية والنهوضية - إن 
صح التعبير - نابعًا من وجود متخصصین بشعب العرفةء لکنهم يفتقدون المرجعية 
الشرعية» أو يفتقدون لمعرفة الوحي بشكل أعم» سواءا منهم من تخصصوا في 
الغربء أو من تخرجوا على أيديهم في مدارس ومعاهد وجامعات العالم 
الإسلامي» المرتهنة للنظام المعرفي الغربي في الرجعء والمنهج» والكتاب» والمدرس» 
أو من هم من المتحمسين للقضية الاسلامية, بعیدا عن أي معرفة أو تخصص. 

وا حتمع الإسلامي الاول. هو مجتمع الأنموذج» ومعيار الاقتداء العملي» لیس 
في مرحلة الکمال والاکتمال فقطء وإنما في الراحل كلها التي مر بهاء فكل مرحلة 
تعتبر قدوة وأنموذجا لما يشابهها ويقابلها من الأحوال التي يعيشها ويتقلب فيها 


۳۰ VA/1 


اجتمع المسلم . . فا جتمع الأول بالنسبة للمسلم» يشكل المرجعية التطبيقية.. كما 
أن القيم في الكتاب والسنة تشكل المرجعية الشرعية والفكرية» وقد تحقق له ذلك 
دون غیره» بسبب حراسة الوحي» والرؤية الراشدیةء بعد توقف الوحي, المشهود 
لها من الموحى إليه له » الذي اعتمدها في المرجعية والاقتداء فقال: و.. .فعليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهدین وتمسكوا بهاء وعضوا علیها بالنواجذ» 


(رواه أحمد) 0 


وهنا قضية لابد من الإشارة إليها في الحقيقة : وهي أن ا جتمع الأول» مجتمع 
القدوة والشال والانموذجء وا مرجعیة؛ ليس هو نهاية الطاف للحياة الاسلامیق 
إنما هو نهاية الطاف للبناء الا غوذجي إذ أن ا جتمعات السلامية المتدة تاریخیاء 
كما هو الواقع» والتاریخ والسئن الاجتماعية سوف تمر بسقوط. ونهوض. وقوق 
وضعف» ومرض؛ وصحةء بحسب آقدار التدین التفاوتة» فهي ليست نسخة 
مكررة عن ا جتمع الاولء مهما حاولت القاربة والتاسي» ولکنها لا تخرج في کل 
حالاتهاء التي تمر بهاء عن الشابهة» مع مجتمع القدوة» في الراحل التي مر بها . 

وقد يكون من المفيد التاكيد هنا ء أننا مهما حاولنا الاقتراب من مجتمع 
القدوة. تبقى جتمع القدوة الذي ربي على عين النبوة» خصوصية في كونه قدوة 
دون سائر ا حالات المماثلة الممتدة على طول التاريخ الإسلامي» فهي تجارب تفيد 
العبرة» ولا يمكن أن تتحول إلى أنموذج أو مصدر للتشريع والتلقي . 

والفقه المطلوب اليوم : كيف يشكل المنهج النبوي» والرؤية الراشدية - قينا 


۲۳۱/۷۹۳/۳ ۳۱ 


وبرامج» فكرا وفعلاً - بمراحلها المتنوعة» مرجعية» وقدوة للمجتمعات الإسلامية ء 
ضمن الحالات التي تمر بها؟ وكيف يمكن أن يتحقق الاقتداء والإفادة» من النهج؟ 
هذه هي القضية الطلوبة بشدةء الغائبة غيابًا مذهلاً . 

ونحن عندما ندعو لاستيعاب النهج النبوي في التغییر والبناء الحضاري» 
واستيعاب الواقع» ومن ثم وضع الواقع في مرحلته المناسبة من مسيرة النبوة» أو من 
المنهج النبوي» حتى نحقق الاقتداء في عملية التغيير» وكيفية التعامل مع الواقع» 
وتغييسره) والارتقاء به» أو تقوعه بمنهج النبوق في ضوء عطاء المنهج نفسه أو 
عطاء الرحلة المشابهة لواقع ا حالء لا نعني بذلك عملية التقطیعء والانتقاء الفقهي, 
كما أننا لا نعني إيجاد السوغات الشرعية. أو التستر على هذا الواقع بفقه حیل» 
أو فقه مخارج» ولفا الذي نرید أن نوضحه: أن القضية قضية اجتهاد فكري» أو 
رؤية منهجية في كيفية إعادة البناءء في ضوء النهج النبوي» ترتکز إلى فقه 
القاصد. الذي كان محور التغيير في كل مرحلة» ومرتكز ومنطلق آلياته» 
ووشائلف . لذللف جك تاکیدتا باستسران ومهما كانت مواضغات ورو ال لد 
على ضرورة استصحاب الرؤية الشاملة . 

وأعتقد أن ا جھود التي بذلت لحماية السنة» والسيرة وحفظهاء ومناهج 
وشرايط ا وسل شا رسای ارج رامل کرد ن ان 
الكرم» لأي نص تاريخي. أو وثائقي» أو ديني على الاطلاق» ولعل هذا من لوازم 
وخصائص النلود .. إن هذه الجهود العلمية العظيمة التي توفرت لحماية بیان 
القرآن» وكيفيات التعامل معه» فهما وتنزيلاً على الواقع» والتي تحققت من خلال 
عزمات البشرء الذين يمثلون أوعية الحفظ وأدواته» جاءت مصداقًا لقوله تعالى : 
إن علینا جمعه وقرآنه ...... ثم إن علينا بيانه 4 ( القيامة : ۱۹-۱۷). 


۳۲ TV4 /1 


فحفظ البيان» ومنهج البيان خالدء الذي يشكل الرجعية, للتعامل مع القيم: 
وكيفيات تنزيلهاء على الواقم» هو من لوازم الرسالة ال حاتمةء عقلاء وواقعاء إذ 
لايمكن أن يتصور عقلاًء بعد التسليم بالخاتمية» التي تعني : توقف التصويب من 
السماء ‏ الا تحفظ مناهج بيانها ! ونلمح ذلك واقعا با توفر للسيرة والسنة من 
الناهج» وضوابط النقل العلمية» التي تكسب الاطمئنان» وکاننا نعيش المرحلة 
نفسهاء ونسمع البيان بانفسنا» ونرى المبين بأعينناء الأمر الذي دعا بعض 
المستشرقين ( رينان ) إلى القول ما معناه : بان أدوات الحفظ والنقل الثقافي» التي 
توفرت للسنة والسيرة» تجعل من الرسول محمد َيه وكانه يعيش بينناء ننظر إليه» 
ونستمع منه مباشرة الامر الذي لم يتوفر لاحد من الأنبياء والمصلحين عبر 
التاریخ» حتى إن ما يروى لناعن سيرة بعضهم » هو أقرب ما يكون إلى 
الخرافات والأساطيرء التي لا توثيق لها . 

كما أن ا جھود التي بذلت لبيان منزلة السنة من القرآن» ووظيفتهاء والشروة 
لفقهية والتشريعية؛ التي استنبطت منهاء لم تدع استزادة لمستزيد فعلاً. . وهذا 
الحفظء والنقل هو الأساس والمرتكز» وبدونه لايتحقق شيء. . إلا أن السنة 
والسيرة - في رأينا - لم تدرس إلى الآن بالقدر الكافي وخاصة بعد أن توفرت 
محفوظة كاملة بين أيديناء كمنهج للتغيير والبناء الحضاري» وكمصدر من مصادر 
العرفة, لشعب المعرفة جميعاء وليس في ا جال التشريعي» واستنباط الا حکام 
الفقهية» والتشريعية فقط. ذلك أن الحفظء والنقل» والحمل» تتمحض فائدتها 
لتكون في نهاية الطاف. وسائل» أو هي من علم الوسائلء للوصول إلى فقه تحقيق 
القاصد . . إنها نصف الطريق إلى الطلوب. أو الأساس الذي لايقوم بناء بدونه» 
فإذا لم یتحقق منها الفقه» والمنهج التغييري. والبنائي القصود تبقى كالارض 
الأجادب» التي أخبر عنها الرسولعَف بانها تحفظ الاء, لكنها لاتنبت الزرع 


۳۷۹۵/۱۳ ۳۳ 


والشمر» والكلا .. إنها حمل للفقه» وليست فقها. . أو يمكن أن نقول» مع بعض 
التجاوز : إنها علم محفوظ» وليست ثقافة فاعلة . 


استصحاب الرؤية الشاملة 


وا حقیقة التي قد يكون ذكرها هنا من الأهمية بمكان» أنه أثناء التعامل مع 
المنهج النبوي» لابد من استصحاب الرؤية الشاملة للمنهج» حتى ولو كان التنزيل» 
والتطبيق لبعضه بحسب النوازل» وظروف ا حال؛ والاستطاعات؛ التي تقتضي 
التركيز على بعض الجوانب في مرحلة معینةء لمعالجة الخلل» دون الجوانب الأخرى . 

ذلك أن غياب الرؤية الشاملة للمنهج النبوي» وعدم فقه مقاصد التعامل مع 
الحالات المتنوعة» من الواقع» وأسباب التركيز عليهاء أدى ببعض المفكرين إلى 
اختلال في شمولية الرؤية» وضبط النسب» وبروز فرق خارجة ونتوءات فكرية» 
لا تتفق مع توازن وشمولية النهج النبوي . . أخذت بعض الجزئيات وضخمتها 
وحاولت الرابطة من ورائهاء وتعمیمها على النهج کله. فاضطربت الا ولویات» 
واهتزت النسب, وظهرت الثنائيات ا تناقضةء والتعسف في التفسیر والتاویل 
المذهبيء لا المنهجي» واصبحت القواعد والاصول الذهبيت كلامية كانت أو 
فقهية» هي ا معیار لتفسیر النص والتحکم بقاصده وهو ما لم يعرفه تنزیل الإسلام 
الا غوذجي في خير القرون . 

وتشتد الحاجة الیوم» في هذا العصر العالي» حيث حملات التضلیل الثقافي» 
والتقزم الحضاري» والتهزيم السياسيء والتطبيع الفكري» لاعتماد حضارة 
«الآخر»... تشتد الحاجة» إلى الانتقال من حفظ وتوصيف النهج النبوي» الذي 


۳ 741/1۳ 


بلغ الكمال» إلى تشغیله وتفعیله» في حياة الناس» وتجاوز عقدة الخوف من 
الاجتهاد في التنزیل» والتطبيق» وتحويله من فكر إلى فعل» وعلى الأخص» أن هذا 
الاجتهاد. هو فهم وتدين» قابل داثما للمراجعة» والمعايرة »والتقويم» بقيم الکتاب 
وال والعج رة اس ديا سير ا او ناما ار ع فو دا لاقع ارم تف 
يبقى الكتاب والسنة هما القيم المعیاریسةء دون سواهماء وا جتمع الأول هو ميدان 


التأسي والاقعدای دون سواه ۰ 


ولا شك عندي أن عملية التنزیل للمنهج النبوي على الواقع؛ او الفشقه 
التطبيقي » وتحویل القیم والمبادئ» إلى برامج, إذا لم تترافق بالرؤية الشاملة 
والضوابط الصارمة» واليقظة المستمرة» قد يؤدي إلى لون من التکیف مع الواقع» 
دون القدرة على تكييفه» وفق القيم» بسبب الإلف له والقبول به» نتيجة للتوارث 
الاجتماعي» ومن ثم الدفاع عنه, واعتماده كمقياس للمعايرة. . أو بتعبیر آخر: 
نتيجة لإلف الواقع وحالة الركود» التي يفرضهاء وسهولة التعامل معه» يصبح 
تقلیدا يصعب تغييره» ومن ثم يعتمد هذا العقلید» أو هذه التقالیدء لتصبح قيماء 
ومعايير» تحل محل النهج» والقيم» والتمالیم .. وبدل آن تقوم التقاليد بالقيم» 
والتعاليم» وتكون التقالید هي مادة البحث» والتحليل» تصبح هي معايير البحث» 
والتحلیل» فیصاب ا مجتمع بالركود والاستنقاع الحضاري» ويصل إلى مرحلة ذهاب 
العلم» وان بقیت مصادره التي أخبر عنها الرسول عله .. فعن الامام أحمد رحمه 
اللہ تال : ذكر النبي تل شیئ فقال: «وذاك عند ذهاب العلم». . قلنا: يا رسول 
له كيف يذهب العلي ونحن قرأنا القرآن» ونفرثه أبناءناء وأبناؤنا یقرئونه 
آبناء‌هم؟ فقال: «ثکلتك أمك يا ابن لبيد إن كنت لأراك من أفقه رجل في 
المدينة » أوليست هذه اليهود والنصارئ بأيديهم التوراة والإنجيل» ولا یتفعون 


VAY و‎ ۳۵ 


ما فیها بشي:؟۱» ( الحديث رواه أحمد في مسنده.وابن ماجه في سننه» باب ما 


جاء في ذهاب العلم» وقال : هذا حديث حسن غريب ). 


الدورات التجديدية 


لذلكء وحتى يحول النهج النبوي في التغيير والبناء احضاري» دون هذا التوطين 
للتقاليد» بسبب التوارث الاجتماعي - كما اسلفنا - شرع الدورات التجديديةء 
التي اعتمدها ک‌حراسات لسلامة النهج واستمراره» والتي تعني بعث الحياة 
للتعاليم والقيم من جديد» وإعادة تصويب المعادلة الاجتماعية. 
فالتجديد هو العودة إلى الینابیع الأولى» وإعادة التقويم بهاء وبذلك يتحقق 
ا حفظ والاستمرار» وديمومة العطای للمنهج النبوي» أو معرفة الوحي» بشكل اعم 
المنهجي» والمعيار للمراجعة الستمرق واعادة تقوم الواقع» قبل أن ينغلق على 
تقاليده» التي يكرسها التوارث الاجتماعي, لذلك قال الرسول تبلل : إن الله یعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» (رواہ أبو داود في 
لقد جعل التجديد تكليفاء ولم یقتصر على أن يكون |خبارا.. والتجدید - 
الذي هو فيا لحقيقة تقوم تلوافع» وتغيير له ومحاولة للعودة به إلى الينابيع 
الا ولی. بعد إدراك هذا الواقع في ضوء المنهج النبوي للتغییں أو بكلمة مختصرة: 
هو النظر في الواقم» وتقويمه من خلال المنهج النبوي» والنظر إلى المنهج النبوي» 
و کیفیات التزامه والإفادة منه» من خلال الواقع - هو لازم من لوازم الخاتميةء 


۳۹ 1۱۹۳ 


حيث توقف التصويب من السماءء فلا بد من ممارسة عمليات التصويب والتقويم 
للواقع» في ضوء مرجعية قيم السماء وبيانها النبوي . 


الوعي بالمنهج لمواجهة البدع الفكرية 


وهنا نقطة أو إشكالية» جديرة بالتامل والبحث» والنظر والبصيرة» 
لالتباسهاء ووقوع التوهم فيهاء أو حولها. . فالخاتمية بدل أن تكون ميزة» ودليلاً 
على خلود القيم» وتجردها عن حدود الزمان» والمكان» وقدرتها على العطاء 
المستمر» في اعتمادها على السنن والأسباب» التي تناط باكتشاف البشرء ويناط 
التعامل معها وتسخيرها بعزمات البشر - وهذا كله من نضح معرفة الوحي- 
تحولت عند بعضهم إلى نتوءات فكرية» أو بدع فكريةء نتيجة لغياب الرؤية 
الشاملة لعطاء الوحيء فما رأوا فيها إلا أنها تعني إيقاف وصاية السماء على 
الأرض» على الانسان بعد أن بلغ مرحلة النضج» حيث لابد - في نظرهم - أن 
يحل العقل» محل الوحي» لیمثل القيام بمهمة النبوة الستمرة على الأرض» ويكون 
بديلاً عنها ‏ بل ليصبح الواقع الاجتماعي» معیارا لتقويم واختبار صوابية عطاء 
الوحيء وبذلك لامانع أن تخضع معطيات الوحي لاختبارات العقل؛ ویعتمد 
العقل والفعل البشري؛ والسنن التي وجهه إليها الوحي ‏ الإطار المرجعي » والمعيار 
للقبول والردر ۱۱) 

إنه اتجاه فكري خطير » وتشتد خطورته وتتعاظم ‏ لانه يتم هذه المرة في 
الداخل الإسلامي» وتحت مظلة الإسلام نفسه ويدلل عليه ببعض الاستدلالات 
النتقاة والمقطعة من الرؤية الشاملةء حيث لم يكتف هذا الاتجاہ بجعل العقل 


744/1۳ ۳۷ 


مس الى د بہت وإنما تجاوز ذلك إلى جعل الإنسان» بعد أن بلغ مرحلة 
النضجء هو الإلله البدیل بحيث أصبح هذا الإنسان» هو محل الدراسة 
ومعيارها في الوقت نفسه (1) 

ولعلي أرى أن في تسمية منهج الرسول ئل في التغيير والبناء الحضاري» 
بمصطلح السنة» بعض ملامح الخلود» والتجرد عن ملابسات الزمان والمكان» ذلك 
أن السنة هي : القانون المطرد الممتد» الذي لایقبل التحويل» ولا التبديل. فهي في 
مجال الانفس كالقانون الطبيعي الكوني» في اطراده وثباته» في مجال الآفاق» وإن 
كان محل الاستشهاد على ثبات السنن واطرادهاء غالبا ماينصرف إلى الستن 
الكونية الآفاقية» لسهولة إدراكهاء ووقوعها تحت الحواس» وفي متناولهاء ولان 
الزمن المطلوب لاستيعاب اطردهاء وإدراك نتائجهاء هو في مقدور الإنسان» 
وضمن عمره المفترض» أما السئن النفسية والاجتماعية» والتعرف على عواقبهاء 
فامر بطيء ومدید» إلى درجة قد يكون عمر جيل كله» مقدمة لهاء إضافة إلى أنه 
قد حول بعض العوائق» أو تغيب بعض الشروط» فتختل النتائج أو تتخلف» 
فيتوهم الإنسان عدم الاطرادء لذلك غالبا ما بتحدی القرآن في مجال السنن 
النفسية والاجتماعية » بالعواقب ؛ التي هي آکد من النتائج عمليًا . 

فإذا سلمناء بان السنة النبويةء هي قانون مطرد في التغییر الاجتماعي» والبناء 
الحضاري» وأن الاطراد سمة لازمة لھاء كلما توفرت الظروف والشروط؛ وانتفت 
العوائق» وأنة نهوض ا جتمع الإسلامي من سقوطه الیوم» مرهون باستعادة 
الاموذج القدوف والمنهج في التغيير» وأن توفير الظروف والشروط التي توفرت 
لميلاد المجتمع الأول » أساس لعاودة الإنتاج» أدركنا مغزى قولة الإمام مالك 
رحمه الله : لايصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولها . 


۳۸ YA“ IF 


ولعل من الأمور الأساسیة التي لا بد من التنبه لهاء والتذ كير بها هناء أن منهج 
الرسول القدوة ميه في البناء والتغيير الحضاري» هو منهج اللبنة والتدرج »وتحضیر 
احل, والأخذ بيد الناس إلى تحقيق المقاصد الإسلامية» وتقويم سلوكهم بشرع الله 
شیا فشيئاء حتى وصل بهم إلى درجة الاکتمال والكمال؛ في بناء المجتمع 
الأنموذج. . وهذا المنهج لم يقتصر على مرحلة النبوة الخاتمة» وإنما هو منهج النبوة 
في التاریخ الإنساني» ووسيلة الانبیاء جميعاء حتى إن النبوة الخاتمة بكل عطائهاء 
ومقوماتهاء وأهدافها ومنطلقاتهاء لم تخرج عن أن تكون لبنة» في البناء النبوي 
الممعد» مع رحلة الإنسان على الارضء وقد المح إلى هذا واکدہ الرسول َه 
بقوله: «مّلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمل رجل بنى بنياناء فأحسنه 
وأجمله. ال موضع لبنة من زاوية من زوایاہء فجعل الاس يطوفون بهء 
ويعجبون لەء ويقولون : هلا ضعت هذه اللبدة؟ قال : فأنا اللبنةء وأنا خاتم 
النبیین» ( رواه مسلم ) . 

حتی إننا لنجد في القرآن الکریم؛ الذي يمثل اللبنة الا خیرة؛ أو النهج الأخير 
للنبوة» الذي انتهت إليه النبوات» مساحة كبيرة» لدعوة الانبیای وقصصهم مع 
أقوامهم» وكيفيات تعاملهم مع المجتمعات» وخلاصة التجارب التاريخية. التي 
صدقها الوحي» وتحققت من خلال سنن الحياة الاجتماعية والنفسية» والتي تشكل 
رصيدا في بناء مرحلة النبوة ا حاتمة . 

لذلك بالإمكان القول: إن الصورة الأ خيرة التي انتهت إليها النبوق لاتخص 
فترة النبوة الخاتمة» ولا تقتصر عليها من الناحية الزمانية» والکانيق واحضارية» 


۲ ۸۰,۳ ۳۹ 


والثقافية وإنما هي في ا حقیقة ثمرة النبوة التاريخيتة» بكل بنائها وعطائهاء 
وان النبوة الخاتمة» هي لبنة في هذا البناء التکامل الکاملء لذلك فقول الله 
تعالى : إن الدين عند الله الإسلام 4 (آل عمران:۱۹) إنما يعني من الوجوه 
كلهاء ان الإسلام هو العنوان» والسمة والتعريف» لهذا البناء النبوي التاريخي 
الكامل المتكامل» وإن انتهت تسميته إلى النبوة الخاتمة» واصبح علما عليها. 

لذلك فالإسلام الذي جاء به محمد عله هو ملة إبراهيم» ودين موسئء 
وعيسئء والأنبياء من قبل» قال تعالی: ‏ شرع لکم من الدين ما وصئ به 
نوحا والذي أوحينا إليكء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه ... 6 «الشوری:۱۲) .. وان أي صدق مع منهج النبوة 
التاريخي» يقتضي الإيمان بهء ون الدعوة إلى الإبراهيمية» ووحدة الا دیان خارج 
نطاق الاسلام الذي حقق وحدة الادیان - إضافة إلى آنها تشويه للتكامل 
والکمال» وحفریات تاريخية لا طائل من ورائهاء إلا المزيد من التضليل - هي 
نکوص» وانتكاس» وتراجع عن طريق دارسته. 

ولا أدل على ذلك ء ما رواه جابر ء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ء أتى 
رسول الله عه بدسخة من التوراة » فقال : يا رسول الله : هذه نسخة من 
التوراة.. فسكت .. فجعل يقرأ ء ووجه رسول الله عله يتغير » فقال أبوبكر 
رضي الله عنه : ثكلتك الثواکل ! ما ترى بوجه رسول الله عه ؟ فنظر عمر إلى 
وجه رسول الله کل » فقال : اعوذ بالله من غضب الله » وغضب رسول الله » 
رضينا بالله ربا ء وبالاسلام ديناً » وعحمد نبياً .. فقال رسول الله ته : « والذي 
نفس محمد بيده » لو بدا لکم موسی . فاتبعتموه ء وت ركتموني . لضلاتم عن 
سواء السبیل .. ولو كان حيأ ء وأدرك نبوتي ‏ لاتبعني » رواه الدارمي .. 


وفال الا لباني : حديث حسن ) 


۶۰ ػم.۔‎ ۰٣۳ 


وكذلك نرى أن اليوم الذي نزل فيه قوله تعالى : « اليوم أكملت لكم دینکم 
وأمقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا € رالائدة:۳) »إنما كان 
ذلك الاصطلاح دليلاً على اکتمال البناء» الذي تعتبر النبوة الخاتمة تسدیدا 
وتصويبا لنقصه» حتى بلغ الكمال. . فا خطاب من كل الوجوه» خطاب للبشرية 
جميعاء ولابناء الآديان السابقة» التي انتهت نبواتهم إلى الصورة الا خيرة» إلى 
الإسلام الشامل» ذي العمق» والبعد التاریخيء والبعد المستقبلي معا . . فالإسلام 
الذي نزل على محمد تله ليس مقطوعا عن الماضي» ولا مبتورا من سياقه؛ ولا 
استوعب الماضي» في بناء الحاضرء قال تعالى: ‏ ملة أبيكم إبراهيم هو سماکم 
المسلمين من قبل » (ا حج:۷۸).. كما أحسن بناء ا حاضر وكماله» في ضوء 
عطاء النبوة التاريخي» ليصبح الإسلام بناء المستقبل ا حالدء ومنهجه الدائمء الذي 
اکتمل» وكمل علي يدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؛ وأصبح في 
مامن من النقص والانهدام» قال تعالى  :‏ الیوم یٹس الذين كفروا من دینکم 
فلا تخشوهم واخشون 6 «الائدة : ۳) . 
والذي نراه هنا أن منهج اللبنة ليس مقتصرا على بناء الانموذجء وإنما هو منهج 
کل بنای أو اعادة بناء. . وكل لبنة من هذه اللبنات» تشکل مرحلة للاقتداء با 
یماٹلھاء شريطة استصحاب صورة البناء الکامل» التي لابد أن تشکل اللبنة مرحلة 
للانتهاء إليها . 
وقضية أخرى» في إطار منهج اللبنة» يمكن ان نلمحها في سنة الرسول ,َه 
وطريقته في التغيير والبناء الحضاري» وهي أنه بالرغم من الرصيد التاريخي لدعوة 
الا نبیاء مع آقوامهم وا خلاصات التي انتهت إلى النبوة الخاتمة» وساهمت في بنائها 
وعطائهاء فان دعوة الرسول تيه ومنهجه في التغيير والبناء استغرق ثلاثة وعشرين 
عاماء أي استغرق الزمن المطلوب لبناء جيل کامل» على رأي علماء الاجتماع 


۱۸۳۵/۳ ٤١ 


بدءا من قوله تعالی : ۵ اقسرأ 4 - ولا نقصد بالقراءة هنا: تعلم الابجدية فقط 
وهي مقصودة بلا شك. كمفتاح للعلم» وطريق للدين ا جدید الخاتم» ووسيلة 
للتغيير والبناء الحضاري» وإنما نقصد القراءة بأبجدية إسلامية» ذات منهجية خاصة 
بها. . فليس كل قاری بالبجدية قادرا عليهاء إذا افتقد الإيمان الذي يعتبر المؤشر 
الصحيح لتوجيه أبجدية الإنسان» وربطها بغاياتها. . إنها القراءة باسم الله الخالق » 
القراءة باسم الرب الا کرم. . إنها قراءة جديدة متميزة» عن كل القراءات القائمة» 
والابجديات المعروفة - وانتهاءاء بالوصول إلى مرحلة الاکتمال والکمال» التي 
أوصلت البناء إلى غايته» والقراءة إلى هدفهاء بقوله تعالى : « اليوم اکملت لكم 
دینکم وأغمت عليكم نعمتي ورضيت لکم الإسلام دينا 4 «الائدة : ۳) . 


ومن ال مور الاساسية التي قد يكون من الفید التوقف عندها قلیلا» ونحن 
نحاول. تحدید بعض اللامح؛ لنهج النبوة ا حخاتمة في التغيير والبناء الحضاري: 
قضية بشرية الرسول عه وخضوعه في حمله وولادته» ورضاعه» وشبابه» وهرمه, 
ومرضه» ووفاته عليه الصلاة والسلامء للسئن الفطرية» والقوانین الطبيعية التي 
یخضع لها سائر البشر. . فلقد كان حمله طبیعیا» استغرق مدة ا حمل نفسهاء كما 
كانت ولادته طبيعية» كسائر الولادات وعانی من فقد الام والاب؛ ککثیر من 
البشر وخضع لكفالة الا قارب وبلغ سن الشباب» وعمل في الأعمال» التي كان 
بمارسها قومه» كالرعي» والتجارة» وتزوج وانجب؛ وفقد الاین والینت» 
والصديق» والزوجة؛ وتعرض للأذى والمرض» والنصر والهزيمة» وحل به من 


1۲ ۲)۸ ۰۳ 


جراحات الحرب» مايمكن أن يحل بكل إنسان» واعلن أكثر من مرة: أنه بشر من 
البشی وأن النبوة لم تخرجه عن بشريته» وإنما امتاز عن البشر بالوحي؛ والعصمة» 
حتی يتأهل ليكون قدوة للبشر » ويربى على عين الوحي ؛ قال تعالى على 
لسان نبيه مقررا حقيقة البشرية: « قل إنما آنا بشسر مشلكم يوحى إلي 4 
(الکهف : ۱۱۰) . 

وقال رسول اللهككّ ء عن نفسه: «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون (لي» ولعل 
بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض فاقضي له بنحو ماأسمع فمن قضیت 
له بحق أخيه فإ نما أقطع له قطعة من النار» ( متفق عليه ) .. إنه یخطی باجتهاده 
ویصیب. فإذا أصاب أقره الوحي» وإذا أخطا صوب له الوحي › وهذا حاصل؛ 
وشواهده في الکتاب والسنه كثيرة» سواء قلنا: بان الرسول عه معصوم في كل 
شيء» وان ذلك إنما كان لتعليم أصحابه الاجتهاد والراي» وتدريبهم عليه» ليقرر 
أنه لاعصمة في الاجتهاد, أو قلنا: بان العصمة مقتصرة على تبليغ الشريعة.. 
ويبقى الفرق بين اجتهاد الرسولعَْقه» واجتهاد غيره» أن اجتهاده مسدد بالوحي» 
ومؤيد به» وأنه لهذا فهو وحده الأنموذج والقدوة للبشرية.. فمرجعية الوحي» 
وتاييده» وتسدیده, وبشرية الرسول ئل يعطي النهج النبوي» كل ا خصائص 
والصفات التي تؤهله لموقع القدوة . . ولاندري إذا تجاوزنا البشرية» كيف يمكن أن 
يشكل ئل آموذجا وأسوة للبشر ويكون منهجه سنة في التغيير: إذا كان من لا 
یحس إحساس البشر ولايطيق طاقتهم» ولا يعيش ظروفهم, ويعاني معاناتهم؟ 
لذلك نقول : إن المشكلة؛ كل المشكلةء لو لم يكن الرسول عه القدوة؛ من البشره 
باکل الطعام ويمشي في الاسواق» ویخضع لسائر القوانين والسئن الطبيعية . 

وبالإمكان القول هنا ایضا : بان الرسول القدوة ئل اجتمعت في شخصه 


۲ ۸+۰ ۰/۹۵۳۲ ۳ 


کمالات الأنبياء ين کما اجتمعت لنهجه رسالات» وتجارب الانبیاء مھا 


فهو بذلك نبي الانسانية» ومنهجه شرعة الئاس جمیعا . 


أهمية القدوة فی البناء الحضارى 


وقضية القدوة .والاتباع, وعدم الابتداع في العقيدق والعبادة» والنهج» 
والرجعية وال خلاق والقغامل مع قيم القرآن» بیاناء وقههما وتنزيلاً علی 
الواقع»ومنهج التعامل مع الواقع» في ضوء ظروفه» واستطاعاته ومایناسبه» في کل 
مراحله من الا حکامء هي دين» بالنسبة للمسلم» ومسژولية» وسبیل للنهوض في 
الدنياء والفوز في الآخرة» قال تعالی : ا لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة 
من كان یرجوا الله واليوم الآخرء وذكر الله كشيرا » «الاحزاب : ۲۱) . 
والنص يفيد في جملة ما يفيد بان الرسول کل وحده هو القدوة ولاقدوة سواہ 
لانه البین عن ربه» والمؤيد بالوحي؛ والمسدد به ولان ماورد عنه هو محض حق 
وصواب. فاذا اجتهد واخطاء صوب له الوحي. وإذا اجتهد فاصاب. آقره الوحي . 
كما أن ماجاء به من البیان للقرآن» یکتسب خلوده ونجرده عن الزمان والکان» 
وصلاحیته لكل زمان ومکان» من خلود القرآن البیّن» لذلك فكل إنسان یؤخذ 
من کلامه ویرد» لانه يجري عليه الخطا والصواب. إلا الرسول عله أو كما قال 
الإمام مالك رحمه الله: كل إنسان یؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبں 
يعني رسول الله يف . 

أماأهمية القدوة في مجال البناء الحضاريء والتنشثة التربویة» ووضوح 
المرجعية؛ وكيفيات التعامل مع القيم» وإبصار الضوابط لوسائل التغيير» والتقويم 


۶ ۲۸۰۰۹۷۳ 





لراحل الإنجازء فقضية تكاد تكون محسومة من الناحية الفكرية» والسلوكية» 
والنهضوية؛ وبخاصة إذا كان محل القدوةء مسدد بالوحي» ومؤيد به وإذا كان 
ماجاء به خالداء مجرداء عن حدود الزمان والمكان» وآنموذجا لكيقية التعامل 
البشري» النسبي» القید بظروف وشروط. مع الالهي الطلق. ومن هنا ندرك اذا 
كان التقدی والتقديس» في إطار القدوة» في منهج النبوة» منصرفا إلى الاقتداء 
بالعاني المكتسبة» والقیم مود کہ می سسجت ۰ لخ 
لتصبح بمقدور كل إنسان السعي لتحقيقهاء وبإمكانه التطلعء والارتقاء إليهاء قبل 
تقد ير البطل» والشجاع, والکرم» خشية أن تحصر في نطاقه دون سواه. 

ولعل من الأمور الجديرة بالنظر هناء أن سيرة الرسول ته التي كانت تنزيلاً 
لقيم القرآنء وتجسید! لها في الواقع البشري» تمثل منهجا لكيفية التعامل مع القیم؛ 
وتطبيقها في المواقع» والأصعدة احختلفة بمعنى أن القدوق وتقدی النماذج 
للاقتداء لم یقتصر على الحاضر وإنما استوعب أبعاد الزمن الثلائة : اللاضيء با 
عرض من قصص الانبیاء کنماذج» والمستقبل ایض في إبصار بعض ملامحه 
الرئيسة» والإخبار عن كيفيات التعامل معه» والواقع الذي يعيشه الناس؛ وتقوعه 
بشرع الله . 

لذلك نقول : بان القدوة هناء في الرسالة الخاتمة» جاءت شاملة شمول الإسلام 
نفسه» ولئن كان الأنبياء السابقون, يمثلون نماذج للاقتداء في مجالات معينة» فان 
النبوة الخاتمة» قدمت القدوة والأنموذج احتذی في مجال الدعوة» ومنهجهاء وكل 
وسائلهاء ومتطلباتھاء وفي مجال الدولة» وكل ممارساتھاء ووظيفتهاء وأعبائهاء 
وعلاقاتھاءوسلمھا وحربها . ۱ 

فلقد كان منهج الرسول وسیرته له قدوة في مجال الحياة الاجتماعیة 
کزوج» وأب» وصدیق وجار .. 


۲ ۹۳ 1 


وقدوة في مجال الحياة السیاسیةق كحاكم» ومشاور» ومحاور 0 

وفي مجال الحياة العسكرية» کقائد» ومحارب ومسالم ومصالح» ومعاهد, 
ومنتصر» ومنهزم . 

وکان قدوة في مجال الحياة القضائية» كقاض» وشاهد. 

وكان قدوة في مجال الحياة الاقتصادية » في تحدید وسائل ملكية المال» 
وتوثيق احقوق» ووضع ضوابط للکسب, وضوابط للإنفاق» واطر وتشريعات 
للتكافل المالي . 

وكان قدوة في مجال الحياة الأخلاقية 3 

وحسبنا أن نقول : وكان خلقه القرآن» وهذا جماع الامر كله . 

والحقيقة التي يمكن أن نلمحها هناء والتي قد يكون من بعض مدلولاتها أهمية 
تقديم الأنموذج والقدوة أن مساحة تعبيرية كبيرة من سور وآيات القرآن الكريم» 
وهي متواترة الورود» تطعية النبوت» قد قشنت غبرضا تفضيليًا لسيرة 
الرسول عه » والانبیاء من قبله» حتى لا تبقى القيم والتعاليم الإلهية المنزلة» نظريات 
مجردة عن النماذج العملية التي تجسد هذه الا فکار في انعال» وإنما جاءت في 
معظم الا حوال» مقترنة بالانموذج التطبيقي. . جاءت متلازمة» مع القدوق التي 
تشکل منهج الدعاملء وتحویل الفکر إلى فعل» والقیم إلى برامج, لذلك بالامکان 
القول : بان النهم» والاغوذج والقدوة» حفظت بحفظ القرآن, لانها لاتقل» من 
حیث الدلالة العملية؛ عن آياته شانا في عملية البناء والتغییر» حتی إن بعض 
الباحثین المعاصرين - والاستاذ محمد عزة دروزة رحمه الله ياتي في مقدمتهم - 
کتبوا السيرة من القرآن مباشرة . 

لقد كان لحفظ التطبيق» والتنزيل على الواقع» الأهمية والقيمة نفسهاء لحفظ 


3 ۲ ۰/۳ 


التعالیمء والمبادئ» والقيم الإسلامية» حتى لا يغيب الشال» والأنموذج» فتزل 
الا قدام» السائرة على الطريق» وتضل الافهام في تحديد الدلالات والمقاصدء تحت 
وطأة الضغوط الاجتماعية؛ مهما كانت» ويمارس التضلیل الثقافي» وتنتشر البدع 
الفكرية» باسم الدين والتدين» حيث لابد من التنبه إلى أن ضبط البدع الفكرية 
واكتشافهاء وتقدير مدى خطورتهاء وآثارها السلبیة ليس بالامر السھل؛ كحال 
البدع في العبادات التوقيفية» ذلك أن كشف مثل هذه البدع» وتقدير مدى 
خطورتهاء وخروجها عن النهج اللبوي» والضوابط الشرعیةء يحتاج إلى دقة في 
النظرء وإحاطة بالعلم الشرعي» ووضوح في الضوابط المنهجية ؛ واستيعاب لقيم 
الکتاب والسنة التي تعتبر معاییر وموازين التقويم؛ والقبول» والرد . 

وخطورة هذه البدع » في أنها ترفع لنفسها المشروعية الإسلامية» أو 
مشروعية التجديد والنهوض» وأنها تمارس في الداخل الإسلامي» كما أن من 
محاظرهاء آنها لا كشن بسرعق لان آثارها الضارة ونتأئجها السلبية» مديدة» 
وزمن الحضانة فیها طویل» لذلك فهي بطيئة الظهورء الا مر الذي يجعل صعوبة 
معالجتهاء بعد أن تتوضع » ليست باقل من صعوبة اکتشافها . 


۱ واقعية المنهج النبوي ۱ 


وقد يكون من آبرز الخصائص التي تجعل المنهج النبوي في التغيير والنهوض 
والبناء الحضاري؛ محلاً للاقتداء والتاسي» وتجعله أنموذجاء يحعذى» إنما هي في 
واقعیته وتوافقه مع فطرة الإنسان» وإنه تحقق من خلال تعامله مع السنن الجارية 
في الکون» ومن خلال عرمات الإنسان» بضعفه وقوته وتذ کره ونسیانه» وفطرته 


۷ء ۲۸۰۹/۱۳ 


وغریزته» ونزوعه إلى الخير» وانحداره في الشرء واستيعاب جميع ما يتعرض له من 
الظروف. والأحوالء والقابليات» من الشدة والرخاء » والسقوط والنهوض» 
والهزعة والنصرء ليكون النهج من ثم دليلاً ومرشداء في كيفية التعامل مع الأحوال 
كلهاء من خلال الاستطاعات المتوفرة» والظروف احيطة ولم يتحقق من خلال 
تعامله مع السنن ا خارقة ا خارجة عن طاقة البشر التي قد تسهم بالتواكل» 
والإلغاءء وانطفاء الفاعلية» وتؤدي إلى السلبية» والإرجاء. واعتمد الزمن» وسنة 
الأجل» كعنصر لازمء لإنضاج الفعل الحضاري؛ وتحکم بالزمن تسخيرا وإنتاجاء 
بعيدا عن النظرة الدهرية والجبرية الزمانية» التي كانت من مثالب الکفر» وليس من 
خصائص الإيمان. ونستطيع القول : إن المنهج النبوي في التغيير» والبناء ا حضاريء 
تحكم بالزمن» وأعاد التعامل معه إلى المسار احقيقي وأكد استدارته كهيثته یوم 
خلق الله السموات والأرض؛ وأبطل عبث العابثین بمساره» ليتحقق الانسجام» بين 
السنن الكونية» والسئن النفسية والاجتماعية» فلقد قال الرسول عله في مراحل 
الاكتمال والكمال للمنهج النبوي» في خطبة الوداع : إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأرض .... إلخ» حيث تحقق بالنبوة الخاتمة» التصويب 
لوجهة الانسان والقراءة الصحيحة» لحركة الکون» وغايات الحياة . 


إشكالية التعامل مع الزمن 


ولعل من امجافاة» والإصابات البالغة في هذا انجالء ما تهیا لبعض العاملین في 
الحقل الإسلامي» من اعتماد عنصر الزمن» على أنه هو المححكم بالفعل» وليس 
وعاءا له» فذهبوا يقسمون فعل الدعوة والتغيير إلى مراحل وفترات» محكومة 


1۸ ۲ ۹/۳ 


بالزمن» بعیدا عن دراسة الإمكانات المتاحة» والظروف ا حیطةء فاختلطت عندهم 
الأمنيات بالإمكانات» عندما حکموا الزمن بعملهم» وجعلوا مرحلة سرية» ومن ثم 
الصدع بالحق» والجهر به» واخری تقابل المرحلة المكية ء وتمتد ثلاثة عشر عاما » 
وثالثة تقابل الفترة المدنية وتمتد عشر سنوات» دون النظر للإمكانات المتوفرة في كل 
مرحلة» والظروف ا حیطةء وان الزمن عنصر لازم لإنضاج العمل» وليس متحکما 
به» وآن هذا الاختلال في ضبط النسبء أوقع العمل بارتكاسات وإحباطات لا 
نهاية لهاء إلى درجة بدأ معها بعض البسطاء التشكيك بالنهج النبوي» وليس 
الشك بفساد الفهم» والعجز عن التعامل مع المنهج . 

وقد تكون إشكالية العمل الإسلامي الرئيسة البوم» تتمثل في عجزه عن إبصار 
الواقع بشكل دقيق» وملاحظة متغيراته السريعة» والخلط بين المبادئ والبرامج» وبين 
القیم العصومة. والاجتهادات البشرية المظنونةء والخلط بين الأمنيات والإمكانات» 
وعدم إدراك متطلبات المرحلة» وكيفيات وآلیات التعامل معهاء من خلال رحابة 
المنهج النبوي» وآفاقه المتعددة والمتنوعة . 

والناظر في أدبيات العمل الإسلامي» من خلال نصف قرن» قد يجد أن التطور 
الذي طرأ على وسائله وتعامله, يكاد لا يذ کر امام التحولات والمتغيرات السريعة» 
التي طرات على الواقع» والذي ليس من الحكمة ( وضع الأمور بمواضعها )» ولا من 
البلاغة ( مطابقة الكلام لمقتضى الحال )ء ولا من الدعوة بالحكمة والموعظة احسنت 
أن تكون مواصفات الخطاب والأحكام واحدة للحالات الختلفة والمتنوعة . . 
ونخشی أن نقول : بان هذا مايزال يمثل حقاء إشكالية في فهم المنهج البسوي» 
وإشكالية في فهم الواقع أیضا. . 

فالقضایا التي نطرح, والمعالجات والوسائل التي تستخدم» والواجهات التي 


"۲۸ +۸۳ 1۹ 


تتم» تكاد تكون نفسها قبل نصف قرن» وهذا يعني من بعض الوجوه» إسقاط 
تجارب نصف قرن من عمر العمل» وعدم الإفادة حتى من السجربة الذاتية» 
واخضوع للآلية والتکرار» وردود الفعل» والضغوط النارجية» بعیدا عن استيعاب 
تطور معالجات النهج النبوي» بحسب تطور الجماعة المسلمة» وا جتمع من حولهاء 
وبعیدا عن استیعاب التغیرات السريمة» و کانتا نربد للزمن آن یتوقف لاجلنا » 
والسئن تتعطل بناءا على رغباتنا. 

إن اعتماد المنهج النبوي في التغيير احضاري» سنن الحياة الجارية» في النفس 
راس راتا الانسانیة» وصل إلى مرحلة من الانضباط والدقت اذ ماتکون 
بانضباط القوانین العلمية التجريبية كما في العادلات الرياضية. الصارمة . . بل لعلنا 
نقول : بانه تجاوز النطق السجريبي الوضعي» في الاکتفاء بترتیب النتائج على 
القدمات إلى ماهو ادق علمیاء إنه تحدى بترتب العواقب النهائية على السالك 
الإنسانية» واستشرف التاریخ واستدعاه» لیبرهن عليهاء فقد تفوت النتائج الآنية» 
لانعدام الشروط ا مطلوبةء أو وجود بعض العوائق» لکن ذلك لايلغي العواقب التي 
ستؤول إليها الامور في نهاية الطاف. والتي تحکمها السئن الجارية . 

والناظر في منهج الرسول عه يرى أنه لم یمان من الثنائية بين هدايات 
الوحي» ومدركات العقل. . بين التعامل مع السئن الجارية» بل واستفراغ الجهد في 
التعامل معهاء إلى درجة قد يظن معها الجاهلون بالمنهج النبوي أن الامر كله 
موکول إليهاء ومعتمد عليهاء وبين الالنجاء إلى اللہ والتوكل عليهء واستفراغ 
الوسع في الدعای والابتهال وانتظار المدد من السماءء لدرجة قد يظن معها 
الغافلون عن أبعاد النهج التبوي ومقاصده. أن صاحبها لاعلاقة له بالتمامل مع 
ايان وا عباتم ۱ 


6 2-2۱۳ 


كما أنه لم يعان من الثنائية بين القدرء والحرية» والإرادة الإنسانية» بل كان 
یعتبر أن الأسباب هي قدر من قدر ال وأن الله الذي خلقهاء وجعلها قدرا وسببا 
لحصول النتائج» هو القادر على خرقهاء ولیست المعجزات في تعريفها البسط إلا 
خرق للاأسباب» وما اعتاده الناس» وأن من الفهم للمنهج النبوي مدافعة سنة 
بسنة» ومغالبة قدر بقدرء والفرار من قدر إلى قدرء وان إرادة الله هي التي آرادت 
للإنسان أن يريد ويفكرء لفالبة قدر بقدرء وإلاء كيف يمكن عقلاً وشرعاء ترتيب 
المسؤولية على الفعلء إن لم یات ثمرة للإرادة والحرية ؟ وكيف يمكن أن یتحقق 
العدل المطلق ء الذي لا يليق غيره بالله سبحانه وتعالى ؟ 


كما أن منهج الرسول َيه » في التغيير والبناء ا حضاريء الذي اكتسب خلودہ 
من خلوة القرآن» جاوز حدود وقیود الزمان والکان» لیکون قادرا علی العطاء 
العالي في کل عصر ومکان» ویکون قادرا على الاستجابة» والاستیعاب؛ 
لشکلات کل عصرء وتقديم الحلول الناسبة لهاء ولذلك نراه استخرق في التخییر 
والبنای مسيرة جيل كامل» واستوعب مراحل التغيير والبناء في کل مایمرض لها 
من الا حوال» ابتداءا من حالات الاستضعاف» وحتی الشمکین والوصول لحالات 
الکمال . 

لذلك کان منهج القاصد والغايات» والاهداف. والاستطاعات. . لم يكن 
جامدا على حالة واحدة» من حالات الفرد وا جحمع والامسق والدولت 
والاستطاعة. . ولم يضع قوالب يابسة» لیصب الناس فیها بکل أحوالهم 
وحالاتهی ونغا كان یتفیر بحسب الرژية المتوفرة» والصلحة التحصلة والهدف 


۱ ۰/۰۳ ,۰۰ء, )۲ 





الطلوب .. يتغير بحسب الظروف والإمكانات» لیستحق أن يشكل القدوة 
للإنسان» في كل مايعرض له حتى على مستوى الدعوة والفكر. . كان للحرب 
خطابه ووسائله» وكان للعهد والسلم شروطه» وضوابطه وكان للنصر فقهه» 
وللهزيمة فقههاء وكيفيات التعامل معها . 

وكان الرسول عه يحرم بعض الاعمال» في عام» ويبيحها في عام آخر 
فعندما أصاب الامة من ا جاعاتء نهى عن ادخار لحوم الأضاحي» وعلل ذلك 
بالدافت أي بسبب زيادة الفقر ءوقدوم الفقراء على المدينة» للشدة وا جاعة التي 
يعانون منهاء فإذا انتهت المجاعة, أعاد الأمر للإباحة فقال: «ألا فکلوا وادخروا». 

كما أنه حرم الادخارء والفضلء من المال» والظهرء والزادء في حالات الشدة 
وضرورات التكافل الاجتماعيء أو ما يسمى اليوم اقتصاد ا حربء وأباح الادخار 
في حالات الرخاء. . يروي ابو سعيد الخدري فيقول: قال رسول الله هله : مسن 
كان له فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له ومن كان له فضل زادء فليعد به 
على من لازاد له»» فذ کر من أصناف ا ال ما ذکره حتى رأيناء أنه لاحق لاحد 
منا في فضل (رواه مسلم ) . 
هکذا » في بعض الظروف» يحرم المنهج النبوي» في اسانب الاقتصادي 
والاجتماعي؛ الادخار ویعتبر الزائد عن الحاجة حراما في حالات خاصة الامر 
لذي لم تعرفه آشد الذاهب تطرفا . 

والتامل لنهج الرسول القدوة ‏ ئل ء في تعامله مع استطاعة الکلّف» وفقهه 
لحالتهء وتقرير الاحکام الشزعية» في ضوء إدراك مقاصدهاء يرئ کثیرا ما اليو 
هم حملة للفقه ولیسوا فقهاء حم . 

ولعل في قصة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهاء التي كانت سبب نزول قوله 
تعالى : الذين يُظَاهرُونَ منکم من نسائهم. .. » (ا جادلة:٢)ء‏ وتطور الحكم 


o۲ ۹۳ 


في ضوء الاستطاعة؛ ما يلقي أضواء كاشفة على ما نريد . . قال الإمام أحمد 
رحمه الله تعالی : 

١‏ حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن یساں عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سليمان بن یسار عن سلمة بن صخر الانصاري» قال: كنت 
امرءا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهرت 
من مرت سو ینلع رنه وف من ایی کی کے ای 
ذلك إلى أن يدركني الٹھارء وأنا لا أقدر أن أنزع» فبینما هي تخدمني من اللیل إذ 
تكشف لي منها شيء» فوثبت عليهاء فلما اصبحت. غدوت على قومي 
فاخبرتهم خبري» وقلت : انطلقوا معي إلى النبي عه فاخبره بامري» فقالوا: لا 
والله لانفعل» نتخوف أن ينزل فیناء أو یقول فینا رسول الله ييه مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب انت فاصنع ما بدا لك. قلت : فخرجت حتى أتيت النبي 
عله فاخبرته خبري» فقال لي : «أنت بذاك»؟ فقلت : انا بذاك . فقال: وأنت 
بذاك»؟ فقلت: أنا بذاك. قال : «أنت بذاك»؟ قلت: نعم. ها انا ذا فامض في 
حکم الله عز وجل» فاني صابر له» قال : «أعتق رقبة». قال : فضربت صفحة رقبتي 
بيدي» وقلت : لا والذي بعثك بالحق» ما اصبحت آملك غيرها. قال : «فسصم 
شهرین متتابعین؛. قلت : يا رسول الله وهل آصابني ما آصابني إلا في الصیام؟ 
قال: «فتصدق ». فقلت : والذي بعثك بالحقء لقد بتنا ليلتنا هذه وحشیٰء ما لنا 
عشاء . قال : «اذهب إلى صاحب صدقة بني زریق فقل له فلیدفعها إليك ء فأطعم 
عنك منهاء وسقا من تمر ستین مسكيناء ثم استعن بسائره عليك وعلی عیالك »» 
قال : فرجعت إلى قومي فقلت : وجدت عند کم الضیق وسوء الرأي» ووجدت 
عند رسول الله عله السعة والبركة» قد آمر لي بصدقتکم فادفعوها لي» فدفعوها 
إلي» وھکذا رواه آبو داود وابن ماجه» واختصره الترمذي» وحسنه. ( تفسير 
القرآن العظیم لابن کشیس ا جلد الرابعء ص ۳۱۹ ء ط دار العرفة» بيروت» 
مم). 


۸۰۳ ۳ 


- وفي معركة بدرالتي اعتمرت فرقانا؛ نجد الرسول عله يدعو للشبات 
والاستشهاد» ويرغب فيه» على الرغم من عدد الاعداء وعدتهم فیقول : «والذي 
نفس محمد بيده لايقاتلهم الیوم رجل» فیقتل صابرا محتسباء مقبلاً غير مدبرء 
إلا أدخله الله الجنة» (ابن هشام ج٢ء‏ ص۲۷۹ دار إحياء التراث العربي - 
بيروت )ء لأنها المعركة الفاصلة بين الكفر والاعان . 

س بینما نری في غزوة مؤتة» عندما استشهد القادة الثلاثة» رحمهم الله وتسلم 
القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه» وجاءت جموع لاقبل للمسلمين بھاء 
وانسحب بالجيش الإسلامي قافلا إلى المدينة المنورة» وحاول بعض المسلمين أن 
يعيب عليهم الانسحاب» ویحٹوا على ا جیش التراب» وينعتوا جنده بالفرار» 
ویقولون : يافرار» فررتم في سبیل الله! فيقول رسول الله عه : ولسوا بالفرار 
ولكنهم الكرار إن شاء الله تعالی»» ( ابن هشام» ج٤ء‏ ص؛ ۲). 

ت وفي غزوة الخنندق ء بعد أن اشتدت المعركة» وبلغت القلوب ا حناجر وبدا 
التشكيك» والظن» والياس» يتسرب إلى بعض النفوس» ورای النبي مه » أن 
العرب رمتهم عن قوس واحدة» فكر بالصلح على بعض ثمار المدينة» وكاد يوقع 
الصلح والامر معروف بظانه من کتب السيرة . 

- وفي مقاطعة قريش للرسول عله واصحابه في شعب بني الطلب» دخل معه 
الشعب بنو هاشم وبنو عبد المطلب» فاجتمع في الشعب من بني هاشم وبني 
الطلب السلمون والکافرون اما السلمون فتدینا» وآما الکافرون فحمية ( ورد 
باسانید مختلفة عن موسی بن عقبة» وعن ابن إسحاق وغیرهما )» فافاد من الرابطة 
القبلية . 

- وفي صلح الحديبية دخل في حلف الرسول عقن من غير المسلمين» فد خلت 
قبيلة خزاعة وقالت : (نجن في عقد محمد وعهده) وکان في ذلك مصلحة 
للمسلمین واضحة. 

- وبعد هجرته للمدينة » وقع وثيقة العهد الشهورة مع أهل الدينة 


o4 ۱۳-۸۸۱۳ 





0 مجال الدعوة» وأخذ الناس إلى الإيمان شیغا فشیئاء أحجم عن بعض 
الاعمال خشية مايترتب عليها من آثار سلبية» من ذلك قولته عله لعائشة رضي 
الله عنها: : «لولا أن قومك حدیٹو عهد بجاهلية؛ لأمرت بالبيت فهدم» فأدخلت 
فيه ما أُخرجء وألزقته بالأرض» وجعلت له بابين : بابا شرقیا وبابا غربيّاء فبلغت 
به أساس إبراهيم) ( أخرجه مسلم). 
- في مرحلة» یستجیب الرسول عله لطلب الصلح» قال َيه بین يدي صلح 
الحديبية: «لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا 
أعطيتهم إياها» ( ابن هشام» ج۳» ص۳۲۳ ) . 
5 بینما نری في مرحلة أخرى» بعد معركة أحد - وقد أنهكت المسلمين الجراح؛ 
عندما سمع الرسول عله » أن المشركين تجمعوا في حمراء الأسد للانقضاض على 
الدينة - كيف أنه طلب إلى السلمین من حضروا أحداء أن يتعقبوا الش ركين» 
ويتابعوا قتالهم على الرغم من جراحاتهم فاستجاب المسلمون لذلك» وذهبوا إلى 
حمراء الاسد متكلين على الله فانزل الله قوله تعالى : الذين اسعجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم القرح للُذين أحسئوا منهم واثقوا آجر عظيم ٭ 
الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادھم إيانا وقالوا 
حسبنا الله وذ نعم الوكيل 4 (آل عمران : ۱۷۳-۱۷۲)۔ 
- وفي حالة يصبح اعظم الجهاد ء كلمة عدل » أو حق » عند سلطان جائر. . 
وفي حالة أخرى يصبح الفرار إلى شعب الجبال لینای الإنسان بنفسه عن الإصابات 
والفتن» ويمتلك القدرة على الاحتفاظ بالقضية» هو الحل الأمثل . 

وهکذا نجد لكل ظرف وحال ء تعامله وأحكامه ۱ 

ویبقی الطروح باستمرار : كيف ندرك مقاصد النهج في کل مرحلة؟ و کیف 
نتعامل مع هذا النهج من خلال العصر؟ و کیف نتمامل مع العصر ونقوم حرکته 
ومسالکه من خلال النهج؟ 


وه و كا 


لا شك أن الكتابة في النهج» ليس بالأمر السهل» وأنه اليوم بحاجة إلى جهود 
جماعية» وتخصصات متنوعة» في شعب العرفة الختلفة» لتحقق أمرين لابد منهما 
في كل مشروع للنهوض. واستعادة العافية . 

أولهما: فقه النهج النبوي» بعد التاكد من ثبوته» من حيث النقل وا حفظ 
لانها المرحلة الأولى والاساس الذي يقوم عليه البناء . 

والثاني : هو فقه التعامل مع المنهج ء تطبيقًا على الواقع» الامر الذي يقتضي فقه 
الواقع الإقليمي» والعالي والإنساني» واستطاعاته . 

ولا نزعم للكتاب الذي نقدمه الیوم ‏ أنه استطاع أن یقدم الامول» أو أن 
يحسم بعض الإشكاليات النهجية التي يعيشها العقل السلم ليحقق النقلة 
النوعية المطلوبة» من احفظ. والنقل» والتوصیف. والتحلیل إلى التعليل وامتلاك 
القدرة على تعدية الرژية والتنزيل على الواقع البشري المأزوم؛ بغياب منهج النبوة . 

وحسبنا في هذا الکتاب. أننا طرحنا قضية المنهج النبوي» من وجهة نظر 
آخری. ماتزال الدراسات فيها ضنينة » لان معظم الدراسات» تمركزت حول منهج 
ا حفظ والنقل» واستنباط الحكم التشریعیء آما أن یکون المنهج النبوي مصدرا 
للمعرفة بشكل عام » ومنهجا للتغيير والبناء ا حضاري؛ فلا تزال الحاجة إليه 
قائمة وماسة . 

ونعتبر أن غاية ما قدمناه » طرح القضية للمناقشة وفتح ملفهاء وقدم محاولة» 
قد تكون» جحت في بعض سعيهاء وتعثرت في بعضه الآخر حيث يعوزها 
الاستدلال والَوثیق؛ لتحقق البعد المطلوب» وهي محاولة لاتخرج عن سائر 
احاولات» والاجتهادات البشرية» التي يجري عليها ا خطا والصواب» ويؤخذ منها 
ويرد . . ويبقى المطلوب اليوم بشدة» تضافر الجهود لإعادة استيعاب المنهج النبوي» 
الذي يشكل المعيارية» لما یؤخذ وما يرد. 


5 ۱۳-۱۱۸۳ 


۷ 


8171“ 


قال تعالی : « کنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون بالعسروف 
وتلهون عن المنسکر وتؤمنون بالله.. 4 رال عمران : ۰ .. لقد جعل 
الله خيرية هذه الامة وتميزها » وقوامها» و کیانها » وخلودها » واستمراریتها 
منوطا بقیامها بالحق » والدعوة إليه» والنشر له » والغراء به » واستمرار حراسته » 
والدفاع عنه »> حيث لم يرض الله لها - وهي أمة الرسالة الخاتمة . أن تکون صالحة 
بذاتها ‏ بل لا بد أن تكون صالحة بذاتها » مصلحة لغيرها » مضحية في سبيل 
تمكين ا حق, مدافعة للباطل» حتى تستحق صفة ا حیریة ء والتميز ء والفضل . 

قال تعالئ : ۵ یا أيها الذين آمنوا كونوا رامین لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شتآن فوم علی الأ تعدلُوا اعدلوا هو افرب للّقوی » (المائدة : ۸) . 

ذلك أن الخاتمية تعني فیما تعني : توقف النبوات .. وتوقف النبوق يعني : 
توقف التصویب من السماء لاي منکر وخروج وانحراف » لذلك لا بد من ان 
تکون القوامة على ا حق ویکون التصويب مستمراء لان الشر من لوازم ا خیر » 
والنکر من لوازم العروف » والتدافع بین الخير والشر » والعروف والنکر » من سان 
الله الاجتماعية في الخلق ء قال تعالی : ظ کذلكث یضرب الله اْحق والباطل فأم 
لد دب جفاء رما یف اس فیمکث في الأرض 4 (الرعد : ۱۷ . 
وقال : ظ وولا دفع الله اناس بعضهم ببعض لھدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد یذکر فيها اسم الله كثيرا .. 4 (الحج : )٠٤‏ . 

ولولا هذا الضرب, بين الحق والباطل ء وهذا التدافع» بين الخير والشرء لتوقف 
التاريخ » وانتهت الحياة ء وتوقف الاختيار ء ولم يبق أي معنى للتكليف وأي 
مدلول للابتلاء » لذلك جعل الله التصويب في الرسالة الخاتمة » وفي أمة الرسالة 
الخاتمة ذاتيا » يمارس في ضوء قيم وهدايات وثوابت الوحي ؛ وجعله تكليفا 


۲۸۵۸۳0 ۳ ۹ 


شرعياء بتحدد بقدار الاستطاعة » وستبيلاً لاستمرار الامة » ومناط خیریتها 
وتميزها ء كما اسلفنا . 

ذلك أنه لا معنی خلود الرسالة ء الذي يعني استمرار ا حق » واستمرار حراسته, 
والقیام به » وتقديم النماذج التي تجسده في کل زمان ومکان ‏ إذا لم یستمر 
التصویب ویستمر التجدید وانتاج النماذج» وتستمر الا مة القائمة به . 

وقد بعث محمد َال في الامة رسولاً منها ء يتلو عليهاء آیات الله » ويزكيها ء 
ويعلمها الكتاب والحكمة » ويضع عنها إصرها والاغلال التي كانت علیها 
يشهد عليها » ویصوب مسارها لتتحقق لها صفة الخيرية » وتتاهل بشهادة الرسول 
َه عليهاء لتكون شهيدة على الناس إلى قيام الساعة .. فهي أمة القيادة با 
أورئها الله من الکصاب؛ واصطفاها له» لانها وحدها التي تمتلك الإمكان 
الحضاري» إمكان التصويب ء ما اختصت من قيم السماء الصحيحة وتمتلك 
الشهادة على الناس» ولهم با تحقق لها من شهادة الرسول عله » قال تعالى : 
ظط وفي هذا ليكوت الرسول شهيدا علیکم . وَتَكُونُوا شهداء على الثاس ... 4 
(الحج : ۷۸) . 

وقد يكون من اعظم اخاطر » التي نعاني منها : غیاب شخصية السلم العاصر 
التوازن ‏ الذي يعيش التوحيد الحقيقي والانسجام العملي » بین معارف وهدایات 
الوحي العصوم في الکتاب والسنة ء ومدارك ومکتسبات العقل ؛ أو بين صحیح 
النقول ؛ وصریح المعقول» كما یقول الامام ابن تيمية . رحمه الله . ویتخلص من 
الثنائية وألوان الشرك الذي يؤدي به إلى الانشطار الثقافي والعرفي » الذي كان ولا 
يزال وراء التمزق والضلال الثقافي ؛ للوصول إلى إعادة إخراج الامة المسلمة ء 
وتحقیق شهادة الرسول عه عليها ء وبناء خیرتھاء لتكون مؤهلة للشهادة على 
الناس والقيادة لهم هذه الخيرية التي تجيء ثمرة لتكليف ؛ ومجاهدة » ومعاناة » 


٠۰ ۱۸۵۳/۳ 


وتضحيات في سبيل التصويب والناصحة التي تحققها حسبة الا مر بالعروف 
والنهي عن ا منکر؛ لتقوبم سلوك ا جتمع المسلم بشرع الله » وحمل الرحمة للإنسانية 
جمعاء » وإيقافت تساط الانسان على النسان الذي هو مصدر الشر والشرلك في 
العالم» وتامین حرية الانسان في الاختیارء وتحقیق عبودیته لله » وتحربره من ساثر 
العبودیات » وفي ذلك استرداد لإنسانيته» وتحقيق لکرامته » التي تميزه عن سائر 
اخلوقات . 


الإنسان والسلطة 


ولعل من المداخل الرئيسة وال ساسية لمشروعية التقويم, والنقد وا لمناصحة 
والراجعة والعارضة ‏ والاختلاف. والتعددية» في التصور الإسلامي ء والذي 
يتمثل في أداء حسبة الا مر بالعروف والنهي عن المنكر » التي تكون بها خيرية الامة 
المسلمة» وأهليتهاء وامتدادها : أن تُسارع إلى إيضاح دور الإسلام في تصويب 
المعادلة » وتحرير العلاقة بين الإنسان والسلطة » أو بین الحاكم وا حکوم ء أو نبين 
الاساس العقدي الديني لهذا العقد الاجتماعي. الذي یجعل من حسبة الا مر 
بالعروف والنهي عن النکر ء مسوولية تضامنية ودینا ء لا يمكن إسقاطه أو تجاوزه 
أو التساهل فيه » بل لعلنا نقول : إن الأساس العقدي الديني» هو الذي بستدعي 
هذه الحسبة » ویضمن شرعیتها ومشروعیتها ء ویرتب علیها التمكين للحق» 
والاستقامة » وا یریة في الدنیا » والثواب في الآخرة . 

ذلك أن العلاقة بين السلطة والطفیان » والعلو في الارض » أخذت خیزا کبیرا 
في تاريخ البشرية الطویل » حتی لتکاد تکون علاقة تلازم» حيث كان یصعب 
على صاحب السلطة » أن يقبل نصحا ء أو يعترف بخطا » أو منكر» أو یتصور 


۱۳۸۳/۳ ٦ 


وجود سلطان » أو راي » أو حتى إله غیره, يتجه إليه الناس .لذلك نرى أن قولة 
فرعون » كانموذج للحاكم الظالم المتأله في التاريخ البشري : 8 ما علمت لكم من 
إله غيري 4 القصص: 78) ء هي قولة خالدة يتلبس فيها كشير من حکام 
الاستبداد السياسي ؛ ويمارسونها دون أن يعلنوها صراحة ‏ ولولا ذلك لكان 
القرآن كتاب قصة ماضية وليس كتاب عبرة خالدة باقية» مجردة عن حدود 
الزمان والمكان . 

ولسنا بحاجة إلى استقراء ذلك» والتدليل عليه من تاريخ البشرية الطويل » 
ورحلة المعاناة الإنسانية » وما مر فيها من الفراعين » والنماريد» والقوارین » حتى 
لقد بلغ الغرور بصاحب السلطة في بعض أطوار التاريخ » التوهم بأنه قادر على 
مغالبة سلطان الله في المنح والمنع » والإحياء والوت » وليس ذلك في إطار الامور 
والسالك الظاهرة فقط » وإنما التوهم بالقدرة على تعبيد الناس من داخلهم, لذلك 
استغرب فرعون واستنکر على السحرة إيمانهم ومعارضتهم عندما بدت لهم الحقيقة 
فقالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون 6 ( الشعراء :18-1417 ). 
فما كان منه إلا أن قال : «آمنتم له قبل أن آذن لکم ‏ إنه لكبي ركم الذي 
علمکم السحر 6 (الشعراء : ۹ )ء وکان الإيمان والکفی والاختيار القترن 
بسلطان الق والدلیل بحاجة لإذن السلطان ( الإنسان ) . 

لذلك نرى أن الکشیر من أصحاب السلطان والحكام في التاريخ البشري 
الطویل» حتى عند اعترافهم بوجود الله » لم يعترفوا بسلطانه على الأرض » وعند 
اعترافهم بهذا السلطان» يحاولون تشويه صورة العبودية لله تعالى » لتكون في 
خدمتهم فيجعلون من أنفسهم آلهة في الارض ‏ نيابة عن إله السماء » ويعلنون 
أنهم المنحد ثون باسم الله أو المفسرون لتعالیمه» وبذلك يلغون مشروعية أي راي 
معارض أو أمر بمعروف ء أو نهي عن منكر ء باسم الدين » بحيث يصبح فعلهم 
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هو العروف والحق المطلق ء وكل من يناقشهم أو يعارضهم » أو يناصحهم» عاصياً 
لله تعالی» يعاقب بالتحريق » والتقتيل» وإلغاء ا حیاۃ . 

لقد عانی الإنسان من هذا الحكم باسم الدين ء أو ما عرف بتاريخ أوروبا باسم 
الحكم الشيوقراطي - الذي يحاول بعض العلمانيين إسقاطه على الإسلام الیوم - 
أشد المعاناة » حيث لم يعد الحكام يتسلطون على دنيا الإنسان» ويلغون وجوده 
واختياره » وإنما يمتد التسلط › ليشمل آخراه ومصيره (۱) وكان من المستحيل 
عقلاً وواقعا » أن بستمر هذا التسلط والتاله» منفصلاً ومنكرًا لله تارة ء ومستخدماً 
اسم الله وإرادته تارة أخرى . 

ونستطيع أن نقول بكل الاطمئنان الذي يشهد له التاريخ ء وتؤكده القيم 
الإسلامية : إن الإسلام هو الذي أعاد الامور إلى نصابها ء وصوب معادلة الإنسان 
والسلطة ء وجسد هذا التصويب في الواقع العملي للناس» وذلك عندما نزع صفة 
الالوهية عن كل ا خلوقات » وأعلن المساواة في الإنسانية » والخلق » بين الحاكم 
وا حکوم » والغني والفقیس واعتبر أن السلطة هي في نهاية الطاف تكليف » 
وأمانة» وإجارة» وليست إمارة» وتشریقا ء وتعالياء وتسلطاء وأنها مسؤولية ء من 
أعلئ وأعظم المسؤوليات » وان السلطان إنسان مخلوق ملتزم بشرع الله 
وملزم به» وان بيعته » لا تنعقد إلا بهذا الالتزام ء وطاعته لا تستمر إلا با حافظة 
على هذا الالتزامء وان الامة مسؤولةء آفرادا وجماعات » عن مراقبة هذا الالتزام» 
ومدى سلامته ء وان بيعته تنحل » والطاعة له تتوقف في كل أمر بمعصية.. وقد 
يكون الأمر فوق ذلك ء فلا يقتصر الأمر على التعامل السلبي وهو توقف الطاعة ‏ 
بل یتجاوز إلى تحقيق الفعل الإيجابي » والتكليف الشرعي بالتقوم الذي يتأتئ 
من حسبة الأمر بالمعروف » والنهي عن النکر » التي لم تعد في الاسلام فعلاً 
وكسباً وتکلیقا ومسؤولية للمحكوم » بل أصبحت مطلبًا واستدعاءا من الحاكم 


۳“ وت ؟ 


ولعل في قوله أبي بكر الصديق ۔ رضي الله عنه . کاول خليفة في الإسلام ء بعد 
توقف الوخيء ما يعتبر عقدا اجتماعيا سياسيا » ودليل عمل وتعامل في الإطار 
السياسي ء وهو الموقع الا خطر وال دق » في تاريخ العلاقة بين الإنسان والسلطة 
يقول ابو بكر رضي الله عنه في أول كلمة له بعد الخلافة : وليت أمركم ولست 
بخي ركم » فان أحسنت فاطيعوني» وان اسات فقوموني » أطيعوني ما أطعت الله 
فان عصيت فلا طاعة لي عليكم » الا لا طاعة خلوق في معصية الخالق . 

ولا غرو في ذلكء فابو بكر رضي الله عنه» هو صاحب الرسول قله الذي 
استقئ منه العنی الإسلامي الذي يحكم العلاقة بين الحاكم واحکوم » وهو 
أحد رواة الحديث النبوي الشريف الصحيح ء الذي يقول فيه الرسول عه : «إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن یعمهم الله بعقاب منهء 
( رواه أبو داود » والترمذي » والنسائي باسانید صحيحة) ٠‏ 

وفي هذا نرئ أن الإسلام لم يكتف بإباحة عملية الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ء وإنما أوجبها .. والحاكم السلم» لم یکتف بالسماح لها ء وإنما استدعاها 
واصّلها حتى يكون التزام المسلم بالفكرة ء والالتقاء عليها ء ولیس الالتزام 
بالاشخاص ‏ والجماعات » وحتى تکون معايرة القبول والرفض» با حق والبداً 
والقيمة» وحتى تؤصل قاعدة معرفة الااشخاص با حق ء لا معرفة الحق بالا شخاص 
ويصبح معيار السلم : اعرف ا حق تعرف أهله ء وهذا يعتبر المدخل والأاساس 
الشرعي لحسبة الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر . 

ولعلنا نلمح من هذا أن عملية الأمر بالعروف ‏ والنهي عن النکر » ليست 
مهمة المواطن وحده من دون الحاكم » بل هي مسؤولية تضامنية للجميع » يهدد 
غيابها بهلاك انجتمع كله » وعموم عقاب الله تعالیٰ » وهي دين وشرع من الله ء لا 
تتوقف على إذن أحد» فهي ليست وظيفة الحكومة فقط » ولا وظيفة أفراد 
بأعيانهم » لهم صفة رسمية » وإنما هي وظيفة جماهيرية .. وظيفة الأمة كلها . 

٦٤ ۱۳۸۹۳ 


العلاقة بین حسبة الأمر بالمعروف... والإيمان 





وهنا قضية قد يكون من المفيد أن نعرض لها ء ولو بقدر بسيط » وهي أن 
حسبة الأمر بالمعروفء والنهي عن ا منکر؛ أو ما يمكن أن يطلق عليه مصطلح: 
المناصحة, أو النقد ء أو التقويم ء أو الراجعة ‏ أو المعارضة. بالمصطلحات 
السياسية والفهومات الحديثة » لا تتحدد في ضوء الانتماءات السياسية» أو 
الحزبية » او الفكرية ء أو الاجتماعية ‏ ونما ترتبط بالإبمان بالقیم الشرعية ابتداءا 
وانتهاء! » لذلك قد يكون للمعارضة السياسية في الاسلام مفهومًا خاصا بهاء على 
خلاف واقعها في ال نظمة السياسية» وبخاصة الديمقراطية منهاء ذلك أن الا نظمة 
الدیکتاتوریة لا مجال فيها للراي الآخرء واغا كيانها قائم على إلغاء الآخر . 
فالمعارضة والموافقة نما تدور مع ا حق والعروف حيث یدورء وتنحاز له؛ وتدافع 
عنه, سواء كان مطروحا من الحكومة » أو كان مطروحا من المعارضة السياسية » 
فالسلم يصنف في جانب الحق والعروف» وينضم إلى ا حق؛ وينصر صاحبه ؛ 
ويناصح صاحب ا نکر؛ وینکر على صاحب الباطل » والمنكر » حتئ ولو كان 
من أخص جماعته» بل لعل مسؤوليته عن جماعته وما تقع به من المنكرات ء 
اعظم وأخص . 

وفي تقديري لو أن العاملین للاسلام فقهوا هذه ال حقیقة وهم فاقهوهاء بلا 
شك من الناحية النظرية على الا قل» لکن لو تدربوا على ممارستها عملياء وتجاوزوا 
بمواقفهم بعض الضغوط السياسية والاجتماعية التي تحملهم إلى ردود الفعل 
الغاضبة في بعض ال حیان» لاستطاعوا أن یقدموا آنموذجا متفردا يثير الاقتداء » في 
عالم السياسة والاجتماع ء ولبرهنوا للأمة بشكل عام» ولخصومهم بالدرجة 
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الاولی» على أنهم دعاة حق ومعروف » حتئ ولو كان القائم به وعليه عبدا 
حبشيّاء کان راسه زبيبة» وليسوا طلاب مناصب. وتحقیق مصالح آنية» ولبرهنوا 
ایض أن ا جماعات واحکومات والتنظيمات في التصور الإسلامي ء ما هي إلا 
وسائل لإحقاق ال حق والامر بالمعروف » وإنكار الباطل» والنهي عن النکر. 

وقد تكون المشكلة الا ساسية: في امتلاك القدرة» والصبر على تحقيق النتائج » 
وعدم الاستعجال للوصول إليهاء لان من طبيعة هذه المارست بطء ترتب النتائج 
المرجوة عليهاء ذلك أن ال مر يقتضي الصبر والصابرة والمرابطة جميعا . 

لذلك قد تکون المشكلة كل المشكلة» في خضوع العاملين للإسلام لقواعد 
اللعبة الديمقراطية» بالفهوم السياسي الغربي؛ وانسلاكهم في إطارها » في القبول 
والرفض ‏ والموافقة والعارضة ؛ وعجزهم عن تقديم أنموذج المفهوم الإسلامي » 
بابعادہ الطلوبة في حسبة الا مر بالعروف والنهي عن المنكر . 

وقد تكون مشكلة العقل العاصر ‏ الذي تشکُل في الناخ الاستعماري 
والصليبي : في تعصبه » ونظرته الآحادية » وعدم إبصاره لكثير من القضايا » 
وا حکم عليها » الا من جانب واحد » أو هو العقل ذو البعد الواحد ء أو الإنسان 
ذو البعد الواحد ء إن صح التعبير. 

ولعل أبرز مظاهر التعصب : التوهم أن ما يمتلكه الإنسان من رؤية ومعرفة » 
مثل الح المطلق ء والمعيار الاساس » الذي يمنع صاحبه الا يبصر غيره » ولا يرئ 
لا من خلاله » للمنکر والعروف ‏ والمقبول والمرفوض . 

وهذا الأمر یتجلی » آکثر ما یتجلی, اليوم في النظر للإسلام » والحكم عليه » 
من خلال مجازفات » وآهواء » ورغائب» تزري بالعقل حقيقة, لانها دون البحث 
الوضوعي » والنظر العلمي » والنهج العرفي الصحیح ‏ لان هذه النظریات الجائرة 
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للإسلام » والحكم عليه ء هي مذاهب تعصبية » وليست مناهج بحثیة موضوعية . 
فعلى الرغم من أن الإسلام اعتبر التدين اختیاراً ابتداء! ء وليس إجباراء وجعل 
اللاك بشرا » يجري عليه اطا والصواب © الأول مرة ز في تاريخ البشریة الطويل » 
وجعل مناصحته ومراجعته ‏ وأمره ونهیه » ديئاء وجعل طاعته واستمراره » مرهونا 
بالتزامه بالشرع الذي اختير لحراسته والقیام به » وجعل عزله عند العدول عن إقامة 
الشرع» واجبا شرعياً للامة وجعل التعددية والمعارضة شريعة » وجعل العلاقة بين 
الحاكم وا حکوم » عقدا اجتماعياً ء له مقوماته ء وأركانه » وشروط استمراره - 
الأمور التي یدعی لها آنها من ركائز الديموقراطية المعاصرة ‏ مع ذلك كله» یستمر 
أعداء الإسلام المتعصبون بالقول : بان الإسلام عقبة في وجه الديمقراطية (!) . 
نحن هنالا نريد أن نبحث »أو مارس عمليةالمقاربة بين 
الديموقراطية الغربية » ورقاباتها » والشوری الإسلامية › وأبعاد حسبة الامر 
بالعروف » والتهي عن النکر » ولا القارنة أيضا ء لان الامر لیس موضوعنا هنا » 
وإنما نرید أن نوضح أنه على الرغم من حرية الرأي التي تتيحها حسبة الامر 
بالعروف والنهي عن ا نکر » وتوجبها ء وتستدعيهاء ور یو تسد 
حم فقط » بل اصبحت واجبا أيضا ء وأنها منوطة با جماهير المسلمة كلها » والتي 
سبق إلى تقريرها الإسلام » في الوقت الذي كانت أوربا تعيش ظلام الحكم 
الإقطاعي » واستبداد الحكم الشيوقراطي الديني ... مع ذلك يبقئ الإسلام » 
إرهابيًا ء واصولیا » في طبيعته» ويبقئ عقبة أمام الديموقراطية (!1) . 
(انظر : الدين والموجة الثالثة )Religion and he ۲۳۱۲۵ Wave)‏ » صمويل ب. 


هنتنجتون » مجلة ذي انترناشونال إنترست , العدد ٢٤ء‏ صیف ۱۹۹۱م) . 
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وهنا قضية أرى أنه لا بد من إعادة طرحها » والتذكير بها ء لانها ليست 
جديدة ء وإن كان الواقع الذي انتهئ إليه الناس » يقتضي إعادة طرحها ‏ وتجديد 
النظر إليها وهي : أن الحسن والقبح » أو التحسين والتقبيح » أو المنكر والعروف » 
لا بد أن يكونا شرعیین » وآن يكون الشرع الإلهي هو معيار التعرف عليهماء 
وا حکم بقبولها » أو ردهما . 

ونحن هنا لا نقول بنفي العقل ء ولا نحكم بعدم قدرته على التمييز الفطري » 
والكسبي » نتيجة التجارب والتراكم العرفي » والمسح الاجتماعي » بين الحسن 
والقبيح » والعروف وا نکر » وإنما الذي نريد إيضاحه : أن العقل مُعْتَمدٌ شرعا ء 
في ميدانه واستطاعاته » وأنه محل النظر » والتفكير » والتمييز » والاعتبار » 
والتكيف » وإدراك مقاصد التشريع وحكمته وعلته » لکن العقل باستطاعاته 
النسبية » وإمكاناته المقيدة بحدود الزمان والمكان» وكسبه العرفي والعلمي 
امحدود» الذي يعتبر جزئيًا » وبعيد! على الاحاطة ‏ لا یستطیعء لا عقلاً ولا واقعاء 
أن یستقل في عملية التحسين والتقبيح » أو التعريف والإنكار .. بل لا بد له من 
إطار مرجعي يتحرك في نطاقه » وضوابط منهجية مستمدة من الوحي المعصوم » 
الصادر عن العليم » علما مطلقاء ومحيط إحاطة كاملة» غير خاضع لقيود الزمان 
والکان » ونسبية الإمكانات والمعارف » وغير خاضع للشهرة والهوئ ونوازع الشر 
» والضغوط الاجتماعية ء والرغبة والرهبة في الحكم على الأمور » ومعايرة النکر 
والمعروف . 

لذلك نرئ أن الحضارة المنسلخة عن مرجعية الدين » وضوابطه المنهجية » تدفع 
اليوم ضريبة هذا الانسلاخ ء من أمنها النفسي ء وسعادتها الأسرية ء وعلاقاتها 
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الاجتماعية » وتتفشی فيها الأمراض الجنسية والاجتماعية » التي لم تكن في 
أسلافها ء حيث أصبح المدكر فيها معروفًا » والعروف منکرا » وتتغلب فيها المتع 
واللذائذ الفانية » على السعادة الباقیة » وتزداد يومًا بعد يوم العيادات النفسية › 
والأمراض الجنسية » لأنها تفعل في ناديها النکر » إلى درجة أصبح يروج معها 
للشذوذ والانحراف ‏ باسم ا حریة الشخصية » وترتفع الأصوات هنا وهناك 
لتحقيق الشرعية القانونية للشذوذ والمنكرات » بعد أن كادت تتحقق له الشرعية 
الاجتماعية . 

وحتی العقل الذي التجاوا إليه كبديل للوحي » لم يلتزموا باحکامه ويقفوا 
عند حدوده ‏ وإنما تجاوزوه » وأصبح عند الكثير منهم عثل الصورة المزيفة 
للانسان» لانه يقيد حريته » ويحول دون رغباته » ويأمره بالتكيف حسب اعراف 
امجتمع: لذلك فما على الإنسان الذي يريد أن يستمتع بحياته » إلا أن يسقط 
هذا العقلء وينطلق هكذا بشکل بوهيمي » يفعل ما یحلو له ( في مذاهب 
الوجودية واللامنتمي ) . 

وهكذا عندما تكون معايير المعروف والمنكر من وضع الإنسان » تصبح القيم 
كدمى الأطفال » يحركونها كيف يشاء ونء إذ لا يمكن أن تكون القیم من وضع 
الانسان» ومن ثم يقيد نفسه بها. 


أبعاد شهادة الامة على الناس 


وقضية آخری » قد یکون من الفید ال شارة إليهاء ولو سریعاً ء وهي : أن الامة 
المسلمة التي اصطضيت لوراثة الكتاب الخاتم » لم تقتصر شهادتها ومعايرتها 
وتصويبها للحاضر » واستشراف وبناء المستقبل » وتقويم سلوكه في ضوء هدايات 


۹ ۳ الراك 


الوحي ء وإنما امتدت شهادتها ومسؤوليتها لتقويم التاريخ » وتحقیق العبرة منه » 
ببيان العلل والإصابات » والسئن التي حكمت السقوط والنهوض ا حضاري » 
حتی تاخذ الأمة المسلمة حذرهاء وحتی لا تنتقل علل الم السابقة إلى أمة الرسالة 
اخاقف وهي بذلك العنی أمة خالدة ممتدة القاصد » شاهدة على الزمن» بأبعاده 
الثلاثة : التاريخ الماضي» وا حاضر والمستقبل . 

هذا الشهود الحضاريء أو هذه الحسبة في القوامة على الحق» التي تقعضي 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ء لا تخص جيلاً ء ولا زماناء ولا مکانا؛ ولیست 
حکرا علیٰ جماعة أو فئة» أو حكومة» أو حزب, أو طائفة ء وإنما هي وظيفة الامة 
بکل اجیالها التداخلة» وسبب خیریتھاء وسر بقائها واستمرارها » ومبرر وجودھاء 
ولا خير فيها إن لم تقم بها وتدعو إليهاء وتستمر في القوامه عليها وحراستها . 

وال مر اللافت للنظر ء أن آمر هذه الحسبة ‏ القوامة على ا حق؛ ومقتضیاته من 
الامر بالعروف والنهي عن النکر - ارتبط بالامة بکل مفهومها وعمومها» بنص 
القرآن » ولم يرتبط بالدولة » ولا با حکومات التي قد تضعف عنه ‏ وقد تقوی له 
وقد تکون لها ظروفها وعلاقاتها التي تحول بینها ء وبين القیام بهذا الخير ء لذلك 
رای الكثير من المفسرين في قوله تعالى: ظط ولتكن منکم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعمروف وينهون عن الشکر وأولنك هم المفلحون 4 
رال عمران:4 1١‏ )2 أن کلمة ‏ من 4 في ‏ منکم )» بيانية تعم جمیع 
الامة ‏ ولا تقتصر على فئات وشرائح منها ء لتکون حراسة الحق ورقابته عامة » 
ومسؤولية تضامنية » ولتكون عقوبة القعود عنها » جماعية تنال حتى الصال حین من 
الأمة » إذا حاولوا النجاة بانفسهم فقعدوا عن القيام بالمسؤولية» لذلك قال 
تعالى : $ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا سکم خاصة 4 (الانفال :۲۵ ). 
فالظالون والخارجون على القيم لا بد من ردعهم» وردهم» ووقوف الأمة 


۸/۳ ؟ ۷۰ 


بوجههم حتی لا يشيع الفساد والنکر» ويعم ويكثر الخبث» وتهدد الامة 
بالسقوط » وتاتي هنا قولة ام المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنها للرسول 
عه : أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : «نعم, إذا کشر الخبث» » لتشكل الرؤية 
الشرعية التي لا بد أن تتحقق في کل مسلم 2 


مظاهر من الهزيمة النفسية 


وقد تکون الشکلة حقيقة الیرم » وقد عمت الفتنة» و کثر الخنيث» واصبحت 
معها الامة مهددة بالهلاك لانعزال الصالحين عنها ء وانسحابهم من ا جتمع » 
وقعود الکثیر منهم عن القیام بحسبة الأمر با معروف: والنهي عن النکر والدعوة 
إلى الخير ... قد تکون المشكلة بان مناخ الفتنة والهزيمة التفسية » وتربية حواس 
الذل في الام والتطبيع على الهزيمة » والشکر » وتأليفه للنفوس» في أن ینعکس 
هذا التطبيع على فهم النصوصء الداعية إلى القوامة على الحق » والتضحية في 
سبيله والجهاد من أجله » ومحاولة تفسيرها وتاویلها بما يكرس الهزيمة ويوطن 
الفساد » وين له في الارض » ويؤذن بتتابع الازمات وخراب العمران . 

وعملية تطبیع الهزيمة» وتفسير النصوص في الکتاب والسنة» وتاویلها في إطار 
مناخهاء ووفق مقتضياهاء وتقطيع الرؤية القرآنية» وبيانها في السنة والسيرة » 
ومحاولة إسقاطها على واقع معين ء لتسويغه والتمكين لشرعيته ء ومحاصرة حسبة 
القوامة على الحق » ومستازماتها من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتكريس 
للانسحاب من اجتمع» وا خروج من المعركة » بین ا حق والباطل» وإيثار السلامة 
الخادعة» ليست جديدة ولا مبتكرة» بل تعرض لها تاريخ هذه الأمة في إصاباته 
ومنخفضاته الحضارية » حيث كثرت فتاوئ الحيل واخارج » وعظم شان فقهاء 


۳۸۳۳/۱۳ ۰ ۷۱ 


السلطة » والاستعمار » ولكن الحقيقة لم تغب » وإن ضاقت مساحتھا » في بعض 
الفترات » والطائفة القائمة على ا حق » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » لم 
تنقطع» وإن انحسرت مساحتها » ولم يسجل على هذه الامة في مرحلة من 
حياتهاء التواطؤ على الخطاء والتوافق على النکر » والتنکر للحق والمعروف ء حتى 
في أشد الفترات ظلاما » واستبدادا » واستعمارا. 

لذلك نرئ أن الخزي الذي تعاني منه الأمة اليوم بمجموعھا » ما هو إلا بسبب 
تقطيع الرؤية القرآنية وبيانها في السيرة والسنة والالتزام ببعض الکتاب والكفر 
العملي ببنض ؛ وهو ما حذر منه القرآن» عندما قص علينا سبب خزي الم 
السابقة ء وتواطتها على المنكرات » وإيمانها ببعض الکتاب وکفرها ببعض ء حتی 
لا تنتقل العدوی للمسلمین ء فقال تعالى  :‏ أفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا» 
(البقرة:88) . 

إن الخزي والهزيمة النفسية التي الحقت ببعض هذه الامة لم تعد تقتصر على 
أضعف الإيمان » الوارد في الحديث » الذي رواه مسلم » الذي يقول: ومن رأى 
منکم منكرا فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» ء وأضعف الإيمان كما آفهمه هنا من الحديث» هو الاحتفاظ 
بالحق » الاحتفاظ بالقضية في مرحلة العجز والسقوط. وتحین الفرص للتقوي ؛ 
وبناء الذاتء لمعاودة طرحها ء والعمل على إظهارها ‏ والإغراء بھاء وهو في بعض 
صوره » لون من الانحناء للعاصفة ‏ والريح العاتية » حتى تمر » ومن ٹم معاودة 
الاتتصاب. والوقوف لمتابعة النمو ء والسير باق » والقيام به » ففي بعض الآثار 
الصحيحة أن المؤمن لا ینکس ولا ینقطع» فهو كالنبات اللین ء قد تميله الريح 
العاتية » لکن لا تلغيه؛ وإنما يعود إلى النهوض والنمو ء بل قد تكون الريح القوية 


۷۲ YATE /\Y 


سببًا في إنمائه وتمكينه من الارض . قال تعالى سد سو 
خير لكم 6 (النور:١۱).‏ 

نعود إلى القول : إن الخزي » وتطبيع ا منکر؛ والهزعة النفسية» التي لحقت ببعض 
جوانب هذه الأمة في هذه الأيام النحسات» حتى كاد يصبح المنكر معروفا 
والمعروف منکراء لم يعد الإنكار لها يقتصر على اضعف الإيمان» الذي يعني : 
الاحتفاظ بالقضية حتی تتوفر الإمكانات وتتاح الظروف» كما أسلفنا ء وإنما تجاوز 
اضعف الڑیمان ال ما دونه . . إلى محاولات إلغاء القضية أصلاً ء ومحاولة إطفاء 
فاعلية الأمة» وإلغاء مفهوم الجهاد» وتهميش أبعاده » ومدلولاته » واعتبار حسبة 
الأمر بالعروف ‏ والنهي عن المدكر وظيفة ا حکومة التي قد تكون محل الامر 
بالمعروف » والنهي عن النکر, والاحوج لتقويم أدائها . . 

إن مفهوم الجهاد اليوم» بدأ يهمش وينتقص ويحاصر ويعبث به بوضع 
المقدمات الخاطعة » التي أملتها ردود الفعل » وحالات الهزيمة » والانکسار» 
للوصول بالأمة إلى النتائج الحاطئة ء باسم التكييف کے و نزن : 

يقول الشاعر : 
يُقضئ على المرء في ایام ميته حستی يرئ خسنا ما لیس بان 

وهذه من اخطر مراحل الخزي » ومن أشد إصابات السقوطء إلى درجة أصبح 
فيها القائم على الحق غريباً » ومستغربًا ء ومتشددا ء ومتطرفا » واصوليًا ء إلى آخر 
هذه المصطلحات التي لا علاقة لها بنا » ولا هي ثمرة لفكرنا ومعاناتنا الاجتماعية 
والسياسية ء إنما ألقيت علينا من الخارج الإسلامي » وشاعت فينا .. وقعنا في أسر 
مدلولاتها من الناحية الثقافية والإعلامية » حتى أصبحنا اکثر استعمالاً لها من 
أصحابها » والتي بدأت تشل حركة الدعوة» وتحاصر حسبة الأمر بالعروف» 
والنهي عن النکر .. وأكشر من ذلك» إنها تمارس تطبيع الشکر ثقافيًا ء وتجعل 


۲ ۳ ۷۳ 


العروف منکرا » والمنکر معروفا .. وهذه الحالة المنكوسة التي تنقلب فيها الام 
على أعقابها ثقافيا » وتصبح سلعة یتصرف فيها من قبل خصومها ‏ تعتبر من 
أخطر مراحل السقوط والاستلاب الحضاري . 

ولعل الخير كل ا خیر- 9 وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم؛» ء أو كما قال 
الرسول كه - في أن فترة السيرة وا خلافة الراشدة» المشهود لها من الرسول عه 
هي فترة القدوف في تحقیق الرؤية القرآنية» وبيانها النبوي» وتنزيل النصوص على 
واقع الناس» لتكون هذه الفترة الراشدية دليلاً ومعيارا لكل العصور » حتى لا 
تزل قدم بعد ثبرتها » وحتى لا يكرس التضليل الثقافي» ويطبّع النکر » وخاصة 
في فترات الهزائم والانكسارات » فيصبح الدليل والمعيار للامة » في مقارعة المنكر 
ومناصرة ا حق » حيث تقتل روح الأمة» وتنتقص معاني الجهاد فيها ء فتصبح من 
خوف الموت في موت » ومن خوف الذل في ذل » حيث يحتلها الوهن» ويكثر 
فيها الغثاء » وتتقطع أوصالها ؛ وتلجا إلى دخول جحور الضباب, من ا جنس؛ 
واللون » والقوم » والقبيلة » والعشيرة » وما إلى ذلك » وتغيب معها المشروعيات 
العليا » ويصبح مستنکرا کل صوت يخرج عن إيقاع هذا السبات العام » ويغيب 
الشهود احضاري. ویتحول المجتمع إلى حالة الرکود والاستنقاع احضاري ؛ 
ويشيع فقه ا خارج » ویغیّب فقه المقاصد ؛ وتصبح غاية القصود درء المفاسد » 
التي تعني انحافظة على حالة الرکود » وتُفتقد الفاعلية والنهوض» والقوامة على 
ا حق, ومواجهة المنكر الذي يقتضيه فقه جلب ا نافع » وتحقيق المقاصد . 

وعملية التغيير من الحسن إلى الا حسن ء ومن المفضول إلى الفاضل» أو تغيير 
المنكر ء وآلیات محاصرة السلبيات » والتحويل الثقافي والسلوكي للمجتمعات» أو 
ما یسمی : الحراسة الدائمة للقيم والمشروعيات العليا للامة » والرقابة الستمرة 
لهاء وزيادة فاعليتها » أو تفعيلهاء كما يقال » اصبحت اليوم ء علما قائماً بذاته, 


۷ . ۳ 


له وسائله وآلياته» وشروطه. وخططه, وأوعيته التنوعة» وتخصصاته الكثيرة 2 
حيث تشارك فيه عدة علوم من مثل علم الاجتماع » وعلم اجتمع» والنفس » 
والتاريخ 5 والإعلام » والتربية .. ولم يعد عملا بسيطا ساذجا 3 وإنھا أصبح 
ثمرة جموعة علوم » وخبرات » ومعارف؛ متراكبة ومتراكمة» یبتدی من الإحاطة 
والرؤية الشمولية لواقع ا حالء واكتشاف السنن والأسباب التي تحكمه وتنشكه » 
المتوفرة والظروف ا حیطة ؛ واعتماد الزمن كعنصر لا بد منه لإنضاح التغيير. 





هذا كله ء یمکن أن يكون في إطار الوسائل والآليات » لکن لا بد أن يسبق 
ذلك كله تحصيل القناعات النفسية بالتغيير » وابصار صور المستقبل البديل من 
العروف ‏ ذلك أن مشكلة الکشیر من دعاة التغيير للمنكر ؛ وممارسيه» أنهم 
یفتقدون الرؤية الشمولية» ویمجزون عن استشراف الستقبل» ورؤية البديل» 
ومدئ ملاءمته» فيدافعون المنكر ء دون دراية أو فقه » فيؤدي ذلك إلى مساهمة 
سلبية منهم» في التمكين لمنكر آخر أشد خطورة وضراوة منه. . والأخطر من ذلك 
أن توظف طاقاتهم وتضحياتهم وأرواحهم من قبل خصومهم وتوجه صوب 
مقارعة منکر »بعیدا عن أي بصيرة للمستقیل» فيصب ذلك في مصلحة خصومهم 
وأعداء قضيتهم . 

لذلك لا بد أن تكون الصورة متكاملة؛ والمعادلة واضحة في ذهن المسلم اليوم» 
ومن هنا ندرك لاذا قدم الرسول تة » اشناء ااتکلیف بهذه اخسبة مهمة الامر 


۱۸۳۷/۸۳ Vo 


بالمعروف على النهي عن المنكر » ذلك أن إزالة ا لمنكر دون رؤية المعروف البديل» 
قد تفقد العمل الكثير من جدواه فلا بد إذن من الإملاء بعد الاخلای كما 
يقولون » وان يكون الإملاء واضحا منذ البداية ء فإذا كان الإخلاء دون الإملاء » 
فسوف لا الفراغ بأشياء قد لا تكون لمصلحة الحق » ومن هنا كان رأي الفقهاء 
بان مدافعة المدكر لا تشرع إذا كان سوف يؤدي إلى منكر أشد منه واخطر . 

هذه القضايا أصبحت اليوم علوما في علم ‏ كما أسلفنا ‏ ولم تعد خاضعة 
للرغبات والأماني ء بل لقد تفرعت قضايا الرقابة العامة إلى عدة تخصصات » 
فهناك الرقابة الإدارية » والرقابة المالية » والرقابة الشقافية ء والرقابة الاقتصادية » 
والرقابة الإعلامية » ولکل آلياتها ووسائلها . حتى لقد تجاوزت وفاقت هذه 
الرقابات» وخاصة الرقابة العامة باوعیتھا الإعلامية المتعددة» المقروءة» والمسموعة ع 
والمرئية» سلطات الدول والحكومات وامتلكت من القدرات ما يجعلها قادرة على 
(سقاط سلطة الدول وا حکومات؛ وزعمائها الکبار» ومراقبة ادائهم وتعقب 
اخطائهم وکشف زيفهم» وتواطتهم على ال خطاء حتی اصبحت تتبع حیاتهم 
الشخصية. فتکون انحرافاتهم الشخصية سببا في (سقاطهم. والغائهم اجتماعیا ء 
على الرغم من أن هذه اجتمعات تعتبر من مجتمعات الاباحية » واطلاق العنان لا 
نمی اطرية التخضية: 

ومن هنا ندرك أهمية حسبة الامر بالمعروف » والنهي عن المنكر » وكيف آنها 
تكليف مرافق لتشريعات القيم الإسلامية » وندرك مدى أهمية إحياء هذه الحسبة 
وأهمية الارتقاء بها إلى مستوى التكليف الشرعي» ومستوى العصر معا ء وندرك 
ایض أهمية استمرارها في الامة المسلمة » وكونها مسؤولية تضامنية ء ودورها في 
استمرار الخيرية والتمیز لهذه الامة الخاتمة الخالدة . 


۷۹ TATA 


الدورة الحضارية الثالثة 


قد تکون الخطورة التمثلة في الحضارة القائمة » الغالبة حاليا » وسیطرتھا ء 
وطول بقائها ء على الرغم من آنها دخلت الدورة الحضارية الثالثة والنهائية ء التي 
يطلقون عليها : دورة الغريزة » التي تأذن بسقوطها مهما طال بها الزمن ء قد 
يكون طول بقائها واستمرار سطوتهاء يعود من بعض الوجوه إلى إنها حضارة 
تكتشف أخطاءها بنفسها > وتمارس في سبيل ذلك عمليات الإحصاء والمسح 
الاجتماعي» واختبار العينات في كل ميدان اجتماعي وإنساني ء لدراسة الظواهر » 
ومعرفة أسبابها » وجمع جيوش من الباحشين والمتخصصين والمفكرين في اجالات 
اختلفة ء واقامة مؤسسات البحث العلمي » ومراكز البحوث والعلومات, للنظر » 
والبحث» والاستقراء 3 والاستنتاج 3 ومحاولات العلاج ۱ 

وأعتقد أن تعقب الأخطاء والمنكرات » ومحاولة دراسة آسبابها وعلاجها 
الإسلام ء واعتبارها دينا من الدين » تتحدد مسؤوليته أمام الله تعالى . والمسلمون 

وقد تكون المشكلة أو الإصابة الحضارية والثقافية ء أننا في العالم الإسلامي 
الذي أصبح » بسبب أنظمة الاستبداد السياسي » وغياب حسبة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » بالشكل ا ناسب ء محلا لنفايات المضارات الغالبة أو 
الشحکمة » قد تسکون المشكلة أو الاصابت أن بعضنا يخادع نفسه بالسلامة 
الكاذبة » فلا يكلف نفسه تحري المشكلات : ودراسة أسبابها » ووضع اخلول 
المعالجة قياما يعسي الا اعرف والنهي عن المنكر » ونكتفي برجم الحضارة 
الغالبة الغازية» ونسحدث عن أسباب تأكلها » وحتمية سقوطها ‏ ونقدم بعض 
الأدلة من ال حصاءات والدراسات ء دون أن ندري أن هذه الإحصاءات » وتلك 
الاكتشافات من إنتاج أهل تلك الحضارة » فهم الذين يكتشفونهاء ونحن نكتفي 


۱۸۳۹/۳ ۷۷ 


بنقلها وقراءتها » ونستمر في الکوث في غرفة الانتظار » حتى تسقط الحضارة 
الغالبة لصالحنا ء دون أن ندري أن الصحول الحضاري إلينا » له شروطه 
ومستلزماته ومؤهلاته » وسئنه المفقودة في واقعنا الحالي » وآن قراء‌تنا لقوله 
تعالى : أن الأرض يرثها عبادي الصالحون » (سورة الأنبياء : ۱۰۵ ۰ ما 
تزال قراءة لا تتجاوز تراقينا ء لأن الصلاح والإصلاح » وتشكيل البديل » له 
مقوماته التي ما تزال مفقودة عمليا » وإن كانت متوفرة في قيمنا الإسلامية » 
وتاريخنا الحضاري . 


ولعل من الامور الجديرة بالإشارة هناء أن حسبة الامر بالعروف والنهي عن 
المنكر, لم تنقطعء ولن تنقطع في هذه الامة ء وأن الطائفة القائمة عليها مستمرة » 
لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك » لان توقف هذه الطائفة 
أو انقطاعهاء يتناقص مع خلود وخاتمية الرسالة الإسلامية . 

لذلك لم تمت الأمة المسلمة تاريخيًا ء ولن تموت مستقبلاً ء ما دامت حسبة 
الا مر بالمعروف والنهي عن النکر قائمة فيها .. وعلى الرغم من خضوع الامة 
المسلمة بعمومهاء لسن التداول ا حضاري؛ أو الدورات ا حضاریة إلا أن هذه 
الدورات لم تحكمها من كل وجه ولم تنطبق عليها تمام الانطباق . 

ولعل السبب في ذلك: أن القيم المعيارية فيهاء من عطاء الوحي » وليست من 
وضع الإنسان» كما هو الحال في سائر احضارات السائدة والبائدة» والاستقراء 
التاريخي يؤكد ذلك . 

فاذا سلمنا مع من یقول بسنة التداول الحضاري» أو الدورات ا حضاریة فان 
فرضية حسبة الامر بالعروف » والنهي عن النکر » التي تقتضي تقوم حياة الامة 


۷۸ ۱۵۰۵/۳ 


بقيم الكتاب والسنة » ومعالجة الا خطاء الذاتية» وعدم التواطؤ عليها » تعني : 
استمرار دورة الفاعلية والانطلاق» وعدم غيابها أو تغييبها » أو ما يعبر عنه في 
الدورات الحضارية : بمرحلة الفکرق أو مرحلة الروح . ذلك أن مرحلة الروح هذه 
تعني بروز إنسان الواجب؛ والإيشار » وال(+حسان» وغمياب إنسان طلب ا حق 
وال ثرة .. بینما في الدورة الحضارية الثانية» في مرحلة ما يطلق عليه : مرحلة 
العقلء أو العدل» حيث تتعادل كفتا الميزان الحضارية» يبرز الإنسان المؤدي 
للواجب المطالب باق » ويغيب إنسان الإيثار والاحتساب » والإحسان» إلى حد 
ومن ثم تأتي الدورة الحضارية النهائية: مرحلة الغريزة» التي تؤذن بالانقراض 
والوت ‏ وال فول الحضاري » فيغيب إنسان الواجب والحق» ویبرز إنسان الحق 
فقط . الذي لا يبصر إلا ما له دون أن يقوم با عليهء أو يستشعر مسؤوليته تجاه 
الآخرين» ويتحول الإنسان انتج في هذه المرحلة» والانسان النتج الستهلك في 
المرحلة» الثانية » إلى إنسان مستهلك فقط» دون نتاج فتسقط الحضارة» وتعم 
حالة الغثاء » والوهن»ء وتسقط الأمة في مرحلة القصعة, فيكثر الأكلة من الداخل » 
والتداعي عليها من الخارج » ويستحوذ على الناس حب الدنيا وكراهية الموت » 
ذلك أن حب الدنياء يعني الاستهلاك » والقعود عن الإنتاج ء بینما كان إنسان 
الإسلام» إنسان الواجب والإنتاج » يحب الاخرة ء ويؤثرها على الدنیا . 
لذلك نقول: إن حسبة الأمر بالمعروف » والنهي عن النکر » تعني امتداد مرحلة 
الروح » وفاعلية الفكرة» واستمرارية شحذها » وتجديدهاء وعدم انقطاعها .. فقد 
تضعف الأمة» وتسقط» وتصاب, وتمرض » لكنها لن تموت» لان علاجها تحمله 
في ذاتها . وعلاجها وخيريتهاء إنما هو باستمرار القيام على ا حقء وتقويم سلوك 
الأمة» أمرا بالمعروف ونهيا عن النکر» كمسؤولية تضامنية تعني کل أفراد الامة 
ذكورا وإناثاء وتاتي ثمرة للموالاة: فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » 
يأمرون بالمعروف وينهون عن النکر » حيث نلحظ هنا أن دور المرأة في هذه 


"84/1 ۰ ۷۹ 


الحسبة يعتبر من وظائفها الأساسية » وثمرة لموالاتهاء ومن لوازم إيمانها وولائها 
لأمتها ء وقيامها بأمر دينها. . لقد ارتقت هذه الحسبة بالمرأة ء وارتقت المرأة بها 
حتى وقفنت في المسجد » وفي مرحلة القدوة » في خير القرون » تأمر وتنهی 
خليفة المسلمين عمر بن الخطاب ء رضي الله عنه . 

فالدين في غاياته النهائية هو القيام بحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
حيث لخصه الرسول ئل - فيما روي عن تیم الداري - بقوله : «السدیسن 
النصیحۂ؛ » قلنا لن ؟ قال : «لله ء ولکتابه ء ولرسوله » ولائمة المسلمين › 
وعامتهم» (رواہ مسلم ) . 

ومن هنا ندرك خطورة دعوی فصل قيم الدین» عن مسالك الحسياة» 
والممارسات اليومية » وكيف أن هذه المفهومات الدخیلة بدأت تحاصر حسبة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بسبب شيوع الاستبداد السياسي والارتهان 
الحضاري .. لقد بدات تتعطل وتهمش هذه الحسبة» بسبب التضليل الثقافي » 
ونتجاوز من أجل تكريس فلسفات الهزائم» وشيوع مناخها ء وتتعقص بسبب 
التاويل الفاسد للنصوص والتنزيل المغشوش لها على الواقع» وتقطّع وتبعض 
بسبب حالة الخزي التي تعيشها الأمة في تمثلها للرؤية القرآنية الشاملة» ويعبث 
باسباب النزول» وإسقاط هذه التفاريق على أحوال ووقائع ليست لهاء والعودة إلى 
فقه ا حیلء الذي من أبرز مهامه وغاياته : إخضاع القيم الإسلامية وال حکام 
الشرعية للواقسع» وتسويغه بهاء بدل أن یقوم الواقع ویسدد بها. 

ويبقئ الأمر الذي لا يقل عن ذلك أهمية في هذا ا جال هو الخروج بهذه 
الحسبة العظيمة من إطار الممارسة البسيطة والساذجة أحيانا ‏ التى لم تتطور وتمتد 
مع تطور اجتمعات - إلى إبداع الأوعية الرقابية والإعلامية ء التقدمت التي تتوفر 
عليها اليوم تخصصات متعددة » حتى نتم‌کن من ممارسة التغيير المأمول » 
وتحقيق البديل الطلوب في ضوء دراية بالواقع» وفقه بالنص » وحتى نكون في 


۶ 


۸۳م ؟ ۸۰ 


_ ستة التدافع 
وَالتعِيرالحَضاريٌ 


۱۸:۳۳ ۸۱ 


اصطفى الله سبحانه وتعالی الامة المسلمة » لوراثة الكتاب بقوله: سم 
أورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 ( فاطر:7١)»‏ وجعلها خيرامة 
أخرجت للناس ء بما تحمل من رسالة » وما تقوم به من وظيفة» وما تؤديه من أمانة 
الا مر بالمعروف» والنهي عن ا نکر والإيمان بالله» قال تمالی: ‏ كنحم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتزمنون بالله » (آل 
عمران:١١١)»‏ وما تقيمه من موازين العدل» والرحمة في حياة الناس» وتقوم 
سلوكهم بشرع الله لانها الامة الوسطء الأمة المعيار التي وكل إليهاء با تمتلك من 
قيم الوحي السماوي السلیم؛ الشهادة على الناس» وتصويب مسیرتهم قال 
تعالى : ٭ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا 4 ( البقرة :47 ١‏ )2 وبما تمتلك من رصيد التجربة التاريخية 
للأنبياء مع آقوامهم إضافة إلى ماتتمتع به من خصائص» وصفات إنسانية» ماتزال 
مفقودة عند كثير من الا م» التي يقوم كيانها على الصروقء والأجناس» والالوانء 
وما يشابهها من الأمور القسرية» التي لا يد للإنسان في كسبهاء والتي مهما ادعى 
صاحبها الرقي وا حضارة؛ لا تنجو من التمییز والتعصب, والروح العدوانية» تجاه 
الآخرء والشعور بالتعاليء الذي يقود إلى ا حقدء والنزاع غير الشروع» ويكفي 
تاريخها وواقعها دليلء على أن هذه الأم» بخصائصهاء ومقوماتهاء التي هي 
عليهاء لا تمتلك رسالة إنسانية» وعطاءا عاميّاء وامتدادا تاريخيّاء إلا بفعل السيطرة 
والاستعمار» لانها ترفض باصل تكوينهاء فلسفة المساواة الإنسانية» وتحقيق تکانژ 
الفرص» وحرية الاختیار» التي تعتبر روح الحضارة المتدق حيث تتاصل بها كرامة 
الإنسان. 

وقد تكون مشكلة المسلمين » وخاصة في مراحل الكمود» وا حمود والوهن 


YAfo /۱ ۸۳ 


احضاري. وشيوع التقلید» وغياب الوعي ال جماعي» وانطفاء الفاعلية» في محاولة 
بعضهم التفكير بدخول جحور الضباب - حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب 
لد خلتموه - التي تعيشها الحضارات الا خری» واختزال التاريخ احضاري» بعصر 
واحدء والانبهار بالطفرات ا حضاریة, أو الخداع ا حضاري؛ واستبدال الذي هو 
أدنى» بالذي هو خی والعجز عن |دراك الإمكان الحضاري؛ الذي تمتلكه الامة 
المسلمة» لو تمثلت إسلامهاء واستشرفت ماضيهاء وابصرت مستقبلها حقيقة . 

لقد جاء الرسول القدوة هله للعالمين بشیرا ونذیراء وكانت الغاية من ابتعاثه 
إخراج الناس» من الظلمات إلى النور» ووضع الآصار والاغلال التي علیهم؛ 
وتزكية البشرية» وإلحاق الرحمة بهاء قال تعالى : $ وما أرسلناك إلا رحمة 
للعا مین م4 ( الأنبياء :۱۰۷ وتقديم الانموذج الحضاري الانساني» على الأصعدة 
المتعددة. المتحقق من خلال عزمات البشر وهدايات الوحي. المرشد إلى سنن 
البناء» لیکون محلاً للاقتداء والتاسي» بعیدا عن عبث الانسان» واهواء الانسان» 
وتسلط الإنسان على الإنسان » حيث لا أسوة بغیر ولا اقتداء بسواه لانه 
مسدد بالوحي» ومؤيد به» وکل إنسان غیرہء يؤخذ من كلامه ویردء ويجري عليه 
الخطا والصواب. والانحراف والاستقامة. 

لذلك كان من آهم عوامل الامکان والارتکاز احضاري. امتلاك الأمة السلمة 
للقیم السماوية السليمة» التي لم یداخلها تحریفء ولا تبدیل إلى جانب امتلاکها 
أنموذج الاقتداء والتجسید. والعطاء لهذه القیم الذي استوعب جميع الأحوال 
التي تمر بها الامة من سقوط ونهوضء واستضماف وتمكين» ودعوة ودولة» على 
مستوى الفرد, وا جتمع: والامق والدولة .. إنها أمة تمتلك القيم» وتمتلك الانموذج 
التطبيقي» ليكون دليلها في كل حالة تمربها. 

وقد يكون من الأمور الاساسية في مجال البناء الثقافي والتربوي : إعادة بناء 


A4 ` ۳ 


فاعلية السلم العاصر» الصالح بنفسه؛ الصلح لغیره» من خلال إحياء وعيه» عوقعه 
الثقافي» ورسالته الإنسانية» وامته المعيار» وإمكاناته في النهوض, وقدرته على 
استگناف السیں واحیاء شخصیته الحضارية التاريخية» وتوضیح ملامح حضارته 
وبيان قسماتهاء ونقاط ارتكازهاء والدور النوط به الیوم - على الرغم ما یعانیه - 
۰ خراج الناس» من عبادة العباد إلى عبادة اللہ ومن ضيق الدنیاء إلى سعة الدنیا 
والاخرق ومن جور الا دیان» إلى عدل الاسلام 6 واستنقاذه من العبث الثقافي» 

والضلال الحضاري» وتبصیره بالسنن الإللهيةء في الأنفس والآفاق» التي حکم 
الحياة والأحياءء والتي هي آشبه بقوانین مطردة» تمشل آقدار الله الغلابة التي لا 
تتبدل ولا تتغیں لیحسن التعامل معها وعتلك القدرة على تسخیرها » ومغالبة 
قدر بقدر » والفرار من قدر إلى قدر . یقول ابن القیم رحمه الله : ليس الرجل 
الذي یستسلم للقدرء بل الذي يحارب القدر بقدر آحب إلى الله ( مدارج 
السالکین ج١‏ ). 


التدافع.. سنة اجتماعية 


وقد يكون من المفيد هناء أن نشير إلى أن الصراع ء أو التدافع» أو 
العداول» او الحوار الحضاري ..سنة اجتماعية» من سن الله تعالى وقوانینه» 
التي لا تتخلفء ولا تتبدل كما أنها سنة فردية أيضاء فالإنسان كفرد» ليس 
خارجا عن دائرة الصراع والتدافع الذاتي» في الاختيار بین دوافع الخيرء ونوازع 
الشر» في نفسه لان في ذلك تتحدد حرية الإنسان في الاختیار» وتتمیز کرامته» 
ويبين فضله؛ والشر من لوازم ا خیرء وبضدها تتمیز الا شیاء . 

فالصراع والتدانع؛ هو سبیل ا حیویق والنموء والازدیاد. وعلامة الحياة 


۲۱۸۰۷ ۳ Ao 


والاستمرار ابتداءا من ا حلیةء وانتهاء! بالحياة الحية. . وهو إحدى محركات الحياة 
الا جتماعية وامتداد التاريخ البشري؛ وله صوره التعددق وشوكاته المتنوعة» من 
الحوار» والمفاكرة» والمثاقفة» والناظرة» والقتال: والواجهة والنانست والسباق» 
والمغالبة» كلها صور ومعارك منها: المشروع ا حکوم بضوابط ليست من وضع 
الإنسان» ومنها ما یستخدم وسائل غير مشروعة» وكل ذلك يقع ضمن دائرة 
الصراع الحضاري» الذي يندفع من عقائد وأنساق معرفية وروی قيمية؛ واماط 
حياتية وسلوكية؛ تمتاز بخصوصيتهاء وتسعى للبرهنة على أحقيتهاء وإثبات 
وجودها: فهي أشبه ما تكون في خصوصيتها ببصمات الاصابع» وسحن 
الوجوه وملامح الشخصية لا يمكن أن تتطابق؛ ذلك أن التطابق» يعني 
التوقف والموت . 

والصراع بين الخیر والشر » والعدل والظلم؛ وا حب واحقد. والعفو والشار 
والإيشار والاثرق وا حق والباطل» وبعبارة اخری : الصراع بين المعروف والمتكر, لا 
يتقف إلا بتوقف اخیاق 

قال تغالى : طإ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من انجرمین وكفى بربك هادیا 
ونصيرا ) «الفرقان :۳۱) وقال : ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين 
الانس وا جن یزینون لهم زخرف القول غرورا 4 «الانعام:۱۱۲). 

إنها ابتلاءات الحياة : « ولو شاء الله جعلکم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فیما 
آتاكم ‏ (الائدة :18 ) : 

فابلیس ابی السجود والطاعة لامر الله وتمردء منذ بدء الخليقة» وقال : 
« انظرني إلى يوم یبعشون 6 (الأعراف :۱1 ) فقال الله تعالی : « |نك من 
النظرین إلى يوم الوقت العلوم » «الاعراف :۱۵ )۰ واستمرت رحلة الغواية 
والصراع» وکان لها جولات متدة في تاريخ البشرية. افرادا وجماعات» وأخذت 


۸٦ ۲ ۸۰/۳۴۳۴ 


أشكالاً متنوعة» وفاعليات متفاوتة؛ واستراحات» واسترخاءات» هي غالبا ما 
تكون استعداذا لجولات جديدة. 8 ولو شاء الله جعل الناس أمة واحدة ولا 
يزالون مختلفین إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم پچ رهود :۰۱۱۸ ولو شاء 
لله لانتصرمنهم ليبلوا بعضكم ببعض » ( محمد :4( 

ولعل من مظاهر رحمة الله هذا التدافع والاختلاف» الذي من خلاله 
یتحصحص ا حق؛ ويتمحص» وبسيبه تنجو الحقيقة» من الدمار» والخير من 
الجفاف» قال تعالی : ا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله کثیرا ‏ (الحج:.؛ )» وقال: ۵ ولولا 
دقع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 6 (البقرة:٠١٠٠)»‏ وقال: 
< وكذلك یضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ینفع الناس 
فيمكث في الأرض 4 (الرعد :۱۷). 

لذلك رای بعض العلماء في ضوء ذلك» أنه من المستحيل واقعا وشرعاء أن 
يسلط الله على البشرية ظالما واحداء يتحكم في مصيرهاء لفترة طویلةء ذلك أن 
التدافع يكون بین الظلمة آنفسهم وبينهم» وبين الحق» وهذا سنة جارية» في 
ا حیاۃء حتى يتوقف التاریخء ويتغير نظام الکون . 


واعتقد أن من أعظم الخلل الذي لق بالعقل المسلم المعاصرء ما یکمن في عدم 
التاصیل. والتاسیس لعلم السنن» من خلال نضح الرژية القرآنية» وتتزیلها على 
الواقع» في السيرة والسنة» ومن خلال استقراء محرکات الصراع في تاريخ 
البشرية» وعوامله وأسبابه» ونتائجه. . إن هذا الخلل» هو غیاب عن الوعي» 


۲۱۳۸-۰۳ AY 


تطيش معه السهام» وتضل معه العقول» ويقع الإنسان معه فريسة للمفاجآت؛ 
والعجز عن التعامل معهاء لانه عاجز ابتداءا عن فهم المقدماتء والاسباب 
الوصلة لها . 

والذي يدرك سنة التدافع والعسراع » واطرافه » ومیادینه واسلحته 
ومساراته» یصبح قادرا على حسن تسخيره» والفقه بنتائجه, وعتلك القدرة على 
الداخلة والشحکم ومغالبة سنة بسنة أو قدر بقدر - كما أسلفنا ‏ وعتلك 
القدرة على ا حرکة في كل الظروف وإيجاد مساحات لزرع ا حقیقة وتنمیتها. 

ومن هنا ندرك بدقة مغزی ومعنی قول الرسول له : « ...وان الله ليؤيد هذا 
الدین بالرجل الفاجر ( آخرجه البخاري ) . 

وندرك التتائج العظيمة» من نصرة الحق التي ترتبت على قدرة وحکمة 
الصحابي الجليل نعيم بن مسعود رضي الله عنه في غزوة الأحزاب» عندما رمت 
العرب السلمین عن قوس واحدة» حيث تکالبت علیهم وتحالفت : اليهودية, 
والوثنية» والقبلية» وابتلي المؤمنون هنالك» وزلزلوا زلزالاً شديداء حتی لقد بلغت 
القلوب ا حناجر وبدات الظنون» تتسرب إلى النفوس الضعيفة. قال تعالى: « إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منکم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا ٭ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا 4 
رال حزاب :۰ ۰)۱۱-۱ 

في هذه اللحظات الحاسمة وهذه الشدة الشديدة من الواجهة, اسلم نعیم بن 
مسعود» وجاء خفية إلى الرسول تله وقال فیما ترویه کتب السیرة: اسلمت» 
ولم یعلم أحد بإسلامي» فمر ني بما ترى» فقال له الرسولعَه : - با معناه - دإنھا 
أنت فينا واحد وان ا خرب خدعة فخذل عنا ما استطعت» فکان ما كان من 
نعیم» من فهم واستیعاب وفقه لسنة التدافع وعوامله» ومداخله» و کان النصر 


۸۸ 7-۸۱-۰2۱۳ 


بعد الشدقء وكان بلاء نعيم في الوقت المناسب وفاعلیته؛ أعظم من جيش كامل» 
بخططه وعدده. 

صحيح» بان المسلم» یعتقدء بان النصر من عند الله وهي حقيقة» يجب الا 
تغادر نفسه» لکن صحيح أيضاء أن هذا النصر أراده الله أن يتحقق من خلال 
أقدار وسنن وعزمات بشرء وأسباب ومسببات» وكم يحتاج المسلمون اليوم - في 
حالات الحصار التي تفرض عليهم ويعانون منها أشد العاناة - إلى نماذج ذ کیت 
فقيهة بسنن وأقدار التدافع الحضاريء قادرة على دخول حلبة الصراع بجدارة 
واقتدارء إلى درجة قد تمكن من إدارة الصراع» وتحقيق كسب اکبر للقضية 
الإسلامية . 

كم نحن بحاجة إلى نماذج من أمثال نعيم» قادرة على التحرك في الوقت 
المناسب» وحسن استخدام المتاح» ذلك أن الإنسان السلم عقدوره أن يحقق 
الكثير الكثيرء إذا أدرك إسلامه وعقيدته» وفقه المعادلة الاجتماعية التي يعيشها . 

ومن هنا ندرك كيف يمكن أن يكون الفرد أمة» وخاصة عند غياب الامة. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار» عند قوله سبحانه 
وتعالى : < قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 6 (آل عمران :۱۳۷): 

دإن إرشاد الله إياناء إلى أن له في خلقه سنناء يوجب عليناء أن نجعل هذه 
السفن علماء من العلوم» لنستديم ما فيها من الھدایة والموعظة؛ على اکمل وجه» 
فيجب على الامة - في مجموعها - أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في 
خلقه» كما فعلوا في غير هذا العلم» من العلوم والفنون» التي أرشد إليها القرآن 
بالإجمال» وبيّنها العلماء بالتفصیلء عملا بإرشاده» كالتوحيد» والاصول؛ 
والفقه . 
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والعلم بسئن الله تعالى» من أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل عليه في 
مواضع كثيرة » وقد دلنا على ماخذه على أحوال الا ء إذ أمرنا أن نسير 
في الأرض ء لا جل اجتلائهاء ومعرفة حقيقتها » ( انظر تفسير انار ا جلد الأول ) . 

ويقول الشيخ محمد عبده رحمه الله : 

ولا يحتج عليناء بعدم تدوين الصحابة لها فان الصحابة» لم يدونوا غير هذا 
العلم» من العلوم الشرعية؛ التي وضعت لها الأصول والقواعد. وفرعت منها الفروع 
والمسائل» وإنني لا شك؛ في کون الصحابة» كانوا مهتدين بهذه السنن, وعالمين 
مراد الله من ذكرهاء يعني أنهم» با لهم من معرفة أحوال القبائل العربية» والشعوب 
القريبة منهم» ومن التجارب: وال خبار» في الحرب وغيرهاء وبما منحوا من الذ كاء» 
والحذق» وقوة الاستنباط» كانوا يفهمون الراد من سنن الله تعالى» ويهتدون بها 
في حروبهم وفتوحاتهم. وسياساتهم لام التي فتحوهاء وما كانوا عليه من 
العلمء بالتجربة» والعمل: أنفع من العلم النظري البحت» وكذلك كانت علومهم 
كلها. _ 

ولا اختلفت حالة العصر اختلافا » احتاجت معه الأمةء إلى تدوين علم 
الاحکامء وعلم العقائد. وغيرهماء كانت محتاجة أيضاء إلى تدوين هذا العلم, 
ولك أن تسميه علم السئن الإلهية؛ أو علم السياسة الدینیة سم بما شفت» فلا 
حرج في التسمية: 

والسنة كما هو معلوم : الطريقة المعتبرة» والسيرة الحميدة التبعة والقانون 
المطردء الذي لا يتبدل» ولا يتحول قال تعالی : ٭ ولن تمد لسنة الله تبدیلا 4 
( الاحزاب :7 )۰ فالحياة لم تخلق عبثاء وإئما خضعت لسئن وقوانین» وامر البشر 
في اجتماعهم» وما يعرض فيه من الصراعء والتدافع احضاري» بين ا حق والباطل» 
وما يتبع ذلكء من ا حرب: والنزال» واللك. والسيادة والتداول احضاري» 
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يجري على طرق قويمة» وقواعد ثابتة» فمن سار على سنن الله ظفر بالفوز؛ ون 
كان ملحداء أو وثنياء ومن تنكبهاء خسر وان كان صدیقاء أو نبيا. 

وعلى هذا يتخرج انهزام المسلمين في أحد» وكذلك في اول المعركة في حنين» 
ويتخرج انتصارهم على الا صعدة المتعددة؛ ( انظر تفسير المنار) . 

لذلك قد يكون من الأولويات المطلوبة في الفهم والتفکیر الإسلامي الیوم 
إدراك آمر السئن والأسباب» والاقدان وامتلاك القدرة على التعامل معهاء 
وتسخيرهاء ودخول حلبة الصراع الحضاري» بیادینه التعددة بادواته ووسائله 
النوعية المطلوبة» ذلك أن دخول ایة معركة» بدون اسلحتها الفاعلة» سوف يؤدي 
إلى النسارة الفادحة؛ فالتعامل مع أي ظاهرة دون تحليلها ومعرفة أسباب نشوئها 
واستيعابهاء والإحاطة بھاء سوف يوقع بإحباطات کبیرق ومفاجات غير متوقعة أو 
محسوية . 

وهذا لن یتاتی بالاماني والرغبات» ولن يتأتى بالصراخ والعريل» ولن يتاتى من 
زيادة الحماس. وزيادة التوئب الروحي» ولن يتحقق لعامة الناسء وا لا بد له من 
وعي كامل بمعرفة الوحي» في الكتاب والسنة» کامر لا بد منه لبناء المرجعية» 
وتشكيل مركز الرؤية» ومن ثم الصحقق بالشكخصص في فروع المعرفة والعلوم 
التعد دق وبخاصة العلوم الاجتماعية» وتاسيس مراكز بحوث ومعلومات ودراسات 
يقوم عليها متخصصون» يمثلون أهل ا حل والعقد فيما اختصوا فیه» وإحلال العقل 
ا جماعي المؤسسء محل العقل الفردي . 

واستطیع أن اقول: بان أية مفاجاة بالنتائجء تعني من بعض الوجوه» نوعا من 
البلاهت كما تعني عدم إدراك القدمات» فلکل قضية علمها الطلوب. لإدراكهاء 
وفهمهاء والقدرة على التعامل معهاه ومن هنا کو ان ندرك يحض ابعاد قوله 
تعالی : بل کذبوا با لم يحيطوا بعلمه » ( یونس :۳۹). 


۲ ۰۷٣۳ ۹۱ 


وفي ضوء ذلك يمكن أن نفسر الإصابات والارتکاسات» وتوالي الهزائم» 
واستمرار السقوط. والانحدار والانكسارء والتراجع» الذي نی به العالم 
الإسلامي والمسلمون بشكل عام . 

ولا سبيل أمامنا للإحاطة بعلم الأشياء » على الأصعدة المتعددة» وعلى الاخص 
في مجال التدافع الحضاري الذي لا یتوقف. ما لم ندرك السنن» التي شرعها الله 
لتحكم حركة الحياة» وسلوك الاحیای ذلك أن الفقه بالسنن» هو الذي يحقق لنا 
الفرقان» من إدراك المقاصدء وإبصار اخفارج» وامتلاك الوسائل» ودخول حلبة 
الصراع بالمؤهلات الطلوبة. 

وقد يكون من الفارقات العجيبة» والورقة حقّاء في ا حالة الاسلامية الیومء أن 
المسلمين ما يزالون يمتلكون اخطاب الإلهي السلیم» دون سائر الام» يمتلكون 
معرفة الوحي» التي توقفهم على تاريخ احضارات نهوضا وسقوطاء وخلاصة 
التجربة البشرية» والسئن التي حكمتها في التدافع» والسقوط والنهوض» لكنهم 
يعجزون عن الإفادة منها . 

لقد قدمت معرفة الوحي» في الكتاب والسنة, الخلاصات» والنماذج الطلوبت 
من قصص الانبيای التي تعتبر منجما زاخرا بالعبر والدروس» وعطاءا لا ينفد 
للتدافع» والصراع بین الخير والشر والنتائج والمآلات التي تحققت وفق هذه السنن 
الإلهية في التاریخء الذي يعتبر ا ختبر البشري الدقيق لفاعلية هذه السنن» حتى لقد 
جعلت معرفة الوحي السير في الأرض والنظر في احوال الام السابقة» وإدراك 
السنن والقوانين» التي حركت مسار التاريخ» أو تحرك التاريخ في مسارهاء من 
العلوم المطلوبة للمسلمین, والتي بدون العلم بها سوف بخرجون من الشاریخ 


۹۲ ۲۱۳۸۰۵۰ ۳ 


ون ي وس سره وات امھ سوه زی انا نا مت و 
سوف يتحولون من صناعة التاریخ» إلى أن یکونوا محلاً لحركة التاریخ» وتجاربه . 

وبالإمكان القول: إن علم السنن التي شرعها الله للانفس والافاق» تعتبر من 
الفروض الكفائية» أو من الفروض الحضارية» التي غفل عنها السلمون جماعات؛ 
وجمعيات» ودولاًء وأفراذاء اللهم إلا من بعض الملحوظات والإضاءات» 
والإشارات» والبدایاتء التي لم ترق إلى مستوى العلم . ۱ 

قال تعالی : 8 قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين. هذا بلاغ لاس وهدى وموعظة للمتقين » (آل 
عمران :۱۳۸-۱۳۷ )۰ فاین السير في الارض الامور به شرعاء والتوغل في 
لتاريخ» واكتشاف السنن التي طلب القرآن تحصيلهاء والاهتداء بها إلى الفعل 
الصواب» والاتعاظ با تحقق منهاء في (طار الام السابقة» والقيام بعملية المغالبة بين 
سنة وسنة» وبين قدر وقدر؟ ۱ 

إن قسما كبيرا من السلمین اليوم» يسيرون في الأرض» ويذهبون إلى بلاد 
الحضارات الاخری» سیر البلهای والمغفلين اللاهين, الذين ينتهي بهم قصدهم 
ويتحقق على مزابل الحضارة الغربية وإباحيتهاء أو على أحسن الا حوال یقرآون 
الحضارة قراءة خاطثة لا تسمن ولا تغني من جوع وقد تسخرهم وتسحرهم» 
بدل ان یسخروھاء ويعتبروا بإصاباتها . 

إن السئن هي آمر اللہ وقدره الثابت. الذي لا یتبدلء قال تعالى  :‏ سنة الله 
في الذين خلوا من قبلء وكان أمر الله قدراً مقدورا 4 الا حزاب :۳۸) . 

ونعترف أن علم الستن, تأصيلاً وتأسيساء ما یاخذ بعد طريقه إلى السلمین, 
واکٹر من ذلك» إلى المؤسسات الإسلامية الرائدة» النوط بها إخراج الأمة والعالم 
الإسلامي» من حفر التخلف» التي يعيش فيهاء في الوقت» الذي أصبحت فيه 
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مراكز البحوث والدراسات» والمعلومات» التخصصة في نطاق الحضارة الغربية» 
التي تسعى إلى الغلبة والتفوق» والسبق» تتجاوز التصور. 

لقد اصبحت مراکز البحوث والمعلومات» جزءا لا یتجزا من نوات الحضارة» 
ولوازمهاء واصبحت وسيلتها الفاعلة» في إدارة الصراع والحوار ال حضاري.. 
أصبحت جزءًا من البيعة العقلية» للنظام الحضاري الغربي» ومرتکزا من مرتکزات 
النظام العرفي» وحاسة متقدمة من حواس صاحب القرار السياسي» وجانبا هاما من 
مباني الجامعات» والعاهد والمدارس . . إنها مختبرات الفحصء والتحليل» 
والاختبار؛ لکل الظواهر الاجتماعية» والنواتج الفكرية التي تمكن من التخطيط 
الستقبلي» وصناعة القرار. 

في الوقت الذي نری فيه عالم السلمین - إلا من رحم الله - لا یزال یمارس 
حالة الانتظار» أو يعيش في غرفة الانتظار» حتی تسقط الحضارة الغربية لصالحه» 
دون أن یکون صا حا مصلحاء والله سبحانه وتعالى يقول: ف ولقد کتہنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصا حون 6 الآنبياء ٠١8:‏ ) . 

إن الکشیر من المسلمين اليوم» يعاني من إصابة الامیةء التي أخبر الله عنها في 
أهل الکتاب ؛ حيث قال تعالى : ظ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 6 ( البقرة :۷۸ ) .. إنهم مسلمو الیوم . 
قال ابن تيمية رحمه الله : عن ابن عباس وقتادة رضي الله عنهماء في قوله تعالى 
ل ومنهم أميون 4ء أي غير عارفين بمعاني الكتاب» يعلمونها حفظاء وقراءة» بلا 
فهم لا یدرون مافيها... 

وقوله : $ إلا أماني 46 أي تلاوة لا يعلمون فقه الکتاب. إنما یقتصرون على 
ما يتلى عليهم . 


وعن الإمام أحمد رحمه الله قال: 


۹٤ م/م‎ 


ذكر النبي تله شيا ء فقال: ... وذلك عند ذهاب العلم». قلنا: يارسول 
الله : كيف يذهب العلم» ونحن قرانا القرآن» ونقرئه أبناءناء وأبناؤنا يقرئونه 
آبناء‌هم؟ فقال: «ثکلتك أمك يا ابن لبيد» إن كنت لأراك » من أفقه رجل في 
المدينة » أوليس هذه اليهود والتصاری بأيديهم التوراق والانحیل. ولا ينتفعون 
ما فيهما بشيء»؟! (الحديث رواه أحمد في مسنده» ورواه ابن ماجه في سننه» 
عن زياد بن لبيد الانصاري؛ رضي الله عنه» في کتاب الفتن» ورواه الترمذي في 
سننه في باب : ما جاء في ذهاب العلم» وقال: وهذا حديث حسن غریب ) . 

إن ا حالة السلبية» الانسحابية» الإرجائية» التي يعيشها معظم المسلمين اليوم » 
انعكست على فهمهم للدين › لإيجاد مسوغات» ومشروعيات حالھم . 

إنهم ينتظرون السنن الخارقة؛ ويعدلون عن السنن الجارية» ولا يحسنون فقه 
الكتاب » ومع ذلك يندبون حظهم العاثر » والله تعالى يقول: ظ من يعمل 
سوءا يجز به ‏ (النساء:۱۲۳). 


أهمية تحديد المفردات المعرفية 


ولعل من أخطر ميادين التدافع الحضاريء أو إن شعت فقل : الحوار الحضاري - 
وما الحوار إلا صورة من صور التدافع - مشكلة تحدید المفاهيم والمصطلحات» 
والفردات العرفية التي تعبر عن الثوابت الحضارية والمرجعية الثقافية؛ ذلك أن 
الفاهیم. والصطلحات. أو ما يمكن أن نعبر عنه بعالم الافکار والعقائد» هي 
وسائل التحصین, وأسلحة التدافع» وأدوات الحوار الحضاري . 

لذلك اعتقد أن الغفلة عن مدلول المفاهيم الشائعةء أو التي يراد إشاعتها في 
عالم المسلمين» والسماح بالاستقرار لدلالاتها بالذهنية الاسلامية وتانیسها أو 


40 ۵۲۳ء۲۸ 


الأنس بهاء يعتبر من الغفلة عن الاسلحة وأول مراحل الوهن » والاغتراب » 
قال تعالى : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا 
علیکم ميلة واحدة » (النساء:۱۰۲). 

من هنا نقول : إن وضوح الفهومات والصطلحات الإسلامية» ومحاولة 
(شاعتها» وإحيائهاء وإدراك دلالالتها؛ یعتبر من الأمور الهمة في بناء الرجعیت 
والتحصین الشقافي ؛ والانطلاق إلى میادین التدافع وا حوارء بالزاد الكافي» لان 
الفهومات والصطلحات الاسلامية تشکل أوعية الشفکیی وجذوع النسغ 
الحضاري؛ المتد من الاضي إلى ا حاضرء والستقبل» وتمثل خلاصات لعطیات 
الوحي والعقل معا» إضافة لما لها من رصيد نفسي وثقافي» واختبار تطبيقي 
تاريخي یجعلها محل ثقة واستمساك : . إنها باختصار تشکل ملامح حضارة 
الامق وقسمات شخصيتهاء ومحصلات الفکر» وابجدیات قراءة الهوية» ومعالم 
الطریق . 

لذلك فاي تنازل عنهاء باسم ا حداثق أو العصرية أو حتی مقارتها 
عصطلحات أو مفهومات الاخ هو تخل عن الذات» وتوهین لقیم الامة» في 
معركة الصراع الحضاري» وعدول عن الانتمای إلى الارتماء» والسقوط لصالح 
الاخر. 

من هنا نقول : لا بد من البصارفة والفقه والدقة الکاملت» في فحص 
واختبار المفاهيم» وامصطلحات السائدة والتعرف على منطلقاتها وآهدانها 
ودلالاتها» وخلفیاتها الثقافية . 

ذلك أن الع رک الفقافية» التي بدات تتبلور لصالح الحضارة الغربية 
ومصطلحاتها على الساحة العالية اليوم» هي الا خطر ولئن كنا نعاني سابقا» من 
السقوط والانهزام والتخلف في عالم الاشیاء فهذا يعني» آننا ما زلنا 


۹٦ ۳ 


نحتفظ بالإمكان الحضاريء أو نحتفظ بعالم الأفكار والقيم» وخميرة 
النهوض» لکن الخطر اليسوم یکمن في التضليل أو التطبيع الشقافي: المراد لهذه 
الام ومحاولة توهين قيم الحضارة الإسلامية» ومقاربتها بالقيم الحضارية الغربية» 
لضمان قبولها ومرورها إلى الداخل الاسلامي؛ وذلك باستنبات كتاب» ومفكرين» 
وباحثين» وإعلامیین؛ وسياسيين» ومراکز للبحوث والدراسات في التربة الا سلاميت 
مسکونین بقیم الحضارة الغربية» ومفتونین باشیائها» وانجازها الادي» لتمكين 
مرورها إلى عالم المسلمين؛ باسم الانفتاح وا حداثةء وتحقيق الشترك الانساني » 
والعلمية » والوضوعية ‏ والتجدید ء والعقلانيت والوسطانية . . إلخ.. 

فالشوری الاسلامية الانوسة با لها من دلالات وتطبیقات, وارتکاز 
عقيدي. والتي هي في نهاية الطاف» دين من الدین» تصبح الد عقراطية الخربية 
نفسها. مع التجاهلء أو التجاوز الکامل» لكل الخلفيات الفكرية لكل من 
الحضارتين والمصطلحين. 

وأهل الذمة بكل دلالة المصطلح في السيرة والسنة والفكر والقیم والتاریخ» 
يصبحون : مواطنین» لا ذمیین؛ وکان الذمي ليس مواطناء يتمتع بحقؤق وحماية 
ٍسلامية قد تتجاوز حقوق المسلم! 

وفصل الدین عن الدولة» وعزل الإسلام عن حكم جار رم وا 
الساجد والعبادات التقليدية والعلاقات الفردية بین الإنسان وربه. بعيدا عن 
حكم ا حیاق قصل له عملية التفريق بين الرسول النبي» الواجب الاتباع في 
الأمور الدينية العبادية البحتة» والرسول ا حاکم الذي تعني سنته هنا اجتهادا 
يمكن تجاوزه! : 

والضرورة الشرعية بكل ضوابطهاء ودلالاتهاء التي يجوز معهاء وقف الاحكام 
مرحلة أو لحالة طارئة» تصبح هي اللصلحة الموهومة ا موقوتة التي تبيح تعطيل 
التصوص ومحاصرتهاء ورفعها من التطبيق! 


۱۲۱۸9۵۹۳ ۹۷۹ 


والجهاد في الإسلام إنما شرع حاربة الظلم» وليس لمقارعة الکفر؛ مع أن الله 
سبحانه وتعالی یقول  :‏ والکافرون هم الظالون 6 ( البقرة:4 ۲١‏ )! 
والجهاد الذي هو اعلی آنواع العبادة والتضحية» هو من الفعل الاجتهادي 
والسیاسات الشرعية» ولیس من شؤون العقيدة» ومقتضیات الدعوة! 

لقد غابت » أو غیبت من حیاتنا الثقافية اليوم» مفاهیم ومصطلحات : الکفر؛ 
والنفاق» والإيمان» والإسلام» والشرك والتوحید» ومصطلحات أهل الکتاب» 
واهل الذمة والمعاهدين» والتصاری, واليهود» والوئیون والباطنيون» 
واللحدون» وا مش کون تمامّاء لتحتل عقولنا مصطلحات. ومعايير» ومفاهيم» 
ومقاییس, تطبّع الهزيمة» وتقرا الحضارة العاصرة بابجدیات خاطثة, غير إسلامية» 
وتتحول حیاتنا الفكرية إلى استخدام مصطلحات ومدلولات حضارة الا خر . 


وقد تکون المشكلة ایض - إلى جانب من استنبتوا في التربة الاسلاميق لبعملوا 
لصالح حضارة الآخر في ا جالات التعددة - فيما یسمی : النخب العربية 
الاسلامية التي مکّن لهاء لتحتل مواقع القدوة والقيادة» والتأثیر» والتي ارتهن 
معظمها لتلك الفاهیم والصطلحات الفكرية» بسبب دراستها وتخصصاتها» في 
معاهد ومدارس وجامعات الغرب فهي رهينة المدرس» والنهج. والکتاب» 
والرجم؛ والتطبیق الحضاري» مع التوهم بان ما تعلمته» هو معيار عام» لكل تقدم 
وإنجاز» حضاري» یصلح لكل أمة» مهما كانت عقید تھا ومعادلتها الاجتماعية.. 
لذلك والحالة هذه فان عملية الصراع أو الحوار الحضاري» سوف تکون محسومة 
لصالح الآخر. 


بوث ل ۲ ۹۸ 


فما يسمى اليوم ندوات للحوار الحضاري بين الاسلام والغرب» أو ندوات» 
لدرامبة التيارات الفكرية في العالم الاسلامي» کالصحوة وتياراتهاء أو الاصولية 
وأسبابهاء ودوافعها وأهدافهاء وما إلى ذلك من العناوين التي باتت تملا الصحف 
واجلات» يدعى للحوار والمشاركةء وتمشيل الاسلام» أو الطرف الذي يحاور عن 
الإسلام في هذه الندوات» بعض العلمانيين الذين يسكنون جغرافيًا فقط في العالم 
الإسلامي» يدعى هؤلاء الذين لا يمثلون الثقافة والحضارة الاسلامية. ولا يعبرون 
عن ضمير أمتهم» لقلة بضاعتهم فيهاء من جانب» ولانهم منحازون بطبيعة 
دراستهم. وثقافتهم للغرب . 

لذلك فالحوار معهم ليس حوارا مع الآخر, وانما هو لون من النرجسنية الثقافية» 
والتخاطب مع الذات» فالمؤسسات الغربية ومراكز البحوث وانجامعات عندما 
تدعوهم» فهي لا تدعو الآخر المسلم» وإنما تدعو تلامذتھا وخريجيهاء وحاملي 
ثقافتهاء وتحاور بهم نفسهاء وعلى ذلك فهي تزداد جهلاًبالاسلام والعالم 
الإسلامي» وتعجز عن فهمه من الداخل» وتكرس الصورة المشوهة» والتفسيرات 
البعيدة» عن ا حقیقة هذا إذا أحسنا النية باسباب الحوار وأهدافه. . کل هذا يتم 
اليوم باسم الحوار. ۱ 


الحوار مع «الآخر».. مطلب إسلامي 


أما الحوار احضاري أو الحوار مع الآخرء وإتاحة الفرصة لتوسيع دائرة التفاهم, 
وإبلاغ رسالة الإسلام إلى العالم» التي إنھا جاءت لاستنقاذه» وإيصال دين الله إليه» 
بأفضل الوسائل» وانجادلة له بالتي هي أحسن» مع مراعاة أدب الحوار وشرائطه . . . 
فهو من الفروض الشرعية الکفائیة التي تعتبر من مسؤولية الامة جميعها. 


۹۹ ۳ لمكن 


واحب أن أوضح هنا : أن الحوار مع الآخرء وإتاحة الفرصة لتبادل الرأي» 
للوصول إلى قناعات معينة» أو للوصول إلى صیغ مشترکة للتفاهم والتعاون هو 
مطلب إسلامي»› وإحدى وسائل الدعوة والبلاغ المبين» إذا توافر للحوار شروطهی. 
من إتاحة الفرص المتكافئة» وتحرير موضوع الحوارء والالتزام بآدابه» وأخلاقه» بل هو 
أكثر من مطلب (سلامي؛ او احد خیارات السلم. إنه تکلیف شرعي» یقع تحت 
مدلول قوله تعالی : < ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة وجادلهم 
بالتي هي أحسسن 6 النحل ٠٠٠:‏ )» ذلك أن الدعوة إلى دين الله وسبیله» 
محلها ابتداء :لان 

ولم یقتصر القرآن على الامر با جادلةء وإنما نص على أسلوبهاء واشترط أن 
يكون بالتي هي احسن» حتى لا يكون منفراء وحتى يحقق الاقتناع عن اختيار» 
ضا ولا لرنا ولا فوم 

وأحسب أن المبادرة با حوار » والدعوة إليه» يجب أن تبدا من عند الملسلم 
وان یکون المسلم أكثر حرصا عليها من الآخر. . ولعلي أرى في قوله تعالی  :‏ قل 
يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئًا ولا یسخذ بعضنا بعضا أربابًا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون 6 (آل عمران 257 تکلیفا شرعيًا لايخص عصرا بعينه» ولا حادثة 
بعينهاء ولا يجوز أن یعتبر سبب النزول قیدا لخلود التصء وتجرده عن حدود الزمان 
والکان.. نمقتضی خلود النص يعني : أن التکلیف جار وقائم في کل زمان 
ومكان. . والدعوة إلى الجوار» واللقاء بالآخر» ومحاججته بالتي هي أحسن» 
وظيفة السلم, لاحاق الرحمة بالناس . . وما يمتلك المسلم من قيم سماوية معصومة 
منزلة من رب العالمين» وتجربة تاريخية فذة» وشخصية حضارية وثقافية» تجعله في 


۱۳ 0 نک 


موقع مکین؛ يدفعه إلى الإيجابية» وطلب ا حوارء ويجعل مكاسبه من ا حوار 
مقدرة ابتداءء ذلك أن الآخر سوف یتاثر على كل حال» وليس بالضرورة أن تظهر 
النتائج بشكل سریعء فکثیر من الصحابة رضوان الله عليهم سمع القرآن لأكثر من 
عشر سنوات. وكان ا حوار بالقرآن» وكان احاور الرسول تيه الذي أوتي جوامع 
الكلم» وجاء إيمانه متاخراء ومع ذلك أبلى في الإسلام بلاء حستاء وانتصر هذا 
الدين على يدهء في معارك كثيرة» فكرية» أو فقهية» أو عسكرية . 

وكان الآخر هو الذي يتهرب من ا حوارء ويغلق منافذه» ولعل قوله تعالی : 
« وقال الذين کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون » 
( فصلت :۲۹ )۰ مؤشر واضح على موقع المسلم في الحوار» وموقع الآخر لذلك لا 
أرى عذرا ولا مصلحة في [قفال باب الحوار مع الآخرء أو نفيه» أو إلغائه» مهما 
كانت الااسباب. أو ترك المبادرة له» لتنظيم ندوات الحوارء وتحديد أهدافه» 
وموضوعه؛ واستدعاء بعض الإسلاميين لملء المربعات الرسومة لهم مسبقاء بحيث 
تنتهي ندوات الحوار لتصب في مصلحة الآخر في نهاية الطاف» خاصة إذا كان 
الإسلاميون المدعوون من استنبتوا على التربة الإسلامية» وعُرسوا فینها لهدف» 
حيث جعلت مهمتهم توهین القیم السلامية ومقاربتها بقیم احضارة الغربية» 
التي تمشل الآخر في الحوار الداثر الیوم . 

وقضية ا حوار مع الآخرء وإعادة النظر بمواصفات ا خطاب الاسلامي العاصس 
وأدوات توصیله. ووسائل إبلاغه على مختلف الأصعدة» لم تعد خیارا للمسلم 
في عصر ثورة المعلومات والاتصالات» وتطور وسائل الإعلام» حتی يكاد العالم 
یصبح قرية إعلامية صغيرة» وحيث امتدت حواس الإنسان من خلال وسائل 
الإعلام» لتری» وتسمع» وتستقبل» وترسل» إلى أقاصي الدنیاء وتعالت الاصوات 
في الدعوة إلى الحضارة الواحدة» والنظام العالمي الجديد . . 


۱۲۱۳۸۸۳/۸۳ ۱۰ 


والطروح كيف یستطیم السلم استشمار التحدي ال علامي والعلوماتي» 
وامتلاك القدرة على أن يصب في هذه ال وعية الاعلامية, الواد النافعة» ویسجل 
حضوراء أو شهودا حضارياء ویحوّل النقم التي تصب من فوق راسه إلى نعم» 
في إيصال الإسلام إلى الناس؟ 


إنسانية الحضارة الإسلامية 


وهنا قضية » أرى أن إعادة التذكير بها ء في غاية الأهمية» وهي أن الحضارة 
الإسلامية» هي في حقيقتهاء وتاريخهاء ونواتجھاء حضارة إنسانية» لا تخص 
جنساء أو لونا» أو عرقاء او منطقة جغرافية» أو طبقة اجتماعية؛ وان كان العرب 
وبلادهم هي قاعدتهاء وهم حملتها الاوائل لقد تجاوزت بدعوتها ومارستها کل 
الفوارق القسرية» التي لا يد للإنسان في وجودهاء وجملت معيار الکرامة فنا 
كسبيّاء مقدور كل إنسان أن يرقى إليه» ولیس آمرا قسريًا لا يد له فیه» قال تعالی : 
يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 6 الحجرات ٠١:‏ ) . 

لقد جاءت معظم آيات القرآن المكية» تؤكد الوحدة الإنسانية» وتحطم الفوارق 
شر یم كبل ان یکون لئ ات از درل او گرم ار مرا جغرافناء 
و کانت الوحدة الإنسانية» أو وحدة الاصل البشرية» من القومات الا ساسية التي 
نص علیها الوحي» ولم يدع مجالاً لا للمساومة عليهاء أو یسمح بتجاوزها؛ 
وكان عطاء الوحي موجها إلى العالین» بل لقد كانت الغاية من الرسالة الاسلامية 
وانتاجها الحضاري؛ هو إلحاق الرحمة بالناس كافة» قال تعالی : $ وما آرسلناك الا 
رحمة للعا مین 4 (الانبیاء:۱۰۷)ء وکان الاسلام آول من دعا إلى فكرة الواطن 


و ۱۲ 


العالمي» في أمة الإسلام, والتمتع بالحقوق» والواجبات كافة» في دولة الإسلام» 
بمجرد أن یعتنق الانسان الاسلام» کائنا من کان وبذلك انتفت عن الإسلام 
وحضارته إصابات العنصرية» والعرقية» ولوثة وعقدة الشعب الختار التي لم تبرأ 
منها الحضارات البشریة بشكل أو باخر. 

وبذلك فالإسلام بطبيعته يناقض التعصب. والانغلاق» ويعتبره من الجاهلية 
وآفاتهاء ونخوتهاء وتعاظمها بالآباء» وسفههاء لان أسوار التعصب ا حتملء أو 
العارض؛ لا يلبث أن يكسر بمجرد الإيمان» والدخول بالإسلام» بینما نرى الحضارة 
الغربية» هي حضارة اللون والعرق والقوم رغم ادعائها بالإنسانية. . إنها توبخ 
نفسها بادعاء الإنسانية» والمعيار الحضاري الإنساني» في أكثر من موقع من العالم» 
ولسنا بحاجة للتذ کیں بتاريخها الاستعماري» كما أننا لا نرى أنفسنا بحاجة إلى 
القراءة في واقعها وممارساتها في فلسطين» والبوسنة» والشیشان» وغيرها من بلاد 
العالم . 

والحضارة» أية حضارة. ترتکز إلى اللونء أو العنصرء أو القوم أو العرق» أو 
الطبقةء هي حضارة عنصرية؛ عدوانية» بطبيعتها واصل تكوينهاء لا تستطيع أن 
تعيش بدون عدو أو عدوان» فان لم يوجد لها عدو حقيقي» تصنع لنفسها عدو 
ولو كان وء معالجة مشكلاتها الداخلية؛ وتوجيه أنظار شعوبها إلى الخارج» 
فهي كالنار التي سوف تاکل بعضهاء إن لم تجد ما تاکله . 

لذلك رأينا كيف أن عسكر الحضارة الغربية حاولوا استعمار العالم واستنفاد 
خیرات وامتصاص خبراته» ‏ وکیف أن مصائعء ومعامل وجسورء وأنفاق بلاد 
الحضارة الغربية» إنما بنيت بأموال الستعمرات» وسواعد العمالء الذين جلبواء 
والا رقاء الذين خطفوا من بلادهم الا صلية. ۱ 

وأن آموال» وخبرات وطاقات العالم النامي» وعلی الا خص العالم الاسلامي ما 
تال موظفة بشکل أو آخر لصالح حضارة الغرب . 


YA“o / ۱ ۱۰۳ 


وكيف أن هذه ا حضارات العرقية العنصرية بمجرد أن يتوقف عدوانها على 
الخارج تنفجر فيها النزعات العنصرية الداخلية» وتقوم فيها الديكتاتوريات 
الاستبدادية . 

إن فكرة الصراع الحضاري ء أو الشحدي الحضاري» أو ما یسمی صراع البقاء 
للاتوی » أو الصراع الطبقي» هي الأساس الذي تقوم عليه الحضارة الغربیة 
بمذاهبها المتعددة» وتطبيقاتها المتنوعة . . والصراع يعني - فيما يعني - محاولة 
إلغاء الآخر بشتى السالیب والوسائلء لذلك فان أية حضارة » أو ثقافة » 
تفتقد النزوع الإنساني» وتقوم على العرقء أو الجنس ء أو اللون » أو الطبقة » 
هي حضارة تمييز وتعال بطبيعتها - كما اسلفنا - الأمر الذي يقودها إلى الاعتقاد 
بان البقاء مرهون بإلغاء الآخرء لذلك تصبح الطبيعة العدوانية» من أخص 
خصائصهاء إن لم نقل : إنها في الأصل تقوم على الفكرة العدوانیة لانها تنظر إلى 
الآخر نظرة دونية» وتحاول أن تصرعه» وتتغلب عليه» وهذا يستدعي استعماره» 
واسترقاقه» واستنفاد طاقاته» ليبقى صريعا. 

من هناء قلنا : بانها لا تستطيع أن تعيش بدون عدوء يضمن تماسكهاء 
واستمرارها. . فإن لم يكن لها عدوء فلتصنم عدوا. . وان لم تستطع صناعة 
الأعداءء لاستمرار التعبئة والواجهة ترد سهامها إلى ذاتهاء فتتاكل من داخلهاء أو 
يتحول عدوانها إلى الداخل. 

وفي ضوء ذلك» يمكن أن نفسر دوافع الحملات الصليبية على العالم 
الإسلامي» كما نستطيع أن نفسر دوافع الاستعمار الحديث» الذي لم يختلف عن 
الحملات السابقة إلا بوضع الصلیب, الشعار الستفز لعالم المسلمين. . ويمكن أن 
نفسر في ضوئه أيضاء الحروب الكونية العالمية» التي جاءت من أخطر صور 
العدوان وأعظمها ضحايا. . هذا على مستوى الموقف العدواني من الآخرء ثقافة 
وحضارة. ٠‏ 


١ ۲) 1,۵17۳ 


ناذا ما جئنا إلى الوقف العدواني» على مستوى الذات» فنرى أن معظم 
الانظمة الفاشیةء والنازیةء والديكتاتورية» ومؤسسات الاستبداد السیاسي؛ كانت 
من إفرازات الحضارة الغربية» ومواليدها الشرعیین ولا يزال العالم یذ کر ماذح 
المآسي الإنسانية» من أمثال: موسليني» وهتلر» وستالین» وفیردیناند» ویزابیلا» 
ومحاکم التفتیش؛ وفرانکو» وغیرهم . . كما لا یزال یذ کر مذهب ميكافيللي الذي 
يمل الا ساس الثقافي والفكري لحضارة الصراع الغربية . ۱ 

ونحب أن نوضح أن إصابات العدوى التي لحقت بمؤسسات ال حکم في العالم 
الإسلامي» من حضارة الغرب العنصرية والتي جاءت بسبب الانسلاخ عن 
الإسلام» والعدوان له وأفرزت نماذج لا علاقة لها بسماحة الإسلام» وعدالته» 
وانسانیته, هي دخیلة على الحضارة الإسلامية» التي تعتبر الاعتراف بالآخرء وحقه 
في حرية العقيدة» والعبادق والعملء والاختيار. .. دين من الدين. 

وخلاصة القول : إن حضارة الغرب » هي حضارة القوة والصراع» وتسلط 
الإنسان على الإنسان» ولو بدت على غير ذلك» بسبب التضليل الاعلامي . . نها 
حضارة جباية» وحقد» وعدوان والتاريخ والحاضر يعتبران شاهد إدانة على ذلك 
في مواقع متعددة. . بينما نرى الحضارة الإسلامية» حضارة إنسانية .. حضارة 
رحمة» وحبء وهداية» واحتساب؛ واعتراف بالآخر؛ وليست حضارة حقد 
وصراع . . هي حضارة الإنسانء التي تدعو إلى الحوار على كلمة سوای وتعتمد 
الدعوة بالحكمة والموعظة احسنة وتتنكر للإكراه في الدين» وتبتغي إلحاق الرحمة 
بالعالمين» لأن الناس» كل الناس؛ هم محل ا خطاب السماوي. . والقوة في 


الإسلام» إنما تشرع حتى تحمی حرية الاختيار وتحقيق إنسانية الإنسان. 


۲۱۳۸/۳ 


إنسان الحضارة الإسلامية 


ولعل من المفيد أن نبسط الكلام بمقدار ما يتسع المجال» عن إنسان وإنسانية 
الحضارة الإسلامية» وبعض خصائصها. 

فالانسان في الحضازة الإسلامية » هذا ا خلوق المكلّفء المتميز بالعقلء الذي 
يمنحه القدرة على الاختيار» هو محور الحضارة» ووسيلتهاء وهدفهاء ومعیارها» 
في الوقت نفسه. . وإنما تقاس احضارات بمدى قدرتها على تحقیق إنسانية 
الإنسان» وتنمية مواهبه» وإطلاق ملکاته» ورعاية قابلياته» وتحقيق وعيه بذاته» 
وانسجامه مع الكون والحياة» والارتقاء به ء ليحسن القيام بدوره في البناء 
الحضاري ء الذي یکرم الإنسان ویکرم به . 

ولا كان الانسان وسيلة الفعل الحضاري واداته, وكان محله وهدفه ایض فان 
الإنجاز الحضاري سوف يكون عرضة مجازفات» وتجارب» ومخاط وعوارض» 
وأهواء» تعتبر من (صابات الإنسان نفسه بسبب علمه ا حدود وعمره احدود؛ 
ومعارفه النسبية» ومیوله التنوعة وغرائزه المتدافعة» إضافة إلى عجزه عن إدراك 
الحقائق الغيبية» عن النشاة والمصيرء التي لا تزال تشكل له قلقا» يذهب أمنه 
النفسي» وينعكس على کسبه وابداعه بنوع من الاضطراب؛ وعلى أهدافه 
بالاهتزاز» وعدم الثبات؛ مهما حاول الهروب» والانغماس في عاله الادي لذلك 
تشتد الحاجة به» إلى الموجه لطاقاته» والرشد لسالکه» من مصدر خارج عن 
نفسه عتلك العلم الطلق, الذي لا يحده زمان ولا يقيده مكان» ولا تخفی عنه 
خافية.. تشند حاجته إلى الإيمان» الذي يوجهه» ویحقق له الامن التفسي 
والاجتماعي .. يطلق طاقاته في المسار السليم» وينطلق بملكاته ومواهبه» ويزگي 
غرائزی ولا یتجاهل حاجة من دوافعه الأصلية . الإيمان الذي يعترف بكينونته» 


۱۰۹ ۱۳۸۸/۳ 


ویحقق إنسانيته» ويحرره من شتى ألوان العبودية» سواء كانت متاتية من إنجازه» 
أم كانت منحدرة من جهة خارجة عنه . 

ولعل من أهم المنصائص التي امتازت بها الحضارة الإسلامية» هي هذأً الهدي 
القصدي للإنسان, الذي احدث التفاعل» بين عطاء الوحي» وتطلعات العقل» 
وأشواق النفس» بحيث ارتفی بموقع ووظيفة الإنسان» من مجرد وسيلة؛ وآداة 
للإنجاز الحضاريء إلى مستوى جمل معه المنجزات الحضارية؛ التي يبتدعهاء 
وسائل مسخرة خدمتہ وتحقيق إنسانيته» والارتقاء موقعہ وجعله مسخُرا للكون» 
بدل أن يكون مسخُرا له» فهو الإنسان الکلف» وفي الوقت نفسه الإنسان المكرم» 
وبذلكء كان بين تعاليم الوحيء وتطلعات العقل, تواعد والتقای فاثمر ذلك كله 
إنسانية الحضارة الإسلامية؛ الذي رسم مساراتهاء وحدد أهدافها الوحي» وحقق 
إنجازاتها في المستويات التعددة» وابتكر وسائلهاء الإنسان المكلّف : قال تعالی : 
« ألا یعلم من خلق وهو الأطيف ابیز 4 اللك :> .)١‏ 

فالهدي وبيانه» من الوحي» والاستدلال والبرهان» من کشف العقل» قال 
تعالى : ( سرهم آياتدا في الآفاق وفيأنشمهم حى بن هم الق 4 
(فصلت ٠٥١:‏ ). فالوحي يحدد الأهداف» والعقل يكشف السنن» ويبدع 
الوسائل» التي تحقق الاهداف . 

ولعل مرد الإصابات جميعهاء التي لحقت بحضارة المسلمين» بعد عصر النبوة» 
والتي لحقت بالحضارة العالمية في عصورها التاريخية بشکل عامء هو في اختلال 
العادلة بين معارف الوحي» ومدارك العقل, ذلك أن الاقتصار على علوم 
ومعارف الوحي» يبصر بالا هداف, لکن تلك الأهداف تبقى غائبة» وعزيزة المنال» 
بدون مدارك العقلء وإبداعاته للوسائل والأوعية» التي نتوصل بها إلى تحقيق 


۲۸۹۹/۱۳ ۰ 


الاهداف . . كما أن الاقتصار على مدارك العقل» وإبداعاته» بیدا عن الهدي 
القصدي؛ هو امتلاك للوسائلء التي تصبح عاجزة عن إبصار الا هداف . وبذلك 
تضل الطریق» فتنقلب الوسائل بحد ذاتها إلى آهداف» وعندها يصبح الإنسان في 
خدمة الحضارة» فيبرز ويتضخم دور الإنسان الکلف» ويغيب ويتضاءل دور 
الإنسان المكرم . 

ولعل قراءة صحيحة للواقع الإسلامي» والحضارة العالمية اليوم» تدل دلالة 
واضحة على أن عالم المسلمين» انتهی اليوم لان يكون عالم أهداف» وقيم» 
وشعارات» تعوزه الوسائلء التي توفرها العلوم الإنسانية والمادية معا ( علوم 
ومعارف العقل ) بينما تضل الحضارة العالمية» وتفتقد غايات الحياة وحكمتهاء 
لتصبح حضارة وسائل» جعلت من الإنسان نفسه وسيلة محرومة من الاهداف؛ 
الا مر الذي لا یتحصل إلا من معارف الوحيء وهداية الز یمان . 

وتميز احضارة الإسلامية في عصر النبوة والخلافة الراشدة - كما اسلفنا ۔ آنها 
استطاعت حل العادلة الصعبة والوازنة بين معارف الوحي» ومدارك العقل» في 
تشکیل |نسانها الکلف. للقیام باعباء الاستخلاف الانساني» الکرم بال از 
احضاري » ذلك آنها اعتبرت أن حمل الامانة تشریف وتکلیف. 

وان من خصائص الرسالة الاسلامية. التي كان الإيمان بها والانطلاق منهاء 
وراء صناعة احضارة. بمختلف أوجه نشاطاتها: الخاتمية» والخلود» بعد أن وصل 
العقل البشري إلى طور الرشد والاکتمال . 

فالخاتمية تعني » فيما تعني توقف الوحي؛ ومن لوازم ذلك سلامة منهج النقل» 
ليجيء التكليف صحيحاء إذ لا يمكن عقلاء ولا واقعاء أن يتم التكليف بقيم 


محرفف وتعالیم منحولة. 


۱۰۸ ۳ 


ومن هنا نقول : إن التميز الحضاري » والإمكان الحضاري في الوقت نفسہء إنما 
يتحققان بحفظ الله لاستمرار قيم الوخي سليمة» والتي كلما تفاعل معها الإنسان 
بشكل صحيح» أثمرت احضارة» وكلما أصيب منهج العقل في التعامل معهاء 
كان التخلف» والغياب الحضاري» وهذا بطبيعة الحال لا ينفي استمرار الإمكان 
الحضاري في كل حين وكل جيل . 

كما يعني الخلود : مسؤولية العقل - بعد توقف الوحي بالخاتمية ‏ عن الامتداد 
الحضاري بهذه القيم» وإبداع الوسائل» التي توفرها العلوم الإنسانية وا مادیةء لبسط 
الإسلام على الواقع» وتقويم سلوك الناس» وإنجازهم الحضاريء به لتاتي الحضارة 
من نضح القيم الإسلاميةء وتتوجه الوسائل إلى تحقیق الأهداف» أو الهدي 
القصدي للوحي» للوصول إلى الإنسان المكرم . وإلا كيف يمكن أن ندرك مدلول 
الخاتمية التي تعني التوقف. والخلود الذي يعني الامتدادء والتجرد عن حدود الزمان 
والکان وتعديه الرؤيةء إذا لم نستوعب دور العقل» ومسؤوليته في الوقت نفسه؟ 

ولمل من آبرز ما تمیزت به العضارة الاسلامية ایض : انها اعتمدت الم سند! 
للحقيقة الذينية» ووسيلة لادراکها وإثباتهاء واعتمدت قناعة الانسان سبیلها 
للإيمان» وطريقها محصول اليقين. . فالدین التزام» ولیس إلزاما . . والتدین اختیار» 
وتحقيق لإنسانية الإنسانء واستجابة لنزوع داخلي» ومیل فطري» ولیس استسلاماء 
وتلقیا بدون قابلية ومناقشة وتعطیلا للکات الانسان» ومدارك عقله . . فرسالة 
النبوة هي إيصال البذرة الطيبة للنفس. التي تتوافق مع قابليتهاء فتنبت الشجرة 
الطيبة» المتدة في أنماط السلوك» وشعب الحياة الشمرة للحق والخير» في سائر 
نساظطات الإنسان: . والعدين لیب للقن وارتقاء يهنا ولس مذیاء وعنًا 
وإرهاقا لها. . وغاية التکلیف : بذل الاستطاعة وبلوغ الوسع. 


۱۸۷۱/۳ ۱۰۹ 


ومن سمات الحضارة الإسلامية المتفردة : أنها إنسانية الخطاب» ميدانها العقل 
البشري» وعطاؤها الفعل الإنساني .. دافعها تحصيل الحكمة» انی کان وعاؤهاء 
لذلك جاء نسيجها وإنجازها إنسانيا من الناحية التاريخية» وبعدها عالیا من الناحية 
ا جغرافیة ومحلها الإنسان من الناحية الفكرية» حيث تتوحد في نظرتھاء مصدرية 
الخلق» وظروف المصير. فهي أول من دعا إلى المواطن العالي في تشكيل الامة 
ودولة الفکرق يدا عن کل احدود» والسدودة والفوارق» حیث جعلت میزان 
الکرامت ومعیار التفاضل والارتقاء فیها كسب الانسان» وفعله ا حتار التسق مع 
الطبيعة» وفطرة الخلق» وبذلك اسقطت العاییر القسرية في التفاضل التي لا يد 
للإنسان فيهاء من فوارق اللون» والجنس» والقوم» وا جغرافیاء فبرئت بهذا من 
نوازع المصبية ودائهاء واعتبرت ال قوام» وال جناس آمورا واقعية قسریةء لا يد 
للانسان فيهاء بل هي من آیات الخلق» ومعالم التکامل الاجتماعي. التي تقتضیها 
وظائف التعاون والتعارف. والانقتاح على العطاء العالمي» فهي فوارق تنوع 
وتعدد» ولیست فوارق تضاد. وصراع وبذلك تميزت عن سائر احضارات. البائد 
منها والسائد» التي لا تزال تؤمن بالتطور الذي يعني البقاء للاصلح, والاصلح في 
نظرها هو الاقوی. 


القدرة على استثناف الدور المنشود 


والحقيقة التي لا بد من الاعتراف بها ‏ والإشارة إليها : أن الحضارة الإسلامية» 
ھا تحقق لها من سلامة ا خطاب؛ الذي يعتبر من لوازم ختم النبوق والذي أورثها 
خاصية الإمكان الحضاري» أصبحت قادرة في كل حين على استشناف دورها 
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المنشودء في تحقيق الشهود الحضاري.. وشواهد التاریخ» تحمل الدلالة الكافية 
على قدرتهاء في فترات متعددةء على النهرض, والتجاوز والإقلاع من جدید . . 
كما تحمل الدلالة أيضاًء على أن فترات الرکود» وا جمودہ والاستنقاع احضاري» 
كانت بسيب اختلال العادلة» بين الوحي» والعقل» وعجز وسائل التربية» 
والتشکیل الثقافي عن |حداث التفاعل» بين الانسان والاسلام وت لوح والعقل» 
وعجز العقل السلم - بسبب تشکیله التربوي - عن رد الامور الستجدة إلى قيم 
الکتاب والسنة وامتلاك القدرة على استنباط القانون» واكتشاف الوسيلة. التي 
تسهم بالحلء وتحقق الهدي القصدي للکتاب والسنة» حسب ظروف الزمان 
والمكان» قال تعالى  :‏ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعَلمَهُ الذين 
یستتبطونه منهم > ( النساء ۸٠:‏ ). . والاستنباط هو مسؤولية العقل » القادر 
على استصحاب قیم الكتاب والسنة ء والاهتداء إلى الحل . 

لذلك نستطيع القول : بان ما أسميناه الإمكان الحضاري › وامتلاك القدرة 
على الإقلاع من جديد, إنما یتحقق كلما توفرت وسائل إحداث التفاعل بين 
الإنسانء والإسلام» الا مر الذي لم یتوقف تواصله في تاريخ الامة الطویل؛ على 
اختلاف في مساحاته» وكان الهاجس الدائم لرواد الإصلاح» وحرکات 
التجدید. ون اختلفت قراءاتهم للمشکلات. والإصابات» وإحاطتهم بهاء وما 
وضعره من وسائل للنهرضء وإحداث التفاعل» وتحقيق الشهود الحضاري . 

إن الإحساس بمشكلة تخلف المسلمين » وإمكان الإسلام على تحقيق الشهود 
احضاري, كان قدرا مشتركا بين رواد الاصلاح؛ وحركات التجدید» والنهوض 
عامةء ولولا ذلك الإحساس لما حصلت دواعي التحرك واحاولات المتعددة 
لاسترداد الدور الحضاري» لعالم المسلمين. . لکن تبقى المشكلة المطروحة - في 
نظرنا على الأقل - تكمن في عدم الرسوخ في فهم أزمة التخلف: والإحاطة 
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بأبعادهاء وإدراك جوانبها المتعددة» واسبابها القريبة والبعيدة» والسنن والقوانين 
التي تحكمهاء للوصول إلى سبل الخروج منهاء وأهمية عدم التداخل بين الا سباب 
والاعراض . وهذه هي القضية الغائبةء والمطلوبة» والمطروحة» في الوقت نفسهء 
ذلك أن الواقع - وليست قدرتنا على الاختبار والتقويم - برهن لنا ‏ أن الحلول 
التي طرحت بشکل عامء أو سبل الخروج والنهوض التي اعتمدت. لم تحقق ا امول 
منهاء وان كنا لم نعدم في كل جیل» بعض النظرات اللافتة والدقيقة» في 
التشخيص» ولكنها نظرات بقيت قاصرة عن أن تفتح المجرى» وتحقق النقلة النوعية» 
ولذلك أسبابه التي لم توضع في الاعتبار كما یجب, لذلك لم تحقق المطلوب . 

ولا بد من الاشارة هنا : إلى أن الحكم بعدم القدرة على تحقیق الشهود 
الحضاري الإسلامي الحركات التغيير بشكل عام» لا يعني انعدام الکسب. باقدار 
متفاوتة > ووضع معالم على الطريق » كانت دليلاً للقادمين في الستقبل» في 
مجالي ا خطا والصواب على سوای ذلك أن الخطا - إذا أحسنا تقويمه وإدراكه - 
يتحول إلى مكسب إيجابي» يوجه إلى الحقيقة ويوفر الطاقة» ويختصر الطريق على 
الجيل الجديد . 

لذلك نعتقد آن القیام مر انا وتقوعات » ودراسات ‏ هادف ب کات 
الإصلاح» والتجدیدء والتغيير» في العالم الإسلامي» ومحاولة إلقاء الأضواء على 
جوانبها التعددة, وتحويل ناج التجربة» ورصيدهاء إلى الجيل الحالي» يعتبر اليوم 
من أوجب الواجبات» ففي ذلك اختزال للعقول في عقل, وللأجيال في جیل» 
وللتاریخ في الحاضرء كما أنه اختزال للتاریخ وا حاضر في تشكيل رؤية الستقبل 
ا پامول؛ والمساهمة بصناعته . 


إن القفز فوق التجارب السابقة > وعدم اعتبارها» والاعتداد بها وبخسها 
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حقها في ا خطا والصواب» ودراسة الأسباب التي صنعتهاء والنظر في علل الا شیاء 
التي أوجدتهاء والظروف والملابسات التي أحاطت بهاء والاقتصار على الحالة 
الوصفية, لمظاهر السبب؛ وآثار العلل» وناج الخلل» كان وراء الكثير من استمرار 
العش وال خفاق» وتکرار الا خطاء» وذلك يعني الاقتصار في النظر على علم 
الظاہر كما يعني الإحساس بالأزمة» دون البحث في امتلاك القدرة للتحول إلى 
إدراكهاء بعیدا عن التعرف على العلل» والقوانین الناظمة لها. قال تعالى: 
ظ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 ( (الروم:۲۲). 

ونعتقد أن الحضارة الغربيةء وإن استطاعت بأشيائهاء وقوتهاء أن تطفو 
حضارياء وتكسب بعض الجولات في الصراع الحضاري» إلا أن العبرة دائمًا 
بالمواقب والمالات» وليس بالنتائج القريبة» فكثيرا ما حمل لنا التاریخء دلالات 
حضاریة على أن الأفكار والعقائد» تبقى أقوى من الأشياء والسياسات» وان قيم 
الغلوب عسكرياء كانت أقوى من عسکر الغالب» وان الحضارة الإسلامية» 
هضمت الكثير من الموجاث» والاجتياحات الاستعمارية العدوانية» وانتهى الغالب 
إلى اعتناق حضارة المغلوب» وهذا ما لا نراه إلا في تاريخ الحضارة الإسلامية» 
لانها حضارة الفطرة» حضارة الانسان . 


دور آنظمة الاستنداد السياسي 


وقد يكون من أخطر [شکالیات الصراع الحضاري» التي يماني منها عالم 
المسلمين الیوم - إضافة إلى وجود العلمانیین والحداثيين الرتهنین حضارة الآخرء 
بسبب تشکیلهم الثقافي وتاریخهم التعليمي ونظامهم العرفي» الذین یشکلون 
طلائم متقدمة» للحضارة الغربية في الداخل الإسلامي» ویفعلون فعلهم في 
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الإفساد» والتخریب؛ لصالح الغرب - هو في انظمة الاستبداد» وما يلازمه من 
القمع السياسي» والظلم الاجتماعي» التي وجدت لصالح الغرب» بحيث أصبحت 
عوامل الطرد للطاقات المتميزة» والخبرات» والسواعدء والأموال» متوفرة في معظم 
بلاد العالم الإسلاميء إلا من رحم الله وبذلك یدمر المسلمون طاقاتھم 
ويكسرون آسلحتهم؛ ويكرسون تخلفهم بانفسهم أو ععنی آخر: يخرنون بيوتهم 
بأيديهم» في الوقت الذي نرى فيه» عوامل ال جذبء والإغراء بالهجرق متوفرة في 
مجتمعات الحضارة الغربية . ۱ 

ونستطیع أن نقول : إن خيرة الطاقات الإسلامية, اليوم؛ في العلوم 
التطبيقية» والإنسانية على سواء مسخرة حدمة الحضارة: والتقدم والتحكم» 
والسيطرة الغربية . 

إن کثیرا من ا لجامعات » والمعاهد ‏ ومراکز الدراسات » وا خابر والشركات» 
والمؤسسات المالية» والاقتصادية الغربية» تتوفر على أفضل الطاقات الاسلامية 
وتتقوى بها. وبخشی أن تفتقد هذه الطاقات وا حبرات انتماءهاء شيا فشيكاء 
بسبب أجواء الإرهاب السياسي» والفكري» في معظم بلاد عالم المسلمين. . و کم 
يبدو الامر مذهلاًء وخطیرا مستقبلا إذا أدركنا أن الهجرة لم تعد تقتصر على 
الا دمغة المتميزة» والسواعد القوي والخبرات القدورق وإنما تتجاوز ذلك إلى هجرة 
الا جنة في الارحام. . إنها قمة المأساة من الناحية ا لحضاریة أن يسعى الكثير من 
آبناء العالم الاسلامي النکوب باهله. أن یستولدوا نساء‌هم في ديار المضارة 
الغربية» لاکتساب الجنسية والواطنة هناكء حیث يجد الانسان نفسه ولو وهماء 
يستمتع ببعض حقوقه» ویشمر باتسانیته الفقودة هنا . 

وتزداد محنة السلم » وفتنته » عندمایری أن ما یتمتم به من الحقوق 
واحریات» وسيادة النظام والقانون؛ في بلاد الغرب» مفقود اما في العالم 
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الإسلامي» وأن ما يقوله» وعارسه من ا حریةء في الدعوة إلى الإسلام, في الراکزه 
وا حدائقء والشوارع والجامعات؛ ووسائل الإعلام - على الرغم من أن هذه 
الحرية» الواقعة تحت السيطرة» بدات تواجه اليوم بالنزعات العنصریةء التي تعبر عن 
طبيعة وحقيقة الحضارة الغربية - لا يمكن قوله ومارسته. في كثير من مساجد 
العالم الإسلامي التي تحكمها أنظمة الاستبداد السياسي» ويفوته أن هذا يشكل 
قمة الصراع والاستلاب الحضاري» والغزو الثقافي . 

فإذا عجز عن تجاوز الصورة. إلى إدراك ا حقیقة وتجاوز النتيجة إلى فهم 
القدمة وادرك ان حضارة الغرب التي تتیح له أقدارا من الحرية» وحقوق 
الإنسان - لا تضرج عن السيطرة بحال من الا حوال - وأن الغرب الذي يستقبله 
مھاجراء أو لاجتًا سياسياء هو الغرب نفسه الذي يدعم أنظمة الاستبدادء والقمع 
السياسي» في كثير من بلدان العالم الإسلامي» ويخوف من عودة الوعي 
الإسلامي» ويغري باستمصالهاء ويمد الانظمة بالخبرات» والادوات والعلومات» 
لتكون في مواجهة الأمة . . إذا عجز عن إدراك هذه الحقيقة» استلب حضارياء 
وأصبح رهينة» واقعا في العمالة اللقافية . 

حيث لا بد أن ندرك أن اليد التي تمنح السلم؛ ا حریة هناك هي اليد نفسهاء 
التي تمنعها هناء ليتم الاستقطاب, والتحکم من جانب؛ ولإعطاء دليل عملي 
واقعي» على أن حضارة الغرب» بعطائهاء تتميز عن حضارة السلمین» فتهفو 
النفوس إليهاء وتھاجر الا جنة إلى بلادها . 

ولقد بلغت ا حنة مداها » وأخذت الفتنة أبعادها الرسومت حتى عند بعض 
الفکرین وال فراد المتازین - إن صح التعبیر - الذین بدأوا پشیدون بقیم النضارة 
الغربية» واحترامها للانسان. . ولم یقتصر نقدھمء على واقع السلمین البائس» 
بسبب انسلاخهم عن الاسلام لا بسبب انتمائهم لهء والتزامهم به» وإنما تحاوزوا 
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إلى نقد التاريخ الاسلامي ولم يعودوا يروا فيه إلا النقاط السوداءء والممارسات 
الشاذة وبداوا يعيشون عقدة مركب النقصء امام قيم الحضارة الغربية» وآلیاتھاء 
دون أن يبصروا صورتها الحقيقية» أو وجهها الآخرء على يد عملائها وسدنتها في 
العالم الإسلامي . 

واعتقد أن التحكم والسيطرة على العالم الإسلامي» واستنفاد طاقاته» لم تعد 
تقعصر على إقامة ا حراسات: وا خافر لمصلحة الحضارة الغربیةء ودعم أنظمة القمع 
والاستبداد السياسي» والتمكين لهاء وامتصاص خبرات» وطاقات» وسواعد 
المسلمينء وإنما تجاوز ذلك إلى محاولات التحکم بالمستقبل» حتى لا تقوم 
للمسلمين قائمة. 

إنها مرحلة التحکم بالارحامء والحد من التمو الديموغرافي للمسلمین؛ وذلك 
بإقامة مؤتمرات للسکان. والتمهيد لتشريعات» وتوصیات. الغاية منها الحصار 
السكاني» بعد أن تحقق الحصار السياسي. والاجتماعي والاقتصادي » حتی لا 
تخرج ال صلاب, وتحتضن ال رحام» من يفكر با خروج عن السيطرة في المستقبل . 


الابتعاٹ.. ميدان للصراع الحضاري 


ومن ميادين الصراع الحضاري الخطيرة» التي لا بد من التنبه لها أيضاء قضية 
الابتعاث» وتلقي العلم والثقافت في معاهد وجامعات الحضارة الغربیةء ذلك أن 
الإلقاء بالطلبة في محاضن الحضارة الغربية» دون توفير التحصين الثقافي المكين» 
والوعي الحضاري الیقظ. ودون تزويدهم بدليل التعامل مع قيم الحضارةء وفهمهاء 
وحسن قراءتھاء سوف يجعل منهم ضحاياء قد يعودون إلى بلادهم» مشوهين 
حضارياء أو قد ینتهون إلى الاستیطان يصبحون طاقات ودماء في شرایین 


مام" کی 


الحضارة الغربية» ويستوي في ذلك الذين يذهبون لتلقي العلم التجريبي» والذين 
يدرسون الإنسانيات» ون كانت دراسة الإنسانيات أشد خطرا واعظم أثرا . 

أما الكثير من الذين يذهبون لاقسام الدراسات الشرقية» وأقسام الشريعة» 
والدراسات الإسلامية» التي أقامها الغرب لأداء رسالة معينة» دون تحصينهم ععرفة 
الوحي» وبناء مرجعيتهم بضوابط الشريعة وعزائم الإيمان» بشكل صحیح, فسوف 
يكونون الأخطرء في آليات الصراع الحضاري؛ لأنهم ينقلبون إلى ألغام في جسم 
الامة قابلة للانفجار في كل لحظة حيث يتحدد دورهم» في نقض الأسس» 
وهدمهاء وتوهين القيم» والتشكيك فيهاء لصالح الآخرء ذلك.أن العدوان على 
الاسلام والتحدي والاستفزاز من الخارج» يجمع الطاقات؛ ويقضي على 
الرخاوق ويقوي العزائم» ويبعث الروح الحضاري . 

إنه المحرض الحضاري» الذي يساهم باسترداد الذات» والاحتماء بالقیم 
وتجديد الانتمای وتمتين الالتزام في معركة الواجهة . . وقد تكون المشكلة » كل 
المشكلة هناء هي في تدمير البيوت» بأيدي آهلها . 


اللغة.. كاداة للفعل الحضاري 


والحقيقة الأاخرى» التي لا بد أن نعرض لهاء في إطار الجوار» أو الصراع 
ا لحضاري» هي قضية اللغة وما تحمل من دلالات» تعتبر أوعية للتفكير» وليس 
مجرد وسيلة للتعبير» وما تحمله وتعبر عنه» من حالات نفسية وشعورية وما تمتلكه 
من مصطلحات. ومفاهيم هي خلاصات لعقل الأمة» وتجاربها وخبراتها. وليس 
من قبيل المجازفة القول : إن اللغة هي أداة الفعل الحضاري» ووسيلة التكوين» 
والتشكيل الثقافي . . إنها وعاء الهوية وأداة التواصل بين الأجيال . . هي التراث» 


۱۸/۹۵/۸۳ ۱۱۷ 


واحاضر» والمستقبل» لانها طريقة الفهم للتراث والتاريخ» والقیم. . لهذا کل 
كانت ولا تزال» مستهدفة من الاخره في عملية الصراع والاستعمار» والحوار 
احضاري. فالامة التي تلغي لغتها في العهد وا لجامعةء والدرسة والکتاب» 
والصدر والمرجع؛ هي أمة متوقفة حضارياً عن الامتداد والإبداع؛ ومهزومة 
حضاریا» إن صح التعبیر مهما حاولنا التخفيف من آثار ذلك» والادعای بان 
اللغة هي وسيلة تعبير» وتفاهم فقطء لا علاقة لها بالتفکین أو الفعل الحضاري . 

ولا یتسم ا جال هناء أن نعرض لدور القرآن» في حماية اللغة العربية ولاذا 
أنزل بالعربية» ودور سلامة اللغة» في إدراك مدلولات النص القرآني؛ وعملیات 
السخء والتشويه» والتحریف. التي الحقت بالنصوص القدسة الأخرى» والتمزق» 
والتبعثر الديني» والعقيدي الذي نتج عن ذلك» بسبب سوء الترجمات التي 
اتسعت لسوء المقاصد والنوايا . 

وسوف تستمر هزعتناه ویتوقف نموناء ويغيب إبداعناء وتحاصر رسالتنا» إلى 
العالم » طالا آننا نفکر باوعية الاخرین » ونصب افکارهم في عقولناء من خلال 


لغاتهم . 


فهم «آلية» إدارة الحوار 


وتبقی قضية على غاية من الأهمية .. فإذا تقرر لديناء أن الحوار احضاري» 
هو سنة من سنن الله في الکون» له مقرماته» وآلياته» وأدواته» وأهدافه» وغاياته» 
وأسلحته المتعددة» فان فهم آلية إدارة الحوار» وكيفيات التعامل معه» لا يقل آهمية 
عن امتلاك آدواته . . فكثيرا ما تستنزف الطاقات؛ في معارك دفاعیة غير مجدية» 
بل خاسرة لأنها استنفاد للطاقة واستهلاك لها على حساب مواقع إنتاجية 


۸۳ء۸ ء۔ ۱۱۸ 


أخرى . . فإذا استغرقتنا الواقف الدفاعية» في معركة الصراع الحضاري؛ وأصبح 
كل فعلناء الرد على التهم. التي توجه إليناء دون وعي بآلية الصراع» والشحکم 
بإدارته» نتحول من أن نكون احد أطراف الحوار» المستخدمين لا دواته» إلى أداة 
للحوارء وميدان له» ونخضع لتحكم الآخرء بتفكيرناء ونشاطناء بحيث يصبح 
الزمام بيده» فيكفي أن يلقي إلينا بالتھمء التي يريد؛ ويحدد الزمان الذي يختار» 
ومكان المعركة التي تناسبه» ونحن ما علینا إلا رد الفعلء والاستجابة المرسومة 
مسبقاًء وبذلك یتحکم بساحة تفکیرنا» وبنوع نشاطناء ومجال فعلناء ويفقدنا 
زمام المبادرة» وتصیر حياتناء رد فعل عفوي» بعيدا عن الفعل الختار . 

إن عمليات الاستهداف. ولائحة الاتهامات للإسلام الیومء ومحاولات إدانة 
صحوته» وشل حركة العاملين» ومحاصرتهم باسم الاصولیةء والإرهاب» واعتبار 
الإسلام هو العدو الحضاري للغرب» وتوظيف کشیر من الانظمة والافراد 
والؤسسات؛ يطلب من السلمین استیصاب الهجمة بعیدا عن الانفعال؛ 
والاستجابة العفوية للاستفزاز» والصبرء والتبصرء بكيفيات |دارة الصراع؛ لتفویت 
غرض الآخرء والتحول من أن نكون موطنا لافکار الحضارة الغربية» وترجمتها إلى 
حیاتناء ومقاربة قيمنا بهاء إلى نقل کنوز» وروائع» وقيم الحضارة الاسلامية إلى 
الآخرء لإلحاق الرحمة به واستنقاذه من التشويه العنصري والقومي» وبذلك نسهم 
فعلاً في الحوار الحضاري المدمرء وبناء حضارة إنسانية» يكون فيها الا کرم هو 
الاتقی . 

إن احضارة الغربية لتي انتصرت باشیائها وقرتهاء وسقطت بقیمها وانسانهاه 
برتفع صوتها اليوم» وترفع شمارها يوميّاء على عالم السلمین؛ وكاني بها تقول 
للمسلمین الهزومین: «اعل هبل ۶ء مستخدمة في ذلك وسائل (علامها . . ولنا أن 
نتصور مدی الخطورة الستقبلية إذا لم نکن في مستوی إسلامناء وعصرناه حیث 


۱-۸-۸۰۱۳ ۱۹ 


من التوقع» في هذا العام» أن يصل عدد قنوات الإرسال التلفزيوني» الفضائية إلى 
نحو ١ ٠‏ قناق تعمل ۷۰ قناة منها على مدار الساعة؛ أكثر من ۸٩۱‏ منها تبثها 
شركات أو شبكات من آوروبا الغربية» وأمريكا الشمالية» والیابان» وأسترالياء 
والعشر الباقیة لا تخرج عن أن تكون رجع الصدى . 

ولا شك أن هذا الإغراق الشقافي والاعلامي» سوف يوقع في الداخل 
الإسلامي الكثير من الضحاياء من ینقلبون على المفاهيم» ويقررون الانسلاخ عن 
هذا الدين» في مناخ القهر الحضاري» ومحاولات التطبيع للهزائم . . لکن العالم 
الإسلامي» المهزوم باشیائه» سوف يستعلي بقيمه وأفكاره» ويواجه الغزو الذي 
يرفع شعار: وأعل هبل ٤ء‏ بشعاره: «الله أعلى واجل»» قولة أهل أحد.. وان 
الهزيمة والاستفزاز والقرحء الذي يصيب السلمین» سوف تؤدي إلى الاستجابة لله 
وللرسول» ويتحقق ا خلود لقوله تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم 
الأعلون إن كنتم مؤمنين » (آل عمران: )۱۳۹‏ ولقوله تعالى  :‏ الذين 
استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا 
آجسر عظیم 4 (آل عمران :۱۷۲). 

وتنبعث الروح الإسلامية من جديد .. فالاستجابة قادمة» على مستوى عالم 
المسلمين» والبشاثر قائمة» إن شاء الله . 


۱۲۰ ۱۳۸-۸۸۳ 


تعّیرووعاء تتکیر 
وسیلة نعبير 


۲۸ 
۸/۳ 
۱۳۱ 


يقول تعالی : ا إنا أنزلناه قرآنا عربيًا لعلکم تعقلون » (يرسف :؟)ء 
۵ إنا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون 4 (الزخرف : ۳) » فاختيار الله للعربية ء 
أو اللسان العربي ء ليكون اداة التوصيل » ووسيلة الإبانة » ووعاء التفكير للرسالة 
الخاتمة الخالدة ‏ التي تنتظم جميع شؤون الحياة » وتستجيب لمشكلاتها ‏ قضية 
ذات أبعاد لغویة وثقافیة » وعلمية » وحضاریةء حيث لم يعد ینکر اليوم ء علاقة 
التعبير بالتفكير » ودور التعبير في التفكير والإبداع الأدبي والعلمي» واحاکمات 
العقلية. . لذلك فمجرد اختيار العربية لتكون لغة التنزيل والإبانة والتوصيل » أو 
بتعبیر آخر : اختیارها لتكون لغة الله سبحانه وتعالى في مخاطبة البشر في النبوة 
ال خاتمةء التي انتهت إليها اصول الرسالات السماوية جميعاً ء والتي تحددت مهمة 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيها » بالبلاغ المبين » يعني امتلاكها هذه الابماد 
جميعًا .. قال تعالیٰ : | ها علیك البلاغ البين 4 (آل عمران : ۲۰).. 
ف وما علی الرسول الا البلاغ المبين 4 (النور: 6ه) . ۱ 

لقد جاء التنزیل باللغة العربية» محل إعجاز وتحد ء لیس على مستوی الاسلوب 
والصياغة فقط ‏ وإنما على الا صهدة التمددة اللغوية منها والفكرية ء او على 
مستوی التعبیر والتفکیر معا » حتی يرث الله الارض ومن علیها ء وهذا يعني أن 
العربية أو اللسان العربي » يمتلك من ال خصائص والصفات والقدرات التعبيرية » ما 
لا تمتلكه اية لغة أخرى» أو اي لسان آخر » فاختیار العربية لغة للتنزیل» هو بلا 
شك تشریف لها من بين ساثر اللغات » وتکلیف لها باداء وتوصیل النطاب 
الإلهي للناس با هي اهل له . . فلولا الأهلية» لما كان الاختيار . 

لقد بعث الله محمدا تله رحمة للعا لین » لیکون من النذرین؛ بلسان عربي 
مبين » الذي أوتي جوامع الکلم » و کان في القمة من الفصاحة والبلاغة 


۱۳۳ لاق 


والبيان » لذلك جاء البيات النبوي قریناء وملازما » ومفتاحا » ومعياراء ومرجعاء 
لفهم لغة التنزيل » قال تعالی : ط وأنزلنا إليك الذ کر لتبين للناس ما نزل إليهم ) 
( النحل : 44 ).. ولذلك لا بد أن يكون البیان النبوي محفوظًا بحفظ القرآن » 
قال تعالی : إن علینا جمعه وقرآنه . فاذا قرأناه فاتبع قرآنه . ثم إن علینا 
بیانه ‏ القيامة : ۱۹-۱۷) . 

من هنا نقول : إن من الا همية بمكان تحقیق الوعي الحضاري » والشحصین 
الشقافي» واسترداد شخصية السلم العاصر ء وإعادة بناء المرجعية الشرعية › 
وتشكيل مركز الرژية » في ضوء هداية ومعرفة وعطاء الوحي » وجارب 
ومكتسبات العقل » وتخليصه من الارتهان الحضاري والضلال الشقافي » 
والازمات الفكرية » التي يعاني منهاء بسبب اضطراب المفاهيم » والشب‌اس 
المصطلحات » وعدم وضوح الرؤية » ذلك أن الكثير من المصطلحات والمفاهيم » 
التي نتداولها ء وتقذف بها الساحة الفكرية والثقافية » في عالمنا اليوم ء هي من 
الوافد ء الذي له دلالاته ومفهوماته » واستعمالاته في ثقافة اهله» التي تُفرض 
علينا » وتجعل لها السيادة في حياتنا الفكرية » حتى لتكاد تصبح من المسلمات » 
التي نفهم من خلالها ثقافتنا » ونقيس بها حضارتنا » ونُقوم بها واقعنا » وننظر من 
خلالها إلى مستقبلنا ء والتي یکن لها بعضنا بنوع من المقاريات الفكرية ا حزنة ء 
التي أقل ما يقال فيها : نها تخل عن الاصیل لحساب الوافد » وخلط بين التبادل 
الشمافي والمعرفي» وبين الغزو الشقافي» الذي ينتهي بإلغاء الامة ء وتوهين عالم 
أفكارها ء وهز قيمها ء وتغييب قسماتها الحضارية؛ وصب قيمها الفكرية. في 
أوعية ومصطلحات غريبة عنها ... 

ويفوتنا أن حفظ البيان» الذي لا يتحقق إلا بوضوح مصطلحاته ومفهوماته ء 
ودلالات الفاظه وإدراك معهود اللغة التي نزل فيها في الخطاب ؛ هو قسيم 


۱۳ ۱۲۱-۳ 


حفظ القرآن نفسه .. وأن أي تفريط بالدلولات أو بالصطلحات أو بالفاهيم ‏ 
يعني العبث والضلال الثقافي ء الذي يؤدي إلى الانتحال الباطل» والتأويل الفاسد 
الجاهل ء وأن حفظ البیان لا يقل من حيث ا مردود عن حفظ القرآن » حيث 
يفتقد الحفظ قيمته العملية إذا فسد البيان . 

ولعلنا نقول هنا : إن صب المعاني القرآئیة في أوعية ومصطلحات ودلالات 
الآخرين» سواء في ذلك استخدام مصطلحاتهم ومفهوماتهم بعد ترجمتها إلى 
العربية» وإشاعتها في حياتنا الثقافية ء أو بترجمة دلالات الألفاظ العربية إلى 
اللغات غير العربية » هو لون من الضلال الثقافي » والانتقاص لعملية البلاغ 
والإبانة» التي جعلّت العربية وعاءا لها . ذلك أن اللغات الأجنبية - إذا افنُّدت 
المرجعية ‏ يمكن أن تعتبر من خطر معابر الغزو الثقافي إلى الامة » عند من يدرك 
علاقة التفكير بالتعبير » أو علاقة التعبير بالتفكير . 

بل لعل ذلك يشكل إحدئ السبل الخطيرة » حاصرة اللغة الام ء وشل نموها 
وامتدادها » واستمرار عطائها ء الذي سوف يحدث بالتالي أخطر الإصابات لعالم 
الأفكار والقيم » ويفقده القدرة على تمئلها ء وحسن التعامل معها . - 

ومن هنا ندرك الأبعاد الكاملة ‏ على الستوی الفكري والثقافي - لاتجاه الذين 
يمنعون تعلم اللغات الأجنبية » قبل سن الثانية عشرة » حيث تعتبر هذه السنوات 
الإثنتا عشرة »هي سنوات بناء الرجعية بالنسبة للإنسان .. وندرك أيضاً أسباب 
بعض ا خلل والإصابات الثقافية التي نعاني منها . 

فإذا سلمنا عقلاً وواقعا ء أن خاتمية الرسالة » وتوقف التصويب ء يقتضي حفظ 
النص الإلهي » سليمًا من اي تحريف » أو اتتقاص » حستی يكون التكليف 
صحيحاء يترتب عليه الثواب والعقاب » وفقًا لمقعضيات العدل الالهي الطلق ء 
حيث لا يمكن أن نتصور أن یخاطب الثاس» بنصوص محرفة, أو منحولة » فان 


۸ ۸۰۰۳ ۱ 


حفظ المصطلحات والدلالات القرآنية ء من خلال البيان النبوي » ومعهود العرب 
في الخطاب » يعتبر أيضًا من لوازم الخاتمية ء إذ لا قيمة حفظ النص» وغياب 
بيانه » والانحراف بمدلولاته » وتحريف مقاصده ؛ وعدم استصحاب البيان 
النبوي» ومعهود العرب في ا خطاب ء اثناء النظر فيه . 

لذلك كان البيان النبوي عصمة للنص القرآني من التحريف » وهو اخروج 
بالمعنى عما وضع له اللفظ » أو من التاویل الفاسد» الذي يتجاوز البيان النبوي » 
کمرجعیة ‏ ومعهود العرب في ا خطاب ؛ كضوابط منهجية . 

لذلك نقول : لا بد من التنبه إلى ضرورة احافظة على المصطلحات القرآنية » أو 
الإسلامية بشكل عام ء والاحتفاظ بمدلولاتها » والعمل على وضوح هذه 
المدلولات في ذهن الجيل » لان هذه المصطلحات » هي نقاط الارتكاز من الناحية 
الثقافية وا حضاریة » وهي المعالم الفكرية التي تحدد هوية الامة با لها من رصيد 
نفسي » ودلالات فكرية » وتطبيقات تاريخية مامونة .. إنها أوعية النقل الثقافي» 
وأقنية التواصل ا حضاري . . وعدم تحدیدها » ووضوحها ء يؤديان إلى لون من 
التسطيح الخطیر في الشخصية المسلمة » والتقطيع لصورة تواصلها الحضاري » 
والإلغاء لامتدادها العرفي» والهبوط بها إلى مستوی التلقي الحضاري والثقافي 
الوافد . ۱ 
والأمر الذي لابد من إيضاحه هنا : أن الدعوة إلى احافظة على المصطلحات» 
ومدلولاتهاء لاتتعارض مع الامتداد بهاء والتطوير لهذه المدلولات» بشرط 
استصحاب العنی الاصلي وعدم الخروج عليه . 

وقد نبه القرآن لهذه القضية ا خطیرة عندما أرشد المسلمين إلى ضرورة استخدام 
مصطلح ف انظرنا 4ء ونهى عن مصطلح طراعنا 4 الذي كان يستعمك 


ويشيعه يهود » كنوع من التضليل الثقافي > وتحقیق بعض الأغراض الكامنة في 


۱۳۹ ۳۸۸-۸۰۸۳ 


نفوسهم ء قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم 4 (البقرة : ۱۰۶) . 

إن أهمية تحدید المصطلح » وقضية الوضوح في دلالته » في البناء الفكري 
والثقافي للامة ء آمر ذو قيمة فكرية بالغة ء إلى درجة أصبح معها كثير من المؤلفين 
والباحثين» يفردون صفحات في مقدمة مؤلفاتھمء لمعجم المصطلحات ا ستعملة 
والدلالات التي آرادوها ء من استعمال هذه الصطلحات » وهي طریقة محمودة 
فكريا وثقافيًا ء حتى يتحقق الوضوح ء ولا يحمّل الکلام اکثر ما یحتمل » ولا 
یقول الإنسان ما لم یقل ‏ حتی لقد بلغ الأمر الیومء أن تفرد معاجم لمدلولات كل 
علم من العلوم» كمعجم الصطلحات الفلسفيتة» ومعجم المصطلحات 
الدبلوماسية» ومعجم المصطلحات النفسية ... الخ . 

وقد نستغرب أو لا نستغرب » آننا نحن المسلمين قد سبقنا إلى وضع معاجم 
لمصطلحات كثير من الفنون : لغوية ء أو فقهية ء أو أصولية ء أو غيرها ء حتى 
يضبط اللفظ بمدلولاته ء من خلال معهود العرب في ال خطاب » والابانة » أو من 
خلال مدلوله من حيث الراد به» في الفن» الذي وضع له ء دون الانقطاع عن 
أصله اللغوي . . ولا نكاد ند کتابا من كتب أصول الفقه » إلا وفصل : ودلالات 
الألفاظ »» یاخذ مساحة كبيرة فيه . 

وقد لا نرئ ضيرا أن نقول : إن وضع علم النحو والصرف » وتقعيد القواعد ؛ 
ما كان في ال حقیقة ء سبيلاً إلى حماية الألفاظ والدلالات القرآئیة ء وضبطها 
بمعهود العرب في ا خطاب > حيث نزل القرآن بلسان عربي مبين » حتى لا يكون 
إسلام أصحاب اللغات الا خری سبيلاً إلى التيه الدلالي والاصطلاحي ء حتئ إن 
كثيرا من علماء اللغة » کابن هشام» رحمه الله فيما روي عنه ‏ عندما طلب إليه 
أن يضع لطلبته كتابا في التفسير للقرآن » وضع لهم کتاب : «مغني اللبيب عن 


۱۳۷ لمم" 


کتب الأعاريب ۰4 لضبط دلالات الألفاظ » والادوات » ومعانيها » حتى يدرك 
المصطلح القرآني» بكل احتمالاته . .. و کانت معظم شواهده 4 واستدلالاته من 
النص القرآني» والبيان النبوي » وكلام العرب من حقبة السلامة اللغوية . 


استعارة مصطلح «الآخر» 


وهنا قضية ء قد يكون من الفید » الإتيان علیها ولو سريعاً » وهي أن بعض 
العاملین للإسلام ء قد يرئ فائدة من استعارة مصطلحات الآخرين » واستخدامها 
کمفاتیح فكرية» ومداخل ثقافية للتعامل معهم » وإيصال بعض العاني الإسلامية 
إليهم ء من خلال مصطلحاتهم ‏ بنوع من القاربة » وقد أجاز کثیر من العلماء 
ترجمة معاني القرآن إلى اللغات الاخری » لتعریف آهلها بالاسلام وکتابه .. وهذا 
إن صح في البدايات ؛ لا يجوز أن يصح في النهایات ء لأن الله اختار العربية 
لتكون وعاء التنزيل ء واداة الإبانة» فلا ننزله في غير وعائه ولا نبينه بغير أداته » 
خاصة وان من المسلّم به لضویا وفكريا » أن إدراك أبعاد النص تماما لا يمكن أن 
يكون بغير لغته الأصلية» وأن عجمة اللسان يمكن أن تؤدي إلى عجمة العقل 
والقلب » وعجمة التعبير سوف تقود إلى عجمة التفكير . 

وقضية معهود العرب في الخطاب ‏ من حيث السلامة في اللفظء والإبانة في 
العنی - كضابط منهجي » ومعيار » لاي تفسیر أو تاویلء أو قراءة في معاني 
النص اللهي ‏ أو لبيانه النبوي » تعتبر من الشروط والموازين اللغوية الا ساسية ‏ 
التي لا بد أن يخضع لها الكلام» من حيث مبناه » وتحدد في ضوئها ‏ دلالات 
الألفاظ » وأطر المعاني » على الرغم من أن اللغة أداة توصيل وتفکیر . كما أسلفنا . 
وليست مصدرا للاحكام » وعلى الرغم » من أن الكتاب والسنة ء هما يحكمان 


۱۳۸ ۱۳ 


على اللغة ولا تحكمهما ء أو تحكم عليهما ء لانهما في القمة» من التعبیں 
والبلاغة والإعجاز > وعلى الرغم من أنهما اضافا دلالات عرفية » ومصطلحات 
شرعية؛ لم تعرفها اللغة قبل التنزيل» علماً بان هذه المصطلحات الشرعية الجديدة 
الإضافية, لم تخرج عن الدلالات اللغوية الأولى في معهود الغرب : وإنما 
استصحبتها وطورتهاء وهذا جميعه لا ينبغي أن ينفي » أو يلغي اعتماد معهود 
العرب في ا خطاب » لتحديد الدلالات. وفك الالتباس. 

ومن هنا رفض العلماء أي تفسیر » أو تاویل باطني » أو ذوقي ء أو عرفاني » 
أو صوفي» مدع للفيض الإلهي» أو ما يمكن أن ياتي ثمرة للتجارب ‏ والرياضات 
الذاتيةء لانه لا یخضع لعهود المرب في الخطاب والبيان - والقرآن نزل بلسان 
عربي مبين - ولا يضبط بضوابط الشريعة» ولان ذلك يفتح الباب على مصراعيه » 
لكسر موازين اللغة» وتحريف دلالاتها » ويشكل منزلقا ومدخلاء ينتهي إلى ان 
يقول في كتاب الله وسنة رسوله» كل من شاءء ما شاء » كما يؤدي إلى الغيبوبة 
اللغوية » واستحکام الأزمات الثقافية » والفوضى في المفاهيم ء وبعثرة رقعة التفكير 
ا جماعیة » وتمزيق نسیج الا مة الثقافي» والنيل من الثوابت العامة للامة . 

لذلك كانت ولا ترال ء الإصابات الباطتية والصوفية النحرفة » على الامة » من 
أخطر الإصابات» سواء على مستوی اللغة » والفکر » او على مستوی العقيدة 
والعبادةء أو على مستوی السياسة والاجتماع. . 
وقد یکون الأمر ا خطیر حقا اليوم» محاولات إيقاف هذه اللزعات تحت شعارات 
علمية » ونظريات معرفية ( أبستمولوجية ) > تعتبر أن هذه الاتجاهات, تمثل النظام 
العرفي ال مثل ! 

ولقد تنبه علماژنا رحمهم الله تعالیٰ إلى هذه القضية الهمة ء وکانوا ید رکون 
ماما أن العربية من الدین » وانه لا سبیل إلى فهم العقيدة والتزام الشريعة بغير 


5891/1 ۱۳۹ 


العربية ء وبذلك يقول الإمام ابو إسحاق الشاطبي الشوفی سنة ۷۹۰ه» في 
الموافقات : 

«إن هذه الشريعة المباركة عربية ء فمن آراد تفهمها فمن جهة لسان العرب 
يفهم » ولا سبيل إلى تطلب فهمها من غير هذه الجهة ...»2 . 

لذلك راینا علماء الأصول يفردون في كتبهم مباحث نفيسة للغة العربية 
ودلالاتهاء باعتبارها وسيلة لفهم الشريعة . كما أسلفنا ‏ ومن هنا یقول الإمام 
الشافعي رحمه الله ( 4-١5٠‏ ١؟ه)»‏ وهو أول من اصل الاصول : «فعلی كل 
مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده » حتى يشهد به أن لا إله إلا الله 
وان محمدا رسول الله » ويتلوبه کتاب الله » وينطق بالذ کر فيما افترض عليه من 
التكبير» ومن التسبیحء والتشهد وغیر ذلك ...2 . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ۷۲۸-۹۲۱ه) يقول : «فان نفس اللغة 
العربية من الدين » ومعرفتها فرض واجب» فان فهم الکتاب والسنة فرض » ولا 
يفهم إلا بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ...» ( اقتضاء 
الصراط المستقيم» .)59/١‏ 

ويقول عمر بن ا خطاب رضي الله عنه : « تعلموا العربية فإنها من 
دینکم ٠...‏ . 

والأمر الذي نری آهمية التاكيد عليه » ولفت النظر إليه » هو أن قوله تعالی : 
« الله أعلم حيث یجعل رسالته 4 (الانعام : ۱۲۶) ؛ لا يختص بشسخص 
الرسول عه » فقط » من بين سائر التاس » ولا یختص بزمانه فقط » من بين 
سائر الأزمان » ولا يختص بقومه - العرب - فقطء الذین یشکلون القاعدة 
الأولى لحمل الرسالة وبیانها ء من بين سائر الاقوام » ولا يختص بجغرافية مکانه 
فقط ‏ دون سائر الأمكنة» ولا یختص بلفته فقط » وقدرتها على الاستیعاب 


۱۳۰ ۲۸۹۳/۳ 


والاستجابة والإبانة» دون سائر اللغات » وانما يشمل ذلك كله » فالله اعلم حيث 
يجعل رسالته » نبيا » وزمانا » ومکانا ء وقوما ء وأرضا » ولسانًا » لما يتوفر في 
ذلك كله من الخصائص والصفات التي تجعلها محلاً لذلك . 

فاختيار العربية لتكون لغة التنزيل للخطاب السماوي و سی 
الله الا خیر إلى البشر » له دلالته من أكثر من وجه . 

فإذا سسلمنا أن من مقتضی الخاتمية ء أو من لوازمها » الخلود ‏ والخلود 
يعني : التجرد عن قيود الزمان والمكان » والقدرة على العطاء والإنتاج العلمي 
والمعرفي» في كل زمان ومكان ‏ أدركنا خلود اللغة العربية » وسعتهاء ومرونتها ء 
وقدرتها على تقديم الأوعية التعبيرية » والاستجابة لكل الظروف وال حوال » التي 
یکون عليها الناس» والاستجابة للإنتاج ا حضاري » في سائر العلوم والفنون ء 
حتی يرث الله الأرض؛ ومن عليها . ولسنا بحاجة الآن للتدليل على سعتهاء 
وقدرتها ء وغناء مفرداتها » وكثرة مترادفاتها ء التي تمتلك التعبير عن كل حالة 
شعوریق ولا يضيق لفظها عن استيعاب أي معنى » ولا يضيق سلمها الصوتي عن 
النطق باي حرف » مهما كان معقداً في اللغات الاخری . 

ولقد حدثتي بعض المبتعثين إلى الدول غير العربية » أن أصحاب اللسان 
العربي» من المبتعثين الذين يدرسون باللغات الأخرى , هم الأكثر تفوقا ذ في النطق 
بتلك اللغات» کاهلها ‏ وأنهم يختارون من بين سائر أبناء اللغات الأخرى › 
لتميز نطقهم ء لان حروف اللغة الام عندهم ( العربية ) » لم تعطل من السلم 
الصوتي ؛ أي جانب يعيق عن النطق باي حرف» مهما كانت تعقيدات 
لفظه... اما نبوغهم في انجالات العلمية والمعرفية» حيث يتوفر لهم المناخ 
المناسب» فتلك قضية أخرئ 

وحسبنا أن نقول : إن التنزيل الخالد ء الممتد إلى نهاية الزمان » والذي وصف 


YAAT/1Y ۱۳۱ 


الله أبعاده ومداه ء بقوله : « قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بثله مددا 4 (الكهف : ؟١٠)‏ ۰ وقوله: 
ظ ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر دہ من بعسده سبعة أبحر 
ما نفدت كلمات الله 4 ( لقمان : ۲۷ ) ء والذي كانت العربیة وعاءه الخالد » 
هو الذي يجعلنا ندرك الطاقة التي تمتلكها العربية» والشرف الكبيرء بجعلها لغة 
التنزيل » ويجعلنا ندرك أيضا التخاذل اللغوي والشقافي ء الذي يعاني منه 
المسلمون اليوم » وكيف أن المشكلة ليست في قدرة اللغة » وإنما في تخلف وعجز 
أهلها . 


من ثمرات لغة الرسالة الخاتمة 


إن الجهود العظيمة التي قام بها علماء اللغة ء بصرفها » ونحوها ء وفقهها ‏ وما 
قام به علماء أصول الفقه » من البحث في دلالات الألفاظ ء وما قام به علماء 
الإعجاز والفردات القرآنية» لحراسة اللغة وحمايتها ء وا حافظة على معهود العرب 
با خطاب : وحماية النص الإلهي من التحريف والتاویل الفاسد ... هذه الجهود 
في الحقيقة » يمكن أن تعتبر ثمرة مخلود اللغة » وحفظها بحفظ الذ کر المنرّل من الله 
بهاء إذ لا يمكن أن يتحقق حفظ النص الذي تعهد الله بحفظه » ویٔحمیٰ من 
التحريف والتاویل » بدون حفظ لغته » لغة التنزيل . 

لکن المشكلة أن هذا الحفظ » بکل مدلولاته الشكلية » والموضوعية » سوف 
ينتهي إلى الجمود والعجمید ‏ إذا توقف عن الإنتاج الحضاري والتقني » والإبداع 
العلمي ء في ضوء المرجعية الشرعية واللغوية » ذلك أن علوم اللغة جميعًا هي من 
علوم الآلة ء أو من علوم الوسائل ؛ التي يبذل فيها ا جھد لتحقيق المقاصد 


۱۳/ كك ۱۳۲ 


والأهداف .. وكم ستكون المشكلة صعبة » ومعقدة » من الناحية الفكرية 
والشقافية» إذا انقلبت الوسائل إلى أهداف» وتعطلت الآلة عن التشغيل» ودخلت 
الجهود اللغوية مرحلة التكرار » والشرح » وشرح الشرح » والاختصار» و اختصار 
الاختصار ‏ والاجترار » وغياب استخدام اللغة للإبداع والإنتاج العلمي ء والتقني» 
والحضاري . 

وإذا كان ما تقوم به ا جامع اللغوية » من إصدار معاجم حديثة نسبیا ( وإن 
كانت دون المطلوب والمأمول ) بما تتضمنه من مصطلحات منحوتة حديثة » 
ومعربة » وإصدار بعض المطبوعات التراثیة الجديدة وا حققة » وما توصي به سنويا 
من ضرورة الاهتمام بتعريب التعليم » وتعريب العلوم » فان ذلك يعني فقط حماية 
اللغة ‏ والمحافظة عليها .. لکن يبقئ الأمر الأهم هو : المحافظة على حياة اللغة » 
واستمرارهاء وتجاوز مسالة الحفاظ على المفردات في التعبير عن المعاني والدلولات 
العلمية والتكنولوجية الجديدة » وعدم الاقتصار على حمايتها ء على الرغم من أن 
الحفاظ على اللغة وحمايتها ء من الأمور الاساسية في البناء الفكري والحضاري 
للامة... لکن تصبح عملية الحفاظ هذه » مشكلة» إذ توقفنا عند حدودها » ولم 
نتجاوزها إلى تذليل وتطوير عملية تعليم اللغة » والإفادة من التقنيات ا حدیشة 
والمعملية في تعليم اللغات ء وتقديم الإبداع العلمي والثقافي والحضاري » وتقديم 
المعالجات الناجعة للمشكلات الإنسانية » التي تغري الا خرین بتعلم اللغة العربية . 

ولعلنا نقول هنا ء مع شديد الاسف : إن الكتاب العربي اليوم » في مجمله » 
بما يقدم من التكرار » والتقلید » والإعادة » وغیاب الإبداع والابتکار ء لا يغري 
بتعلم العربية ‏ هذا إن كان لا يغري بتجنبها ‏ فما قيمة أن نتكلم عن قدرة العربية » 
ونفكر. في الوقت نفسه . بعقول غيرنا » ونعبر بلسان غيرنا ؟ لقد انتهى السلم 
اليوم للجوء إلى تعلم اللغات الا خری؛ للاطلاع على ما وصلت إليه الحضارة من 


۲۱۸۰۹۹:۵۳ ۱۳۳ 


الإبداع والانحاز - الذي اصبحت معرفته ضرورية لإنسان العصر » وأصبح لا 
مناص له من تعلم لغة أهله ‏ وذلك بسبب التخاذل اللغوي الذي يعيشه » وتوقف 
لغته عن الاستمرار في الإبداع » والإنتاج الحضاري . 

وقد تکون المشكلة الفكرية والشقافية» فيمن يقفون عند حدود علوم اللغة 
( علوم الآلة » وعلوم الوسائل) » في أنهم يتعلمون ليقرأوا » ويقفون عند حدود 
تعلم الوسيلةء دون القدرة على القراءة البصرف والعطاء الأمول بینما قد يكون 
المطلوب أن يقرأوا ليتعلموا » ويبدعوا. 

ويحضرني بهذه المناسبة » معلومة لافتة للنظر حقّا » كان آوردها المستشرق 
الفرنسي « جاك بيرك » ء في إحدى محاضراته : من أن أحد الباحثين في علوم 
اللغة بالمغرب » استمع إلى محاضرة للد كتور طه حسين هناك ء واحصی عليه 
اکثر من سبعة عشر خطا لغویا ء أو نحويا !! فقلت في نفسي : كم من 
القفضايا والإشكاليات الشقافیة واللغوية › التي أثارها طه حسین ء ولا تزال 
تداعياتها مستمرة في حياتنا الفكرية » حيث أصبح لها تلامذة » وتابعون» 
ومروجون » وان كانت لا تخرج في حقيقها عن أن تكون رجع الصدی 
للمستشرقين؟! وكيف أن هذا الباحث الذي توقف عند حدود علوم الآلة » ولم 
يتجاوزها إلى توظيف هذه الآليات في الإنتاج والإبداع ء لم یظهر اسمه وصوته » 
إل على هوامش محاضرة طه حسين » ومن ثم غاب من بعدها ؟! فما قيمة علم 
الوسائل» إذا وقفنا عند حدوده» ولم نستعمله ؟! . 

نعود إلى القول : لا شك إِنّ علم الوسائل» يشكل حمایةء وحراسة وحفاظا 
على اللغة ء لکن إذا لم يتم تفعيله وتشغيله بالإنتاج والإبداع ء سوف ينقلب إلى 
قوالب تحميد وجمود للغة .. فتنقلب الالفاظ ء لتصبح قبورا للمعاني » بدل أن 
تكن أوعية لحملها ونقلهاء وتحقيق الانفعال بمعناها ء والتنمية لإنسانها . 
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وفي اعتقادي لو نا اجتزأنا قدرا من مواقفنا الدفاعية عن اللغة » وقدرتها › 
وسرونتها وخلودها ... الخ ء لإنضاج بعض البحوث في تطويرها وتذليل 
تعليمها ء لغير الناطقين بها ء وإبداع بعض العلوم والفٹون التي لا تتحصل إلا 
خخا ف انقال ولد لہا باه وقد لا بکون تا ونیم علي 
هذه ا حال من التخلف » والتخاذل الفكري » وبعد مضي أكثر من نصف قرن على 
حركة الوعي الاسلامي الحديثة » وإلى الآن » لم نقدم بعد جهدا مقدورا في تطویر 
تعلیم اللغت أو تخدم التقنیات الحديثة لصلحتها ء وقد بلغ تطور اللغات الاخری 
شاوا بعيدا ء واصبح لكل فن من فنون القول » وكل علم أو فن من العلوم » 
والفنون » طريقة » بل طرقًا لتعلمها وتعلیمها . 


من عوامل الخاء «الذات» 


والعجیب الغریب ‏ أن تتسع اللغة اليابانية لكل النجزات العلمية والتقنية ‏ 
على الرغم من عقم آبجدیتها ء وطريقة کتابتها ومحدودية مفرداتها .. وأن 
تعسم اللغة الصينية للإنجاز والإنتاج الحضاري .. وان تحيا العبرية ء وتسترد من 
بطون الساریخ » والتاحف» وتنفخ فیها الروح» لتصبح لغة العلم والدین › 
والسياسة » وحتی التعبیر عن أدق الصطلحات والبتکرات العلمية » في الفیزیاء 
والریاضیات ا حدیشة ؛ وتنشر بها البحوث والدراسات» وتصدر ا جلات 
التخصصتة ویضطر العنیون بهذه الوضوعات ‏ من آبناء الادیان واللفات 
الأخرئ» إلى تعلمها للاطلاع على إنتاجها( !) في الوقت الذي تنحسر فيه اللغة 
العربية » بانحسار أهلها » ونكوصهم الحضاري» إلى درجة يحاول معها بعضهم 
أن یخرج العربية من ساحة ولغة العلم نهائیا » ويحاصرها بالمتاحف والعابد )١(‏ 
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فلغة العهد عنده غير لغة المعبد والسجد ‏ والعربية لا تصلح أن تكون لغة العلم 
والمعرفة » فلیععصر فيها على لغة العبادة والترتيل لآيات القرآن ( !) ولتعزل عن 
الحياة ء وتفصل عن الدولة وحركتها اليومية » ومعاملاتها الرسمية » ومعاهدها 
ومدارسها ء وجامعاتها » ومراجعها » ومناهجها » لأنها ليست لغة العلم » ولا 
الحضارة ولا المراجع (۱) وشیا فشيئًا تصير كالسريانية » وغيرها من اللغات 
البائدة» التي انتهت إلى المتاحف ودور الآثار » وبعض المعابد» حيث تمارسها طبقة 
من رجال الدين » تردد ترانيمها ء للتبرك » دون أن تعي منها شيعا ء لا هي ولا 
من يستمع إليها . 

وطالما أن اللغة وسيلة تخاطب وتوصيل للمعاني فقطء لا علاقة لها بالتفکیر 
والثقافة والتراث - في زعم بعضهم - فلا يهم أن تكون أية لغة أو أية لهجة » أو 
أية ترجمة .. ولا يهم أن تسود العاميات » لان الاصل أن يتفاهم بها الناس » 
حتی ولو كانت سببًا في انقطاع الأمة عن مخزونها التاريخي والتراثي » ورصيدها 
العلمي ‏ وإلغاء ذاكرتها » وتوقف النقل الثقافي بين أجيالها !! 

وتتاکد خطورة ذلك اکشر فاکٹر » في إطار اللغة العربية ء لغة التنزيل » 
والتفسین والحديث » والفقه » والأصول» أو بعبارة أدق : لغة ما تعتز به الامة 
اللسلمة من آنها أمة الإسناد » ومنهج النقل » إلى جانب منهج العقل .. ذلك أن 
أي عدوان أو انتقاص من اللغة» يعني [لفاءا للامة » وتقطیما لاوصالها ء وتمزيقا 
لثقافتها » وتاريخها ء وتراٹھا . 

فإذا كان العلماء ا حققون » والباحشون الجادون اليوم » على مستوى اللغة 
نفسهاء يحاولون تجاوز فهوم أبناء اللغة المعاصرين أنفسهم» ويعودون للبحث عن 
الأصول واخطوطات » يعودون للمعاجم لدراسة مدلولات الالفاظ » ويدرسون 
أيضًا رسم ال خطوط ليتمكنوا من القراءة» وليصلوا إلى الصورة الحقيقية» 
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والمدلولات الدقيقة للوحي الإلهي » ولنص الکتب. والعاهدات والمقررات» 
والعقائد» والادیان . . . فما بالنا نحن المسلمين » وعلى مستوى القیادات » نرى أنه 
بالإمكان أن نکون مسلمين » وآن یکون فهمنا لااسلام من خلال التصور الذي 
رسمته لنا الکتب الترجمة ۱۴ 

ونعود للتا کید مرة آخری » أن الدعوة لتعلم لغة العقيدة » والتعرف على 
العقيدة من خلال لسانها ء لا يعني إلغاء الشرجمة » وبیان الاسلام باللغات 
الأخرى» ولا التقلیل من قيمة هذه الجهود الشکورة › التي آضاءت الطریق 
لكثيرين » ووصلتهم بالإسلام ولا تزال » ولا أن نتخذ موقفًا معادیا لها ء وإنما 
نقول : إن العربية هي الوسيلة الوحيدة في نهاية المطاف ء لفهم الإسلام ... 

ويمكن أن نلمح ذلك من ان الإسلام لم يقم وزنا لقضية الاجناسء والالوان » 
والاقوام ء حسبها أنها فوارق قسرية ء ليس من المقبول عقلاً أن تكون ميزان تمییز 
وتفاضل » ولو كان ذلك كذلك لكان الظلم عينه» وكانت وسيلة وسبيلاً للصراع 
والاقتتال .. 

ومن هنا ایضا نلمح البدائية العجيبة عند الذین كانت القوميات» والعصبیات» 
والعنصریات. والالوانء والنزعات العرقية» مناط دعوتهم» وهدف حركتهم ... 
وعلى الرغم من أن الإسلام لم یقم وزنا لهذه الفوارق القسرية كلها ء إلا انه لم 
يتنازل عن قضية العربية » لان اللغات مكتسبة » وتعليمية » ولا بد منها لصياغة 
الأمة الواحدة » وتشكيل أوعية متجانسة للعقيدة الواحدة ء التي تحفظ روح 
الامةء وتعبر عن إرادتها .. ولذلك نرى التطبيق العملي لهذا في حياة المسلمين من 
غير العرب » حيث لم يعتبر أحدهم أن بإمكانه الاستغناء عن العربية ء والاقتصار 
على ما يفهم من الإسلام بلغته » أو من ابناء جنسه الذين اسلموا وتعلموا العربية » 
بل كانت العربية غاية مناہء ووسيلة فهمه لإسلامه وعقيدته ء فكان منهم مؤلفون» 
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وعلماء » ومفسرون » ومؤرخون » وأصوليون » أدركوا من مدلولات ا خطاب ما 
آدر که العرب أنفسهم » بل وصلوا إلى مرتبة الإمامة في اللغة 5 والفقه والتفسیر » 
والحديث » وما إلى ذلك من العلوم » التي لا تتوفر لا من أتقن العربية وعلومها. . 


۱ اللفة.. كمقوّم لانسانية الانسان 


ولا شك أن اللغة - كما اشرنا - إحدى مقومات الامةء إن لم تكن هي القوم 
الاساس ‏ لانها سبیل توصیل العقيدة » وتحقيق الانفعال بهاء وصياغة الامف 
وتنظیم مط تفکیرها » وإعادة بناء نسیجها » وحماية ذاكرتهاء وبناء سیاجها 
الشقافي » والحيلولة دون اخشراقه ء لذلك لم يقم الاسلام وزنًا للاجناس ء 
والاعراق والالوان . كما اسلفنا . ولم یعتبرها وسيلة تفاخر وتفاضل ء لکنه لم 
یتنازل بحال من الا حوال عن أمر اللغة ء لانها الیثاق الجامع » والصعید المشترك › 
رالقاعدة الثقافیة والفكرية ء وا حصن العقلي للامة ۰ ووسیلتها إلى العرقي 
والنهوض. . فالله سبحانه خلق اول ما خلق» القلم » وجاء في الکتب المقدسة 
السابقة للاسلام : أنه في البدء كانت الکلمة » و کانت آولی التعالیم السماوية 
بعد الخلق الأول : تعليم الاسماء قال تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها » 
(البقرة : ) .. وبدات الرسالة الخاتمة بكلمة 8 اقرأ 4 .. والعربية اللسان 
ولیست ا جس ولا اجغرافیا . 

واللغة هي القوم الأساس لإنسانية الإنسان » فالحيوان له اصوات محدودة» 
والإنسان له لغة » لذلك یعرف الانسان بانه کائن لغوي » یسمع ء ويقرأ » ویفکر 
باللغة .. یفکر الانسان بالکلمات .. والکلمات والاسماء » رموز للاشیاء . 
وقد لا یعرف ابن آدم حقائق الأشياء ء التي یتعامل معهاء ویکتشفها شيئًا فشيعًا ء 


۱۳۸ 4/1۳ 


لكن طريقه إلى إدراكها : معرفة أسمائها .. وهذه الأسماء أو الرموز » لها مخزون 
معنوي شعوري» فهي تؤثر في الإنسان فرحاء وحزنًا » وانفعالاً . . فالاسماء لا 
تُكسب اتجاها عاطفیا فحسب » وإنما تكسب الإنسان أيضاء تفاعلاً عقلًا . 
لذلك نقول هنا: إن أخطر ما تواجه الام ء هو التعبير بأوعية الآخرين » والتفكير 
بوسائل وأدوات وآليات الآخرين > ون عدم التعريب ء يعني : التغريب » مهما 
حاولنا اعتبار اللغة أداة ترصيل » وهمشنا دورها في التفكير » وتجاهلنا علاقة 
التعبير بالتفكير والنقل الثقافي » وما تتضمنه مفردات اللغة من شحنات ومؤثرات 
لصناعة الشخصية » وبنائها وتشكيلها . 

وفي اعتقادي أن البحث في أهمية التعريب» يجب ان لا ينصب على الميداً 
والاساس ‏ لآنه من السلمات العقلية» والعلمیةء وا حضاریةء والثقافیة » والذي 
يتعلق باصل الوجود ‏ بأبعاده الثلاثة : الماضي بمخزونه الثقافي » والحاضر وعلاقته 
به ء والمستقبل ودور هذا ا حزون التاريخي » في تشكيله» وإنما لا بد ان يتجه 
إلى الوسيلة والتطبیسق ء فلا يمكن أن يتحقق النمو والنهوض والبناء الحضاري ء 
بغير اللغة .. والاسستقراء التاريخي » وقراءة ا حاضر يدلان على أنه لا يوجد بلد 
ارتقى بغير لغته . 

ومن هنا ندرك لماذا تلزم بعض الدول - حفاظًا على كيانها وثقافتھا - 
مواطنيهاء وتمنعهم من استخدام الفاظ أو عبارات أجنبية » طالا أن هناك الفاظ أو 
عبارات ماثلة تؤدي المعنى ذاته» في اللغة الام. حتى لقد شرعت فرنسا في مایو 
الماضي ( ١5514‏ )» عقوبة للذي يستخدم غير الفرنسية في الوثائق والمستندات » 
والإعلانات السموعة والمرئية » وكافة مكاتبات الشركات العاملة على الارض 
الفرنسية » ويوجه خاص امحلات التجارية ‏ والافلام الدعائية » التي تبث عبر 
الإذاعة والتلفزيون. . واوصت بعقوبة السجن أو الغرامة المالية» التي تصل إلى ما 
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يعادل ألفي دولار .. وهذا القرار» جاء في مواجهة هجمة اللغة الإنكليزية» التي 
أوصلتها الا قمار الصناعية إلى بيوت الفرنسيين » في محاولة لاستنقاذ التراث 
الفرنسي المهدد بالإغراق اللغوي ( انظر صحيفة الخليج الإماراتية ء العدد ۵0۰۲ » 
بتاریخ ۲/۷ /۰۱۹۹4 ص۹ )... فأين هذا من معاناتنا اللغوية ء أو ماساتنا 
اللغوية » في مدارسنا ء وجامعاتنا ء ومعاهدنا » ومحلاتنا التجارية ء والعمالة في 
بيوتنا » ودوائرنا الرسمية التي تمارس علينا » أو تفرض علينا عملية التعجیم؛ 
وتكسير موازين وقواعد اللغة العربية؟! إنهم يعجموننا » بدل أن نعربهم . 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة و وما ايك مكو اریہ امو وده عام الو وال م یی ئن ما ل ° f‏ 
٭ ملامح المنهج النبوي في التغيير والبناء: ةد د 001 ار ۹ 
۔ الانتصار العاطفي للسنة یسوی اج تی ماسقا ادلي سای سرت ۱۶ 
- من تعريفات المنهج ا ارو الع OO ER‏ و ا IAN‏ 
۔ محاولات جديدة لعلمنة الإسلام RS‏ رھ می ہی و :۲۱ 
۔ مرحلة الأرض الاجادب ا 1 اا 
- اكتمال الأنموذج هه لا ا ب ا ۳۰ 
- استصحاب الرؤية الشاملة ا م و ED‏ 
- الدورات التجديدية ید او SEMEDO SR‏ لحو ل > 51 
- الوعي بالمنهج لمواجهة البدع الفكرية می سوہ یا جو ری چب ۳۷۶۰ 
- منهج اللبنة هه هه ی و ما وروی و EERSTE‏ ,۳۲۹ 
- بشرية الرسول پل ماك ةر واه مط ماني و سی مت شیاه EYN‏ 
۔ أهمية القدوة في البناء الحضاري E OSSD Ss‏ 
- واقعية المنهج النبوي RSS‏ و و گور یں 1۷۰ 
- إشكالية التعامل مع الزمن 00000121211 0 0 ی .۶۸۰ 
ہ منهج المقاصد والغايات د يتوه و لجرا وه لوقي لها داح و موم ا موی مور ۵ 
# حسية تغيير المنكر: مط حال ما مالل ECER SSS‏ ۵۷۰ 
- الانسان والسلطة سس تج هی موا قور N‏ 
- العلاقة بين حسبة الأمر بالمعروف. . والایمان sS‏ 1۵ 
۔ مرجعية التحسین والتقبيح o‏ مض سس جرد کہ AS‏ 


- أبعاد شهادة الأمة على الناس پیک ہو المع اوم با ا الو سے N,‏ 
- مظاهر من الهزيمة النفسية SS‏ مه اك MaRS‏ ۱۷۰ 
- أهمية توفر القناعات النفسية بالتغيين وی Ve. ewei‏ 
- الدورة الحضارية الثالثة یر وا ارو ار ی RRS‏ ۷۸۷ 
- أمة لن تموت مخض أي ف الاق واد أو تس ار تمہ وی ری VA‏ 
* سنة التدافع والتغيير الحضاري: ا ۸۱ 
- التدافع . . سنة اجتماعية وو سد ا ا و ل و ا ا Net.‏ 
۔ علم السنن کہ شر تاقابو الم سو میک ا و ۸۷ 
۔ إدراك الستئن . . ضرورة لفهم إصابات الأمة abas‏ سس یت ۹۴۰ 
- أهمية تحديد المفردات المعرفية ماو سس مایا ا و ۱۵۲۰ 
۔ إشكالية النخب العربية الإسلامية 0 یسا .۹۸-۶ 
۔ الحوار مع «الآخر». . مطلب إسلامي ریو ےتا جار ۰ ۹8۲ 
- إنسانية الحضارة الإسلامية اوک سر ی سس وع ۲۱۲۰ 
۔ إنسان الحضارة الإسلامية ARAS‏ ۱۳۹۲ 
۔ القدرة على استثناف الدور المنشود 0 ی نی 
۔ دور أنظمة الاستبداد السياسي 1 رم مر رای ۱۲۱۱۰ 
۔ الابتعاث. . ميدان للصراع الحضاري جری -صس اا E‏ 
۔ اللغة.. كأداة للفعل الحضاري BREST‏ ۱۷ 
۔ فهم «آلية» إدارة الحوار نی لاص ی eS‏ ۷۸۲۰ا 
٭ العربية. . وسيلة تعبیر ووعاء تفکیر و اب وش مزا ۱۲ 
- استعارة مصطلح «الآخر) SSE‏ اول VYAN‏ 
۔ من ثمرات لغة الرسالة الخاتمة Soa‏ سینا اہر ضا ایا ۱۳۲۰ 
- من عوامل إلغاء «الذات» می چو یی قار وا الكو رو SSS‏ ۱۳۵ 
- اللغة. . كمقوّم لانسانية الإنسان VAS sea‏ 
فهرس الموضوعات NEN ASSES OOS a‏ 
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امد لله الذي جعل الخير موصولاً بهذه الامةء وناط استمراره بالطائفة 
القائمة على الحق» التي لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك» 
لتقدم الأنموذج العملي للقیم» وتثیر الاقتداءء وربط النهوض والإنجاز والتغيير 
احضاري بعزمات البشر وإراداتهم في العغييرء فقال تعالى : إن الله لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 6 (الرعد:١1),‏ وأخضع ذلك لسنن 
جارية لا تتبدل ولا تتحول . 

والصلاة والسلام على الرسول الإنسانء الذي ابتعث آموذجا للتعامل مع 
السان في أحواله كلهاء فجاءت سیرته مُعینا لا ينضب امام السائرين على 
الطریقء من ورثة الأنبياء» فيما يعرض لهم من حالات» ويعترضهم من 
مشکلات. وید 

فسوف لا ناتي بجدید إذا قلنا: لعل من أعظم ما تمتاز به الامة المسلمة» 
أنها سدون غیرها من سائر الام تمتلك النص السماوي الصحیح الذي یمدھا۔ 
إن هي آحسنت تدبره» وكيفية التعامل معه - بالفهم السلیم معادلة الحياة؛ 
والاحیای ويمنحها الإمكان احضاري. والحصانة الثقافية» وامتلاك خميرة 
النهوض» ويبصرها بكيفيات الفعل الحضاري» والقدرة على إعادة البنای 
والحيلولة دون الموت والانقراض» كلما استطاعت توفير الظروف. والشروط 
الطلوبت لاستعادة الفاعليةء وتحقيق النهوضء والإقلاع من جديد. . 


۲۰/٤ ۳ 


واستقراء تاريخ هذه الامة المسلمة» وتتبع مسيرتهاء في الصعود 
والهبو ٤‏ في أقدار التدين» يدل بما لا يدع مجالا للشكء» أن هذه الامة 
المسلمة ‏ أمة الرسالة الخاتمة الخالدة ‏ تمتلك من القدرات على النهوض» ما لم 
تملكه أمة أو حضارة أخرى في التاريخ الإنساني.. فقد تمرضء» ويطول 
مرضهاء وقد تُحاصرء ويشتد عليها الحصارء وقد يتسلط عليها أعداؤهاء 
ويظهرون عليهاء لفترات طویلةء وقد يها بعض ابناٹھاء ويسقطون في العمالة 
الثقافية» والسياسية» ويقعون في موالاة اعدائھاء تحت شتى الفلسفات» 
والسوغات» وقد ينتصر عليها أعداؤها عسكرياء ويعلنون بشعارات الكفر 
والردة على أرضهاء ويتكرر شعار : أعل هبل» الذي ساد أرض المعركة» في 
أحدء ولكن يبقى بعض أبنائها البررة من أصحاب الولاء والبراء -الطائفة 
القائمة على ا حقء التي لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على 
ذلك يرددون في أقسى الظروف. وأشد المحنء وتنوع الابتلاءات : «الله 
أعلى وأجل ». فتتجدد العزيمة» ويستعلي الإيمان» وتتخلص النفوس من أوضار 
الهزيمة ومعاناتھاء وتتوجه صوب العواقب : ( قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار )» فتستجيب لله ورسوله بعد ما أصابها القرح. 

وقد تمر الآمة بفترات» يجيء أعداؤها من فوقهاء ومن أسفل منهاء يأتونها 
من کل جانب: « إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 6 (الاحزاب:١٠)»‏ 
وتجتمع عليها العصبية القبلية» والوثنیق والصليبية» والصهيونية» وترمى عن 
قوس واحدة. ولا يأمن بعض آفرادها في بعض الواقع» من الخروج إلى الخلاء 
وتبتلى النفوس» وتزلزل زلزالاً شديداًء ویشتد الخوف وتبلغ القلوب الحناجر: 
<هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا #(الاحزاب:11) ... 
وتبدا حملة التشكيك» وتشيع فلسفات الهزائم : 8 وإذ يقول النافقون 
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والذين في قلوبهم مرض: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا © (الاحزاب:۱۲). 

وقد يشتد الحصارء ویشتدء حتى تؤكل الميتة» ویقتات بورق الأشجار 
وتحكم القاطعة وتوقع وثيقتهاء ويتواطا الظالمون» ويتسرب الیاس إلى بعض 
النفوس؛ ويتطرق حتى إلى النفوس الكبيرة» فتفقد حولها وطولهاء وتستشعر 
بشريتهاء وضعفها وحاجتهاء فتلتجئ إلى الله وتجدد عبودیتھاء وتفتش عن 
مواطن قصورهاء وأسباب تقصيرها : ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا 4 (یوسف:٠٠‏ ۱. طإفإن مع العسر یسرا > 
إن مع العسر يسرا ٭ فإذا فرغت فانصب ٭ وإلى ربك فارغب » 
(الشرح:٥-۸)ء‏ فتتحقق الاستجابة إلى الله» وتتفجر الطاقات» ويتجدد الامل , 
وتکون هذه الإصابات أشبه باحرضات التي تحبي موات الامةء وتجدد شبابهاء 
وتقضي على العناصر الشائخة في جسمهاء فتعزم على الرشدء وتستجیب 
لامر ربها: ۵ الذین استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح, 
للذين أحسنوا منهم وات تقوا أجر عظیم » الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل ٭ فانقلیوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظیم ) (آل عمران :۰ - ۰0۱۷ 

والقضية الهمة في تقديري» التي ما تزال غائبة من الناحية الثقافية»وإن 
كانت حاضرة من الناحية العلمية. . غائبة من الناحية الفعلية» وان كانت حاضرة 
من الناحية الفكرية» هي : أن الوحي في الكتاب والسنة خالاّء والخلود يعني 
التجرد عن حدود الزمان» والمكان» والقدرة على الإجابة عن الأسئلة» التي 
يعيشها الإنسان» في كل زمانء ومكانء فرداً کانء أو جماعة» أو مجتمعاًء 
وامتلاك الحل لكل الحالات وصور المعاناةء التي هو عليهاء فما عليه إلا أن 
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يفتش عن الإجابة» وا حلء والحكم الشرعي» في الوحي الإلهي ا حالد .. عليه 
أن يفتش عن نفسه في القرآن. . أن يجد نفسه في القرآن والسنة. . عندها يتذوق 
الخلودءویحس بطعمه,ویميشه فعلاً.. یحس وکان القرآن یتنزل عليه لينتشله 
من حالته» التي يعاني منهاء فيشعر بالدد والقوة» والارتكاز إلى خالق الکون» 
فیصبی ویصمد ولا يسقطء بل تتغير معادلة الحياة والموت عنده» ويعيد قراءة 
الحياة بأبجدية جديدة: ( قتلانا في الجئة وقتلاكم في النار)ء فيشعر بأنه أكبر من 
الحدث» وأنه فرد في قافلة ال خلودء ويزداد أمله في نصر الله: # متى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب © «البقرة:؛۲۱). 

فلا يسقط على اقدام الظلمة: # ألم تر كيف فعل ربك بعاد ٭ ارم 
ذات العماد التي لم يخلق مثلھا في البلاد * وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد ٭ وفرعون ذي الأوتاد + الذين طغوا في البلاد ٭ 
فأكثروا فيها الفساد ٭ فصب عليهم ربك سوط عذاب * إن ربك 
لبالمرصاد © (الفجر:"-4١)..‏ ولا يتنازل عن الحق» ولا یسجد إلا لله 
ويدرك بكل اطمعنان أن النور يتولد من قلب الظلامء وأن الذي قوض ملك 
فرعون». رمز الظلم والاستبداد. والفساد. والعلو» في التاريخ, إما تربى في 
قصره.. وأن الذين انقلبوا على فرعون» وآمنوا بموسى وهارون» هم من 
جنوده» وسحرته» حیث انقلب السحر على الساحر.. والخلود يقتضي أن 
هذا الانقلاب مستمرء ما دامت السماوات والأرض» وإلا كان القرآن كتاب 
تاریخء وقصص ماضية لا علاقة لها با خلودء والواقع. 

وما يزال فرعون الذي نجاہ الله ببدنه» عبرة وآية لاولي الأبصار. 

فهل نعود للقرآن والسنة» والسيرة العملية» فنتدبر وندرك أبعاد الخلودء في 
حياتنا اليومية» ونبدأ مع الرسالة الخاتمة الخالدة فعلاء من حيث انتهت الام 
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السابقة» ونفيد من تجاربھاء ونضيف اعمارا إلى عمرناء وعقولاً إلى عقلناء 
ورژی إلى رؤيتنا؟ 

ونحن على يقين من عهد الله ومواثيقه لهذه الام أن لا يسلّط عليها 
أعداءهاء تسليط استتصال وإبادة: لن يضرو کم إلا أذى ‏ (ال عمران:۱۱۱)» 
وإنما هي عقوبات على المعاصي والتقصير في جنب اللەء ومحرضات حضاریة 
وشحذ للهمم» أو هي في نهاية المطاف مصلحة للامةء ورب ضارة نافعة: هي 
تمحيص واختبارء ونفي للخبث» ؛ كما ينفي الككير بث الحدیدء وإزالة للغشاوة 

عن العيون يقول تعالی: 9« إن الذين جاءوا بالإفك عصبَة منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم © (النور ۰ أو كما يقول بعض 
الصاین: لا تخافوا الفتن» فانها حصاد المنافقين. 

ولعلتا نقول؛ إن حقبة التحالف الصهيوني الصليبي وعملائه من النافقین 
في فلسطین والعالم الاسلامي» كانت احد اھم عوامل الاستفزاز والتحدي» 
التي ساهمت باليقظة وحركة الوعي الإسلاميء او الصحوة الاسلامية بشکل 
أعم. . وكذلك عندنا من البشائر والبصائر ما يؤكد بان حقبة العلو والاستکبار 
الصهيوني؛ وما انکشف لها من رصید في الواقع والداخل الاسلامي؛ کفیل 
بان يحول الصحوة الإسلامية في بضع سنين » (الروم:4 )» من فکر 
ووعي نخبة» إلى وعي وثقافة وحركة امة بإذن الله ‏ ویومئذ یفرح 
المؤمنون بنصر الله © (الروم:٥-٥).‏ 

وهذا الکتاب. هو في الحقيقة مجموعة ملامح ورژی» أو بصائر وبشائرء 
کتبت في أكثر من مناسبةء والذي يجمع بينهاء انها إضاءات على طريق نهوض 
الامت. واستعادة فاعليتهاء واستئناف دورها في الشهادة على الناس» والقيادة 
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لهم إلى ا خیر. . عرض بعضها لعوامل الإمكان الحضاريء الذي تختص به هذه 
الامق وعلم النهوض أو سبيل النهوض» ومواجهة الانکسار وكيف أن القضية 
الاهم في مسيرة البشرية ومهمة الصفوة من الخلق (الانبیاء)ء كانت تحقيق 
العبودية والربوبية لله سبحانهء وأن ا التاريخية جاءت بسبب الحيدة 

عن التوحید. وان آفة المشاريع النهضوية في الداخل الاسلامي» كانت عدم 
تحرير قضية التوحيد وحماية آثارها في النفس وا جتمعء وعدم التحقق 
بالمصدرية في الكتاب والسنة والمرجعية المطلوبة في فهم خير القرون» وأن 
العقيدة والشريعة إنما جاءت حلاص الإنسان وحمايته» وإلحاق الرحمة به. . 
جاءت لتتجسد في حياة البشرء وتتعامل معهم من خلال ا الة التي هم عليهاء 
وتتحقق من خلال السئن الجارية» من خلال عزماتهم . 

كما عرض الكتاب لبعض الحالات المرضية التي تعاني منها مواقع متعددة 
في جسم الامة السلمة» وعلى الأخص عندما تصبح النخبة التي نيط بها 
النهوضء هي المشكلة ! 


ولله الا مر من قبل ومن بعد . 


الدوحة في : 
۲ من ذي القعدة ۱۶۱ ه 
۱ ار رمارس) ۵۱۹۹۲ 
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مرن مقوقات 
الا ا ناجنيَاري 


۹۱٤ ۹‏ ؟ 


من نعم الله عليناء أن أرشدنا لسلوك سبيله» وهدانا صراطه الستقیم 
صراط الذين أنعم عليهم» غير المغضوب عليهم» ولا الضالین . 

ومن رحمته بناء أن بعث فینا خاتم الانبیاء والمرسلين َقهء لیخرج الناس من 
عبادة العبادہ إلى عبادة الله ویحررھغ من العبودية» التي هي نزعة فطریةء في 
الإنسان؛ من التسلط والاستعباد» فاسترد إنسانية الإنسان» ووضع عن البشرية 
إصرهاء والاغلال. التي كانت عليها .. وكانت النبوة» بكل الفاهيي 
والاعتباراتء والواقع الميداني» والسياق التاريخي» ثورة تحریں وانعتاق» 
ونسخ لالوهية الإنسان على الانسان. التي تمارس تحت شتى العناوين» 
والشعارات» والادعاءات» لإخلاص الوجهة لله سبحانه وتعالى . ذلك أن 
الشر والظلمء تاریخیاء ناشوی من تسلط الإنسان على الإنسان» وتعدد 
الآلهةء المتخذة من دون الله والانحراف عن التوحيد» الذي يعني فيما يعنيه : 
مساواة ا خلق امام الخالق.. والذي لم يعرف ال جاعلیة لا يعرف الاسلام 


حقیقه . 

وقد لا ناتي بجدید عندما نقول: إن الاسلام دين الفطرق ون الحضارة 
الإسلامية» هي عطاء الفطرة» ون خلود هذا الدینوامتدادی وقدرته على 
الإنتاج» والعطای مستمد من خلود الفطرةء التي تتابی على التشویه, 
والتبدیلء وتمتلك إمكانية التجاوزء والتصويب» قال تعالى: ( فطسرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لق الله ذلك الدين القيم » 


(الروم: ۳۰) .. إن هذا الدین؛ فطرة الله فقوامتەء واستقامته» وقدرته على 
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التقوی؛ والامتداد والتجددء والتجدید. مستمدة من رصيده في 
الفطرة البشریةء وکان بين الإسلامء الذي هو دين الله إلى البشرية: 8 إن 
الدیسن عند الله الإسلام 4 (آل عمران : ۹ء الذي رضيه الله لعباده : 
# ورضیت لکم الاسلام دیناً 4 (المائدة: ۳ )» وبين الإنسان, الذي فطره 
الله على هذه الخصائص: والصفاتء والمزاياء تواعدء والتقاء .. وأن المعركة 
الحقيقية» كانت ولا تزال» في الصراعء والتدافم» بین الفطرة» التي فطر الله 
الناس عليهاء وبين محاولات التشويهء والتبدیل» والتضليل والاغتيال لهذه 
الفطرة . 

وفي ضوء ذلك عکن أن نفهم قول الله سبحانه وتعالی في الحديث 
القدسي : « ... واني خلقت عبادي حنفای کلهم وانهم أتتهم 
الشیاطینء فاجتالتهم عن ديدهم » ( رواه مسلم في کتاب الجتة) .. ونفهم 
قول الرسول تيه فيما يرويه ابو هريرة: «ما من مولود إلا و يولد على 
الفطرة: فابواه يهودانه» وینصرانه, و هجسانه .. كما تنتج البهيمة 
بهيمة جمعای هل تحسون فیها من جدعاء ؟؛ (رواہ مسلم» في کتاب 
القدر ) . 

وندرك الابعاد الکاملة لقوله تعالی في سورة الروم: ۵ فاقم وجهك 
للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلك 
الدين القیمء ولکن آکثر الناس لا یعلمون * منیبین إليه واتقوه 
وآقیموا الصلاة ولا تکونوا من الشرکین * من الذين فرقوا دینهم 
وکانوا شيعاً كل حزب با لدیهم فرحون 6 (الروم: ۲( . 

وفي ضوء ذلك أيضاء يمكن أن ندرك بان حقائق الخلق الإنساني 
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العضوي» والنفسي» لها من الثبات والامتدادء والدیعومة والعطاء كحقائق 
الخلق الكوني .. وان تميزت» عنها بأهلية الاختيار.. وأن رصيد الخلق في 
الفطرة البشرية» كرصيد الخلق في الفطرة الكونية .. وان حقائقهاء لا تقل ثباتا 
وامتداداء عن حقائق الشمس والقمر؛ والكواكب الأخرى .. وأن السقوط 
المستمر للآلهة المزيفة» التي أرادت تبديل خلق الله عبر التاريخ البشري» وفتنت 
الناس إلى حين» جاءت من مواضعات البشر .. وأن غیاب الحضارات» 
واندثارهاء واستمرار الاسلام» دليل .على خلود هذا الدين» لانه استجابة 
طبيعية لفطرة الله انتي فطر الناس عليهاء وشاهد إدانة مستمرء وتاكيد على أنه 
لا تبديل خلق اللہ وأن العبرة دائماً هي بالعواقب» والالات المتدة, ولیست ' 
بالنعائج القريبة» التي تحاول أن تختزل الخلود في حظات مرضية. في إطار الزمان 
والمكان . 

لذلك بالإمكان القول: إن رصيد هذا الدين» في الفطرة البشرية. أو 
باعتبار هذا الدين» هو دين الفطرة. أو هو الفطرة نفسهاء وإنه صبغة الله سبحانه 
وتعالی: ظ صبغة الله ومن أحسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون چ4 
( البقرة:۰)۱۳۸ وثمرة علمه الطلق, بتقلبات الزمان» والکان والانسان: ألا 
یعلم من خلق وهو اللطیف الخبير» (الملك:4١):‏ «وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلمون © «البقرة:۳۰) ونتاج عدله المطلق الذي لا يليق به غيره... إن هذا 
المنطلق لفطرية هذا الدینء هو الذي أهل الإسلامء ليكون دين الإنسان» وهو 
الفيصل الاساس» بين الإسلام» وسائر المشروعات الحضارية البشرية» 
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والنظومات العقائدية اختلفة والایدیولوجیات الوضعية التعددة . . ولعل هذا 
هو السر الاعظم في خلود الإسلام» حيث تتساقط المشروعات» والحضارات 
البشرية والدينية التي عبشت بها أيدي البشر . 

إن الإمكان الحضاريء والقدرة على تحقيق الشهود الحضاري على الناسء 
والقيادة لهم» وتقوم سلوکھمء بشرع اللہ الذي يمثل اساس مهمة الامة 
السلمةء الذي بينه قوله تعالى: ہل لتکونوا شهداء على الئاس ¢ 
(البقرة: ١47‏ ) » نابع من القابليات المركوزة في الفطرة لهذا الدين ۔ 

وفي نطاق هذه القدرةء المتميزة» لهذا الدین» على النهوض» وإعادة البنای 
الذي اصطلحنا على تسميته: بالإمكان الحضاري» يمكن لنا أن نلمح بعض 
القومات» ولعل في مقدمتهاء إضافة إلى ركيزة الفطرة : 

أن رصيد التجربة البشرية التاريخي ء وبكل إصاباته» وإنجازاته» وسقوطه 
ونهوضه. وعبره» ودروسه انتهی إلى النبوة الخاتمة» فهي بذلك تمتلك إلى 
جانب رصيد الفطرة» رصيد الفعل التاريخي» الذي يعتبر ا حتبر الحقية 
للأفكارء والمبادئ» والدعوات واحضارات» والعبرات» فهي تقف على قمة 
التجربة البشریةء ليس وقوف الذاهل, الغافل» وانھا وقوف البصس الذي يمتلك 
أدوات النظرء ومعاييره» وقيمه. 

إن الوقوف على هذه القمة الحضاريةء إن صح التعبین بکل ما فيها من 
نهوض» وسقوطہ وكفرء وإيمان.وخير»وشرء وقوة وضعف. في أقدار التدین» 
سوف يمكن السلی من امتلاك القدرة على استشراف الاضي البعيد» والنظر 
إلى كيفية بدء الخلق» والتأمل في مسيرته» وما تعرضت له من عثرات» كما 
يمكنه من استشراف المستقبل البعيد» والمآلات» والعواقب» في ضوء ذلك 
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للاضي. الذي استقرت له وفیه. قوانين الاجتماع البشري» والحركة 
التاریخیةء وتاكدت فاعلية سنن الله في الانفسء والافاق .. وحتى لا يصيب 
إنسان الڑسلامء الذھولء والغفلة» والعجزء والضیاع» جعل الله النظر في 
العمق التاريخي. والتامل في العواقب» والاهتداء إلى السنن؛ الناظمة للحیاة» 
والاتعاظ باحوال السابقين» واختصار الزمانء والتجربة وتحقيق الوقاية 
الحضارية» من السقوط ... جعلها من الفروض ا حضاریة أو الاجتماعية» 
فقال تعالی : ۵ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين ٭ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ¢ 
(آل عمران:۱۳۷-۱۳۸). 


استشراف الماضي والمستقبل.. سبيل للنهوض 





وإذا سلمنا بأن ا حاضر هو مستقبل الاضي» وماضي الستقبل كما يقال» 
أدركنا الرصید. والزاد. ومقومات الرؤية المستقبلية» التي يتمتع بها إنسان 
الإسلام» الذي لم يقف فيها عند حدود المحسوسء في عالم الشهادة» ويخادع 
ببعض النتائج القريبة» ويعيش قلق الصیر وإنما يتجاوز إلى ماوراء المحسوس» 
والمنظورء في عالم الشهادةء إلى التحقق برؤى مطمئنة عن العواقب» والالات؛ 
التي سوف تصير إليها الامورں من خلال مقدماتها في الماضيء ونتائجها في 
لحاضر الامر الذي سوف ينتهي بها إلى ادراك مالاتها الستقبلیة القترنة 
بتوثيق الوحي» الصادق الصدوقء قال تعالی: ولا ينك هشل 
خبير » (فاطر: .)١4‏ 


۲۹٤ ٥١ 


وهنا قضیةء قد يكون من الفید الإشارة إليهاء ولو سریعاء وهي أن الرؤية» 
التي عنحها الإسلام للمستقبل» بشكل أخصء ولعالم الغيب بشكل اعم 
ليست رؤية غائمة حالمة» طوباویة بعيدة عن القدرة على التصورء والإحاطة 
العقلية بهاء وإنما هي رژية تمتلك كامل مقوماتھاء وحتى مقدماتها المادية في 
الدنياء ونغاذج السنن التي تحكمهاءحيث دنا التاريخ بدليل صدقهاء 
وفاعلیتھاء ویضعنا على عتبة المستقبل» متحققين بالزاد الطلوب . 

لذلك نقول: بان أي استشراف للمستقبل» لا يمكن أن يتحقق بدون 
استشراف للماضي» والتحقق به» وأي إدراك لمصير ا خلق؛ لا يمكن أن يدرك 
بدون السير في الارض؛ والنظر في السيرورة البشرية: كيف بدا الخلق» قال 
تعالی : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخسلق ثم الله ينشئ 
النشأة الآخسرة 6 (العنكبوت:١7)‏ . 

والقرآن الكريم» لم یکتف. بتوجيه المسلم صوب التاریخ» وأمره بالتوغل 
فيه» واكتشاف السنن الناظمة للحركة الاجتماعية» وتسخيرهاء والوقاية 
الحضارية من إصاباتهاء وتركه بمارس الاكتشاف بنفسه ولا زوده بهدايات 
الوحي. كما زوده بأدلة» ونماذج تاريخية في القصص القرآني» تفتح بصيرته» 
وتقدم له القدرء الذي يشكل الانموذج» وسراج الهداية» ودليل العمل» 
وبوضلة التوجه. 

والقوم الآخر ‏ الذي يمتلكه هذا الدين» في إطار الإمكان احضاري؛ 
أنه عتلك» دون غيره من الأديان» صحة النص السماوي» وسلامته من 
التحريف» والتبديل» وانتقاله بالتواتر .. وعلى الرغم من أن سلامة النص» 
تعتبر من لوازم الخاتمية› حیث تعني الحاتمیف في أقرب مدلولاتھاء توقف 


۱۹ ۲۹۰۳/٤ 


التصويب من السمای لما يمكن أن يكون من عمليات التحریف» والتبديل» 
والالغای فإن من خصائص الخلود ابا مسرا اش ينا تک 
الأجيال» في كل زمان ومکانء حيث لا يعقل أن يخاطب الناس بنصوص 
محرفة؛ أو منحولة» ومن ثم يحاسبوا على مدى التزامهم» بما حمل لهم 
الخطاب من تكاليف» وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم الأبعاد الكاملة لقوله 
تعالی : « نا نحن نزلدا الذكر وإنا له لحافظون # (الحجر: 4 ). 

نقول : على الرغم من ذلك» وعلى الرغم من لوازمه المادية» وثمرته؛ بتعهد 
لله بالحفظ» فان الخطاب السماوي في الرسالة الخاتمة» خضع لاعلی درجات 
التوثیقء وا حفظ؛ والنقل» حيث بلغ حد التواتر» الذي يفيد علم اليقين» 
مشافهته» وكتابته» إلى درجة أصبح معها النص القرآني - بالمعايير العلمیة 
البشرية - يعتبر أقدم وثيقة تاریخیة وردت بطريق علمي صحیح, ولذلك قد 
لا نستغرب» أن يدرك ذلك بعض أبناء الادیان الأخرى» ويقوده |دراکی 
ومنهجه العلمي الوثائقي» إلى اعتبار القرآنء هو المصدر الوحيد» الوثيق» لبیان 
عقائد النصرانية» واليهودية الصحيحة وبيان ما داخلها من تحریف» وتشويه» 
ذلك أن الصادر الأ خرى. لا يوثق بهاء لا من الناحية التاریخیة ولا من الناحية 
العلمیة إذا خضعت للفحص والاختبارء وأن قبولها واستمرارھاء محكوم 
بنوع من التسلیمء وهالة من القدسية, تحول دون مناقشتهاء وعرضها على موازين 
التقويم والنقد . ۱ 


1/14 ۷ 


حفظ الذكر.. في فهم الجيل الأول 


وهنا قضیةء لابد من إثارتهاء ولعلها من مقومات الإمكان الحضاري 
أيضاً: وهي أن المسلمين» في الجيل المشهود له بالخيرية» لم يفهموا من قوله 
تعالى: نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 6 (الحجر:۹)ء أنهم 
معفوون من مسؤولية الحفظء والتوثيق» والنقلء طالا أن الله تعهد بهاء ولا 
أدركوا مسؤوليتهم تجاه القرآنء وأنهم أوعية احفظ والنقل» وأن الحفظ 
والتقل» إنما یتحقق من خلال عزمات البشر وفعلهم» لذلك» سارعوا إلى الحفظ 
والكتابة» منذ بدء الوحيء حيث اتخذ الرسول مه تا للوحي» ونھیٰ عن 
كتابة غير القرآن؛ حتى لا يختلط النص السماوي بكلام البشر فقال: « لا 
تکتبوا عني غير القرآن, ومن كتب عني شيعا غير القرآن فلیمحه» (رواه 
مسلمء في كتاب الزهد )ء وأرعبهم اشتداد القتل بالقراء في معركة الیمامةق 
وخافوا على ضياع القرآن» وأن يلحق بهم ما لحق بالیهود» والنصاری» من 
الاختلاف. ومن ثم استنفروا جهودهم كاملة لحماية خطاب الله الذي هدد 
بالإصابة» فكان جمع القرآن» وحفظه» ونقله» حتى وصلنا كما أنزل . 

وأمة تمتلكء وتتفرد بوراثة الکتاب, وبامتلاك النص السماوي الخاتم» 
الخالد» سليماء وتدرك أن مدلولاته» ومقاصده» لابد أن تتحقق من خلال 
عزمات البشر» هي أمة مؤھلة لتحقيق الشهادة على الناس» والقيادة لهم 
والقيام بأمانة الشهود الحضاري. 


۸ ٠:٤ 


وقد يكون من الامور الهمة التي تقتضي الإشارة إليهاء ونحن بسبيل 
الكلام عن مقومات الإمكان الحضاري الخالدء الذي تحقق للامة المسلمة» 
والذي بمنحها القدرة على النهرضء وإعادة البناءء هو عقيدة التوحید؛ 
وثمراتها الإيجابية» في إعادة صياغة الإنسانء وتوحيد وجهته. في العقيدة 
والعبادة» والولاء والبراء» وتحقيق الانسجام بين نفسهء وروحه» وجسمه» 
وعقله» وعاطفته. وسائر آشراقه» وتطلمعاته» وسموهء وحاجاته وترقية 
خصائصه وتصعيد غرائزه. ذلك أن التوحيد لم يقتصر على آفاق البحث 
النظري» في مجال العقيدة» وتوحيد الأسماء والصفات. ونما أثمر رؤية 
توحیدیق في كل شعّب الحياة» العرفية والعملية» ونفي الشركء وتوحيد 
الوجهة. في ا جال السياسي. والاجتماعي» والاقتصادي. والاخلاقي : 
«قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وشاتي لله رب العالمين 4 
(الانعام : 151). 
ولعلنا نقول هنا: إن التوحيد هو الركيزة الأساس» في الإمكان 
الحضاريء حيث قضى على التثلیث؛ والتجسيد في العقيدة, الذي حاول 
إخضاع الخالق لسيطرة الإنسان» وخصائصه. وصفاته» وقضی على الثنائية» 
بین الوحي والعقل؛ التي كانت سببا في سقوط الحضارات تاريخياء وتشطير 
الإنسان» وتقطيع آوصاله. وتعدد وجهاته. ومنازعه» ومصادر التلقي 


عنده . 


۱۹۳/۱ ۱۹ 


لقد تخلص إنسان الإسلامء من ثنائية الوحي والعقلء ذلك الخيار 
الصعب» الذي طرح تاريخياء كثمرة لمقدمات مغلوطة فلم ير السلم 
تناقضاء بین معارف الوحي, ومدارك العقل؛ لان اللہ هو مرسل الوحي» 
وخالق العقلء ومكلفه بتعاليم الوحي ومخاطبه بمعارفه» ولذلك فلا يمكن 
اصلاء تصور اي تناقض .. فالعقل سبيل معرفة الوحي» ومحل تکلیفه 
والوحي. هو سراج الهداية للعقلء والإطار الرجعي والضابط النهجي 
لمارفه» ولا يمكن ابتداء لاحکام الوحي» أن تناقض العقل السلیم» لانه محل 
الخطاب والتکلیف. كما اسلفنا.. ولو افترضنا أن الصدام والتناقض» حاصل 
من الناحية النظرية» فلا معنی إِذا للتكليفء الذي مناطه العقلء لان التکلیف 
لا يقع إلا على محله ..ولا كان العقلء متاثرا بالرغبات والنزوات؛ وواقعا 
تحت احتمالات خطا الحواس العتمدة, لایصال العلومة إلى العقل» كما أنه 
خاضم للعلم احدود» والعمر ا حدود والاطلاع النسبي. فلا عکن له أن 
یستقل بالنظ والحكم. اما الوحي فهو: خطاب الله العليم» علما مطلقا؛ 
منزها عن ال خطا والغرضء والْبَلْعْ ان له هو: الرسول العصوم تله لذلك 
فالتعارض منتف: باصل الوضع. آما عند توهم التعارض» أو وجوده. لسبب أو 
لاخر فان الوحي العصوم. مقدم عقلا» على العقل الظنون . 

وجیل خير القرون» ومن تبعهم بإحسان» في فترات التألق» والعطاء الحضاري 
كلهاء لم يعانوا من هذه الإشكالية» التي دمرت إنسان الحضارة الغربية» ووضعته 
امام الخيار الصعبء فانتهی, اما إلى إلغاء العقل» وإسقاطهء واعتبار التدین 
والإيمانء يعني ويقتضي : الإلغاء الكامل للعقل؛ والتسلیم؛ بدون تعقل» الامر 
الذي أدى إلى شيوع الخرافة» و التصورات المشوهة؛ والانسلاخ من الدين» والقيم 


3 ۲۰۱۰۰٤ 


الأخلاقية.. وإما إلى نفي الدین» وتالیه العقل» والاكتفاء بعلم ظاهر الحياة 
الدنيا: 8 يعلمون ظاهرا من الحياة الدنیا ‏ (الروم:۷)ء وإسقاط معارف 
الوحي» وتقطيع الإنسان إلى أبعاض. 

إن جيل خير القرون» والفترات التاريخية كلهاء التي تنتعت بالبناء» والتالق 
الحضاريء لم تعان من هذه الثنائيات: إلا عندما طغت مفاهيم الحضارة الغربية» 
وأخذ الناس باشیاٹھاء ونقلوا فكرهاء وفلسفتهاء وثقافتهاء وهماء منهم بانها 
قارب النجاة» وسبيل الرقي الحضاري وما زادتهم إلا تبعیة وتكريساً للتخلف؛ 
ونوعاً من الفصام المضاري. 


أنموذج الاقتداء التطبيقي 


ولعل من مقومات الإمكان ا حضاري؛ الذي يؤهل الامة المسلمة للشهود 


الحضاري» أو بعبارة أدق : يؤهلها للشهادة على الناس» والقيادة لهم : هو وجود 


أنموذج الاقتداء التطبيقي العصوم. الذي تم تطبيقه» وبناژی على عين الله 
صاحب الخطاب الأصلي» وفعل المعصوم َيِه لتنزيل القیمء والنص السماوي 
المطلق» على الواقع النسبيء وتقويم سلوك الناس بها.. وهذا الانموذج الذي 
امتد بناژه ثلاثة وعشرين عاماء استوعب أسس ا حالات؛ وسبل حلول 
الشکلات. التي يمكن أن تتعرض لها البشرية» في تاريخها الممتدء حتى قيام 
الساعة. إنه أنموذج للدعوة والدولة» والضعف والتمكين» والسقوط والنهوض» 
والهزيمة والنصر. .الخ .. آموذج لكيفية التعامل مع القیم» من خلال الواقم؛ 


0 ۸ 


والتعامل مع الواقع» والارتقاء به» وتقوم سلوكه» بشرع اللہ من خلال 
القيم.. ويبقى المطلوب» في كل مشروع للنهوض والتجاوز: القدرة على 
استلهام الأنموذج المعصومء وفقه ا حالات الشابهة ووضع الواقع في موقعه 
الناسب. من مسيرة بناء الاتموذجء والإفادة من كيفية تعامله مع الحال المشابه» 
لتسديد المسيرة» وتغذية السیں بعيداً عن أي تقلید» ومحاكاة للنماذج 
الرديئة» من أي مصدر جاءت. لذلك جعل الله استلهام الأنموذج 
العصوم؛ ديناً من الدين» قال تعالی : 8 لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة 6 ( ال حزاب : ١‏ . 


استمرارية الأنموذج 


ومن الامور التي لابد من لفت الانتباه إليهاء ويمكن اعتبارها من مقومات 
الإمكان الحضاري أيضاًء في هذا ا جال - مجال تمیز الامة للسلمة باموذج 
الاقتداء التطبيقي العصوم لتنزيل القيم على الواقع - هو استمرار حمل 
الأنموذج» وعدم انقطاعه» في كل المراحل. . صحيح بان مساحة هذا الاموذج» 
قد تضيق» وقد تتسعء لكنها ابداً لا تنقطع» ولعل سمة ا حلودہ التي تعتبر من 
لوازم الرسالة الخاتمة» تعني فيما تعني» من الناحية النظرية: القدرة على الإنتاج 
العملي في كل عصرء وتاكيد ذلك من الناحية العملية التطبيقية إنما یکون في 
امتداد الاموذج الذي یجسد القيم» ويدلل على قدرتها على الونتاج» 
وقابليتها للتطبيق» وإثارة الاقتداء بها .. في ضوء ذلك يمكن أن نفهم بعض 


۲ 1/14 


الابعاد الغائية» لقول الرسول يله : ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على 
ا حق, لا يضرهم من خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» ( رواه 
البخاري ومسلم ) . 

إنه استمرار لانموذج الاقتداء» الذي عنح الدلیل العمليء والشاهد الواقعي 
على الامکان الحضاري؛ وقابلیات النهوض» وإعادة البناءء والإقلاع من 
جدید. ذلك أن الطائفة القائمة على الحق» عثل بحق میدانا تدریبیا تأصيليا 
للمعاني الغائبة» وترجمة القیم إلى واقع وسلوكء والافکار إلى افعال .. ولعل 
امتلاك الامة السلمة للقیمء في الکتاب والسنة التي لا يد للإنسان في 
وضعهاء أو إلغائهاء والتي تمثل الدلیل للفعل البشريء والعیار لصوابيته وخطعه 
عنحها القدرة على اكتشاف أخطائهاء ومارسة عمليات التصویب. والنهوض» 
والتجدد الذاتيء والقضاء على جوانب الانحراف» ونوابت السوء .. عنحها 
القدرة» ليس فقط عل معايرة الحاضر ( الواقع )» وتحديد مواطن الاصابف 
والقصورء ومعرفة أسباب وت ورسم سبل الخروج منه» وتقوعه بشرع 
اللہ ولا تمتلك القدرة أيضاء على تقوم الاضي (التاریخ) وبیان جوانب 
الانحراف والاستقامة وا خطا والصواب فيه» التي انتهت بنا إلى ما صرنا إليه . 

فالتاریخء هو في نهاية المطاف» فعل بشري» يجري عليه الخطا والصواب» 
وهو محاولة لتنزيل القيم على الواقع .. وهو ليس امرا مقدساء ولا معصوماء 
وهو بذلك ليس مصدرا لتشريع الأحكام» وإغا هو محل للدرس» والعبرة» 
والاهتداء إلى السنن الاجتماعية الفاعلةء والتحقق بالوقاية ا حضاریة حتى لا 
یتکرر الخطاء وتستمر الإصابة. 

فالامة للسلمة» ليست أسيرة لتاریخ آو اض اللهم إلا السيرة الصحيحة» 


۲۹۲۷/١٤ ۳۳ 


التي تمثل آموذج الاقتداء؛ المسدد بالوحي» والژید به. . بل لعل السيرة النبویف 
تشکل حد المعايير التطبيقية لتقرم التاریخ» وبذلك فالامة السلمت. قادرة 
باستمرار» على التجدد الذاتي, والتجديدء وهذا يعتبر احد مرتکزات 
الامکان. الحضاري الکامن في طبيعة الامق وقيمهاء التي تژهلها باستمراں 
لاستغناف السير» ومعاودة النهوض» ولعل هذاءهو السر الحقيقي في عدم 
انقراض الامة المسلمة وموتها» وعدم خضوعها باطلاق» للدورات 
احضاریقف التي جرت على الحضارات التي سادت ثم بادت» على الرغم من 
خضوعها لسنة التداول الحضاري» قال تعالى : 8 إن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس 4 رال عمران :۰0۱۰ 
ذلك أن خميرة النهوض» تعمل دائما في القيم المستمدة من الوحي (الكتاب 
والسنة )» وفي تجسیدھاء وتفعيلها في الطائفة الممتدة» القائمة على ا حق . 


الدورات الحضارية.. والامة المسلمة 


لقد ذهب علماء الحضارات» كثمرة لاستقرائهم التاريخ البشري» 
وصفحات السقوط والنهوض, إلى أن الحضارق أية حضارة, تمر عراحل 
ثلاث فقالوا: 

إن الرحلة الاولی : هي مرحلة الفكرة؛ مرحلة الإيمان بالهدف» الذي يملا 
على الإنسان نفسه» ويشكل له هاجسا دائماء وقلقا سوياء ويدفعه للعطاء غير 
التناهي» والتضحية في سبيل ذلك» بكل شيء» با يمكن أن يعتبر أن من أهم 
سمات هذه الرحلة: بروز إنسان الواجبء الذي لا يرى إلا ماعلیه» ويقبل 


۲ ۲ء۰٤‎ 


على فعله بوازع داخليء بإيمان» واحتساب» دون أن يخامر عقله ماله من 
حقوق.. هو نسان واجبء إنسان إنتاج» وليس إنسان حق فقطء إنسان 
استهلاك.. وقد يكون من المفيد هناء أن نذكّر بحديث الرسول يله الذي 
وصف مرحلة الوهن الحضاري» والإشراف على السقوط وحدد معادلتهاء 
عندما سعل عن الوهنء الذي يصيب الامة قال: و حب الدنيا» ( ظهور إنسان 
الغريزة - إنسان الاستهلاك)» «وكراهية الموت » (غياب إتسان الرعان» 
والإنتاج» والاحتساب ) (الحديث رواه احمد مجلد ٥‏ ص ۲۷۸)۔ 

أما الدورة ا حضاریة الثانیةء أو المرحلة الحضارية الثانیةء التي تمر بها الامق 
هي مرحلة العقل؛ وضمور الإيمان» وفتور ا حماس نسبيا .. مرحلة التوازن» 
بين العمل والاجرء بين الحق والواجب. بين الإنتاج والاستهلاك بین الدنيا 
والاخرق دورة ضبط النسب .. حلول العدلء محل الاحسان. . وهنا تصل 
الحضارة إلى قمتهاء وتبدا مرحلة السقوطء إذا لم تستدرك ما يتسرب لها من 
أمراض . 

والدورة الحضارية الثالثة» أو مرحلة ما قبل السقوط النهائي» هي مرحلة 

غياب الإيمان والعقلء وبروز الشهوة» والغريزة» وانكسار الموازين الاجتماعية» 
واستباحة كل شيء وبكل الأساليب» وعندها تسقط الحضارة» وتموت الامق 
ويتم الاستبدال 2 

إن عدم خضوع الامة السلمة للدورات الحضارية بإطلاق» وقدرتها 
على الاستمرارء والتجاوزء والتجدد والتجديد» والنهوض» من دون غیرها 
من الام واحضارات» يعني فيما يعني : أنها تمتلك الإمكان الحضاري المتد» 
والمفقود في ا حضارات الأخرى» السائدة منهاء والبائدة» وذلك بامتلاکها 


۲۹۰۹/٤۰۰ o 


النص السماوي السليم» الذي يشكل المعيار» وامتداد الأنموذجء المفعم 
بالزیمانء والإيثار > والإحسانء التمثل بالطائفة القائمة على الحق» التي تمثل 
خميرة النهوض» با تحمل من إيمان» وفاعلية» إنما تمثل استمرار إنسان الواجب» 
الذي يحفظ التوازن» ويعيد للحياة معناها الفقود ويثير الاقتداء به» وهذا من 
ثمرات الخاتمية» والخلود» ومن لوازمهماء إن صح التعبير. 

وفي ضوء ذلك. يمكن أن ندرك مواثيق اللہ وعهده لهذه الامت أن لا 
يسلط عليها عدوهاء تسليط استفصال وإبادة» وإنما تسلیط تادیب على 
معاصيهاء وتحریض لهاء لتعاود الراجعة والتقويم» والنهوض من جديد. 
قال تعالى: أ لن یضروکم إلا أذى © (آل عمران:١١1١)»‏ وقال رسول 
الله کل : « ... وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى آنفسهم, يستبيح 
بيضتهم؛ ( رواه مسلم؛ في كتاب الفتن وأشراط الساعة ) . 


إمكائية التجاوز 


وهنا نقطة قد تكون جديرة بالتوقف قليلاء بما يتسع له ا جال وهي أن 
السقوط الحضاري؛ مهما كان قاسياء يكون بالإمكان تجاوزه» واستدراکه, 
واستعناف عملية النهوض من جديدء إذ ا اقتصر السقوط والانهدام على عالم 
الأشياء» أو ما اصطلح على تسميته : «بالدنية 4» واستمر عالم القيم والافکاں 
أو ما اصطلح على تسميته: « بالثقافة »» سليماً .. لذلك استطاعت الامة 
الإسلامية» با تمتلك من قيم محفوظة بحفظ الله : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون 4 ( الحجر: ٩‏ )» والمتحقق حفظهاء من خلال عزمات البشس 


۳۹ ۲۹/٤ 


استطاعت أن تعيد البناء» وتارس عملية النهوض» على الرغم من فداحة 
الانكسارات» وعظم النکسات. وشراسة الهجمات. وقوة الأعاصير المدمرة؛ 
لانها لم تفتقد قيميهاء وأفكارهاء ومخطط النهوض ودلیله . 

وفي ضوء ذلك» یمکن أن ندرك أبعاد قوله تعالى» في أعقاب هزيمة أحد : 
$ ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعسلون إن کنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح 
فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. . 6 
(آل عمران ٠٤١١-۱۳۹:‏ ).. إنه استعلاء الإيمان» رغم سقوط وهزيمة 
الاشیای وعظم الانکسار. . وقوله تعالى في سورة البروج» بعد أن عرضت 
السورة لعذابات المؤمنين» وتحريقهم بالأخدودء وشراسة الظالینء وتقديم 
نماذج للظلم التصاعد» قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون 
وثمود » «البروج:۱۸-۱۷) (طغیان واستبداد حاكم: فرعون.. وتواطؤ 
وظلم أمة: ثمود)» ثم ختم السورة بقوله تعالی : « بل هو قرآن مجيد في 
لوح محفوظ 4 (البروج:۲۲-۲۱) الأمر الذي يلمح منه 
الإنسان, أن الشدائد الشديدة لا تنال من الأمةء ولا تسقطهاء إذا حفظ 
لها عالم أفكارهاء الذي يضمن القدرة على العودء لذلك فان معركة إسقاط 
الافكار» والغزو الثقافي, هي الا خطر دائماء وعملیا .. وان عملية التحريف 
والانتحال والمغالاة» هي الأدهى والامر.. ولذلك أيضاء نرى أن حسبة الامر 
بالعروف والنهي عن المنكرء رسالة كل مسلمء وفريضة الامة المسلمةء هي 
الحارس الأمين لعالم القيمء وتطبيقاتها في ا جتمعء ونرى أن الدورات 
التجديدية على راس كل مائة عام التي أخبر عنها الصادق الصدوقء تأني 
لتعید تنة تنقية عالم الاف‌کار مما احدث فيه من جديد «یبعث الله على رأس 
کل مائة عام من یجدد لهذه الأمة آمر دینها» ررواه ابو داود» في 


۲۱۹۳۱۶ ¥ 


الملاحم )» ليبقى الإمكان الحضاري مستمرا . 

وفي إطار ما تتمتع به الامة السلمة من الإمكان احضاري, الذي يمنعها 
من السقوط ويدفعها إلى النهوضء با تمتلك من الخصائص؛ التي أشرنا إلى 
شيء منهاء قد يكون من الأهمية بمكان, العود على بدي من أن الحضارة 
الإسلامية» بعطائهاء وامتدادهاء لم تعان» على مستوى التصور والسلوك 
معاء أو على مستوى الفكر والفعلء من ثنائية العقل والوحيء الأمر الذي أدى 
إلى تشطیر الإنسان» وتدمير بعضه وإنما سار العقل والوحي بخطين متوازيين» 
لا یصطدمان. فلا تعارض في التصور الرسلامي؛ بين العقل والنقل» أو بین 
صريح المنقول» وصحيح المعقول» والامر لا ينظر له في ا جال العرفي 
الاسلامي في إطار التعارض, الذي غالبا ما يمليه اليوم الموقف الدفاعي؛ 
بمقدار ما ينظر إليه في نطاق الانسجام والتوافق» لإنتاج الإنسان التوازن» 
المتناسق . 

فإذا كان الوحي في الكتاب والسنة مصدرا للمعرفة والتشریعء فإن 
العقل بما عتلك من الإمكان, والاهلیت هو الذي یستنبط ويحقق ذلك بل 
وعتد به لتعدية الرؤية» وتنزيل النص» وتحقيق مقاصده في الواقع؛ بما اصطلح 
عليه : (بالاجتهاد؛ الذي يعتبر الصدر الثالث للتشريع).. وما الاجتهاد إلا 
إعمال العقلء ند الرؤیةء وتوليد الاحکام الجديدةء للحوادث الجديدة» في 
ضوء الوحي» ذلك أن العقل» يجرد المقاصد» من حدود الزمانء والمكان» 
ويولد في ضوئها الأحكام الجديدة أي أن العقل» يمتد بالوحي لیقوم باحکامه 
جميع شؤون الحياة .. فإذا كانت النصوص تتناهی» والحوادث المتجددة لا 
تتناهى» كما يقول علماء الاصولء فان اعتماد الاجتهاد كمصدر للتشریع؛ 


ء ۲۹۳۲ ۲۸ 


هو أحد مقومات الامکان الحضاري» ومصدر الحيوية» ا تمیق 
الخلودء وآلية الفعل احضاري: ذلك أن الاجتهاد. هو مص در الإجابة عن 
کل الاسعلت. وتقديم الحلول لكل المشكلات» التي تواجه المسلمين» 
بعیدا عن صور التخلفء والعجزء والتخاذل الحضاريء التي يمكن أن بصنف 
خارج نطاقة الإسلام الصحيح, وأمانة التكليف. 


استرداد إنسانية الانسان 


وقد یکون من الأمورء التي لابد أن تقدر حق قدرهاء على الرغم من كل 
احاولات الستميتة لتشويههاء والتي كانت سيبا في اختیار الاسلام» واستمرار 
امتدادهء في كل الظروف. والاحوال؛ والأوضاع» سواء في أكثر اجتمعات 
تقدما مدنياء أو في أكثرها تخلفا وانحطاطاء أن الإسلام استرد إنسانية 
الانسان» وجعل التدين حرية واخقياراء واستطاع إيقاف تاله الإنسان 
على الإنسانء الذي هو مصدر الشرء والظلم في العالم -كما اسلفناہ 
وحل المعادلة الصعبةء أو صوّب المعادلة» بين السلطة وال لوهيت والإنسان. 

ذلك أن العلاقة» بين السلطةء والطغیانء والعلو في الأرضء وبين 
الالوهيت أخذت حيزا كبيرا من تاريخ الإنسان الطویلء في هذه الدنياء حتى 
لتكاد تكون علاقة تلازم في فترات طويلة» حيث كان يصعب على صاحب 
السلطةء أن یقبلء أو يعترف» أو يتصور بوجود سلطان غيره» أو بوجود إله 
غیرہء يمكن أن بتجه إليه الناس . 


وهنا لابد أن نذكر مرة أخرى» بقولة فرعون» کانموذج للطغيان في 


۲۹۳۳/۱۶ | ۳۹ 


التاريخ البشريء عندما دعاه موی إلى الإيمان باللهء حيث قال: 
۵ ماعلمت لكم من إله غيري» (القصص:۳۸) .. «أنا ربكم 
الأعلى » ( النازعات :۲۹ )۰ ومقولة النمرود: # أنا أحيي وأميت پ4 
( البقرة :7648 )» واستدل لذلك من استخدام سلطته. التي أوهمته بالا لوهیت 
وفهم من قول سيدنا پبراهیم: إن الله يحيي» وعیت. تلك العملية الساذجة 
حيث يقذر هو أيضاً أن یقتل إنساناء ويطلق سراح آخرء من حكم عليهم 
بالإعدام» وعندما ناتي على ذكر هذين الأنموذجين» من تاريخ العلاقةء بين 
الانسان والسلطة أو بین السلطانء والتال والعلو في الأرضء فاننا نؤكد 
أن هذه النماذج» سوف تتكررء بشکل» أو بآخرء بشكل واضح, سافرء أو 
بشكل خفي مستترء وأقل ما في ذلك الیوم» عزل الحياة عن سلطان الله» ليحل 
محله التالهون, أو آلهة العصر الجديد - ولكل عص ر آلهته - لان القرآن خالدء 
ومجرد عن حدود الزمانء والمكان .. وهذا الخلود يعني تكرار الفراعين» 
والنمارید» والقوارين» وتكرار الواجهت والإصابات» والتدانع بين ا حقء 
والباطل» ليمتحن الناس» ویتمایزوا, والشر من لوازم الخيرء قال تعالی: 
« كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما 
ينفع الناس فيمث في الأرض »© (الرصد :۱۷) ولولا هذه الشواهد» 
التي قد لا يخلو منها عصرء أو مکانء في جنبات الأرض الواسعة» لكان 
القرآن» كتاب تاریخ وقصة وتسلية» لا علاقة له بواقع ا حیاۃء ولا مستقبلها. 

إن صاحب السلطةء إذا تجرد من الإيان بالله» وذيومة مراقبته» وخشيته» 
واستصحاب الحذر من التسلط وما يترتب عليه من الإثم العظيم» يصعب 
عليهء با بمتلكء من القدرات التنفيذية؛ والصلاحيات المنظورة» والحواشي 
لمنفذة بلا رؤوس» يصعب عليهء رؤية مقام العبودية لله تعالى» واستشعار 
المسؤولية عن العملء والكف عن شهوات النفس . 


و ۳۹/۱ ۳۰ 


لذلك نرى» من استقراء التاريخ» أن الكثير من أصحاب السلطان» 
والحكامء حتى عند اعترافهم» بوجود الله لم يرضوا أن یعترفوا بسلطانه» على 
الأرض !! وعند اعترافهم بهذا السلطان يحاولون تشويه» صورة العبودية لله 
تعالى» لتكون في خدمتهم» فیجملون من أنفسهمء آلهة الارض: نيابة عن إله 
السمای ويعلنون أنهم هم المتحدثون باسمهء والمفسرون لتعالیمه وأنهم هم 
ظله على الارض» الذين يمثلون إرادتهء وفي هذه الحالة» يربطونء بین 
استبدادهی وتسلطهم على حياة الناس» وضمائرهمء وبين إرادة الله الذي 
انتدبهم» بزعمهم» ليكونوا آلهة الأرض» بحيث يصبح کل من بخالفهم أو 
يناقشهم» أو يتقاعس عن تنفيذ أوامرهم» عاصياً لله سبحانه.. إنه التاله» 
والتسلطء والظلمء باسم الله والدین» وهو أشد واشر أنواع التسلط وتعبيد 
الإنسان للإنسان . 

ولقد عانى الإنسانء من الحكم الديني» أو ما عرف في أورباء باسم: 
( الحكم الشيوقراطي )؛ أشد المعاناة» حيث لم يعد الحكام یتسلطونء على دنیا 
الإنسانء ويلغون وجودهء واختيارهء وإما امعد ذلك» للتسلط على اخراه 
أيضأء لان معارضة ال حاکم الثيوقراطي» عصيان لله سوف يحاسب عليه 
الانسانءفی الدنیا بالظلم والعسف. والطغیانء وفي الاخرة بالعذاب 
الابقی ۱۱ 

وکان من الستحیل» عقلاً» وواقعاً ان یستمرہ هذا التاله» الذي يمارس على 
الإنسانء منفصلاً» ومنكراً لله تارة» ومستخدماً اسم اللهء وإرادته» حيناً آخر . 
لکن المشكلة بالقراءة الخاطئة؛ التي وقع فيها الإنسان؛ أثناء النظر إلى معادلة 
السلطة» والانسان» فتوهم أن المشكلة كلها آنية من الإیمان بان الذي يزيفه 


۲۹۳/٤ ۳۱ 


هؤلاء؛ الذين يدعون أنهم ظل الله على الارضءوليست المشكلة في التزييف» 
ومحاولة الاعتداء على سلطان الألوهية» من بش هم كسائر البشرء يعطون 
أنفسهم حق التسلط على الآخرين» الذين لا يختلفون عنهم فكان أن أنكر 
الإنسان الدين» والإيمان» سقوطا في هذا الترييف» دون أن يدري أن حل 
الشکلة. وتصويب العادلة إنما يكون بالإيمان الصحیح, وتوحيد الالوهية» 
والربوبية» وإيقاف الشرك السياسي» ونسخ التالهات السلطوية» التي حاولت أن 
تحير الإيمان لحسابها. . ولم يدر الإنسان أن إلغاء الإيمان بل وقيمه» التي تحكم 
جمیعء ويتساوى أمامها الجميع؛ هو تكريس لالوهیات البشرء بشکل ظاهرء 
أو خفي» لانهم هم الذين سوف یتولون وضع الضوابطء والمایین التي 
يحكمون بها الناس» ويغيرونهاء تبعاً اهوائهم ولتحقيق مصاطهم. وتامين 
سلطتهم» وتسلطهم . 

ولابد أن نذ کر هناء أن اعتی الواجهات» كانت بين النبوق والكبراء» صدنة 
الشرك السياسي .. كانت بين مدعي الالوهية من البشر ومنكري آلوهية البشر 
وتسلطهم. من الانبیاء» إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن النبوة جات 
كثورة تحریریق لإيقاف تسلط الانسان» على الإنسانء واعلان مساواة 
الناسء وإعلان التوحيدء والوحدانية, التي تلغي تاليه البشرء أو شراكة البشر. . 
جاءت لتحرر الإنسان» من العبوديات جمیعاء وتربطه بخالق البشر با فيهم 
أصحاب السلطانء وتمنحهم القدرة على الصمودء والمواجهة» والصبرء في 
مواجهة الظلم والاستبداد والشرك السياسي. وتجعل ثوابهم عظيماء في 
مواجهة التاله. في الارض, وتقدم لهم نماذج للظلم والاستبداد السياسي 
الوهوم» وکیف كانت عاقبته» بل وتتحدی الظالین والتالهین بالعواقب» 


۳۲ ۲۹۹۳/4 


وأنهم على لارض, ليسوا أكثر من وسائل إيضاح» وادوات فتنة» موقوتة» 
للظلم» والطغيانءفاين فرعون» وهامان, ونمرودء وقارون ؟! وتمنحهم الثقت 
والانتصارء مهما اشتد الظلم» والظلامء فالذي قوّض ملك فرعونء هو الذي 
تربى في قصره» على الرغم من کل الاحتياطات السلطوية . 





العقد الاجتماعي.. بين السلطان والإنسان 


ونستطيع أن نقول هنا: إن الاسلام أو النبوق الخاتمة» استطاعت أن 
تصوب معادلة السلطة. والزنسان» في التصورء وتجسد هذا التصويب» في 
الواقم» عندما نزعت صفة الا لوهية. عن كل ا خلوقات: وأعلنت المساواة في 
الإنسانية: والخلقء بين ا حاکمء وا حکوم؛ بل أكدت اکثر من مرة» حتى لا 
يعلبس الإنسان بالوهية الإله» ان الأنبياء المتصلين بالله فعلاًء هم بشر من 
لبشر؛ لا یمکلون لانفسهم ضراً ولا نفعا.. وان السلطةء هي في نهاية 
للطافء تكليف» وليست تشريفا.. وانها مسؤولية» من اعظم المسؤوليات. . 
وانها ٍجارة» وليست إمارة» وتعالیاً على خلق الله .. وان السلطان» ملزم 
بتنفيذ شرع الله .. وأن طاعته لا تنعقدء إلا بهذا الالتزام بالقیمء التي لا يد له 
في وضعها .. وأنه ليس بالضرورة» أن یکون خير الناس» لانه تولى أمرهم .. و 
أن الشوری» إنما تكون فيما لا نص فيه؛ من الله ورسوله» وحتى في تطبيق 
النصوص» وتنزیلها على الواقع .. وان الإنسان؛ مسؤول امام اللهء ولیس امام 
اخلوقینء مهما كانوا . 

نقول: لقد استطاع الاسلام أو النبوة الخاتمة» تصويب معادلة السلطة 
والإنسان» واسترداد كرامة الانسان» بحيث اصبحت العلاقة بين السلطة 


۲۹۳۷ 6 ۳۳ 


والإنسان» نوعاً من العقد الاجتماعي الذي ضبطت فيه حدود الطاعة» 
والسژولیق سواء بالنسبة للحاكم أو احکوم على حد سواء. 

وكان شعارء أو ميثاق الحكم» في الإسلام: « أطيعوني» ما أطعت الله؛ 
- والناس يعلمون شرع الله» الذي يشكل لهم المعيار لفعل الحاكم» ویستوجب 
طاعته- «فإذا عصيت فلا طاعة لي عليكم » .. «ولیت أمركم, ولست 
بخی رکم فان أحسنت فأطيعوني» وان أسأت فقوموني ألا لا طاعة 
نخلرق في معصية ا خالق 4 

إن هذا الميثاق» للعلاقة سوی بين الحاكم» و انحکوم؛ وجعل المسؤولية امام 
الله وليست امام البشرء وجعل القيم المنزلة» الثابتق هي معيار ا حاکم؛ 
وا حکومء وبذلك صوبت معادلة السلطة والإنسان» والغيت ألوهيات البشر 
لبعضهم» وهذا هو أشد أنواع التسلط» الذي عانى منه الانسان في تاريخه 
الطویلء من التعامل مع الأرباب» من غير الله . 

لکن النزوع السلطويء إلى الطغیانء والاستبداد» والتاله» والترفع على 

خلق الله لايزال يتكرر بشكلء أو بآخر. . ولعل من مظاهر الخلودء في القرآن, 
أن يتكرر الوهم عند بعض أصحاب السلطان» ويدعي بعضهم أنهم آلهة 
الأرض» فتاتي ممارساتهم جمیعاء اعتداء على كرامة الانسان؛ واختيار 
الإنسان» ويتكرر شعار: ۵ آمنتم له قبل أن آذن لکم 6» الشعراء:15 )» 
ويستمر العدوان على سلطان اللہ في التشریم» ويخول بعض أصحاب 
السلطان انفسهم. وضع الشرائع» التي تؤمن مصلحتهم. وتحقق تسلطهم. 
ويتلاعبون بهاء طبقا لآهوائهم» حتى أصبحوا یتفننون بالاعتداء على سلطان 
الله فکما كانوا في الاضي يعتبرون آنفسهم آلهة الأرض» فهم اليوم يقولون: 


۳ ۲۹۳۸/۱ 


إن الامان باللہ أو الإسلام» هو نوع من العلاقة الوجدانية ال خاصةء بين الله 
والإنسانء محلها الضميرء بعیداً عن تنظيم مسالکه وعلاقاتەء في الارض؛ 
التي يتصرف بهاء بشرمن البشرء هم أصحاب السلطة . 

وبعد هذاء هل نستطيع أن نقول : إن فصل الدين عن الحياة» أو بعبارة أدق» 
فصل الحياة عن الدين» الذي بعشل التطبيق العلماني» في ا جال المعرفي --کما 
أن اعتبار الإنسان مصدر كل السلطات» والتشريعات» باسم الديموقراطية؛ 
بعشل الوجه الآخر للتطبيق العلماني في ا جال السياسي- هو لون من الارتکاس» 
عن طريق النبوة» وعودة إلى تألیه السلطة ومنحها سلطان وضع القيم للناس؛ 
وإلغاء لقيم الله الناظمة للحياةء والعلاقة بين الناس» وعودة إلى ممارسات 
الا ریاب في الحكمء والتشریعء وإهدار كرامة الإنسان ؟ 

لذلك نقول: إن تصويب العادلت بين السلطة والالوهيت والانسان» هو 
من أبرز ملامح الإمكان الحضاريء وإعادة البناء الصالح . 

ولعل استرداد هذه المعاني الغائبة» تتاكد اکثر فاکش في هذه الظروف 
العسيرة, التي تمر بها الامة المسلمةء والتي يسودها الإحباط» والياس» 
والتخاذل» والاستسلامء بسبب استكبار «الآخر» وعلوه وما استدعی ذلك 
من العبث بمفاهيم اجهاد. وتغییب مدلوله» وإسقاط تاریخ وتجاوز موقعه 
من الدین» بلون من التاویل الفاسد» والفهم المغشوشء والانتحال الباطل» 
والتفسير المنهزم, الامر الذي يتطلب إعادة الاعتبار لاستعلاء الإيمان. الذي 
يكاد يتوارئ» فهو الذي يحمي من الانکسان استجابة لقوله تعالى: 
+ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين » رال عمران:۱۳۹): 


و۳ ۱۹۳۹/۱4 


وليس ذلك من خلال الأمنيات» والرغبات» وما من خلال السنن التغييرية» 
التي شرعها الله وأرادهاء وفطر الناس عليهاء وزودهم بآلياتهاء بكل ما تقتضيه 
من الإعداد الروحي والادي» ليكون الإنسان هو وسيلة التغيير وهدفه. في آن 
واحد . 

إن الامة أصبحت آشد حاجة إلى أن تؤصل لفهوم ا جھاد من الناحية 
الشرعية» وتعيد له روحهء وفاعلیته. ومواصفاته. وبعده الحضاري؛ 
والستقبلي وما يقتضيه من إعادة الصياغة والإعداد للمسلم والتحذير من 
التقاعس. والتثاقل عن النفرة إليهء الذي يؤدي إلى تعريض الامة للاستبدال» 
والانقراض» خاصة وان دور الإعداد الروحي بدا یتضاءل: ویفیّب» تحت 
وطاة الانتكاسات التلاحقة وضغوط الحياة للادیق وانطفاء الفاعلية» وتسرب 
الیاس إلى النفوسء وغلبة سلطان العادة» وغياب معاني العبادة» وانکماش 
الأبعاد النقسية والماديةء الترتبة على ملازمة انجاهد لذ کر اللہ لكي یتحقق 
بالنصر والفلاح: یا أيها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطسوا 
واتقوا الله لعلسکم تفل حون پ4 «آل عمران: ۲۰۰) . 

إن الانهدام الروحي. الذي يعاني من الفرد السلم الیوم» ومحاولات 
لانتقاص, والتقلیل من شأته» وإغفال دوره» يستدعي نذر النفس للمرابطة من 
جديد في هذا ا موقع» وإحياء معانيه في نفوس الآمة : 


۳۹ ۰۰ 





عام انمو تسار 


۳۷ ای 


اصطفى الله الامة الإسلامية لوراثة الثقافة» والحضارة الإنسانية» وختم بها 
النبوات» فانتهت إلى كتابها اصول الرسالات السماوية وانتهی إليها التاريخ 
البشري» قال تعالى : « ثم أورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الکبیر 4 (فاطر :۳۲ ):.. وجعلها آمة وسطاء وناط بها حمل الرسالة السماوية» 
وأداء أمانة البلاغ المبين» فكانت وظيفتها الشهادة على الناس» وتصويب 
مسیرتهم» وقيادتهم إلى الخيرء قال تعالی: وكذلك جعلداکم أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا ‏ ( البقرة:47 ١‏ )» وقال: « قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته پ4 «الجن :۲۳-۲۲ ).. 
وكان سبيلها واضحاء بسبب من عصمة الوحيء وهداياته إلى التبصر باحوال 
الام السابقة» وما خضعت له من سنن وقوانين» فتاخذ حذرهاء وتحقق الوقاية 
الحضاريةء قال تعالی : طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعني » (یوسف:۱۰۸).. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم 
سان فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ٭ هذا بيان 
للناس وهدى وموعظة للمتقين ) (آل عمران :۰۱۳۸-۱۳۷ 

وابتعث محمد که للناس کافة بشیرا ونذیراء قال الله سبحانه و تعالى : 
« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا 4 (سبا:۲۸)» وأوقفه على 


۲۹۰۳۱ 6 ۳۹ 


خط النهاية من الرسل» وقمة التجربة البشرية» من لدن آدم عليه السلام؛ حيث 
اختتمت بالإسلام رسالات السمای قال تعالی: ان الدين عند الله 
الإسلام 4 (آل عمران :۱۹ )۰ واكتمل للبشرية دينهاء قال تعالى: < اليوم 
اکملت لكم دینکم واممت عليكم نعمتي ورضيت نکم اسلا 
دينا ‏ الائدة:۳).. واجتمعت لشخصه مه جميع كمالات الانبیای 
فتمخضت رسالته» لإلحاق الرحمة بالبشرية جميعهاء قال تعالی: ‏ وما 
آرسلناك إلا رحمة للعالمين © ( «الانبیاء:۱۰۷). 

وحددت للأمة المسلمةء أمة الشهادة والقيادة» مسؤوليتها تجاه نفسها 
والإنسانية» وضرورة استيعاب التجربة التاريخية» وأهمية التوغل في التاریخ» 
والسير في الأرض» والنظر في العواقب والالات وإدراك السئن والقوانين 
الاجتماعية التي تحكم الحياة والأحياء» مستمسكة بهدايات الوحي» ومعايير 
الكتاب والسنة؛ حيث أعطى الله سبحانه وتعالى کل شيء حَلقّه ثم هدى هذا 
الخلق.. وتلك الهداية هي هذه الستن, التي تمثل اقدار الله الغلابة التي لا 
تتبدل» ولا تتحولء ولا تخترق لا بالمجزات والخوارق» عندما يشاؤها 
الذي خلقهاء واودع في كل شيء قَدَرَهء وقوانين حركته الداخلية» وتوازنه؛ 
وانسجامه مع سائر الخلوقات في حركته الخارجية. . ولعلنا نقول هنا: إن خرق 
السئن والأسباب» من الله بالمعجزات» دليل على اطرادهاء وعجز الإنسان عن 
خرقها. 

والأمر الذي لابد من التاکید عليه ابتداء» أن الامة المسلمة لن يتأتى لها 
استعناف النهوض» ومعاودة استثمار طاقاتها الروحية والمادية» ما لم تفتش عن 
نفسها من جديد في كتاب الله» وسنة نبيه عه وئحسن التعامل مع معارف 
الوحي. وتقوم الواقع بهاء فتنظر إلى الواقع من خلال قيم الکتاب والسنة» 
وتتامل في الكتاب والسنة» وتبصر الحلول وكيفيات التنزیل» ووضع البرامج 


3 ۲/٤ 


واخطط. من خلال معاناة الواقع وحاجاته» وتستوعب التجربة التاریخیة: 
وتدرك حركتها وسنتها الاجتماعية إن صح التعبیر- فتصبح قادرة على مغالبة 
قدر بقدر والفرار من قَدر إلى در .. تدرك الاسباب والقدمات؛ فتحسن 
التعامل معهاء وتحسن توجیههاء والمداخلة في مسارهاء وبذلك تتخلص من 
اسر النتائج والآثار الترتبة» فتفید من خلاصة التجارب. التي كان محلها 
التاریخ والفعل البشري. . فتکون بداياتهاء هي نهایات الآخرين. . تتحول مما 
يملكها إلى ما تملكه؛ فتتحقق بالرژية الإسلامية السليمة» التي تحمیها من العقم 
الفلسفيء والعبث السياسي. والتضلیل الثقافي . 

ونسارع إلى القول : إن من النطلقات الاساس التي لابد من التوقف 
عندهاء وتحرير القول فيهاء ما يسمح به ا جالء هو أن الامة السلمة دون غیرها 
من سائر الام وا حضارات الأخرى, تمتلك النص الإلهي الصحیح. الوارد 
بالتواترء الذي بفید علم الیقینء كما آنها تمتلك البیان النبوي للعصنوم. الذي 
تحقق له من شروط وضوابط النقل؛ والتوئیق» والتحقیق, واحفظ ما لم 
یتحقق لغيره» حتی في أرقى العصور المعلوماتية» إضافة إلى ما عتاز به أيضاء 
من تحويله من نظر إلى واقع» ومن فلسفة إلى ممارسة» ومن فكر إلى فعل؛ 
وتنزيله على واقع الناس» في مرحلة السيرة النبوية» حيث تسديد وتصويب 
مھ E‏ 

قف الوحي: تاییدا نا زد 

ومعرفة الوحي هذه التي عتلکها السلمون اليوم» من نصء وبيان» 
وتطبيق» وتجسيد في الواقم» والتي اتسمت بشمولية کاملة تعتبر منهج 
العمل» ودلیل التعامل مع الحياة» أي البوصلة التي تحدد الانجاهات من جانب» 
كما تعتبر العیار واداة التقوم» ومرکز الرؤية» لدی صوابية وسلامة الفعل» 
والاجتهاد البشري» من جانب آخر. 
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كما آنها تمتاز بالخلود» كما أشرنا في اکثر من موقع» الذي يعني تجردها عن 
حدود وقيود الزمان والمكان» والمناسبة» أو أسباب النزول بالنسية للنص القرآني» 
وأسباب الورود بالنسبة للنص الحديثي . . وهذا التجرد أو هذا الخلود »هو الذي 
یعنح القدرة على تعدية الرژيت والامتداد بهاء وبلوغ آفاق كل زمان ومكان» 
وتفوم سلوك کل ا جتمعات: والارتقاء والانطلاق بهاء من الحالة التي هي 
عليهاء شريطة انضباط تلك الرؤية بالصدرية في الکتاب والسنة والسیرق 
والمرجعية بفهم القرون الشهود لها بالخيرية . 

إن هذا التحررء أو التجرید للنص من ظرفية الزمان والکان والناسبة يعن 
من تولید الا حکام وا حلول الشرعية, وتحقیق الاستجابة لمعالجة الواقع» شريطة 
الا یمود بالتقض أو الالغاء للبيان النبوي العصوم.. ولا آری آننا بحاجة إلى 
إعادة التذ کیر والتحذیر ما حذر منه الرسول َوُه من حالات التخاذل 
والاسترخای والخروج من الواقع وفقه العرکت والاتکاء على الارائك» 
والقعود مع ا خوالفء والرسم بالفراغ» والتحلل من التكاليف» والضوابط 
الشرعية» حيث تتكرر مقولة: بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه حلالا 
ابع لاو وما وجدنافية ا رتافد 

ومحاولة إسقاط السنةء أحد مصدري الإسلام» بحجة أن ما ورد من 
البيان والتنزيل النبوي بعمومه» لا يتعدى حدود الظنية في الدلالق التي يجوز 
تجاوزهاء وعدم الأخذ بهاء ومن ثم الاقتصار على القرآن» حتى وصل الامر 
ببعض دعاة المعرفيات الجديدة» إلى القول بجواز رد كل الأحاديث لانها ظنیق 
والاقتصار على كتاب الله.. وهكذا يراد للامة اليوم أن تلفي حديث 
العصوم. الذي توافرت له شروط النقل والتوثيق» من الناحية الفنية» والغيرة 
والإخلاص من الناحية الدينية» وتقبل كلام» واجتهادات ء ومعارف > 
وفلسفات البشر الذي لا عصمة لهم › ولا اهتمام بهم. 
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وهنا حقيقة قد يكون من المفيد الإشارة إليهاء والتاكيد عليهاء لانها تشكل 
منطلقا مهما في البناء للعرفي» وهي أن ما ردنا عن طريق الوحيء يُشكل 
حقيقة» سواء نظرنا إلى ذلك من حيث المصدرية» ووروده عن العصوم أو 
نظرنا لذلك من خلال ما توفرله» من شروط وضوابط النقل. . . وأن ما يردنا عن 
غير طريق الوحي .. هو مجرد معارفء ومعلومات؛ تحتمل ا خطا والصوابء 
ويبقى ذلك ملازما لھاء فهي دائما قابلة للفحص والاختبار» والقبول والرد 
والنقض» على عكس حقائق معرفة الوحي» حتى إن يعض العلماء رای قصر 
مصطلح العلم عليه دون غيره» وأن ما وراء ذلك لا يخرج عن كونه معرفة 
قابلة للنقض والتعدیل, لم ترق إلى مستوى العلم . 

ولعل القضية التي لا تزال بحاجة إلى التاکید والتاصیل: أن معرفة الوحي 
في الكتاب» والسنة والسيرة العمليةء وضعت الاصول ولمعالم» وحددت 
المقاصد الأساسية لجميع جوانب الحياة» أو بمعنى آخر: غطت جميع مجالات 
الحياة» ولم تقتصر في ذلك على الجانب المعرفي» والرؤية النظرية التصورية» 
على آهمية ذلك وضرورته, لان الفكر دليل الفعلء ومصباح الطريقء ولا 
جاءت بالفكر والفعلء بالإيمان والعملء بل اعتيرت عدم التطبيق والعمل من 
خوارم الإيمان. ونواقض التصدیقء واستصحبت تاريخ التجربة البشریةء من 
لدن آدم» وحتى انتهی التاريخ إلى الرسالة ال حاتمةء كوعاء بشري» وميدان تطبيق 
لاطراد السنن» كلما توفرت مقدماتهاء غير مكتفية بتاريخ وحركة أمة الرسالة 
الخاتمة» التي لا تخرج عن کونها حلقة في السلسلة» أو في السالة الاجتماعية . 
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نعود إلى القول : بان معرفة الوحي غطّت جميع جوانب الحياة ومجالاتها» 
مؤيدة بالبراهين والادلة العملية اليدانية» من حياة الام السايقة» على اطرادهاء 
وخضوع الام لسننها وقوانينهاء في السقوط والنهوض.. وقدمت النماذج 
والعینات التطبيقية في شتی المجالات.. قدمت خلاصة التجربة ا خبریةق إذا 
اعتبرنا التاریخ هو مختبر العلوم الاجتماعية والانسانية واطراد السنن؛ وشاهد 
الفعل البشري» لیعتبر السلم. فینطلق للتعامل مع العارف اليقينة» والنتائج 
احسومة اختصارا للجهود وال عمار . 

قدمت نماذج لنهوض الا مء وعللت آسباب النهوض» وقدمت تماذج 
لعوارض النهوض وأمراضه» وبینت طریق السقوط والانقراض الحضاري. . 
قدمت ثماذج للطغيان والظلم السياسي : فرعون وجنوده» وحمت السلم من 
السقوط على أقدام الظلمة» فبینت ماله وعواقبه.. وقدمت نماذج للطغيان 
والظلم الاقتصادي: قارون ومن على شاکلته. وبینت |غراءاته واسباب 
سقوطه. . وقدمت نماذج للظلم والطغیان الاجتماعي» والمصير الذي انتهی 
إليه.. قدمت نماذج للترف» والبطر والكبرء وساثر الامراض والأوبعة 
الاجتماعية المؤذنة بالخراب والتدمیر . 

ربطت الستن الادية بالسنن النفسية؛ وبینت مدی التلازم والتاثیر والتاثر 
بينهاء بحیث قد تکون الاولی نتيجة للثانية. 

قدمت نماذج على مستوی الفرد. والجماعةء واللاء والقوم والاتباع 
والتبوعین. . قدمت تماذج للمرأة المؤمنة والزوج الکافی وللزوج للؤمن والراة 
الكافرة» وللاب المؤمن والاین الكافرء والابن المؤمن والاب الکافر وهكذا. . 
قدمت نماذج للكفر والإيمان, والعلاقة الجدلية بینهما.. قدمت نماذج لكيفية 
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التعامل مع الهزائم والانتصارات: والاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي؛ 
لتکون معرفة الوحي دليل المسلم للتعامل مع ا حیاۃء وامتلاك ملكة الفرقانء 
وتقدير المواقف» وقراءة الاحتمالات» ورؤية المستقبليات_من خلال اطراد 
السنن- واعتبار الماضي مقدمة الحاضرء والحاضر مقدمة الستقبل» حتى يمكن 
القول : بان معرفة الوحي امتدت إلى التبصير بالستقیل» وبما ستصير إليه الامو 
إذا لم نستدرك الأمر في الحاضر. 


أحاديث الفتن.. بصائر مستقبلية 


ولعلي أرى فيما اصطلح على تسميته: «أحاديث الفتن» أنها تشكل 
رؤية مستقبلية» لابد من دراستها. . فمثلاً عندما يقول الرسول عله : : وبادروا 
بالأعمال, فتنا كقطع اللیل المظلم, » يصبح الرجل مؤمناء ويمسي 
كافراء ويمسي مؤمناء ويصبح كافراء يبيع احذهم دینه بعرض من 
الدنيا قلیل» رواه احمد ومسلم» والترمذي» عن أبي هريرة )» اليس ذلك 
رؤية علاجية لمواجهة الفتن» وحالة التلقي بالالسنة» وتعطيل التفکین وانکماش 
السننء وانتشار البدع» وشيوع القيل والقالء وان المواجهة تكون بالعمل 
الصالح؛ الذي يكشف فساد القول» ويحمي الامة من امتداده» واستنزاف 
طاقاتها بالقيل والقالء حيث العلم الذي لا ینفع؟! 

وعندما يقول مه : یا معشر المهاجرين, خصال خمس» إذا ابتليتم 
بهن» وأعوذ بالله أن تدركوهن لمت تظهر الفاحشة في قوم قط حتى 
يعلنوا بھاء إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع» التي لم تكن مضت في 
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أسلافهم الذين مضوا. . ولم ينقصوا المكيال والميزان, إلا أخذوا 
بالسٹین وشدة الژونة. وجور السلطان عليهم.. ولم یمنموا زكاة 
أموالهم» إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البھائم لم یمطروا. دلم 
ينقضواأ عهد الله. وعهد رسولهء إلا سلّط الله عليهم عدوا من 
غیرهم. فأخذوا بعض ما كان في أيديهم.. وما لم کے انس 
بكتاب الله عز وجل. ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم 
بينهم؛ ( رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر)» اليس ذلك دعوة إلى التحذير 
من ظهور الفواحش» وما تورثه من الخلل الاجتماعيء وما يترتب عليها من 
آثار سلبیة ليكون المسلمون على حذر من شيوعهاء واهمية محاصرتها؟! 

وعندما يقول الرسول تله : «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة وان أمتي ستفترق على اثنتين وسبعين فرقةء كلها في 
النارء الا واحدق وهي الجماعة» (رواه ابن ماجه عن آنس).. وفي رواية : 
دما آنا عليه وأصحابي»» اليس ذلك دعوة إلى الاستمساك بالکتاب والسنة 
واعتمادها سبیل النجاةء والقیام بالراجعة الکاملت على الستویات التعددة 
والنظر في مدی انطباق اعمالنا على متطلبات الکتاب والسنة وعدم الاستسلام 
للافتراق» والتحول من العزيمة على العمل بالکتاب والسنة» إلى فرز الناس إلى 
فرق ناجية» وفرق في النار» وزيادة اشعال الفتن بدل سبیل معالجتهاء واطفائها 
بالسنن؟! 

وهكذا نرى أن أحاديث الفتن» هي في الحقيقة رؤى مستقبلیةق تدفع 
للمداخلة في الحركة التاریخیةء ودفع قدر بقدرء والاستعداد لكيفية التعامل 
معهاء وإلا ما معنى وجدوی ورود أحاديث الفتن» والتحذيرات الستقبلية ما 
يمكن أن تصير إليه الأمور؟! وما هو موقف المسلم, إذا لم عتلك مدافعة كدر 
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بقدر» ویستلم زمام المبادرة في الحيلولة دون الفتن» وكيفية التعامل معها حال 
وقوعها؟! 

ما الفائدة من أحاديث الفتن, إذا لم تُدرك آبعادها على أنها إشارات 
مستقبلية» لابد أن تأخذ حذرنا تجاههاء ونعد لها ما استطعنا؟ 

إن سان السقوط والنهوضء أو القوانين التي تخضع لها مجتمعات البشس 
لم تقتصر في معرفة الوحي على قراءة الماضي» او استيعاب ا حاضر فحسب» 
ونھا تجاوزت حدود النظور إلى تقديم رژی مستقبلية» تسبق الزمن» لنحسن 
الإعدادء والاستعداد» للتعامل معه. 

ولعلنا نقول : إن آقدار التدین في صعود وهبوط على مستوى الافراد 
والدولء والام» ون السقوط والنهوض منوط إلى حد بعيد بهذه الاقدان 
صعودا وهبوطاء وعدی إدراك شمولية معرفة الوحي وفاعليتهاء وتغطيتها جمیع 
مجالات الحياة» والقدرة على الامتداد بهاء صوب تعليل الحاضرء وقراءة 


محاولة إلغاء المسیق.. إسقاط لمعرفة الوحي 


وقد تکون المشكلة كل المشكلة اليوم» في توهين وزحزحة وإسقاط معرفة 
الوحي من النظام العرفي» أو انحسارها في معاهدناء ومدارسناء وجامعاتناء 
ومراكز بحوثناء وأذهانناء وعدم فاعليتهاء والتوهم بانها مناقضة للعلم 
والوضوعية. ومتعلقة بالخوارق والغيبيات» والأوهام» التي تكتفي بالتفسير 
السطحي. وتقصي العقل عن التعليل» وتضع له القيود السبقة أو المعلومة 
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السبقة» التي لا يمكنه التحرك إلا من خلالهاء والادعاء بان الاجتماع البشري» 
والوجود بشكل اعم فيما ذهبت إليه سائر العلوم الإنسانية» محکوم بقوانين 
تسيره من داخله» وتتحکم بحرکته, ولا سلطان عليه جهة خارجة عنه» لنفي 
صلة الکون بخالقه ومسیره» ونفي العارف الواردة من طریق الوحي» وتحييدها 
عن واقع الحياة أو إلغائها!! 

والحقیقة التي لا شك فيها: أن الكون لم يخلق عبثا ومصادفة -ولعل 
قوانینه الداخلية دليل انتفاء الصادفة۔ ونما خضم لنظام وقانون يحكم حركته» 
وسنن تنتظم سیره» وأنه لا یمکن التعامل معه» وحسن تسخیره» بعیدا عن 
اكتشاف تلك السنن: التي تمگن من تفسیر الحركة» وتقدير النتائج» لکن ذلك 
التفسير للظواهر الكونية والاجتماعيق وقراءة حركتهاء لا يعني غاية التعليل 
المطلوب» وا يبقى قراءة بتراء» إذا لم تتجاوز إلى اكتشاف العلة في ا خلقء 
وان وراء هذا التنظيم أو القانون الحاكم للحركة؛ منظم أعطى کل شيء خَلْقَه 
ثم هدی, ذلك أن علمنا يقتصر على قراءة هذه القوانين» دون معرفة ناموس 
الخلق» الذي يشكلء لا اقول نصف الحقيقة في التعلیلء وإنها أساس الحقيقة . 

ومحاولة إلغاء المعارف المسبقة» باعتبارها قیودا للعقل: حول بينه وبين 
الطلاقة في التفكير والتعليل والاكتشاف» قد تستهوي الإنسان ابتداء؛ لرغية 
التمرد الكامنة فيه» لكنها لا تصمد في الحقيقة» ذلك أنه لا یمکن أن تتم أية 
من العمليات التفكيرية دون محرّضات» وأسباب» واستقرای ومسبقات سلبية 
أو إيجابية» ومشاهدات .. حتى خطرات القلوب» و حات العقول إغا تتحصل 
من مشاهدات» وآثار ومؤثرات خارجية؛ ولا انفصل العقل عن محيطه 
وواقعه» وعجز عن النظرء والتعلیلء والاستنتاج والاستقراء . 
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فموضوعات التعليل مسيقات؛ ووسائله وأدواته مسبقات» والإنسان نفسه 
-أداة النظر وموضوع ومحل النظر- إذا لم تتوفر له معارف یقینیةء وثوابت 
سلیمق تحمي عقله ولا تناقضه وتوجهه. وتشکل له معايير التقویم» وضوابط 
النهج. ومرجعية الفهم؛ وتحقيق الاطمثنان إلى الصواب» فکیف سیکون حاله 
واستقراره» خاصة وانه كما اسلفنا- محل الدراسة واداتها» وعلی الاخص 
في الدراسات الاجتماعية والانسانیة؟! 

من هنا ندرك اهمية معرفة الوحي اليقينية في تحقيق النهوض. وتوفیر 
الطاقة والحماية من السقوطء واطلاق العقل للنظر والتدبر» وتحقیق الاعتبار» 
الذي يعني امتلاك القدرة» ومعرفة سبل العبور السلیم من الاضي إلى 
الستقبل. . وندرك كيف أن الاسلام الغی الآبائية والمسبقات» التي لا ثبنی على 
حقائق وعلم صحيح» لتخلیص الإنسان من قيد الخرافة» والتحول إلى احقيقة 
قال تعالى  :‏ وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما آلفینا عليه 
آباءنا أو لو کان آباژهم لا یعقلون شیثا ولا یهتدون » رالبقرة:۰ ۱۷). 

وندرك الحكمة من القصص القرآئي» الذي یشکُل بالدسبة لنا تجربة 
تاريخية غنية» ومختبرا لنفاذ السٹن واطرادها» ومصدرا مهما لعلم الاجتماع 
البشري. والقوانین التي تحکمه ونتعامل مع نتائج وخلاصات يقينية» آشبه 
بنتائج التجارب في العلوم المادية» وأشبه بالعادلات الصارمة الدقة في العلوم 
الرياضية والفيزيائية. . 

لکن المشكلة الحقيقية: أننا اليوم دون مستوی الإفادة من قیم الکتاب 
والسنة» وتحقیق خلودها فعلا في الحياة والواقع. . دون سوية التراث الإسلامي 
ایضا الذي هو محاولات واجتهادات بشرية» لتحویل القیم والبادی إلى 
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خطط وبرامج. . تحویل الفكر إلى فعل. . تنزيل معرفة الوحي على واقع الناس» 
وتجسیدھا في حیاتھمء بما نسميه: (الحركة التاريخية» بمدلولها الثقافي . . وهذا 
الفعل التاريخي» قد يخطئ في التعامل مع معرفة الوحي» وقد يصيب» وهو 
في كلا الحالين بمنح العبرة.. والعبرة بمعناها الأخص» الذي يعني لغة 
واصطلاحا: المعرفة التي تمكننا من العبور إلى الستقبل بشکل صحيح» 
مستصحبين. تجارب الماضي في ا خطا والصواب. في النجاح والفشل, ذلك أن 
العاجز عن استيعاب التراث» واستشراف الاضي» سوف يعيش متخاذلا 
وعاجزا عن تحقیق العبرة التي تقود إلى العبور السلیم» واستشراف المستقبل . 

وفي تقديريء أن الإنجاز احضاري. أو أي مشروع للنهوضء لابد أن 
ياخذ في اعتباره الابعاد الثلاثة المطلوبة كمرتكزات لهذا الإنجاز: استشراف 
الماضي» الامر الذي يعني استيعاب مسيرة التراث» واستلهامه» وتقوعه» من 
خلال قيم الوحي في الكتاب والسنة واعتماده مصدر عبرة» ومخبر تجرية» 
وليس مصدرا للتشریعء لان مصدر التشريع والتقويم والمعايرة» نصوص 
الکتاب. وصحيح السنة. . واستيعاب ا حاضر والسنن التي حكمت تكوينه 
وتشکیله. وموقعه من مسيرة الماضي (التراث).. ورژية الستقبل» أو 
استشراف الستقبل, واستلهام التراث تعني قدرتنا على جعل التراث يجيب 
عن أسئلة الحاضرء ويمكننا من رژية الستقبل. . واي مشروع نهضوي لا یاخذ 
هذه الابعاد التلازمة بعين الاعتبار» محکوم عليه بالفشل, والله اعلم لذا 
اعتقد أن اتهام العاملین للإسلام» باتهم ماضویین, أو محولین رژوسهم 
للماضي» أو أن الماضي هو بدیل الستقبل بالنسبة لهم قول محل نظر لان 
الذي یستوعب الاضي حقيقة» يدرك الحاضرء ويرى المستقبل» والذي لا 
يحقق ذلك هو دون سوية الماضيء أو دون سوية التراث بشکل أخص. 
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قراءة التراث.. من خلال «الآخر» 


وقد تكون المشكلة في الحقيقة: بعد حقب من التخلف. بسبب التخاذل 
الثقافي. والجمود العقلي والتقليد ا جماعيء وإلغاء الاجتھاد ومحاصرة 
الخلود في النص الإلهي» تحت شتى المعاذير والمسوغات: أننا بدانا نتعرف على 
ترائنا واعلامناء ونقراهم من خلال فكر الاخرین؛ وأبجدية الآخرين» أو مناهج 
الآخرين العرفية بشکل اعم ونحن إزاء ذلك لا نخرج عن أحد موقفين: 

إما موقف الدفاعء ورد الشبهات. ودرء السهام والانحياز العاطفي» دون 
أن تکون عندنا القدرة على الإفادة من تراثناء وإنضاج دراسات حول 
واستلهامه» لاستيعاب الحاضر وإصلاحهء وإيصار المستقبل والاعداد له 
والاعتبار بهذه التجارب الثقافية الغنيق وبذلك يسرق ترائنا وفکرنا واعلامناء 
ويكون الآخر اقدر على الإفادة منهم. في الداخل والخارج» على حد سوای 
ونحن نستنزف طاقاتنا بالفكر الدفاعي» والرابطة على الحدودء دون إمكانية 
البناء والارتقاء في الداخلء إضافة إلى ما يمكن أن یشکل هذا الفكر الدفاعي 
من مخاطرء ليس أقلها التحكم الثقافي... 

وإما تبني قراءات الآخرینء والوقوف على أقدامهم, والفاخرة بإنجازهم, 
والتبشير بهاء والخضوع لنتائجهم ومعاييرهم» وتشكيل عقدة كاذبة للتعاظم 
باعلامنا الذين سرقوا مناء وكيف أنهم أسهموا بنهوض الآخرين. . اما نحن فلم 
نفد منهم ودون أن ندري أو ندرك أن سرقة هؤلاء العظماء والاعلام» سوف 


يؤدي إلى أمرين : 
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الامر الأول: قدرة «الآخر» على الإفادة منهم في تراكمه المعرفي.. 
والامر الثاني : أن قراءة والآخر؛ ودراسته لأعلامناء من خلال أبجديته ونظامه 
المعرفي» وانتقال هذه القراءة إلى الداخل الإسلامي» سوف تشكل معابر للغزو 
الثقافی؛ وتسهم بتشکیل قابليات في الداخل الإسلامي» لقبول دالآخر؛ء لانه 
ليس غريبا عن تراثنا وهويتنا الثقافیق ولا عبر إلينا من خلالناء أو بما يسمى : 
«عملية الغزو الذاتي» . 


الابتعاث العشواني.. سيل البلاء! 


ولعل معظم البلاء تسلل إلينا من خلال عملیات الابتعاث العشوائية 
والتشکل ضمن مناخ الثقافة الغربية» بدون حصانة وضوابط إلى درجة يمكن 
أن نقول معها: بان خصومنا آفادوا من ابتعائنا الثقافي» ووظفوه لصلحتهم 
وثقافتهم أكثر مناء لانهم اعتبروا المبتعثين أدلة لهم هم عالناء وأدوات بحث 
في ترائنا» وفق مناهجهم وإذا ما عادوا عادوا مشبعين بالمنهج المعرفي الغربي 3 
والقراءة وفق الابجدية والاهداف الغربية لتراثنا واعلامنا؛ فیتقلدون مراکز 
القيادة والاستاذية في الشرقء بعد أن کانوا تلامیذ في الغرب» فیساهمون 
بالتغریب؛ والاستيلاب الحضاري الذاتي» وبذلك نشتري غزونا واستعمارنا 
باموالناء وعلى أحسن الأحوال» نشغل بإقامة ترسانات فكرية ومتاريس دفاعيق 
يمكن أن تحسب في خانة درء الفاسد ونبقی نراوح في مکانناء دون أن تكون 
عندنا القدرة على جلب وتحقیق القاصد. وهذا يصدق إلى حد بعيد على 
العلامة عبد الرحمن بن خلدون» رحمه اللہ حيث بالامکان القول: بان 
والآخر» آفاد منه مرتين: 
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مرة بسبقه العلمي في مجال فلسفة التاريخ» كعلم امتد وتم تأصيله 
وبلورته عندهم وافادوا منه في قراءة المجتمعات البشرية» والعوامل الحاكمة 
للحركة التاريخية» وانشاوا نواة العلوم الاجتماعية. 

ومرة اخری» بمحاولة إخراجه من إطاره المرجعي» ومناخه الثقافي» وطرحه 
كإشكال فكري اقرب انتماء حضارة ١‏ الآخر» منه حضارته . 

لذلك نقول: إنه لابد ابتداء من تشكيل المرجعية؛ من خلال معرفة الوحي 
في الكتاب والسنة» كمعارف يقينية, وادلة عمل وتعامل وكحماية ثقافيةء 
وكخلاصات اختصرت التجربة البشرية لصالح الامة ا حاتمة وكمعيار لبيان 
الخطا والصواب؛ وا حکم على الفعل التاريخي في المسيرة الفكرية والثقافية . 

لأننا إذا افتقدنا العياريق واهتز عندنا مركز الروية» ولم نحقق الإطار 
المرجعي لمعرفة الوحي» وجاء هذا السيل الجارفء والزبد الطامي من «الاخر» 
في تحليل ودراسة رموزنا العلمية والثقافیة من خلال رؤيته ag‏ وأنظمته 
المعرفية» أمكنه استيلابناء والتحكم الثقافي فیناء خاصة وأن شعب المعرفة ني 
العلوم الاجتماعية والانسانية قد تطورت عنده تطورا مذھلاً وأصبح معها 
قادرا على هضم كل الثقافات والأفكارء والتقوي بهاء وإعادة إنتاجهاء 
وتصديرهاء حاملة أهدافه وقسماته الحضارية والثقافية.. إنه يدخل علينا من 
الابران اعا خاضة وان شعن المعرفة في هذه العلوم لم تمتد بالشكل 
الناسب في الواقع الإسلامي المعاصرء بل نستطيع القول: بانها توقفت منذ 
زمن بعید وأحدثت فراغا مذھلاء وعجزاء وتخاذلاء تمدد من خلاله 
«الاخر». 

صحيح أن أسلافنا عندما استوعبوا معرفة الوحي في الكتاب والسنةء 
قادتهم إلى الفعل والإنجاز الحضاري والثقافي والامتداد بجميع مناحي 
الحياة» وشعب المعرفةء وإن لم یشتغلوا ببلورة موضوعات العلوم وتحديد 
مصطلحاتها من الناحية الفنية. . لقد تعاملوا مع وظيفة المصطلح, وحققوا 
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مقاصد العلم تعلموا العلم للعمل» ولم يتوقفوا عند التعریفات والتحدیدات 
الصطلحية. . ثم تحول الأمر» حيث أصبح الاشتغال بتحديد المصطلحات 
والجدل الكلامي هو العمل, بدل أن یکون سبیل العمل.. إن مرحلة الجدل 
الكلامي» تحولت إلى البحث في التعریفات وموضوعات العلوم» واستغنت 
بذلك عن تحقيق الوظيفة. التي هي القصود الأول في الفعل احضاري . 

فجاء «الاخره بانجازه وتفوقه وادلته. من طلبة الابتعاث لیغمر العالم 
الاسلامي برژیته. ودراساته ومناهجه وانظمته العرفیف وتحليلاته حتی 
لترائناء ورموزنا العلمية والثقافية؛ وافاد منها أكثر من اهلها أنفسهم. 

وعلی آحسن الا حوال» فان الکثیر منا جاء انحیازه لترائنا ورموزنا عاطفیا؛ 
ويغلب عليه ا حماس والتوثب العاطفي والروحي. في محاولة لاسترداد رموزنا 
وترائناء دون أن نوطن آنفسنا على إنضاج بحث أو دراسة مقدورة نفید فیها 
من ترائنا ورموزناء ونژصل لناهجهم ونفومها ونبین مواطن الخلل فيهاء في 
ضوء معرفة الوحي ومعاییره. وبذلك نستوعب ترائناء ونفید من ماضيناء 
ونصوب مسیرتنا. 


مشكلة الحضارة عند ابن خلدون 


وبعد: فقد يكون من المفيد في هذا المقام» حيث الحديث عن ابن 
خلدون. أحد الرواد العظام في تاريخنا الثقافي» والدراسات الكثيرة التي 
درات حول وحاولت إخراجه من إطاره الإسلاميء والتسلل من خلاله, أن 
نثبت رؤية الشيخ محمد الفاضل بن عاشورء رحمه الله في تقوعه لمن اهتموا 
بمشكلة الحضارة الإسلامية من آبنائها . . قال الشيخ رحمه الله: 
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«إن الذين تناولوا مشكلة الحضارة الإسلامية من أبنائهاء هم ثلة من 
الأولين» وقليل من الآخرين» وقد كان العلامة ولي الدين بن خلدون من بین 
هؤلاء وهژلای آجدر من طاطات له الرژوس اعترافا بدقيق تحليله لهذه 
الشكلةء وإجلالاً خسن عرضه إياهاء وحکم بيانه لهاء لانه تناولها على منهج 
دراسي نظري؛ مؤصل مفصلء إذ نظر إلى طبيعة الدولة الإسلامية ومقوماتهای 
وفكك بين الاصول التي قامت عليهاء وبين الواقع الذي آلت إليه» ورجع إلى 
النفسية الفردية للمسلم؛ بين عهد السلف» وعهد ال خلف؛ يضبط حقيقتهاء من 
حيث تتمثل الصورة الاجتماعية للامة» في ما يصدر عنها في كل عصرء من 
مدارك الحضارة والثقافة على ما اختلف ذلك قربا وبعداء من حقيقة الدین» 
ومن حقيقة الظهر المثالي الکامل الذي ينبغي أن يبرز فيه ا جتمع الذي يتكون 
بهذا الدین. 

فجعل شؤون السياسة» والعمرانء والصناعةء والعلمء في الدولة 
الإسلامية؛ تبعا لشان الدين. 

وجعل ا حقیقة الاولی للدين» التي هي العقيدة الفرديةء أصلاً واساسا 
لذلك کل فاخذ يدرس مشكلة فساد الدولة» وركود ريح العمران» في 
عصور الإسلام اللاحقة عن عصوره السابقة وانتقاص الصنائع» وتلاشي 
ملكات العلوم واختلال طرائق التعليم في الأمصار الإسلامية لعهده؛ جاعلا 
ذلك كله راجعا إلى اختلال الحقيقة الاولی للدین» التي هي أساس العمران 
الناشئ بەء والدولة القائمة عليه» أعني العقيدة الدينية . 


فرد ذلك كله إلى صورة تكون الفردء تکونا إكقياء يرتبط من جهة بائدین 
الإسلامي في عقيدته» ويسري منه إلى كل ما انبئق عن تلك العقيدة» من 
مظاهر عمرانية» وصناعية» وفكرية. 
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وإذا كان الناس كما يقول ابن عاشور- یکتفون بأن يعللوا ما بدا في حياة 
اجتمع الإسلامي وحضارته من إخلالء ما يرجع إلى نظم الحكم» وصور 
الدول. وما شاع من فساد الخلق» وتفكك الروابط الاجتماعیةء فإن ابن خلدون 
يطلب لهذه العلل عللاء ويرد هذه الاسباب إلى اسباب وراءهاء حتى بُظھر أنها 
وان أثرت في اوضاع الحضارة والثقافة تاثیرا مباشراء فليس ذلك التأثير باصلي ولا 
جوهري» لأنها هي بذاتها تأثرت» بما تكيف به العامل الأصلي من كيفية مختلة» 
فبقيت صالحة مستقيمة ما استطاع ذلك العامل الاصلي وصلحء والت إلى 
الاختلال والفساد» لما آل اصلها ومنشؤها إلى ذلك . 

فالناس جمیعا يدركوة» أن حالة الحضارة: والفقافة:: من حیث قابلية 
الإنشاءء وقوّة الصعود ء وحرارة الراج في عهد الخلفاء الراشدین» غير 
الحضارة والثقافة في آخر العهد العباسي: وان كانت الظاهر آقوی والاعداد 
أكثرء فان العبرة بالروح النتمية لا بالا شباح الناشعة على إلف الا وضاع الستقرة 
الموروثة . 

فحضارة الإسلام المعتد بهاء هي الصورة اليقظة الفكرية والهمة 
الإنشائية» التي تولدت من حرارة يمان المسلمين في الأجيال الاولی» فمكنتهم 
من أن یخرجوا عن ا حیط الإقليمي» إلى ا حیط العالمي» وأن يتناولوا المعارف 
كلها بداع من إعانهم الديني» ولغاية تبدو في عظمة دينهم» یستباح الفداء 
فيهاء والهلاك من أجلهاء فطلبوا العارف ونالوهاء وجمعوا بين أطرافها 
وهضموهاء وصنفوها وتحكموا فيهاء فتطورت على آیدیهم» وتواصلت 
وتقابست» وتاصل ما بينها وبين دینهم» فانطبعت بشخصيتهم, وتاثرت 
بأوضاعهم الفكرية الأساسية» التي هي أوضاع الفكر الدينية» التي آنشا الإسلام 
عليها أفكارهم» والسكينة الإيمانية» التي رتبت دعوة الإسلام عليها نفوسهم . 
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هذه الحضارة هي التي ولت ما ازدھر به التاريخ الإسلامي من المعارف» 
والاداب. والصنائع» والفنون» فكان المسلم الذي هو منشئ تلك الآثار الباهرة 
من الحضارة» سيّدها ومعمّرها بإيمانه القوي» وروحه المتقدة» وفكره التوثب؛ 
وخلقه الطاهی وسلوكه الأمين. 

فلما تحولت به الحال» عن تلك العاني الساميةء بقيت مظاهر الحضارة 
ومعالمهاء ونشأت بعدها مظاهر ومعالم آخری» ولكن المسلم لم يبق سيدها 
ومعمرهاء ون كانت تنشا في ارضه بيده وعن معرفته» لانه أصبح أسيرهاء 
وعامل فسادها وخرابهاء لما فقد ما كان عنده من قوة الإيمان. والروح؛ والفكرء 
والخلق» والسلوك . 

هنا تبدو حقيقة مشكلة الحضارة الإسلامية» وهنا يبدو الموقف ا حکیم 
الذي وقفه منها ابن خلدون. . فالحضارة الإسلامية في عصر ابن خلدون لم 
تكن صورٌ عرض مشكلتهاء كما كانت عند السيد جمال الدين الأفغاني» ولا 
الشيخ محمد قبن ولا الأمير شكيب أرسلان» ولا الحكيم محمد إقبالء 
فهؤلاء وجدوا أمة مغلوبةء ومدنية مضروبةء ودولاً زائلةء أو في حكم الزائلة» 
وأمة تتحرق على ما ترى عند غيرها من مظاهر القوة والسموء فلا تستطيع أن 
تبلغ مبلغ الدنو منهاء أو الزحف إليها ۔ 

أما ابن خلدون فعلى ما اصاب الاسلام قبله من نكبات» آهمها سقوط 
بغدادء فان الآمة لم تزل في الشعور بعظمتهاء ودولها. . لم تزل ذات شوكة 
مخشية؛ ونسبة غيرها من الدول والائم منهاء لم تكن تبرز شيئًا یحس به ما 
ينال الامة الإسلامية في شعورهاء ويعقد في نفوسها عَقَدَ الشعور بالنقص 
والهضيمةء إلا أن عبرا من الاحداث يستخلصها الفكر الوقادء وتلويحات 
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دقيقة تشير إلى المستقبل المنتظر من ارتفاع الوضيع» وانحطاط الرفیم» لا يدرك 
مغزاها إلا من أوتي ما أوتيه ابن خلدون من بصر نافذ هي التي قربت من ذلك 
النظر القوي الغریب. صور عرض الشکلة, فجلاها لنا بقلمه» قبل يومنا هذا 
بنحو من ستة قرون» كما نستجليها نحن الآن» وكما استجلاها عظماء الباحثين 
في المشكلة الإسلامية في هذا العصر بل لعله استطاع أن يضع يده من بعید» 
على مجالي تلك المشكلة؛ التي لما نضع نحن أيدينا عليها بصورة تامة 
واضحة. 

لقد تناول ابن خلدون -والكلام ما يزال للشيخ ابن عاشور» رحمه الله 
هذه القضية. عن طريق الدولة والعمران فبنی بحثه على ما هو معروف عند 
السلمین وسبقت به الا خبار النبوية» من انقلاب الخلافة إلى ملك» وقد كان 
الناس يعتبرون ذلك أصل فساد الدولة الإسلامية» وفساد الرعية تبعًا لفساد 
رعاتها. 

فجاء ابن خلدون يرد هذه النظرية إلى وضع آخرء إذ يجعل فساد الدولةء 
وانقلاب الخلافة إلى ملك» آمرا عرضیاء ليس من شأنه أن يؤثر في جملة الظاهر 
العمرانية لدولة ال سلام» بل إن هناك مطلوبا آخر من العلل» هو الذي يرجع إليه 
فساد الدولة رجوع المسبب لا رجوع السیب . 

وأرجع الأمر كله إلى ا حق والباطلء وإلى حسن القصد وسوء القصدء 
بحسب ما يكون بين نفوس الافراد من عفد وأمانة» وفي سلوكهم من استقامة 
وإخلاص. 

فالذين راعوا الدین» واعتمدوا الحق» لم يضرهم تبدل شكل الدولة من 
خلافة إلى ملك ولا أودى بهم ما سلكوا في حكمهم من مسالك السياسة. 
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والذين طغت عليهم نزعاتهم النفسية, فاستعملوا طبيعة املك في أغراضهم 
ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه سلفهم من تحریر القصد فيهاء واعتماد الحق 
في مذاهبهاء هم الذين نبذوا الدين وراءهم ظهرياء فتغیر الوازع الديني إلى 
مقاصد التغلب والقهرء والتقلب في الشهوات واللاذ وأصبحت العصبية 


۰ 


عة تلق لا ية دين. 

لقد أرجع ابن خلدون الحضارة الإسلامية إلى أصلها أو أساسهاء أو 
بالاوضح إلى روحهاء وهو العقيدة الدينية. 

والحق أن النظر في مشكلة الحضارة الإسلامية؛ لو لم يتبع فيه هذا المنهج 
الخلدوني» لبقي نظرا حائرا متردداء لا يكاد يقع على مظهر يتعلق به» ويحسبه 
أصل المشكلة وسببهاء حتى يبدو له مظهر آخر يصده عنه» ويطلب منه له 
ولاخیه علة من وراء ذلك» ( انتهى : انظر روح الحضارة الإسلامية ) . 

وتاتي أهمية دراسة ابن خلدونء واستيعاب منهجه في التحليل والتعليل 
للحركة التاریخیة وفق معايير الكتاب والسنة» في هذه المرحلة بالذات» حيث 
السلمون بحاجة أكثر من أي وقت مضىء للعودة إلى الذات» وتحدید مواطن 
الخلل والقصورء ودراسة أسباب التقصیر واستئناف ما توقف في حياتهم 
الثقافية» من دراسة السئن الطردة. التي عکم الحياة والاحیای والتي احتل 
الحديث عنهاء والشواهد على صدقیتها وثباتهاء مساحات تعبيرية كبيرة في 
القصص القرآني» هذا العلم الذي توقف على الرغم من فرضية وإلحاح 0 
المستمر على السير في الأرضء والاهتداء إلى قوانين السقوط والنهوض» 
والاتعاظ وتحقيق الوقاية ا حضاریة . 
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الحاجة إلى استردادها واستيعابها قائمة؛ لان أثرها ما يزال ممتدا في حياتنا 
الفكريةء خاصة وأن معظم معرفتنا بها إنما جاء عن طريق دراسات المبتعثين» 
تلامذة الحضارة الغربية» ومناهجهاء وقیمها . 

لقد كان عبد الرحمن ابن خلدون» رحمه الله» ابن ثقافته الإسلامية» وابن 
عصره تماماء حيث قادته التناقضات, والمدافعات» والاضطرابات السیاسیة 
التي عايشهاء إلى التحول من الصورة إلى ا حقیقة من السياسة إلى الثقافةء 
ودراسة الأسباب» وتعليل الظواهر للوصول إلى السننء التي تحکم الحياة 
والأحياء» وتكمن وراء الحركة التاريخية. 

وعلى الرغم مما يمكن أن يتحصل من آثار سلبية للفكر الدفاعي؛ حيث 
یصبح العدو هو المتحكم بساحة التفكير ومجالات النشاط الذهنيء با يطرح 
من مشکلات إلا ان الامر قد یختلف بالنسبة لابن خلدون احد الرواد الذين 
سرقتهم الثقافات الاخری» حیث ما تزال الحاجة ماسة إسلامياء للإحاطة بالنهج 
الخلدوني للتوغل في التاریخ» ومعرفة العلل» والاسیاب» والستن» التي تحکم 
الحركة التاريخية, هذا العلم الذي ما یزال غاثبا بالقدر الطلوب. لاکتشاف 
الإصابة» وتحقیق الوقاية احضارية. استجابة لقوله تعالی: #قد خلت من 
قبلکم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الکذبین « هذا 
بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين » (آل عمران :۱۳۸-۱۳۷ ). 


والله السدد والهادي إلى سواء السبيل. 
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شرع الله نا من الدين: « ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما 
وصینا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب 4 ( الشورى ١7:‏ ). 

وبعث محمد تله » خاتماً للنبيين» وأورثه الكتاب» مهيمناً على الکتب 
السماوية السابقة» لیخلص إرث النبوة ما لحق به من الشركء والتحريف» 
والتاویلء والغالاةء والانتحال, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله خالصا 
لله: « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفئ إن الله یحکم بينهم في ما هم فيه يختلفون 
إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار» (الزمر:۳). 

وناط بالامة السلمةء مهمة الشهادة على الناس» والقيادة لهم إلى الذي 
وإخراجهم من الکفر إلى الإيمان. . من الشرك إلى التوحيد . . من عبادة العباد» 
إلى عباد الله الواحد .. ومن جور الأديان» إلى عدل الإسلام.. ومن ضيق 
الدنياء إلى سعة الدنیا والآخرة. ۱ 

ذلك أن استرداد دور الأمةء وإحياء فاعليتهاء لتصبح قادرة على استثمار 
طاقاتها الروحية, والذهنية ولئادية لتقلع من جديدء لا یتاتی إلا باکتشاف 
مواقع ا خللء وتحديد مواطن القصورء ومعرفة أسباب التقصيرء في ضوء سنن 
لله التي شرعها في الانفس والافاق» والتي تمثل اقدار الله ليحسن السلم 
التعامل معهاء ويمتلك القدرة على تسخيرها؛ ومغالبة قدر بقدرہ والفرار من 
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در إلى قدَّرء متمثلاً قولة ابن القيم رحمه الله: وليس الرجل الذي يستسلم 
للقدر بل الذي يحارب القدر بقدر أ حب إلى الله . 

إلا أن عملية التقويم» والنقد» والتصویب. والراجعة بالشكل المنهجي 
الصحیح ما تزال غائبة منذ ابد بعیدء والاسعلة الکبیرق ما تزال معلقة بدون 
إجابات شافية» ولعل في مقدمة هذه الاسعلة. السؤال الکبیں والطروح 
باستمرار ویاحاح: لماذا صرنا إلى ما نحن فيه؟ ولماذا ۔ونحن نمتلك القيم 
السماوية الخالدةء المجردة عن وت الزمان والکان» والتي أنتجت الأجيالء 
التي حملت الرحمة إلى العالین- توقفنا عن إنتاج النماذج المأمولة» والقرآن هو 
القرآنء والبيان النبوي في السئة والسيرة هو البيان؟ 

إن مجرد ا جواب؛ بان سبب ذلك كلهء هو البعد عن الإسلام؛ على الرغم 
من صحته» جواب فيه الكثير من التبسيطء والتهوين» وحتى السذاجة أحياناء 
لأنه سوف يسلمنا إلى سؤال کبیر آخر» أو سلسلة من الأسئلة الأخرى التي لا 
تتوقف : ولاذا بعدنا عن الإسلام» وانسلخنا عن الالتزام بقيمه؟ وعجزنا عن 
التعامل مع مصادره في الکتاب والسئة» لتربية وإنتاج الدماذج المأمولة؟ 

وأعتقد أن الإجابة عن هذا السوال. هو الذي ما يزال یمثل الإشكالية 
الكبيرة» من الناحية الثقافية وا حضاریة في حياة المسلمين الیومء وان الإجابة 

لدقيقة تتطلب دراسات سننیق تتطلب بدورها فقها في الحركة التاريخية» 

7 الاجتماع البشري.. تتطلب التعرف على : # سدئة الله في الذين 
خلوا من قبل وكان أمر الله قدر مقدورا » ( الأحزاب :۳۸ والتمثل 
لقوله تعالى: 8 فلن جد لسئة الله تبديلاً ولن تجد لسئة الله تحويلا » 
( فاطر : ۶۳ ). 

إن فقه السئن, هو الذي يمثل سبیل الفروج من ا حال الذي نحن عليه» ذلك 
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أن ا حال الذي صرنا إليه» لم ينشا مصادفة وبدون أسباب ومقدمات. ھا 
توضع نتيجة لسان فاعلة في الحياة» ولم يحصل عبٌا. . وهذه السئن, لابد من 
إدراكها ابتداء -اي أن الحياة لم تخلق عبثاء وإنما تنتظمها سنن وقوانين - حتی 
نتمكن من تحديد الإصابة بدقة ومن ثم فقه السان التي تمشل سبيل 
الخروج.. ونعني بفقه السنن: القدرة على استشراف التاريخ» واستيعاب 
الواقع» وإبصار المستقبل» في ضوء هدايات الوحيء ومدارك العقل . 

صحيح: إن بُعدنا عن الإسلام» كان وراء جميع آلوان المعاناة» التي 
تعيشهاء وأننا لا نستطيع الخروج ما لم ندرك ونيب على السؤال: اذا بعدنا؟ 
ونستقرئ الأسباب بدقة ونبدا بمعالجة الأسباب في ضوء السنن, التي شرعها 
الله ولا نقتصر على معالجة الآثار؛ التي ترتبت على ذلكء كما هو الحال في 
ترم ا 

وبالإمكان القول هنا : إن الإجابة عن السؤال الكبير الثاني : كيف نرى طريق 
العودة؟ وكيف نضع الاوعية الشرعية الحركة الامة» حتى تستطيع النهوض» 
وإعادة البناء في ضوء سان الله تعالى؟ لا تقل أهمية عن الإجابة على السؤال 
الأول: لماذا صرنا إلى ما نحن فيه؟ بل قد يكون الأمران متلازمین ذلك أن 
القول : بان ا حل هو العودة للاسلام. أو أن السلام هو ال حلء دون تحدید 
الکیفیات ووضع الأوعية والالیات لهذه العودة. أو للوصول إلى هذا الحل» هو 
نوع من التبسيط الذي يخشى منه أو بعبارة أدق: يخشى معه من تکریس 
حالة العجز واستمرارها» وتراجع الثقة بقيمة وقدرة هذه الشعارات إن لم 
تقترن بما تقتضي من فقه سان النهوض- على تقدی الحل فعلاً. ذلك أن طرح 
الشعار» دون القدرة على تنزيله على الواقع» وتحويله إلى مارسة وفعل» 
وشعيرة» هو إجهاض للشعار ومحاصرة له في نهاية المطاف» وإيهام بعدم 


وأقعيته . 
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وهنا قضیةء لعل إيضاحهاء وفك الالتباس الذي يكتنفهاء وتحریر معناهاء 
من الأهمية بمكان» وهي أن النقد» والتقويم والراجعت وتحديد مواطن 
التحریف. والقصورء والمغالاة» وكشف الخلل والاعوجاج في الفهم وا خطا 
في الاجتهادء نما ينصرف للعدين» للتطبيق» والمارسة» وليس لقيم الدين 
نفسهاء ذلك أن الخلط بين الأمرين» يترتب عليه فساد عريض» واختلال في 
معادلة العدین تفسها. 

ولعلنا نقول : إن التقوم؛ والراجعة والنقد» والتصويب لفهوم الئاس لقیم 
الدين» ومارساتهم أثناء تنزيله على الواقع؛ هو حماية لقيم الدين المعصومة 
نفسهاء من أن تتحولء أو تلتبس بمفاهيم بشريةء يجري عليها الهوى 
والتعصب. والخنطا والصواب . 

وبالإمكان القول : إن هذا الالتباس» بین قيم الدين المعصومة» وفهم الناس 
للدين (التدین) الذي يجري عليه الخطا والصواب» ترك جوا من الإرهاب 
الفكري» أو إن شعت فقل: الإرهاب آلديني القدس» وكرس الكثير من 
الا خطاء وحال دون طلاقة الفكرء في الاجتهاد. والنقد. والتصويب» 
والتقوج» والراجعة ذ کلت ووهما أن نقد 1 أو نقد فهوم التاس» أو نقد 
بعض صور التدينء والمارست هو نقد لقيم الدين نفسه» وأصبحت الفكرة 
ES‏ سی ECE ACE‏ للدين» هو نقد لا 


یحملون من قيم ومبادئ معصومة» وان هذا النمقد قد یوصل صاحبه إلى 
الكض حيث الزعم بان الذي ینتقد حملة الشریعف ينتقد الشريعة والذي 
ينتقد الشریعق يكفر بمنزلها. 
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وهكذا يسيطر جو من الإرهاب الفكري» يشل التفکیں ويحاصرهء 
ویحرم عمليات التقويم» والنقد» والراجعة» وبذلك يكرس الانحراف» وتعطل 
حسبة الامر با لمعروف» والنهي عن النکر التي بها خيرية الامةء وامتدادهاء 
وتستمر ممارسة ا خلط بين الدين العصوم» والتدين الذي يجري عليه الخطأ 
والهوى» والصواب» وتتسع دوائر الانحراف» وتحاصر قيم الدين الخالدة 
الطلقة بفهوم البشر النسبية القاصرةء وتنتقل القدسية من قيم الكتاب والسنةء 
إلى آراء البشر» وتصبح الفهوم البشرية انارت هي مصادر الدين والتدين» 
وبذلك يتفرق آمر الدین» لیصبح أدياناء وشیعاء واحزاباء كل حزب با یت 
فرحون » ونقع فیما حذرنا الله من بقوله تصالی: ولا تکونوا من 
الشرکین من الذين فرقوا دینهم وکان شيعا کل حزب ا لدیهم 
فرحون 4 (الروم :۳۱ - ۳۲) - 

إن انتقال القدسیة من قيم الدينء إلى فهوم البشر المتفاوتة» هو تفریق لامر 
الدینء وتمزيق للامت وقضاء على مصادر وحدتها اجامعة.. ولعل من بعض 
آثار ذلك السليية» ما ذهبت إليه جماهیر الام من المقلدة» وبعض حملة 
الفقه» ولیس الفقهای عندما يطلب إليهم الالتزام بادلة الکتاب والسنت 
واعتمادها مصدرا للتدين» ولیس فھومء واجتهادات البشرء التي تخطی» 
وتصیب. من أن مصدر هذه الفهوم والذاهب هو الکتاب والسنة» وان 
الالتزام بهاء والدفاع عنهاء والاستسلام لهاء هو التزام بالکتاب والسنةء وبذلك 
یصیح للمسلمین اکثر من كتاب» ومن سن حیث تتعدد صور الاجتهاد» 
والتدين» بتعدد الذاهب وقدرات البشر . 

فلاجتهاد في التطبیق جهد بشري لفهم الدلیل ف في التنزيل على محله» 
ولیس دليلاً مستقلاً بحد ذاته. . وما أزال آذکر أنني عندما طلبت دليلاً من 
الکتاب والسنة» من احد حملة الفقه, على مسالة اجتھادیة واعیاه ذلك» قال : 
إنه اجتهادي. وفهميء وكوني اقول بهذاء هو الدليل! 


۳۹/۱/۱ ۷ 


وقد تكون معضلة البشر في التعامل مع نصوص الدين تاريخيّاء كامنة في 
نماط التدين العوج» في فهوم البشرء وليست في الدين نفسه. . تلك الفهوم 
التي تحولت شيا فشيئاء لتصیر هي الدین» ويصير الإنسان» أو رجل الدين هو 
التحدث باسم اللہ وتتخذ الأحبار والرهبان على نقصهم» وضعفهمء 
وقصورهم » ونسبيتهم ء وخضوعهم لظرویف الزمان وال مكان ۰ اربابا من 
دون الله . 

ولمل هذه القضية قضية اتخاذ الآلهة من دون اللہ واتخاذ الأرباب» هي 
التي ا حقت الفساد الكبير في تدين الام السابقة على الإسلام» كما أن قضية 
توحيد الالوھیق والحيلولة دون اتخاذ الأرباب ء هي قضية النبوات الأولى» 
وقضية النبوة الآخرة . 

وفي تقديري أن إفراد القرآن الكريم» لمساحات تعبيرية كبيرة» وباکثر من 
اسلوب؛ وطريقة أداءء لذكر قصص لانبیاء مع اقوامهم» وصراعهم مع 
الارباب» بمختلف أشكالهاء وذكر علل الندین» التي دخلت على إرث النبوة» 
هو لون من التحصين الديني» والتوعية الثقافية» وتحقيق الاعتبار لامة الرسالة 
الخاتمة» ذلك أن اتخاذ الأرباب من دون الله والاعتقاد بانها تقرب إلى الله 
هي قابليات مركوزة في نفوس البشر: طإ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة »4 
(الاعراف:۱۳۸)ء تقتضي قدرا کبیرا من اليقظة» والحذر الدائم» للحيلولة 
دون الانحراف. . وان هذه القابلیات» موجودة في امة الرسالة الخاتمة. . لذلك 
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يمكن بغفلة منها عن قيم الدين العصومة. أن تقع في إصابات وعلل التدين» 
التي وقعت فيها الام السابقة. 

ولولا أن هذه القابلیات قائمة وموجودة فعلاًء لما كان للتحذير منها أي 
فائدة» ولكان ذكر علل التدين في قصص القرآنء ومرويات السنة لا قيمة 
عملية له» ولكان القرآن كتاب تاريخ» انتهت صلاحيته في العصور الماضية.. 
ولولا أن هذه الإصابات التدينية» تتكررء وتخضم لسنن لا تتبدل ولا تتحول» 
لكان ادعاء الخلود لایات القرآنء دعوى بلا دليل. ذلك أن الخلود يعني فيما 
يعني» تجرد القرآن وبيانه النبوي عن حدود الزمان والمكان» وامتداد فاعلية 
السنن وفعلها. . إن السنن التي ا حقت النقص والفساد بالام السابقة» یمکن إذا 
توفرت. أن تلحق الفساد بتدين الامة السلمة أيضاء وان القصص التي يذكرها 
القرآن لفساد التدین؛ دليل على نفاذ الستن» ومضيها في البشرء أيئما كانواء 
وحيشما کانواء ومهما كانت عقائدهم الاصلیةء لان الله سبحانه لا يحابي 
احدا۔ 

ولم يعد موضعا للشك آمام التامل والمستقرئ لاحوال البشر في 
عصورهم ا ختلفة والتطاولة أن التدين فطرة بشرية» وحاجة عضوية ونفسیت 
وأته إذا لم یاخذ طريقه الصحيح إلى توحيد الالوهية والربوبیق فسوف ينتهي 
إلى الضلال. . والذي لا يكون عبدا لله» فهو یقینًا عبد لسواه من الارباب» 
مهما ادعى غير ذلك» أو زعم إنكار الدين: قال تعالى: © اتخذوا أحبارهم 
ورهبسانهم آرسابا من دون الله > (التوبة:۳۱).. لذلك. فالذين 
ینکرون الله ویکفرون بهء ظنا منهم آنهم تحرروا من الدین» إما یقعون في 
أسوأ وأرداً آلوان التدین الباطل» وهو اتخاذ الارباب من البشر. 


۳۹/۳/۱ 1۹ 





القرآن.. كتاب نخبة.. وأمة 


والقرآن الکرمء وهو مصدر التوحيد الاول ليس كتاب نخبة فقطء ولفا 
هو كتاب امةء وهو ميسر للذكر.. والتيسير للذ کر هناء لا يعني آبدا التبسيط 
والسذاجة في الفهمء بقدر ما يعني بان التامل في آياته» وما شرعه الله فيه من 
السان» التي خضعت لها الام السابقة» وذكر هذه السئن» واستذكارهاء أمر 
ميسر لكل من اقبل عليه . 

إن بیان علل تدين الام السابقت وما خضعت إليه من سننء لابد من 
استيعابهاء لتصبح ثقافة شاملة لابناء أمة الرسالة الخاتمة» فيأخذوا حذرهمء 
ويتحققوا بالاعتبارء والوقایة والهداية. 


فالآية : © ولقد يسرنا القرآن للذ کر فهل من مد کر 2# تكررت 
)٤(‏ مرات في سورة القمرء وجاءت في كل مرة تعقيبا على ما ذكر من 
تصص الانبیاء مع آقوامهم؛ واصابات التدین» وأهمية إدراك الستن» التي 
حکمت مسيرة النبوة» وکیف أن إدراكها میس إذا توفرت عزية الاطلاع» 
والادکان والاتقاء. 

لس سی رای لا و ات مر تیم الجا کی یدوخ 
تقاط ولنهرس سی خلا قازیخ کرت اي کم رج من قرا ان 
الإيمان والکفر بين التوحید والشرك بين عبودية الانسان لله الواحد الاحد» 
التي تعني المساواة بين بني الہش وبين تأله الإنسان» الذي ينتهي إلى تساط 
الإنسان على الإنسان. 
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نعود إلى القول: إن الإصابات من الخروج» والانحراف» والانتحال» 
والتاویل والغالاق وسائر العلل» في تاريخ النبوة الطویل» إنما لحق بالتدين» من 
جهة التطبيق والممارسة؛ الأمر الذي حمل كثيرا من الفرق» والادیان» إلى تاویل 
نصوص الدين» وتحريفهاء لتوافق أهواءهم» ولیصبح النص خاضعا للممارسةء 

ولیکیف في ضوئهاء» وبذلك یصبح النص الديني تابعاء بدل آن یکون متبوعا؛ 
فینمو التدین الفشرش» ویسود فقه الحيّل» ويوظف الدین لاغراض الناس 
وآهوائهم. ویستخدم مسوغا لتصرفاتهم» وتصنع الفتاوی وتجهزء ویلوی عنق 
الآدلة» لتسويغ مسالك الکبراء واللا من القوم؛ ولا مانع أن تصنع فتاوی 
مناقضة لهاء إذا اقتضت ا لاجةة لاعطاء الشروعية لهذا العمل أو ذاك 
وبخاصة لأصحاب السلطانء من الال والجاه. . وهنا یبرز الإنسان الذي يكون 
إلهه هوای وتنقلب المعادلة» ويصير ما جاء به الرسول مهه تابعا لأهواء البشر 
بینما الوط ضع السليم للتدینء الانضباط بقول الرسول عله : ولا يؤمن أحد كم 
حتى يكون هواه تبعا لما جسعت به» (رواه البغوي في شرح السنة» وقال 
النووي في آربعینه : حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح ) . 

ذلك أن الخطورة كل الخطورةء في مجال التدين» أن يكون ما جاء به 
الرسول ته تابعا لاهوائناء وبذلك تقوم مذاهبء وفرق» وادیانء تنحرف 
شیف فشيئا في تدينهاء حتى تصل إلى مرحلة لا علاقة قة لها بدين اللہ وان ادعت 

أن ما ذهبت إليه هو دين اللہ وأعلنت أنها تستمد مشروعيتها من الدين. 

وفي تقديري أن خلود الاسلام» وامتداده فا تحقق من خلال تعهد الله 

بحماية نصوص الدين في الكتاب والسنة وحفظهاء وصحتهاء قال تعالی : 
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (الحجر :۹)ء وقال تعالى: 
ط لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرانه فإذا قرأناہ فاتبع 
قرآنه ثم إن علينا بيانه 4 (القيامة:9-15١).‏ 


Avo /\£ ۷۱ 


فَحفْظُ الله للقرآنء والبيان النبوي الذي تحقق من خلال عزمات البشر ولا 
یزال- حال دون تطرق التحريف» والتبديل» والعبث بالنص الديني» الذي هو 
مصدر التدین» ومعياره.. وأن الإصابات التي حقت بالتدين» لم تتمكن من 
العدوان على النص الخالدء الذي استمر - إلى جانب الطائفة القائمة على 
حق المستمرة حتى يوم القيامق شاهد إدانة» لكل انحراف» وتاویل باطل» 
ومنبعا وحيدا للتلقي» ومعیارا متوحدا للتجديد . 

ولعلنا نقول هنا: إن ال حمایة لم تقتصر على النص الديني وإنما امندت إلى 
حماية الممارسة أيضاء من خلال السيرة والسنة.. ذلك أن السنة والسيرة هما 
معیار المارسة والتطبيق.. وبذلك لم يترك الفھمء والتطبيق» والتنزیل» على 
الواقع» لرژی واجتهادات البش وإنما كانت السيرة والسنة معیار الفهم 
والتصويب» والإطار المرجعي له. . وتجسيد ذلك الستمره في الطائفة القائمة 
على الحق» التي لا يضرها من خالفھاء حتی يأتي آمر اللہ مصداقًا تروع 
السلام: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على افق. لا یضرهم من 
خَذَلَهِمء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك» ( رواه مسلم) . 

لذلك عکن القول بكل الاطمعنان: بان الرسول عله تركنا على بيضاء 
نقية» ليلها كنهارهاء سواء في نصوص الدين المحفوظة الواضحةء الميسرة 
للذ کر او في طريق التدين أيضاء أي في الدين والتدين معا.. في القرآن: 
والسنة, والسيرة» وسنة ا خلفاء الراشدين . 

ومن هناء نتبين مدى خطورة تجاوز البيان النبوي» أو تجاوز السنةء أو تجاوز 
السيرة» ‏ وصحيح الماثور بعامة» حيث يفتح الباب على مصراعیه للراي» 
والهوى» والتاویلء لکل اتماط وأشكال التدین, والتطبيق» الذي به يكون تغريق 
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الدين» بحيث يصبح لکل إنسان كتاب وسنة -كما اسلفنا- إذا انتقدت 
المرجعية» التي يبينها المأثورء وتمئلها تطبيقات الخلافة الراشدة» وفهم خير 
القرون . 

إن فهم الرسول عله وتنزيله لنصوص الدين على الواقع» من خلال خير 
القرونء هو الذي يمئل الإطار المرجعي لفهم کل مسلم؛ في كل عصر.. وإذا 
كان الخلود يقتضي أن نمتد بالنص القرآئي» لتنزيله على مشكلات كل عصرء 
بحسب ظروفهء وإمكاناتهء وتعدية الرؤية» فان هذا الامتداد لا يجوز أن 
يعود بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي» وفهم خير القرون. . ويبقى الطلوب في 
الاجتهاد والامتداد في التطبيق» امتلاك القدرة على وضع ا حاضر في موضعه 
الملائم والمناسب للحال الذي هو عليه» من مسيرة السيرة» وفهم خير 
القرون . 


خصائص خيرية القرون الأولى 


وقضية ال حیریق التي قررها وشهد بها الرسول عن للقرن الاولء ثم الذي 
يليه» ثم الذي يليه؛ ومن تم تكون الإصابات» ويكون التصويب والتجدید 
إن شهادة الرسول ته للقرون الثلاثة الاولی» بانها خير القرون على 
الإطلاقء سواء في ذلك القرن الأول الذي هو خيرهاء والذي شهد نزول 
نصوص الدین؛ وشهد تنزيلها على الواقع « ممارسة التدین»» على عين الوحي» 
أو تلك التي امتدت فيها مارسة التدين» بعد توقف الوحي؛ وغياب العصوم» 


۲۹۷۷ ۱ ۷۳ 


تعني فيما تعني» أنه اجتمع لهذه القرون. وتحقق في أهلها من الصفات» 
والزایا؛ والخصائصء ما لن يتوفر لغیرها.. وسواء قلنا: إن ذلك في مساحة 
ا خیں أو عموم الخير» في هذه القرونء أو في النماذج التفردة» التي تمثلت 
الاسلام على شكل يبقيها في محل الاسوة والاقتدای حيث بدأ ا خی فيما 
بعد هذه القرون» يتضاءل على مستوى الفرد والجتمع: لكنه لم ينقطع بدا في 
هذه الامةء لانها کالغیث. لا يعرف الخير في أوله أو في آخرہء كما دلت على 
ذلك بعض الاثار. 

إن الشمولية في الخيرية وعمومها في هذه القرون. يجعلها في محل 
الاسوة والاقتدای» في مجال مارسة التدينء والتطبيق السلیم الذي منحها 
ووسمھا یتلك الخيرية.. إنها الخيرية الشاملة شمول الإسلام» جمیع جوانب 
الحياة» وآقاقھاء وأبعادهاء ذات العطاء المتعدد والمتجدد . 

ولا شك عنديء أن بحوث العلمای ودراساتهم التي انصرفت إلى أبعاد 
استمرار الخيرية» وخلودها في الامة للسلمة امر طيب ومهم» ومن بشائر ا خیر 
الدالة على الامتداد» والخلود والاستمرا لکن الجانب الاهم في تقديري: 
أن تخضع هذه القرون» الشهود لها با حیری في صحة وصدق تدينهاء 
وتمارستها للدين» أن تخضع للتحليل والدراسة» واستخلاص الصفات 
والخصائص التي كانت سبب خيريتهاء ومحاولة تجريدها من حدود الزمان 
والمكان والاشخاص» لتوليدها في كل زمان ومكانء وجعلها آهدافا ومعايير 
وركائز تربوية» في كل عمل دعوي تربوي» لتصبح سلم القیم» ومدارج 
الکمال» وسبيل الخيرية.. كما لابد أن تدرس عوامل الخلل والانتقاص الذي 
دخل على الأمة السلمة بعد هذه القرون» فانکمشت خیریتها . 

واعتقد أنه ليس القصود من الناحية التربوية» ولا أن ذلك من مقاصد 
الحديث» حصر الخيرية في هذه القرون» وقصرها عليهاء لتصبح حکرا لهاء 
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دون غيرها من سائر القرونء لان ذلك يناقض طبيعة الإسلام» ودعوته الممتدة 
وخلوده» وورائته للنبوة» ونما المقصود فيما أرىء والله اعلم أن يكون التدین 
في هذه القرونء وفهم الدینء الذي منحت بسببه شهادة الرسول َه 
بالخيرية» هو سبيل المؤمنين إلى التدين الصحيح الخالص.. وإلاء فما معنى 
الشهادة لھاء من الناحیة العمليةء إذا لم يكن المسلم في كل زمان قادرا على 
احاولة للوصول إلى تلك ا حیریة وتمثلهاء والتحقق بها؟! 

إن اشتغالنا بأن هذه القرون هي الخیں وهي الاعلی وأن ما تلاها هو 
الادنی, إذا لم نلحظ فيه ضرورة دراسة اخصائص. التي رشحتها للخيرية 
وحاولنا الارتقاء إلى مستواهاء يصبح لا معنى ولا مغزى له» من الناحية 
التربوية» والدعوية.. وكم كان الإنسان يتمنى أن يجد کتبا ودراسات؛ 
متخصصة في "شمب علوم الحياة المتعددة» تستطيع أن توظف المعارف 
جميعهاء بحيث تعرض لنصائص هذه القرون» وفق خطة منهجية» وتضع 
دليل العملء دليل التدين السليمء للانتساب إليهاء وطي مسافة الزمنء 
للحصول على ا حیریة والثواب» الذي شهد لها به الرسول عه . وإذا لم تكن 
حركة هذه القرون, الفکریة. والعملیة والاجتماعية» والسياسية» محل 
دراسق وتحلیلء واستنتاج» وعطای للاجیال القادمةء بحيث تمنحها الرؤية 
السليمةء للحياة الخيرة» فنخشى أن نقول: إننا لم ندرك بعد الابعاد الکاملت 
والمقاصد الأساسية لشهادة الرسول عه لهذه القرون . 

إن دراسة الشخصیات العظيمة والمتميزة» والفترات الزمنية المتالقة» ذات 
الإنجاز الحضاري القدور في حياة الا ولقاء ال ضواء على جوانبها امختلفة» 
لتمثل دلائل عمل» ووسائل تنویر وقیادات هدی» ومناهج ارتقای اصبحت 
علوما لها مقوماتهاء وطرائقھاء وتخصصاتهاء ومعارفها. . لقد جردت للعاني 
العظيمة من أشخاصهاء وزمانهاء ومكانهاء واعیدت جدولتھاء كما اعید یناژها 


۲۹۹۹/٤ Ye 


تربويا» بحسب أولويتهاء لتکون المناخ الثقافي» والتربوي؛ لحركة الامة» في 
مجالاتها المتعددةء ولتشکل نقاط ارتكاز حضاريةء تحول دون الاهتزاز 
والذوبان . 

ونحن نمتلك هذه الكنوز العظيمة» لحركة اجتمع الإسلامي : ثلاثة قرون» 
مشهود لها من العصوم. ومع ذلك نعيش حالة التخاذل الفكري والديني؛ 
ونعجز عن امتلاك القدرة على وضعها في الکان الناسب» في مناهجنا 
التربوية» والتعليمية ونحاول قراءتھاء وتفسیرها من خلال حالة التخلف؛ 
وفلسفة التخاذل» التي نعيشهاء ونرفعها كشعارات» تصبح على آیدینا عاجزق 
عن تغيير الواقع الذي نعيش . 


۱ غياب المدلول الحقيقي للمفاهيم 


إن غياب الدلول العملي للشعارات والفاهیم والصطلحات. والترجمة 
الواقعية لهاء وتحویلها من فکر إلی فعل» ومن نظرية إلى تطبیق» ومن علم إلى 
ثقافة» ومن حمل للفقه إلى فقهء يعتبر من الناحية الثقافية» من آخطر ما تصاب 
به الام في حیاتھاء حيث تعيش حالة من الضلال؛ والركودء والاستنقاع 
ا لحضاري» والاستلاب الثقافي الذاتي» لا تحسد عليهاء وتصبح مهياة لقبول ما 
يلقى إليها من خصومهاء وتبدا مرحلة السقوط, وتاتي العملة الرديغة» لتطرد 
العملة الجيدة من السوق» وتحل محلهاء وبخاصة في حالات الانبهار بالإنجاز 
والغلبة المادية»ء حيث يغيب الوعي» وتبدا الامة بالتنازل عن مفاهيمهاء 
وشعاراتهاء لصالح «الاخر». 

وقد تكون المشكلة الأخطرء أن تنشا في الامة طبقة من الاب 
وللفکرینء والصحفیین؛ يدّعون التنوير والتحررء تمارس العمالة الفكريةء 


۷٦ ۳۹۸۰۶ 


وتقوم بنوع من المقاربة الثقافية والحضاريةء بين مفاهيمهاء وشعاراتهاء 
ومصطلحاتھاء ومفاهيم حضارة ولقافة (الآخر». فتتحؤل المفاهيم 
والمصطلحات والشعارات» التي الأصل فيهاء أن تشكل الحصون الثقافیة 
والقسمات ا حضاریة للأمةء إلى معابر لمفاهيم ومصطلحات «الآخر»» وبذلك 
تنخلع الامة من شخصيتها الثقافیة وتدخل مرحلة التيه والضلال, فلا هي 
متمثلة لثقافتهاء ومفاهيمهاء وقيمهاء ولا هي مقبولة. بطبيعة تاریخھا الثقافي؛ 
وقيمها الدينية» للدخول في ثقافة دالآخر؛ء إلا بحدود ما يُحَمّق العمالة 
الثقافیة ویمکن من الاختراق الثقافي . . ولعل في ا حال التي انتهت إليها بعض 
الدول الإسلامیة التي أعلنت العلمانية» والالتحاق بالغربء والالتزام بقیمه 
والانسلاخ من الإسلام» خير عبرة» فلم تبق مسلمة كما ينبغي» ولم تصبح 
أوربية غربية خالصة . 

ومن جانب آخرء فان اغتيال المدلول الحقيقي للمفاهيم والصطلحات 
وتفريغها من مضمونهاء والتعامل معها من خلال حالة التخلف والتخاذل؛ 
والعقلية الذرائعیة التي تسيطر على الامةء في حالات الركودء يؤدي إلى 
محاصرة هذه المصطلحات والفاهيم ويخرجها من دائرة الفاعليت والانفعال 
بهاء وحسن توظیفها تربوياء وبذلك تفتقد مدلولاتها الصحيحة؛ وتصبح 
عاجزة عن التغيير» واعادة البناء . 

لذلك نرى أن قضية التوحيد والعبودية لم التي كانت هم الرسالات 
السماوية تاريخياء وكانت ميدان الصراع ا حقیقی؛ لا يترتب عليها من آثار 
على مستوى الفرد والمجتمع؛ والامةء والدولة» اصبحت: في مراحل ا جمود 
والتخلفء والتقليد» مجرد شعار» يصعب تمييز الذي يرفعه كثيراء عن غيره» 
الذي لا يؤمن به. ` 


۲۸۰۹/٤ ۷۷ 


ومعنی آخرہ نرى أن شهادة (لا إله إلا الله )ء التي تعني هدم العبوديات» 
ونسخ الالھة وإثبات التوحيد والوحدانية» والتي كانت تعني التغییں 
والتحولء والانخلاع من حالء لها مواصفاتهاء ومعاييرهاء ومفاهيمهاء 
وعبودياتهاء إلى حالة التحرر والانعتاق» واسترداد إنسانية الإنسان» ونسخ 
تسلط الإنسان على الإنسانء لذلك كان الناطق بهاء المدرك لابعادها 
ومدلولاتهاء تتغير مفاهیمه» كما يتغير سل وکه» وعلاقاته» ویعیش ثمراتها في 
النفس وا جتمع. . وهي الشعيرة التي من السنة أن یناد بها في آذن الولود؛ فور 
استقباله للدنياء ويستمر الإعلان والأٴذان بها من علی اعلی مکانء ولا يكتفى 
بسماعها واستیعابھاء وما لابد لكل مسلم أن يجيب المؤذن» ويقول مثلما 
یقولء حتی تتجدد العاني والمدلولات في نفسه: «إذا سمعتم المؤذن, 
فقولوا مثلما يقول» ثم صلوا علي . E‏ میں وا 
النطق بهاء آخر ما يودع الإنسان به اتا تفه من السنة ان یلقنها في 
الاحتضاز. . . 

هذه الشهادة الشعیرق نراها الیوم أصبحت شعارات ترفع» وتكاد تكون 
عند كثيرين بلا مدلول إلى درجة يصعب علینا معها تمييز من يرفعها حقیقق 
من لا يؤمن بها مطلقاء من حيث السلوك! 

إن غياب شعارات الامة» ومفهوماتهاء وقيمهاء عن ساحتها الفكريةء 
وتشكيلها الثقافي» وممارساتها اليومية» يعني أن الامة دخلت مرحلة التيه 
والفراغ» الذي يسمح «للآخره بالامتداد في داخلهاء كما اسلفنا. 

ولعل من ا خاطر الثقافية الكبيرة» أيضاء الانحراف بالمصطلحات» 
والمفاهيم» والشعارات» عن مدلولاتها الصحيحة:؛ والخروج بها عما ضعت 
له ليصبح دورهاء تبرير وتسويغ حالات الرکود؛ والانسحاب والإرجاء» 


؛ ۱ ۲۹۸۲ ۷۸ 


والعطالةء وانطفاء الفاعلية. . ومن هنا قلنا: إن القرون المشهود لها بالخيرية؛ وتالق 
العطای والفاعلیةء هي التي تشکل مرجعية الفهم والتحديد لمدلولات 
الشعارات؛ والفاهيم والمصطلحات؛ وترجمتها إلى أفعال» وتجسيدها في 
واقع الناس.. وأي تفسیر یتجاوز ذلك» أو ينقضه» أو يخرج عليه هو نوع من 
البدع الفكرية» والفاهيمية لابد من مراجعتهاء وتقويمهاء وتصويبهاء في ضوء 
تلك المرجعية . 


وهنا لابد من وقفة بسيطة لتحرير مفهوم المصدرية والمرجعية» فيما نرى» 
والله اعلم.. فإذا كان مصدر التشریع» والاحكام؛ أو القيم بشكل أعم» هو 
كتاب اللہ وسنة رسوله َه الصحيحة دون غيرهما لان الله تعهد بحفظ 
القرآن» كما تعهد بحفظ البیان» كما أسلفناء ولان کل إنسان یؤخذ من كلامه 
(اجتهاده وفهمه) ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام: كما 
يقول الإمام مالك - فان اجتهاد وفهم القرون الشهود لها با حیریة هو الذي 
يشكل المرجعية لكل الفهوم الأخرى التتالیة. . ويبقى معيار هذه المرجعية في 
الفهم. أو معيار الفهمء هو القيم المصدرية في الكتاب والسنة» التي يجب أن 
تستصحب دائماء لانها الحارس الامين على الاستقامة على النهج . 

وفهم خير القرون» الذي يشكل الرجعیة كما اسلفناء لا يعني قيدا على 
العقل والاجتھاد بمقدار ما يعني إطاراء يحمي من التحریف» والغالاة 
والانتحال» والتاویل الباطل. 


۲۹۸۳۰ /٤ ۷۹ 


وأعتقد أن من أخطر بوادر ا خللء التي دخلت على الأمة بعد القرون 
الشهود لها بالخيرية: محاولة التقليل من شان المرويات» التي تمشل البيان المأمون» 
وإبعادها عن الساحة الفكرية» وعندها يقول كل من شاء ما شا ويذهب 
بالمعاني القرآنية مذاهب شتى.. ولذلك نرى أن الفرق الضالة والخارجة 
جميعنهاء وحتى المذاهب والتيارات العاصرة, حاولت تقطيع الرؤية الإسلاميةء 
وقراءة الإسلام من خلال أصول مذاهبهاء فكان الیسار الإسلامي» أو الإسلام 
اليساري» والإسلام الاشتراکي. والاسلام الراسمالي» وهكذا... حتى 
تتمكن من الدخول إلى اجتمع الإسلامي . 

لقد حاولت معظم الفرق» أن تُسوغ مشروعيتهاء بنصوص من القرآن» 
والتاویل لبعض آیاته» وفق رؤيتها وفهمها المسبق» وكان لا بد لها من أن ترد 
الکثیر من المرويات» التي تشکل الضوابط المنهجية؛ للفکر والمعرفة» والفعل» 
والتطبيق؛ والترسانة الشقافية» لحماية فهم الأمةء وامتداد خيريتها . 

إن الكثير من مرويات ا اثورں الذي رد بحجة آنها آحاد تفيد الظن» مع 
انها واردة عن العصوم؛ وقد ترجمتها القرون المشهود لها با حیریة إلى أفعال» 
والتزمتها في مسالكها. .. رد باجتهادات وآراء فردیة وکان الرأي والاجتهاد 
الفردي» متواتر يفيد اليقين!! 

واعتقد أن مصطلح خبر الاحاد وجواز رده لانه يفيد علم الظن» قضية 
لم تطرخ في زمن خير القرون, و ھا جاءت متاخرة» فکانت سبيلاً حاصرة 
الرویات ومدلولاتھاء وإخراجها من الساحة الفکرية . 


۸۰ ۲۹۸۰ 6 


كما أن العبث بلمفاهيم؛ والصطلحات, لم يقتصر على إلغاء بعض 
المرويات» التي تتولی بیان الرسول عَيه للقیمء وكيفيات تنزيلها على الواقع» 
وما تجاوز عند بعضهم- إلى إلغاء السنة بإطلاق؛ واعتماد القرآن فقطء 
بحجة أن نص القرآن متواترء وأنه تبيان لکل شيءء وأن السنة جاء تدوينها 
متاخراء وقد داخلها شيء من الوضعء بسبب الاھواء: ومسايرة السلاطين» 
والتبس فيها الصحيح بالسقيم» ومعظم مروياتها ضعيف أو موضوع. أو على 
أحسن الا حوال خبر آحاد يفيد الظن: ولا يفيد اليقين والقطع. على الرغم من 
خضوع التدوين لادق الضوابط العلمية. . ومن هنا بدا الخرق» والخلل الكبير» 
بل والانحراف الخطیں وأصبح لكل إنسانء حسب فهمه وإدراکه» قرآن وبيان» 
والغي من تاريخ الامة الثقافي والعلميء الاساس الرجعي, الذي تمثل في 
السيرة واخلافة الراشدة» وفهم خير القرون . 

ولعل الا خطر من هذا ایضاء اعتماد بعض الرویات بشکل مستقلء خارج 
عن وظیفة البيان» وجعل السنة حاکمة على القرآن وناسخه لآياته» وهو النص 
المتواترء الذي يفيد علم اليقين» والذي لم یسمح اثناء نزوله» و کتابته برواية 
السنة وتدوینها» حتی لا تختلط بالقرآن, إلا ما كان من إذن خاص لبعض 
الصحابة؛ کعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ولعل من الغرائب وللفارقات حقاء أنه يُحكم على الحديث بانه شاذء [ذا 
خالف فيه الثقة من هو أوثق منهء بینما لا يكون شاذًا ولا مردودا إذا خالف 
القرآن الثابت بالتواتر بل يكون ناسخا للحکم الذي نص عليه القرآن» في 
رأي بعضهم!! 


86/1 ۸۱ 


وهكذا يتطور ا خللء ويتسع الخرق» فتنتقل القدسية من القرآن إلى السنةء 
ويصبح القرآن عند بعضهم للتبرك فقط. ومن ثم تنقل القدسية من القرآن 
والسنة إلى أقوال واجتهادات البشرء بحجة أنها ماخوذة من الكتاب والسنة» 
وتصبح كل آية أو حديث يخالف ما عليه علماؤناء فهو مؤول أو منسوخ ( أبو 
الحسين الكرخي» المتوفى سنة ۳4۰ه). 

لذلك يبقى السبيل إلى استعادة العافیة واسترداد الخيرية: تمثل مفاهيم» 
ومصطلحات. وىدلولات» ومرتكزات خير القرون» سواء في مجال 
المصدرية: الکتاب والسنة» أو في مجال للرجمية هم خير القرون» الشهود 
لها من المعصوم ). 

إن قضية التوحيد» هي قضية النبوة الاولی» عبر تاريخ البشرية الطویل» 
حيث كان الصراع دائما متمركزا حولهاء ودائرا في ميداتهاء ولقد حذر القرآن 
والسنة » من علل التدين؛ التي حقت بالام السابقة؛ لذلك كان لا بد باستمرار 
من اليقظة لقضية التوحيدء وتجديدهاء وتجسيدها في ا جتمعء وتتبع ما اعترى 
أصحابها من الإصابات» والتشويه» والخلل؛ من خلال التتبع العلمي الوثق» 
ليعود إليها صفاءها ونقاءهاء ويعود المسلمون إلى الينابيع الاولیء اقتداء 
بمجتمع خير القرون» ليعود التوحيد إلى موقعه ومکانه الصحیح, من العقل 
السلم ويكون محور تفكيره» ودليل ممارسته ء كما ورد في الكتاب والسنة . 


558/1 كم 


اغلاق با کالاجتہار.. 
اترا و للآض 43 


۲۹۸۷/١٤ ۸۳ 


أورث الله تعالى الامة للسلمة النبوة والكتاب ا حاتمء الذي آنزله الله 
مصدقا لما بين يديه من الكتاب» ومهیمنا عليه.. فجاء القرآن معیارا للحق» 
ومبیتا لما لحق ترا الثبوة» من الإصابات والعلل» في التدین؛ والتحريف في 
ی ومُصوبًا لمسيرة البشرية» في تحقیقِ العبردية لله تعالى» ونسخ الوهيات 
بش التي كانت وراء الظَلم للمعد في التاریخء مهما كانت أشكالَهُ وال 
َصفرِجا لام وس لعي اکسبت ما الخمارية» بنا تخل من فم 
السماءء لذلك كان من وظائفها الرئيسةء الشهادة على الئاسء والقيادة لهم إلى 
الخيرء قال تعالیٰ: لإ وكذلك جعلناكم أمة وستا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ (البقرة:145١). ٠‏ 

والشهادة على التاس» والقيادة لهم إلى ا یرہ فا تکون بإعادة بناء وتوسيع 
قاعدة التخبة» التي تشكل خميرة النهوض» وتمثل الطائفة القائمة على الحق» 
التي لا یضرها عن اا حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك .. التي تحرس 
ای وتدافع عنه بکل الوسائل المشروعة؛ وتقوم بإحياء حسبة الأمر بالعروف» 
والنهي عن للنكرء التي بها كانت خیریة الامةء قال تعالى : ۵ کنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر وتؤمدون 
بالله... » (آل عمران:۱۱۰).. تغري بسلوكهاء وتثير الاقتدای وتشكل 
میدان تدریب على المعاني الإسلامية» وتضمن التواصلء لعقيدة التوحید» 
التي تتجسد في سلوكها وبممارستهاء وتحاول إشاعتهاء في جميع جوانب 


۲۹۸۹/٤۰ ۸۰ 


لياق ولا تتوقف فيها عند تمریدات ذهنية» ومجادلات كلامية» ضمن الغرف 
الغلقةء وتحاصرها في مربعات ضيقةء قد تذهب بالعمر والاجر معا. 

واعتقد لو أننا أدركنا مقاصد الدین» بشكل صحیح: وأبصرنا الأهداف 
التي نسم إليهاء والتي هي أمانة» وتكاليف شرعية» وقول ثقیل: واحسسنا 
بمسؤولية التغييرء وإقامة المجتمع الاسلامي. مجتمع التوحيدء بكل أبعاده» 
لاعدنا النظر بالکثیر من مناهجناء وبرامجناء ومواردنا الثقافیة ومعاهدناء 
ومدارسناء وممارساتناء ولا درکنا أن الكثير من انشطتنا المتنوعة إن كانت هناك 
انشطة- هي ثمرة لعقلية الإرجاء والعطالة؛ التي ندكرها فكراء ونقع فيها فعلاً 
وبمارسة . . وأحسب اننا بواقعنا الحاليء نعيش خارج التاريخ» فلو تمثلتا قيمنا في 
الکتاب والسنةء وميراثنا الثقافي بشکل سليمء لا قبلنا بالواقع أيضاء ولامتلکنا 
القدرة على التعامل معه» من خلال قيم الكتاب والسنة» وعطاء عقيدة 
التوحيدء التعامل مع القيم من خلال مشكلات الواقعء والتفكير في النهوض 
به. . إننا لا تعيش خارج التاريخ فقطء وا نعيش خارج ا حاضر والمستقبل 
أيضًا.. فإذا كان الحاضر هذا حاله» وهو ماضي الستقبل» فكيف سيكون 
للستقبل؟ 

إن عقلية الخروج من الواقع» والانسحاب من مشکلاته, الانسحاب من 
حركة الحياقء وعدم القدرة على المعالجة للإصابات» من خلال عقيدة التوحید» 
والتخلي عن مسؤولية التغيير بکل مسعلزماتھاء والحكم على حركة الياة 
ومارساتھا من بعد» والاكتفاء بعقلية الفتوی بالحلال وا رامء دون أن نكون 
قادرين على صنع ا حلال: والامتناع عن فعل الحرام» سوف يجعلنا نسير خلف 


^۸٦ TA NE 


الجتمع» ندفن موتاه؛ بدل أن نسیر امام وتقوده إلى الخير» ونقوم سلوك 
أحيائه . 

فما القيمة العملية» والاثر الفعلي والسل وكي» لعقيدة التوحيد» التي نفخر 
بانها تعني العبودية لله الواحد الاحدء ونبذ العبودیات: وتعني التحرير 
والانعتاق وتعني الولاء الكامل لله تعالیء وتعني حمل آمانة مسؤولية التغیبر؟ 
وما القيمة العملية لامتلاكنا النص السماوي الخاتم؛ دون غيرناء إذا لم يُحدث 
ذلك اثرا تغييريا في حياتنا على مختلف الأصعدة؟ نما ايسر أن اقول -افتي- 
بان هذا حرام» وهذا حلالء وما أصعب أن انخرط في مشكلات الحياةء 
فاتعامل معها من خلال قيم الكتاب والسنق فأصنع ا حلالء وامتنم عن فعل 
ا حرامء واضع خطة لقيادة اجتمع إلى ال خیر والاخذ بيده شيعا فشيئء نلالتزام 
في ضوء قيم الكتاب والسنةء وذلك من خلال إدراك واقع الام ومعرفة 
إمكاناتهاء لتحويلها إلى احلال؛ وحجزها عن الحرام . 

إن ذلك يقتضي عقلية آخری.. عقلية استراتیجیق تستشرف الماضي» 
وتدرك الحاضر وتبصر ال ستقبل؛ في ضوء الظروف المحيطة؛ والإمكانات 
المتاحة» قتحدد موقعها بدقة؛ وتوظف إمكاناتهاء وتعرف دورها تماماء فتکون 
لها مجاهدات متنوعة؛ وتستكمل تخصصات مفقردة» وتجتهد في تتزيل 
الإسلام على الواقع »ولا تكتفي بتقديم الفتاوى: والحكم على الواقع من بعدء 
بل قد تقوم أیضاً بجلد المجتهدين في التغییں بدل تقدم النصح لهم لتخادع 
النفس بمشروعيات خيالية» وتخلي مسؤوليتها عن التخییر. 


۷۲۹۹۱ ۷ 4 AY 


۱ إعلان الوفاة للعقل المسلم! 


ولعل إغلاق باب الاجتهادء الذي لا یخرج عن كونه اجتهاداء هو إعلان 
لوفاة العقل: ومحاصرة لخلود الشريعة؛ وامتدادهاء وقدرتها على العطاء في 
كل زمان ومكان» وخروج من الحاضر وللستقبل؛ وفتح الياب على مصراعيه 
للغزو الفکري: والثقافي: والقانوني؛ والاستلاب احضاري والتحول إلى 
تقديس الاشخاص, والتوقف عند اجتهادانهم» وآرائهمء والدوران في 
فلكهاء شرحا واختصاراء وشرح الشرح؛ واختصار الاختصار ووضع 
الحواشي وللتون. ونظم الأراجيز وشرحهاء والانسحاب من الواقع 
الاجتماعي » والبعد عن معالجة مشكلات الامة في ضوء قيم الكتاب والسنة» 
وابتكار شروط وقيود للاجتهاد» مستحيلة الوجود والتحقق والحجر على 
فضل الله وقدرته في أن یمنح الأمة» في كل زمان ومكان» القادرين على النظر 
لمشكلاتهاء في ضوء الکتاب والسنة» وامتلاك القدرة على التعامل مع الکتاب 
والسنةء والنظر فيهماء وتنزيلهما على الواقع» من خلال استيعاب تلك 
الشکلات . 

فالاجتهاد في نهاية الطاف, هو نوع من التفکیر؛ وإعمال العقل في النص 
الشرعي» ومحاولة الاستهداء به» لتقديم احلول لمشكلات الواقع» بهدي من 
خلود الشریعق ومرونتها؛ وقدرتها على العطاء . 


وهذا الاجتهاد قد بخطئء وقد یصیبء وسواء اکان خطا ام صواباء 


۸۸ ۲۹/٤ 


فصاحبه ماجو لإعمال ذهنه» وتفاعله مع نصوص الكتاب والسنة. 

والعروف أن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الخطاء ولم يعاقب عليهء قال 
الرسول تيه : دإن الله تجاوز لي عن أمتي النطأ والدسیان وما استکرهوا 
عليه..؛ ( رواه أحمد؛ وابن ماجه)ء إلا في قضية إعمال العقل؛ والاجتهاد 
في تصوص الشريعة» فان الامر لم یقعصر على التجاوزء ورفع الخطاء وعا 
يتعدى إلى الثواب عليه» حتی تبقى حركة الفکر مستمرة» والاتصال بالکتاب 
والسنة دائباء ومفتوحا لكل مسلم. بحسب قدرته واستطاعته . 

ذلك أن تعطيل قطاعات كبيرة من السلمین» عن التفکی والانفعال 
بالنصوصء وا حکم عليها بالعجزء وعدم امتلاك الأهليةء وجعل القرآن والسنة 
للنخبة فقطء آمر يتعارض مع أخص خصائص خير القرون؛ التي كان الانفعال 
فیها بتصوص الشرع» عاما وجماهيرياء ابتداء من الطفل الذي يدرب على 
الاجتهاد. ویحضر مجلس شوری الصحابة: والراة التي ترد على إمام 
السلمین وخلیفتهم» وتصوب اجتهاده» وحتی خليفة السلمین . 

لقد ادی |غلاق باب الاجتهاد؛ وإيقاف التفكيرء إلى كارثة عقلية» وحول 
الأمة من التفكير والإبداع؛ إلى التلقين والتقلیدء وعاد بها إلى آدنی وظائف 
العقل» إلى مراحل العقل الطفولي» القادر على ا حفظء وشحن الذاکرة منه 
على التفكيرء والتحليل؛ والنظ والاجتهاد» حتى باتت مؤسسات التعليم 
والتربية» والعملية التعليمية بعامة تقوم على التلقینء ولیس تعليم التفكير. . 
والطالب ا تمیز هو ذو الذاكرة القويةء الا کثر حفظًاء الذي يكون نسخة عن 
أستاذه» وکتابه المدرسيء والاکٹر سكونا وعطالة» والاتل تطلعاً.. والطالب 


۲۹۹۳ ۶ ۸4 


الشاذ والشاغب, هو الطالب صاحب الفاعلية والنشاط الذهنيء الذي يحاول 
انض والتفکیں والسوال» والخروج عن الإيقاع العام1! وبذلك ينشأ التقديس 
للاشخاص والتعصب لارائهم, لانعدام القدرة على النظر والوازنة والمقارنة» 
والاقادة من جميع الآراء» في العودة إلى تصوص الكتاب و لستةه . 


تراجع عصر «الانسان الذاكرة»! 


وهنا قضية, أعتقد أنها أصبحت اليوم على درجة من الاهمية؛ لانها 
شكلت ثورة» قلبت موازين التعليم وطرائقه ووسائله» وهي أن وسائل 
وتقئيات الحفظ والاسترجاع» قد تطورت تطورا مذهلاً حقاء وحملت عن 
الذاكرة الإنسائية أعباء كبيرة» لتتوفر وتتحول طاقات العقل كلها إلى التفكير 
والتحليل» والدراسة: والاستنتاج» والاستقراء.. ولم تبق ميزة للإنسان 
الذاكرة» أو الإنسان (الکاسیت).. وما قيمة انحضوظ. والمياهاة بهء إذا لم 
ينتفع 9؟ 

وفي تقديريء أن الاجتهادء حركة أمة كاملةء ومسؤولية أمة» وإنجاز امف 
ومراقبة آمف لكل فرد فيه نصيب» وذلك للحیلولة دون الانحراف وا حروج. . 
إذ كيفب يمكن للمسلم مقارعة اللدكرء والقيام بحسيته ‏ وهي حسبة عامة [قا 
كان عاجزا عن معرفته؟! فإذا لم تتمرن الامة على النظر والاجتهادء فسوف 


3 ۲۹۹/۹ 


تتحول من حركة المدن» إلى سكون المقابرء تقدس اقوال الرجال» الذين غابوا 
في جوف الماضي» وتطلب منهم الإنقاذ للأحیاء: الذين يمتلكون الاختبار 
والفاعلية - لکن يعطلونهما - وتعجز عن النظر والامتدادء وتحقیق الخلود 
والمطاء للإسلام الخالد! ‏ 

إن الترهم بان تقد الاجتھاد والفھم والتدین» نقد للدين ونصوصه 
المعصومة: أوجد جوا من الإرهاب الفكري» وصنع عقدة الخوف من ا خطا 
حتى اصبحت معظم مؤسساتناء السماة بالعلمية والشرعية» تتوهم بانها تؤثر 
السلامة فتقوم على الشحن من الاضي: والتفريغ في الحاضرء والنقل للأقوال 
فقطء دون القدرة على فرزها ودراستهاء وبيان وجهاتهاء وتحدید الخلل فيهاء 
والخلوص إلى ا حلول الطلوبة للحاضر. 

وكم پلحظ الإنسان في المؤلفات ا حدیئةء وخاصة الرسائل العلمية 
الجامعية؛ دقة النقل ‏ أو عدم دقته لقال : فلان, وقال : فلان ... أمّا ماذا قال 
صاحب هته التفول» فامر مسکوت عنه.. لذلك فبدل آن تخصب عله 
الاقوال الفکر الاجتهادي من خلال القارنات والوازنات: والنظر» والترجيح» 
تحولت لتوقع الئاس في ارتباك وبلبلة» قد توصل إلى الفوضی والضیاع» 
والشتات » ومن ثم إلى الاحکام الجائرة على التراث . 

اما ا حشجة بان إغلاق باب الاجتھادء إغا جاء سدًا للذرائع ومنعا للتطاول 
على الشریعق من لا یحسنون النظر حتى لا توظف نصوص الشريعة حکام 
الاستبداد السياسيء فان حکام الاستبداد لم ولن یتوقفرا عن توظيف الشريعة» 
واستخدامها لتسویغ مسالكهمء وإيجاد المشروعيات لأعمالهمء وقراراتهمء 


۲۹۹۵ ft ۹۱ 


امام الجماهير المسلمة؛ حتی إنتا لنجد الفتوی؛ والفتوى الناقضة في عصر 
واحدء وقد اصبحت الفتاوی جاهزة» وتحت الطلب ... وهكذا .. فحكام 
الاستبداد يسمحون لانقسهم الاجتهاد في الدين» وتاویل نصوصه لصالحهم» 
ولا يسمحون لاحد الاجتهاد في السیاسف لکن الحقيقة التي لابد من 
إيضاحهاء أن مثل تلك الفتاوی؛ هي ساقطة قبل صدورهاء كما نلاحظ ولا 
تقنع حتی أصحابهاء لان ومي الامة كغيل بتمييز الث من السمينء ولم يحل 
دونها إغلاق ياب الاجتھاد . 

ذلك أن إغلاق باب الاجتهاد» الذي قُررء سدا للذريعة؛ لم يسدها بشكل 
عملي. وما اوتي الحذر من مامنه, كما اسلفناء حيث لم تتوقف فتاوى 
السلطان والاستبداد السياسي . . هذا إضاقة إلى أن مہد! سد الذریعة: واعتماده 
مصدر! للحكم الشرعي» ٹل حانة خاصةء وخاصة جداء وان تعميمه يعطل 
الشريعة ويلغي أثرها في الواقع» وقد يلتقي من حیث النتیجة مع من زعم 
بعدم صلاحيتها إلا للزمن الأول . 

إن إغلاق باب الاجتهاد» سدا للذريعة: بحجة فساد العصرء تولدت عنه 
إشكاليات كبيرة كما ا حناء لیس أقلها اتهام الشريعة افالدة بالقصورء والعجز 
عن معرفة وتقدير الفساد احتمل.. وفي تقديرتاء أن الله الذي خلق الإنسان 
والعصرء وأنزل الشريعة الخاتمة ال خائدة لكل عصر: هوءالأعلم بتقلیات العصور 
والأحوال» وفسادهاء وصلاحها.. فتوقيف الاجتهاد: باسم فساد العصرء 
يؤدي إلى فساد كبيرء واتهام ضمني للشريعة ومنزلهاء بالقصور وعدم تقدير 


الامور, 


4۲ ۹ AH 


ومبدا سد الذرائع» الذي كان مرتکز إغلاق باب الاجتهاد؛ على أهميته 
وی رف ئ اه تام اة شا كنا اسان وله مبداعاما عد 
حتی يلغي الشريمة ء ویحاصرها باجتهادات » أو توهمات بشر ء فاصر الفهم. 
نسبي الادراك ‏ موقوت الحياةء محدود العلم . 

إضافة إلى آن سد الذرائعء يعني -فیما يعني إيقاء اجتمم على حاله التي 
هو عليها من الركود وا جمود.. والسلم مطالب بالاجتهاد الستمس للارتقاء 
بالامة من ا حسن إلى الاحسن ومن الفساد إلى الصلاح. . ولابد أن يتحول 
التفكير بقدر اكير من ا جدیةء إلى تحقيق مبدا جلب المصالح» والنهوض بالامة؛ 
والاجتهاد تذلك. . اما الانسحاب» والالغای باسم درء المقاسدء فتخشی أن 
یکون تعمیمه لونا من الفاسدء ومساهمة سلبية في عطالة الامة وتوقفهاء 


حتی ولو كان ذلك بحسن نية. 





وقد يكون من أخطر الإصابات المبكرةء التي لحقت بالامة الإسلاميةء من 
التاحية الفكرية والعقدية وافسدت على الناس حياتهم» وحالت بیتھمء وبين 
رواء قيم الكتاب والسئة؛ وسهولة التلقي عنهما للعقيدةء بدون تعقيدء أو 
فلسفة مفسدة للعقلء لین ی لفط و مان هي : ترجمة الفکر «الآخره» 
الفكر اليوناني إلى العربيةء يدل أن یترجم الفکر والقیم والعقيدة الإسلاميةء 


۲۹۹۷ ۷ 6 ۳ 


كما وردت في الکتاب والسنة, إلى اللغات الا خری؛ لنشر الاسلام؛ واسعنقاذ 
الناس مما هم فيه» من اخلط والتشويهء في العقيدة والعبادة. 

ذلك أن دخول علم الكلام على الحياة العقلية الإسلامية: كان في رأينا- 
بدء الخللء والحرق الکبیر۔ . لقد كات وراء تشوء الكثير من الفرق؛ وامذاهب» 
والنحل الضالة؛ وفتح باب التأويل» وا خروج بالمعنى عما وضع له اللفظء ليتوافق 
مع الاهواء والرغبات . . وبدل أن تكون القيم الإسلاميةء في الکتاب والسنة 
هي للعیار للقبول؛ والرفض» ویکون الفكر الوافدء هو مادة البحث 
وموضوعه تحول الامر إلى محاولة النظر للإسلام؛ من خلال القوالب الفلسفية 
الوافدةء وجرت احاولات العديدةء لصب الإسلام في هذه القوالب» 
والحكم عليه من خلالهاء فتحول الإسلام من معيار» له صفة الهيمنة» إلى مادة 
للبحث» وموضوع له وأصبح المعيار هو الوافد» من فلسفة اليونان والرومان» 
ففقدت العقيدة روتقهاء ورواءهاء وتميزهاء وربانیتها . 

إن الغزو القكري والعقديء الذي جاء به علم الکلام كان وراء إقامة 
ا حواجز الفكرية والنفسية؛ بين المسلمء والتلقي المباشر من الكتاب والسنة 
وتحول الامر: والنظرء والاجتهاد إلى تجریدات ذهنية» وقوالب كلامية عقیمة 
ورسم بالفراغ أدت إلى الاختلاف. والتمزق. والتحیز والععصب. بدل أن 
يستمر الائتلاف» والتکامل والتماسكء والاعتصام بالکتاب والسنة 
واصبحت العقيدة» كما أسلفناء تجريدات ذهنية لا نصيب لها من الواقع» أو 
السلوك. 

ولم یقتصر الامر على میدان العقيدة؛ ولا جاوز إلى مناهج التفسيرء 


۹ ۲۰/٤ 


ومناهج اصول الفقه وضاعت الامة بين الردود» والمناقشات» والتشبيه» 
والتاويل: والتعطيل» والتاکل والتشرذم: والاستمرار في طحن الماع . 

وقد صور الإمام الذهيي رحمه اللہ ذلك بقوله: وولا ريب أن بعض 
علماء النظرء بالغوا في النفي» والرد» والتاویل؛ والتحریف؛ والتنزیه -في 
زعمهم- حتى وقعوا في بدعف أو في نعت الباري بنعوت العدوم.. كما أن 
جماعة من علماء الا بالغوا في الإثبات» وقبول الضعيفء وللنكر أحيانا. .. 
وحصل الشغب؛ ووقعت البغخضای وبدع هذا وكفر هذاء ونعوذ بالله من 
وینزه ویعظم الرب جل وعلا. . . 

لقد أفرط بعضهم في نفي التشبیه حتى قال: إنه تعالی لیس بشيء؛ 
وافرط بعضهم في معنی الائبات» حتی جمل الخالق مغل خلقه. . نموذ بالله 
تعالی من إنكار أحاديث الصفات» فما اولها السلف في خير الفرون: ولا 
حرفوا الفاظها عن مواضعهاء بل آمنوا بهاء وأقروهاء كما جاءت» وفوضوا علم 
ذلك إلى الله ورسولهء فکان إيمان الامة وعطاؤهاء آقوی وانفع من إيمان 
التفلسفة وعلماء الكلام , 

وآیات الصفات واحادیٹھاء لم يتعرض السلف تتاویلها أصلاًء وهي ام 
الدين» ولو كان تأويلها سائعًا أو حتمياء لبادروا إلبه» فعلم قطمًا أن قراءتها 
وإقرارهاء على ما ججاءت به هو الق لا تفسير لها غير ذلك» فنؤمن بذللك» 
ونسکت اقتداء بالسلف» ر( سير أعلام اللبلای ٠٠٦/٠٠١‏ ). 
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لذلك نقول : إن الإدراك المطلوب اليومء أو العقلية الاستراتيجية. التي 
نفتقدها بالاقدار الطلوبة ونسعى إليهاء لم تعد تقتصر على إبصار واقع الامة 
ومشكلاتهاء والتخطيط لمستقبلهاء وإما تجاوزت إلى الرؤية العالمية» أو الرؤية 
الإنسانية» .ذلك ان الفضاء الحضاريء الطلوب التعامل معه اليومء تجاوز 
الدولة» وحتى الامة: في الوقت الذي لا يرى بعض الناس بعد من أرئبة 
آنوفهم» في هذا العصر العالمي . 

فكيف نستطيع أن تقول: بان مثل هؤلاء مدركونء لقيم الكتاب والستق 
مدركون لتراثهم تماماء في الوقت الذي نرى أن البعد العالي والاستراتيجي؛ 
تاریخیاً ء ترافق مع نزول الآياث الاولی . . الآياث المكية. . حيث جاء خطابها 
للناس جميعاء والعالین: قبل أن تكون للمسلمين دولة المديئة؛ أو دولة الجزيرة» 
أو حتی أي مكان آمن. . وكانت رسائل الرسول له للملوك والامراءء خارج 
النطاق الإقليمي» ووعد الرسول عه اصحابه» الذين ما يزالون في حينهاء غير 
آمنین على آتفسهم» أن یکونوا حملة ا خی والرحمة؛ والوراثة حضارة کسری 
وقیصر. 

لذلك نقول : إن المشكلة الحقيقية: اننا نعيش حارج حركة ا جتمع.. خارج 
الاضي» والحاضر » والستقبل .. ولو آیصرنا فعلاً احد هذه الابعاد الٹلائق 
لقادنا ذلك إلى إبصار البعدين الآخرين. . حيث لا يعقل التخلف في جانب» 
والإبداع والارتقاء في آخر. . لذلك نری أن دعوی الانتصار للماضي التالق؛ 
هي دعوی بلا دلیل. ۱ 


۹٦ ٣/٤ 


وقضية مهمة أخرى» وهي أن نصوص الدين - كما هو معلوم ب معصومة: 
ومحفوظةق وقد تعهد الله بحفظهاء لذلك فان الإصابة وللشکلة قد تكون 
بالفهم والاجتهادء وتنزیل القيم في الكتاب والسنة؛ على الواقع أي في الفهم 
والتدين» ولیس في قيم الدين نفسه.. وان نقد الفهم والتدین» وتحديد اخلل» 
واكتشاف علل التدين» ومساولات التصويب والتجدید لا يعني النفد؛ أو 
الإنغاء, أو الحاصرة؛ لنصوص الدين في الكتاب والسنة ذلك ان التدين في 
نهاية للطاف هو مراضعات واجتهادات بشرية: يجري عليها الخطا والصواب» 
فنقدها لا يعني نقد الدين» وأن الالتباس في هذا الموضوعء آدی إلى مضاعفات 
وسلبیات خطیرةء وأشاع جوا من التخوفء ومحاصرة حركة العقل» والاجتھادء 
والتفکیر: وإشاعة الإرهاب الفكري: كما اسلغناء واصاب الامة بحالة من 
ال رکرد: وانتفلید العامء والتخاذل الفكريء وتكريس الاخطاءء واختفاء ملكة 

والناقد» أو الناصحء أو القائم ببحسية الأمر بالمعروفء والنهي عن النکر» 
هو مجتهدء وشريك في عملية البناء» لذلك يجري عليه الخطا والصواب» 
كسائر اجتهدین؛ وله مواصفات لابد من تحققهاء سواء ما يتعلق بحدود 
العرفة التي يتعامل معهاء وامتلاك الادوات, والإدراك الكامل ما يدم عليه 
لان ا حکم على الشيء» فرع عن تصوره والنقد حکم وتقويم وشهادة؛ أو 


۳۰۰۰٤ ۹ 


ما يتعلق نالتزام اخلاق العرفة وآدابها. . فمن کان آمرا بالعروف؛ فليكن آمره 
بمعروف. 

وهنا آمر قد یکون من المفيد التوقف عندہ قليلاً» بجا يتسع له الجال, وهو أن 
للنقد والمناصحة بشكل عام» معاييرء وموازین؛ وقيم» وآداب» لا يجوز 
مجاوزهاء حتی لا يتحول البناء إلى عدمء والنقد إلى جلدء والنصيحة إلى 
فضيحةء والثقافة إلى لون من العيث والتضلیل.. وإذا كان هذا هو النطلق؛ 
ممارسة عملية النقد والتقويم بشكل عام» وفي شعب الحياة وللعارف المتنوعة» 
نهر في نقد وتقوم التدین وبيان علله» آشد .. حيث لابد أن يكون العیار 
اشد دق وصرامة» ووضوحاء وان یکون صاحبه عللًا عدلأّء فالرسول عه 
یقول : ويحمل هذا العلم (قيم الدین)» من كل خلّف عدوله, بنفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال البطلین, وتأويل الجاهلين» (رواه 
ا 

ولقد اجتهد علماؤنا في وضع بعض الأصول والضوابط لعملية النقد 
والتقوم؛ حتی تتحقق المقاصد المطلوبة. يقول سفیان اللوري» رحمه الله: ولا 
یامر بالعروف» وینهیٰ عن النکر إلا من كان فيه خصال ثلاث : رفيق جا يامرء 
رفيق ما ينهئء عدل با یاس عدل بما یدهی» عالم ما یاس عالم جا ينهين» 
( جامع العلوم والحكمء ۲۰۹5/۲ ). 

قالانسان الذي لا علم له بقيم الدين» ولا فقه له بمقاصدہ: ولا دراية له 
بفهم القرون الشهود لها باخيرية» هو إنسان بفتقد مصادر الدین؛ في الکتاب 
والسنة, ویغتقد الرجعیة للفهم الشهود له بالخيريةء وبذلك هو غير مومل لان 
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یمارس عملية النقد والتقوم لصور التدین لأنه فاقد للمعايير والموازين» والفقه 
بالمصادر والمقاصد . . ويزداد الامر خطورة إذا كان الذي يتولى عملية النقدء 
من منكري الدين والتدين اصلاء کمثل بعض العلمانیین وللارکسیین الذين 
بنطلقون من أن الدين هذا إذا کانوا صادقین. ولم تكن القضية مکرا 
ومخادعق- شان شخصي. معزول أو محيد» عن واقع ا حیاقء وتقوم سلوك 
اجتمم في شتى ا جالات . 

لذلك فتقدهم لصور التدين؛ فاقد للآساسء الذي يقوم عليه؛ قبل فقد 
الموازينء ونقدهم في الحقيقة ليس لصور التدينء لتدقيتها من المغالاة 
والانحراف» والتاویل الباطل» كما هو الأصل» وإما هو هدم للدين أصلاء 
لکنهم يجبنون عن مهاجمة الدین؛ کلون من النفاق الاجتماعيء لان ذلك 
يكشف حقيقتهم» ويقضح عمالتهم الثقافية في للجتمع الإسلامي فیتحولون 
إلى نقد صور التدینء لتكون وسيلتهم لإلغاء قيم الدين من الحياة؛ والبرهنة 
على قساد مسالك أصحابها.. وهذه قضية لابد من التنبه لهاء إذ هي في 
حقيقتها ء ليست نقدا لصور التدين » واكتشاف العلل ء وإنا هي وسيلة 
لنقد الدين. 

وقد تكون الوسيلة الا خطر في هذا السیاق. هو استتبات اشخاص على 
التربة الإسلامية» وفي الداخل الاسلامي» مهمتهم الاساس: مارسة علمتة 
الإسلام» وتقطیم رژیته الشاملت. وتاویل نصوصه بنای عن النظرة الكلية 
للامور» وفهم خير القرون» وإخراج قیمه من الساحة» وتغييب مصطلحاته, 
والعيث عصادره ومحاصرة مرجعیته باسم العاصرة.. وهذا من اخطر علل 


۹۹ رس 


التدین؛ التي تتم اليوم تحت شعار الاستنارة والمعاصرة, إن لم يكن أخطرها. 

وتبقى قضية اخيرة أيضاء وهي أن النقد» والتقويم: وا مراجعة؛ لا تعني 
الالغای واختزال التاریخ العلمي والفكري» وا خلقي للشخص محل النقد» 
وا حکم عليه من خلال موقف واحدء أو خطا في الاجنهاد» ونسیان ساثر 
جهادی و کسبه وفضله والعجز عن النظرة الكلية الشاملة للامور» والتوازن 
في الحکم واعطاء کل ذي حق حقه. 

وئعل المصطلح الإسلامي» في تسمية عملية النقد والتقویم؛ والتصويب: 
( مناصحة) وليس ( نقد )ء له الكشير من الإيحاءات والدلالات؛ لیس أقلها 
الغيرة على النصوح؛ وحمل ایر لهء والرغبة في تسدیدہ؛ والشعور بحقوق 
آخوته» وعدم إسلامه للخطا والتجاوزء لذلك جعل الرسول لہ الدين 
التصيحةء فقال: والدين النصيحة؛. قلنا: لمن؟ قال: «لله. ولکتابه. 
ولرسولہ: ولأئمة السلمین, وعامتهم» رواه مسلم).. فالنصح والتقویم» 
هو من لوازم الإيمان؛ وصدق التدین: وحق المسلم على السلم. 
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قا الاس 
وباد ات اتم ٠‏ 


۳٣٢/٤ ۱۹ 


جعل الله سبحانه وتعالی من لوازم استمرار خبرية الامة السلمة» وتميزها 
عن سائر الامم» السائدة منهاء والبائدة» حمل الحق؛ والدفاع عنه» ومحارية 
الظلم» وحماية الظلومین من الناس؛ اینما کانواء فقال: ل کنتم خير امة 
اخرجت للفاس تأمرون بالعسروف وتنهسون عن النکر وتژمنون 
بالله © (آل عمران:۱۱۰) بل لقد جعل الغاية من النبوات» وعلی الا خص 
النيوة الخاتمة: إلحاق الرحمة بالناس جميعاء بالعالمين» قال تعالی: ‏ وما 
ار لهاك إلا رحمة للعامين © (الانبياء :۱۰۷ )» وشرع الجهاد وأوجبه» 
وهو: بذل الجهدء بالنفس والال» دفاعا عن ا حق, واسترداد؟ لانسانية الإنسان» 
وتحفيقا لحريتهء في الاختیار» والحيلوئة دون الفتتة» وحماية للمستضحفين؛ من 
الرجال: والنساءء والولدان» فقال تعالی : ل ومالكم لا تقاتلون في سبيل 
الله والمستضعفين من الرجال وائنساء والولدان الذين يقولون ربا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدتك ولیا واجعل 
لنا من لدنك نصیرا » (النساء:۷۵). ۱ 

واختار محمدا هه خاتم الانبياء» بشرا کسائر البشر عانى في طفولته» 
وشبابه» وشيخوخته: معاناة الناس: وعاش همومهم» من اليتم» والققره والمتاخ؛ 
والطعامء والشراب» والسحت. والمرضء والعمل عند اهل مكة على قراریط 
فجاء رسولاً منهمء من داخلھمء ومن خلال معاتاتهم وظروفهم ووافعهم: 
فادرك مشكلات الناسء فاصبح مؤهلاً لمنحة النبوة: 8 الله أعلم حيث 
یجعل رسالته 6 (الانعام:١۱۲)ء‏ ليكون النبيء المنقذء وأنموذج التغییں 


1# / ان 


ومحل الاقتداء والتاسي على الزمن» قال تمالی: هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال هبين © (الجمعة:؟ ). 

وكانت حياته الستمرة انتصاراً للفقراء والساکین, ودعاژه الدائب: 
«اللهم أحيني مسکیناء وأمتني مسكيناء واحشرني في زمرة الساکین؛ 
( صحيح, رواه ابن ماجه» والطبراني )ء فهو إلى جاتب هموم الناس» من 
الفقراء والمساكين وفي صفوفهم حياة» وموتاء وحضرا. 

ولعل من آهم ما تميزت به النبوة تاريخياء عن الافکار والنظريات 
والفلسفات الوضعية أنها إعان وعملء فكر وفعل» نظرية وتطبيق» شعارات 
وشعائرء إضافة إلى أنها توفرت على القضية الاولی والأهم» وهي استرداد 
إنسانية الإنسان» وإخراجه من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جور الا دیان 
الوضعية وانحرفة؛ إلى عدل الإسلام» ومن ضبق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» 
كما لخصها ربعي بن عام رضي الله عنه. وتسخ تحکم الطواغيت والظَلْمّة 
وإیقاف تسلط الإنسان على الإنسان: وإعلان المساواة الإنسانية» وتقرير وحدة 
ا جنس البشري» وتحطيم فوارق اللون والعرق والجنسء وسائر الفوارق القسرية 
والدعوات التعصبیق وجعل ميزان الكرامة : التقوى والعمل الصالح. . ذلك أن 
التقوئ أمر كسبي وفرصة متکافعت الارتقاء إليها بمقدور الناس جمیما. 

فلا عجب إن كانت قضية التحری واسترداد إنسانية الإنسان» وتحقيق 
توحيد الآلوهية وتوحيد الربوبية» هي القضية الأولى» والأمر ا حوري؛ الذي 
دارت عليه النبوة» واستغرق معظم جهودها وجهدهاء زمانا ومكاناء وسلطائا 
وبرهاناء لان ذلك كان ولا يزال يشكل نقطة الانطلاق في استرداد الإنسان» 
محل الدعوة» وتخلیصه من العبودية لغير الله كما أسلفتاء وتحضيره وتاعیل 


4 لكين نت 


والقضاء على قابليات الذل والھوانء حتى يصبح بشراء سوياء مکرماء مؤهلاً 
لحمل الامانة التي عجزت عن حملها السماوات والارض والیبال» واشفقن 
منهاء وحملها الإنسان.. فما قيمة أن بكسب الانسان متاعٌ الدنياء ویخسر 
نفسه ومصیره؟| 

لذلك بالإمكان القول: إن موضوع النبرة ومحلهاء وسبب جهادهاء 
تاريخياء كان الإتسان» وهموم الإنسانء وقضايا الانسان ومصير الإنسان» 
وتحرير الإنسان من العبودية البشريةء والارتقاء به إلى عبادة الله وكانت غاية 
الدين : إقامة الحياة الطيبة: أي أن الدين للحياةء في المعاش والعاد؛ قال تعالى : 
ظإمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) 
(النحل:۹۷). 

وكان الإعراض عن الدين» سقوط لإنسانية الإنسان» وعمى في البصيرة؛ 
ودخول في حياة الضنك» قال تعالی: ومن أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى 4 (طه:4 ۱۲ )۰ فهر مطموس 
البصيرة في الدنياء واعمی البصر في ا خشر وللعاد . 

من هنا نقول : إن دعوات: ومحاولات» عزل الدين عن الحياة» وإبعاده عن 
هموم الناس» والعدول عن احکامه, وجعله شأنا شخصياء وأمرا فردیا مجاله 

شمر اا بیدا عن مسالکه ومارساته؛ هو تدمیر لشخصية کان 

وانشطار بين فکره وقناعاته وواقمه الذي لا ينتمي إلى هذه القناعات بصلةء 
بحیث بستمرانسانا مازوماء عدوانیا. 

إن دعوات عرزل الدین عن ا حیاف وهموم الناس؛ ومعالجة مشکلاتهم 
والانتصار إلى فضاياهم هي مؤامرة کبری على الانسان نفسهء وعودة إلى 


۰/۹ ۱۰ 


تسليط الإنسان على الإنسان؛ والتمكين لعبودية الیش ذلك أن الإنسان هو 
الخلوق ا متدین؛ كما يرى علماء الاجتماعء فلا إنسان بلا دين» والذي لا 
يدين دين ا حقء فسوف یقع بأديان باطلة.. والذين يحاربون الدین: 
ویحاولون عزله عن ا حیاقء بعد أن عجزوا عن استتصاله من الفطرة اليشرية. ما 
یحاربوته» ليقيموا من أنفسهم آلهه» ويضعوا للناس تشاريع: وأديان» تمكن 
نهم التسلط. واستلاب إنسانية الانسان . 


فهوم مغلوطة للتدين 


والذين يفهمون التدين على أنه انسحاب من الحياق وايتعاد عن هموم 
الناس» ومعالجة مشكلاتهم وقضاياهمء والذين يعيشون في ا قابر بدل 
ا حواضر والمدن والحياة» ویژولون الدين تاویلات جاهلةء تؤدي إلى العطالة 
والانسحاب: فان فهمهم بحاجة إلى الراجعة والتصحیح. . والذين يفهمون 
أن غاية ما في التدین» هو اداء الصلاقء والصيامء وامج... انخ» بعیدا عن 
الساهمة في قضاء حاجات الناس ومعالجة مشكلاتهمء ومجاهدة الظلمة 
وال مر بالمعروف والنهي عن المدكرء فان فهمهم بحاجة أيضا إلى إعادة ا مراجعة 
والتفوم . . ولو صامواء وصّلُواء وحَجُواء وزکُواء يبغى إيمانهم منقوصا. 

وقد تكون الشکلة, كل الشکلة, بغهمهم » وظنهمء أن هذه هي صورة 
وحقيقة التدين المطلوب» بعيدا عن سيرة الرسول تهء وقهم خير القرون» 
وبمارسائهمء ولا يكتفون بهذا الفهم العوج» وما يستدلون على صواب 
تدينهم» بسلامتهم من الاذی والشکلاٹ: وبعدهم عن أن تنالهم يد الظلمة» 


١5 ۳٣٣٣/٤ 


وتقع بهم الفعدةء دون أن يدروا أن الذي ينسحب من الحياة» ويخرج من 
الحاضر والستقبل» هو إنسان خارج الاجتهاد والعقل والتفکیں لا يخطئ ولا 
يصيب أيضاء فهو يساوي العدم لانه يلخي نفسه» ودوره» ورسالته» ويعيش 
في للقابر ء لکن مع وقف التنفیذء أي وقف الدقن» ودليل ذلك أن بعضهم 
يستغيث ويتوسل بالاموات» ويلتحق بهی لانه لايحاسب على ذلك بل 
يظن أنهمء وهم الاموات اکبر قدرة منه على قضاء حاجاته. ومعالجة 
مشكلاته . وهذا الرصيد السلبي من المتدينين» قد يحقر الإنسان صلاته امام 
صلاتهم وحجه امام حجهم: وصومه امام صوعهم . 

وهذه الظواھر السلبية ا خطیرةء في الانسحاب من الدنیاء وا خروج من 
تلت فی کرس رت رای شک ارم کین یی یم 
الإسلامء الذي جاء به محمد بن عبد الله قوف لتقو مسيرة الحياة؛ ومدافعة 
الظلم والظالینء حتی لو کلف ذلك الإنسان عتّهء إذا كانت المداقعة منضيطة 
بالضوابط الشرعية والرسول مله ء يقرل: وسيد الشهسداء: حمزة بن 
عبد الطلب. ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره ونهاه. فقتله» (حدیث 
حسن رواه اخاکم من حديث جابر)؟! فليست الغاية هنا القتلء وإغا يصبح 
القتل غاية بحد ذاته, في مرحلة معينة, عندما پحقق بقظة أمةء وفضح الظلم 
والظالمين. 

هذه الظواهر السلبية» من انتقاص في التدين» وانحسار في الفهم؛ وغياب 
في الفقه وإدراك وظيفة الدين في الحياة: ليست جدیدة ولا مبتکرة» فهي 
موجودة ومستمرة» لكنها تضيق وتتسع؛ بحسب درجة الوعي الإسلامي . . 
وهي في النهايةء لون من العلمنة الذاتية للإسلام؛ أي علمنة الإسلام على يد 
أهله» وعزله عن الحياة وتقويمها بقيم الإسلام» لیصبح شانا فردیا؛ وعلاقة بين 


۳۰۱۱ ۷ ۶ ۱۰۷ 


الفرد وربه» بعیدا عن هموم الناس۔. وهذا مج الظلمة» ومحل تشجيعهم 
وإطرائهم . 
وقد لاحظ عبد الله بن المبارك عن تابعي التابعین- العالم» العامل» 
امجاهد, رحمه اللہ هذه الإضابات البکرق فلخص حالة التدين» وعوج الفهم 
الذي بدا يعسلل إلى السلمین, ويؤدي إلى انتقاض ال سلام بقوله : 
يَا عابد امین لو آبمنرتنا 
من کان یَخْضب جیده بدموعه 
۱ تضورنا ببدم اتا تتخضب 
ای جیا 
۱ فُحْيُولُنا یوم الصبيحة تقعب 
ريح العبیر لک وحن عبیرنا 
رهج الستابك والغیار ایب 
ولقّد نانا من مقال تبیسنا 
٩‏ يسوي عبار یل الله في 
انف أمرياءٍ ودخان تار تلهب 
هذا کتاب الله ينطق بیتتا 
0 لیس الشهید؛ بميتء لا یکذب 


حيث تصبح العبادة: لونا من اللعب والعبث؛ بعيدة عن حکنتها 
ومقاصدهاء وئمراتها في النفس وانجتمح۔ . وما أكثر مخادعة النفیس الیرم» 


۱۰۸ ۳۰۱٢/۶ 


بصور من التدين المتقوص » والعبادة الحسيرة ؛ حيث يظن الئاس معهاء وهم 
العافية , 

إنه فقه التذئل والخنوع» وعبادة الذل والمنضوع أيضاء بعیدا عن قوله 
تعالى: طانفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا باموالکم وانفسکم في 
سیل الله Ç‏ التوبة :41 )» وقوله تعالى  :‏ اذهب إلى فرعون أنه طفی 4 
(رطه:؛ ۲ ).. وهذا بلا شك لون من الغزو الثقافي في ا جال الديني» حيث 
اصبح ما لله للہ وما لقيصر لقيصرء بعیدا عن قوله تعالى: 8 ولله ملسك 
السسموات والأرض 4 (آل عمران :۱۸۹). 

ولا شلك أن هذا اللون من التدین؛ يرعاه الظلمة» كما أسلفناء ويشجعه 
سدنة الاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي» ویروجون له» ويمتدحونه» 
ويعتبرونه معیاراً للتدين السليمء ویصورون ما وراءه من المجاهدة والدافعة, 
توعا من الفالات واستفلال آلدین رہ حیث ہیی الملماء العدول 
الماملون» الذین بحملون العلم الشرعيء وتدشا طبقة علماء السوءء الذین 
يدافمون عن الاستبداد؛ ويتصيدون له الميررات . 

ولابد من الاعترافء اندا نعيش اليوم مرحلة جديدة من قراءة الإسلام» 
بابجدية علمانية؛ ولەن كانت في الاضیء تاتي من الخارج الاسلامي؛ فتشكل 
تحدياء واستفزازاء يستنفر الأمةء ويجمع طاقاتهاء ويقضي على الجوانب 
الرخوة في حياتهاء ويعيد حصانتهاء ويجدد شبابهاء فهي اليومء تأتي من 
الداخل الإسلامي» وتتسلل على يد طبقات من الخرفين» والصوفية المدحرفة» 
والمرجغين الجددء یعیدا عن أية مسؤولية تجاه الامة فتستوعب هذه الصور من 


۱۰۹ ااام 


التدین؛ وتغري السذج ولبسطای الذين يخادعون أنفسهم بهذا اللون من 
التدين الخادع: والاطمعتان الکاذب البعید عن ابة تبعةء أو على يد مجموعة 
من فقهاء العصرء أصحاب العقل الستنیر!! الذين يحاولون تقطيع الرؤية 
الإسلاميةء والانتقاء منهاء ومحاصرتها في آسباب النزول: من حيث الزمان 
والکان» واستخدام بعض الآيات والاحاديث» وعلى راسها: قول الرسول 
َه : وأنعم أعلم بأمر دنیاکم» (رواہ مسلم عن انس وعائشة )» للتفريق بين 
الدينء وتعاليمه وعباداته» والدنيا وتشريعاتها وعلاقاتها. .. بعیدا عن البيان 
النبوي» وفیّم خير القرون» وبذلك يفرقون بين الرسول النبي كيت الواجب 
الاتباع» والرسول ا حاکم ا جتھد الذي يخطئ ويصيبء ويقررون أن لا 
علاقة للوحي باجتهاد الرسول مه كحاكم» لذلك فلا باس أن یقیم الإنسان 
الصلاة: ويژتي الزكاة» وبصوم رمضانء في مارساته الفردية» ومسالكه 
الشخصية» آما في مجال ا حکم والجتمع» ومعالة هموم التاس» فلیس مطلوبا 
منه شرعا الاقتداء بسنة الرسول مه |! 

وليس ذلك ققطء حتى في مفهوم العبادة ال خاصء يحاولون تقسيم السنن 
إلى سنة عادة» غير واجبة الاتباع» وسنة عبادق واجبة الاتباع» اما الضوابط لهذا 
التمییں فهي الامزجة الشخصية, وما يتوهم من المصالح» ولیس الناهج 
والضوابط الشرعية . 


١٠ يكنا‎ ۷ 


استحالة الغاء الدین! ۱ 


وهنا قضية تکاد تکون اصبحت من السلمات» وهي أن إلغاء النزوع إلى 
الدينء وتبديل خلق الله ومحاولة اقتلاع الفطرة التي فطر الله الإنسان عليهاء 
قال تعالى  :‏ لا تبديل خلق الله ذلك الدين القيم یچ الروم: 7١‏ ): بات 
امرا مستحيلاًء لمن يستقرئ التاريخ» ويقرا الواقع» على الرغم من کل 
الممارسات » التي لا تزال مستمرة. . وما سقوط الاتحاد السوفيتي بأیدلوجیاته 
وفلسفاته» وعودة الانسان إلى فطرتہء التي فطره الله عليهاء إلا دلیل على أنه لا 
إنسان بلا دين. 

فإذا كانت محاولات إلغاء الدين قد أخفقتء وباءت بالقشلء فلابد من 
التحول إلى صناعة لون من التدین» يشبع نزوع التاس» ویخدرهم؛ ويشيع 
بينهم نوعا من الاطمئنان الكاذب» دون أن يكون له أي أثر تغييري: أو 
إيجابي » في حياة الناس» وتقويم سلوكهم بشرع الله. . وفي ضوء ذلك عکن 
أن نفسر تطور الطروحات العلمانية: التي كانت تقوم على مناقضة الدين 
وإلغائه أصلاًء فتحولت الیوم إلى دعوة لتحييده» وإيعاده عن حكم اجتمع؛ 
وجعله شأناً شخصیاء ولیس لإلغائه. 

ولعل من الصور ا خطیرق والبدع الفكرية؛ التي بدات تتسلل إلى العقل 
السلم» تحت شعارات وعناوين براقة سولکل بدعة بریٹھا النادع- لتخرجه من 
الساحة؛ ولتطفئ فاعليته» وتفرشها في أوعية نظریة بعيدة عن موم التاس» 
ومعالجة مشکلات الامق واستشعار المسؤولية» محاولات إدخال السلم 
بنیز لفلسفة الفكرية والنظريات المرقية» تحت عناوين : إصلاح منامج 


۳۰۹۵/۱ ۱۱ 


الفكر! وهي في الحقيقة إفساد للفکر ومناهجه, على حساب مشکلات الآمة 
اللحقيقية واللحة. . إنه الهروب من مقتضيات العقيدة وتبعاتهاء إلى دهاليز 
الفلسفة وغيبوبتها وبرودهاء والتحلل من كل الضوابط الشرعیةء واحتضان 
كل اصحاب الا نکار الشاذة؛ وتمكينهم من المنابر الإسلاميةء لاغتيال العمإ 
الإسلامي الجاد . 


طروحات ماكرة حول تطبيق الشريعة 


وقضية آخری. يمكن أن تقع في الصميم من همرم الناس؛ ومشكلاتهم» 
وقضاياهم» وتقويم مسالکهم بشرع الله وهي قضية تطبيق الشريعة الإسلامية» 
أو الدعوة إلى تطبيق الشريعة؛ والجدل الكلامي» الذي يدور حول ذلك 
واللجان الشكلةء من سنوات: لتحضير ا جتمع, لتطبيق الشريعة الاسلامیت 
وإشفاق بعض الكتاب (الإسلاميين!) ‏ إن صح التعبیر - على دعاة تطبيق 
الشريعة» وحزنهم على عقولهم الساذجة الداعية لذللك» واتهامهم بأنهم 
الواقع» والدراية بتعقيداته ومشكلاته المعقدة» وان المجتمع لما يهيا بعد لتطبيق 
الشريعة الإسلامية؛ وان الناس ما يزالون في حاجة وعوزء وخوف واضطراب» 
فكيف يطبق عليهم حد السرقة وغير ذلك؟! وكان الاجتهاد في العدول عن 
تطبيق الحدء في حالة الشدةء امر خارج عن التطبيق الشرعي» والدعوة إلى 
التاني؛ وتحضير انجتمم والتدرجء الذي أصبح يعني الوضع في الأدراج!! ولا 
أدري من أين دخلت علینا هذه المغهومات؟! 


و۳ ۱۱ 


فالعدول عن تطبیق ا حدود, وجود ا جاعة وتطبیفها في حالة الكفايةء هو 
تطبيق للشريعة ایضاء و لیس آمرا آخرء وکان الشريعة في نظر هولاء الکتاب 
(الإسلاميين!) لا تساهم ببناء ا جتمع الاسلامي ولقامته وتقويم مسالکه 
بشرع اللہ أو کان تطبیق الشريعة لا علاقة له بتربية ا جتمعء على القیم 
الإسلامية» والساهمة بشبط مسیرته. ومعالجة مشکلاته!! وما قيمة 
التشريعات الإسلامية؛ [ذا لم تساهم بارتقاء اجتمع» وإقامته» و بقیت معطلة 
محَطة حتی نقیم اجتمم المؤهل؛. وفي ضوء أيه تربية وشريعة نڑھل انجتمع 
حتی يصبح فابلا لتطييق الشريعة تم بطلا من درو وا ان تشرف 
لاستلام اجتمم؛ 1ئ ایح ۳ ل شيء فيه جاهزًا؟ ولا ادري» ما هي مقومات 
تجهيز ا جتمع وتاهیله بعيد! عن إقامة شرع ألله ؟! 

ولا أرى نفسي بحاجة إلى إیراد النصوص الشرعية وما أكثرها التي تبين 
البعد آلنفسي ‏ والامني» والتربوي» والاجتماعي» والسياسي» لتطبيق الشریعت 
واستنقاذ الباس من معاناتهيی وما یقع عليهم من ظلم القرانين الجائرة ؛ التي 
تكرس البعد عن الإسلام: ولا تسهم بتحضير ا حتمع لتطبيق الشریعق ويكني 
الإشارة إلى حدیث النبي تپ الذي اكد فيه أن : «إقامة حد من حدود الم 
خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله» ( رواه ابن ماجه عن ابن عس). 

لذلك أرى بان المشكلات ترداد تفاقماء والمجعمع يزداد ابتعاداء وجنوحاء 
واستيلاباء كلما اقصيت الشزيعة الإسلاميةء أو تاخر تطبيقهاء لانها تساهم في 
(قامة اجتمم الإسلامي» وحمایته ف في الوقت نفسه وعلی لا خص إذا عرفتا أن 
الشريعة لا تعني فقط العقریات من حدود وتعزيرات» على الرغم من الدور 
التربوي والبئائي» الذي لا يمكن إنكاره لهذه العقوبات» وإنما تعني شريعة الله 


۳۰۱۷۴۳۵/۱۱ ۱۱۳ 


الشاملة حباۃ الغرد وانجتمع؛ والتعامل معه من خلال ا الة والاستطاعة التي هو عليها. 

ولا أدري من حیث النتيجة. ما الفرق بين من يقول: بان الشريعة 
الإسلامية إنما جاءت لمعالجة مشكلات عصر ماض وأنها لا تصلح 
للمجتمعات العاصرق بعد أن تطورت» وتعقدت مشكلاتهاء وبين من يقول : 
بان ا جتمعات المعاصرةء بعد أن تطورت» وتعقدت مشكلاتهاء لا تصلح 
لتطبيق الشریعق إلا بعد إعادة التأهيل والتحضير؟ إلا إذا کان الفرق أن بعض 
هذه الاصوات تخرج من الداخل الاسلامي وبعضها الاخر ياتي من الخارج 
الإسلاميء ليؤدي النتيجة نقسهاء بحيث يلغى الإسلام» بشتی العاذین 
ويعمل على إخراجه من ا حواضر إِلى المقابر. 

إن إقصاء الشريعة عن واقع الحياة» ومعالجة هموم التای » هو - كما أسلفند 
تيد للدين؛ ليصيح شا فردياء بعیدا عن حكم الواقع» ووقوعٌ في التطبيق 
العلماني» الذي نتنكر له نظرياء وغارسه عملياء حيث نكتفي بالمساحات 
البسيطة على هوامش ا جتمع وعلك غيرنا قيادة اجتمع. 

أما مقولة: ( خذوا الاسلام جملةء أو دعوه)» فلنا معها وقفة بسيطةء عا 
یتسم له القام هناء وهي أنه ما لا شك فیه, أن الذي ینکر شیعا من الدین؛ ما 
توافرت له شروط وضوابط التقل الصحیح, يعتبر كافرا بالدين كله» قال 
تعالى  :‏ أفتؤمنون بیعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل 
ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنیا ‏ ( البقرة :۸۰ ). 

وقال تعالی : ظط واحذرهم أن یفتبوك عن بعض ما أنزل الله إلياك 


٤ ۳۰۱۸/۱٤ 


فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان کفیرا من 
الناس لفاسقون ٭ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حکما 
لقوم یوقدون & رالائدة:۰۰-45) . ۱ 

وقال تعالی: # وتؤنون بالکتاب كله» (آل عمران :۱۱۹)) 
ظإ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله 4 (الانفال :۳۹). 

فمقولة: (خڈوا الاسلام جملة, أو دعوه) إذن هي صحیحة ودقيقة, 
على مستوی الإيمان والتصور» وشمولية الرژيق التي لابد أن یتوفر علیها 
للسلم» حتی ولو لم یمعلك الاستطاعة. التي مکنه من القیام بالتکالیف كلهاء 
في مرحلة أو مراحل من حياته. لان السلم متعبد. باستطاعتهء قال تعالی: 
۵ فاتقرا الله ما استطعتم Ç‏ ر العغابن ٠٠١:‏ )» لذلك نری أن التزام هذه القولة 
باطلاق» في ا جال التطبيقي» یناقض استطاعة الانسان» ویکلفه بما لا يطيق» 
ویناقض السئن الاجتماعية في التدرج في البناءء ویناقض مسيرة المنهج النبوي» 
ووضع لبناته» حتی الوصول إلى مرحلة الا کتمال والکمال. . لکن الذي ترید 
قوله : إننا ونحن تعيد البناءء في ضوء الظروف احيطة والإمكانات المتاحةء 
لابد لنا باستمرار من استصحاب الرؤية الشاملت. ومرحلة الکمال الراد 
بلوغهاء وعدم اعتبار ما نحن علیه» يمثل الحالة النهائية الطلوبة, والا ماهمنا 
سلبياء في إيعاد الإسلام عن إمكانية التنزيل على الواقع ووقعنا بتقطيع الصورة 
الإسلامية» وتبعيضهاء كما فعل اهل الکتاب؛ وقد حذرنا الله من الوقوع في 
علل تدينهم. 


۳١٠۹/١۶ ۱۱ 


من البرامج المفقودة.. إلى البرامج المستوردة 


وقضية آخری. لعلها تعتبر من أخطر الداخل على الإسلاميين» ودعاة 
تطبيق الشريعة اليوم» واعتبار هذا التطبيق هو العلاج الوحید. أو ا حل الوحید» 
لحمل هموم الناسء ومعالجة مشكلاتهم: وهي ان الاسلامیین یفتقدون البرامج 
التفصیلیة والمشروعات الجاهزة» لمعالجة قضايا الأمةء في اجالات التربویف 
والافتصادية: والاجتماعية. التي يقدمونها للامةء وان امتلكوا المبادئ والقيم 
العامة الامر الذي يعني عجزهم وعدم قدرتهم على حمل هموم الناس» 
ومعاجة مشكلاتهمء وقيادة ا جتمع إلى المقاصد الإسلامية» ما يجعل دعواهم 
للحل الإسلاميء نوعا من استغلال الدينء لانهم بدل أن یفکروا بوضع 
البرامج انحددة والمدروسة» يقدمون للناس عبارات فضفاضة؛ وعمومیات لا 
تسمن ولا تغني من جوع» ونما تعني المتاجرة بالام الناس» دون القدرة على 
معالجة مشكلاتهم.. فمشكلات الناس» تعني الالتحام بهم» وثقديم برامج 
مدروسةء بعيدا عن إثارة المواطف. ومخاطبتهم من على المناير فقط . 

وهذا الکلام. فبه القليل من ا حقء والكثير من التجتي» فالحق القليل الذي 
فيه» أنه فعلاً لابد لدعاة الاسلام من النزول إلى المجتمعء والانخراط في 
قضایاه. والمساهمة بحل مشکلاته في ضوء رؤية إسلامية» يتحقق لها فقه 
الحكم الشرعيء وفهم الواقع البشري» محل الحكم.. فالحضور في كل 
المواقع؛ والنفرة إلى كل الشغور؛ وتعلم العمل إلى جانب تعلم العلم» وتحقیق 
الاختصاص, له فقهه الميداني» وفوائده الفكرية والتربوية .. إنه فقه الواقع» 
الذي لا يغني عنه فقه النص» وما يدعو إليه.. ويكاد الإنسان لايقبل بعد 


۱۱۹ ۳۰۳۰ 4 


الیوم» القول : بان الاقتصار على حفظ النص. وعدم الفقه بمقاصدہ » وتنزیله 
على الواقع ء هو فقه فعلاً ء لان فهم الواقع من لرازم فقه النص. ٠‏ 

لذلك. فبمجرد أن نقول للناس: إن سبب مشكلاتهم وهمرمهم؛ هو 
البعد عن الإسلام» وأن الحل الإسلامي. هو العلاج لكل مشکلاتهم دون أن 
ننزل من على المثير» وناخذ بايديهم» في ضوء مناهج وبرامج مدروسةق للعودة 
للاسلام. في ضوء إمكاناتهم. أو استطاعاتهم التاحت وظروفهم ا حبطة 
يصبح كلامنا دعوى بلا دلیل» وکاننا نوبخ آنفسناء ونكرر ذلك في خطبة 
الجمعة. كل أسبوعء وکل كتاب يصدر جديدا.. ونخشى أن نقول : إذا تاخر 
تقديم الخطط والبرامج» ورسم طريق العودة تلاسلام» بعد الانسلاخ عنه 
والاکتفاء بإطلاق الشعاراتء سوف يقود إلى سلبیات كثيرة» ليس أقلها 
إجهاض الشعار نفسه» وتراجع الإمان» والتصديق به عملیا. 

وآما الکثیر.من التجني. والظلم؛ فهر في ادعاء خصوم الدعاة إلى 
الاسلام. بان الإسلاميين یقتقدون اخطط والبرامج الإسلامية؛ التي یقدمونها 
للناسء لحمل همومهم؛ وحل مشکلاتهم.. فیمکن أن يعتبر الامر مقبولا 
نوعا ماء لو أن خصوم الإسلاميينء کانوا الاقدر والاجدر وتقدموا للامة 
ببرامج وخطط, لحل مشكلاتهاء الامر الذي یخولهم احتلال قيادة انجتمع؛ 
والسك بزمام الأمؤرء بجدارة» ولیس بزیف ويهتان» لکن البلاء هنا اعظم 
بکثیر » من الفقر بالبرامج والمناهج, لأن حالهم آشبه بحال الفقیر التکبر. . 

إنهم یفاخرون ببرامج؛ ومناهج مستوردة ومنقولة من والآخره» دون أن 
يكون لهم حتی القدرة على النظر فيهاء والاختبار منهاء واختبار مدی ملاءمتها 
للأمةء لذلك زادوا الامة خبالاً» وتخلفا فكرياء وقتلوا فيهاء حتی قابلية 


۱۳*۰۳۱ 6 ۱۱۷ 


النهوض مستقبلاً ‏ في حين استطاع الإسلاميون الاحتفاظ بقابلية النهوض على 
الاقل - لأن ما استوردوه من الناهج والخطط والبرامج بشكل اعمیٰء جاء 
مناقضا لمعادلة الأمة الاجتماعية ومجافيا لروحهاء وغريبا عن ثقافتها وقيمهاء 
ومصطدما بشخصيتها ال حضاریة لذلك كرّس التخلف» وليس ذلك فقط ما 
افقد الامة القابلية» وإمكانية النهورض» وجعلها رهينة حضارة « الاخر» . 

وفي تقديريء أن الارتھانء الذي نعاني منه الیوم» على مختلف 
الاصعدةء الثقافية» والسياسية» والافتصادية» والتعليمية» والقانونية» وهذا 
السيل الدافق علینا من كل جانب» والذي يكاد يأتي على ثوابتناء ويهدد 
هويتناء ويقدم البرامج والمناهج ء لمعالجة قضاياناء ومشکلاتناء وهمومنا - أو 
بتعبي رآخر: یداوینا بالتي كانت هي الداء - پا تمدد في مجتمعناء واحتل أمتناء 
بسبب الفراغ والعقم عن الإنتاج» وانطفاء الفاعلية» والانسحاب من الواقع 
الفاعلة» والابتعاد عن هموم الئاس ومشكلات ا جتمع وإخلاء الكان 
وللآخره.. لقد أصبحنا أشبه بالارض الواطعةء التي بسبب من تدنيها 
وانخفاضهاء تصير محلاً لكل ما یُلقیٰ فيها من قاذورات الام وهي بطبيعتهاء 
وخبالها الذي انتهت إليهء عاجزة عن العطای ومؤهلة للاخذ. وهذه سنة الله في 
العمران» والاجتماع البشري. 

ولا شك أن هذه الحال التي نحن عليهاء لم تأت بالصادفة» فكل شيء 
بقدر ولا هي وليدة يوم وليلة» ونما ثمرة لمقدمات وتحضيرات» طويلة المدة» 
بعيدة المدى» توضعت في جسم الأمةء وأزمنت» بسبب غياب فقه أسياب 
السقوط والنهوض» وإصابة النخبة» والتخلي عن المسؤولية» ودمار شبكة 
العلاقات الا جتماعية لقد اصبحت الامة کالغنم في الليلة الشاتية . . 


۱۱۸ ۳۰۳٣/٤ 





الإصابات.. من عائق إلى محرّض 


والحقيقة التي لابد من ذكرها هنا: أن هذه الإصابات بقدر ما هي معوقات 
وعقبات ثقيلة» وإصابات بالغة» تعيق الٹھوضء بقدر ما يمكن أن تتحول 
لتشكل تحدیات واستفزازات» تستنفر همم الام وتجمع قراهاء وتشحذ 
فاعلیتها؛ وتمكنها من الاقلاع من جديدء استتناقا لدورة حضارية عالية أخرئ» 
اصبح العالم مهيا لهاء بعد سقوط إنسانية الانسان» في حضارات التسلطء 
والإرهاب» والاستعمارء والعنصرية .. ذلك أن النظرة التحليلية للعالم الیو 
والتوغل في اعماقه بعیدا عن السطوح وفي حقائقه بعیدا عن الصور 
المصنوعة, تؤكد لنا أن الواقع العالمي» اصبح یتطلع للحضارة التي تسترد 
إنسانية الانسان» وتنادي بالمساواة» ووحدة الجنس البشري» وتوقف تسلط 
وعبودية الانسان للإنسان.. يتطلع حضارة إنسانية فعلاّء في مبادٹھاء 
وتاریخهاء ومارساتها. 


ولست بحاجة إلى العودة إلى ذکر مقومات وسمات الخلودء وعوامل 
الإمكان المستمرة» للإقلاع الحضاري من جدید وقد أتيت على ذکر بعض , 
من معاله» في البحث الأول من هذا الکتاب لکن الذي يتامل دورات 
السقوط والتهوضء وتداول الایام بين الناس» وقدرة الامة المسلمة على 
النهوضء أكثر من مرةء بعد الظن أنه تُودع منهاء يدرك تماما مقومات النهوض» 
وسننه المستمدة والخالدة» التي يمتلكها هذا الدين. 


۳۰۲۳/۱6 ۱۹۹ 


وقد تكون المشكلة »كل المشكلة الیومء ليست بعملية إقصاء المسلمين عن 
دينهم أو فصل دينهم عن حياتهم وقد باءت تلك احاولات -تاریخیا۔۔ 
جميعها بالفشل. وانقلب فيها السحر على الساحرء وليس ذلك فقطء وإغا 
تحولت تلك ا حاولاتء لتكون وسيلة تحریض. وعامل وعي» واداة استفزاز 
وتحدي» واستشعار ا خطر الأمر الذي ادى إلى العودة للذات» والتشبث بها 
من الاقتلاع» والاحتماء بالشخصية التاريخية الحضارية.. ويبقى الطلوب: 
كيفية الإفادة من هذه العودة» حتى لا تبقى دفقات حماس وتوثب فقط. . . 

وإنما المشكلة الخطيرة اليوم » هي في قطع النصوص الشرعية عن سياقهاء 
وتفسيرهاء وتوظیفھاء من خلال مناخ التخلف» وحالات الھبوط. . فبدل أن 
تكون الآيات والاحاديث» عامل نهوض وفاعلية. تحولت لتصبح مسوغا الة 
التخاذل» ولتوجد مشروعية للهبوط» وذلك بالتاویل ال جاھلء والانتحال الباطلء 
والتحریف الغالي . . وبدل أن یکون الاجتهاد لایجاد احلول. وكيفية التعامل 
مع اللشکلات. وتقديم برامج ال الإسلامي» لقضایا وهموم الناس» اصبح 
سبيلاً للعثور على التبريرات» وإیجاد الذرائع» لتكريس الواقع الظالمء والدفاع 
عن مشروعيته . . وبدل أن يصبح هوانا تبعا لما جاء به الإسلام» جَعْلْنَا ما جاء به 
الام عا لهوانا! والعياذ بالله! والرسول قله يقول: ولا یمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لا جئت به» رواه الخطيب البغدادي في تاريخه 5 
والبغوي في شرح السنة) . 


ذلك أن التدين الصحیح, هو التكيف مع مقتضيات الدين واحکامه 


4 ا ۱۲۰ 


وتقوم سلوك اجتمع بھاء ولیس تكييف نصوص الدينء لتوافق هوی الناس» 
ورغبة الظلمة التساطین. 

نعود إلى القول: بان التبوة بشکل عام» والنبوة الخاتمة بشکل أخص» ما 
جاءت إلا لإنقاذ الناس» وإلحاق الرحمة بهم» في معاشهم ومعادهم» حتی لقد 
اعتبر الإسلام؛ نفع الناس» وتحفیق مصاطهم وتفریج کربهم» وتقدم الخير 
والإحسان إليهم» هو العیار لحب الله ورضاه: «أحب العباد إلى الله تعالیٰء 
أنفعهم لعياله» (رواہ عبد الله في زوائد الزهد. عن الحسن مرسلاًء وحسته 
الشيخ الالباني في صحيح الجامع).. ولم یقتصر الرفق والنفع على الخلق من 
الناس» وإنما تجاوز إلى استشعار المسؤولية عن الحيوان. . ولا يتسع ا جالء لإیراد 
الأمثلةء وحسبنا ان تذکُر بحديث الرسول عله : «...في کل كبد رطبة 
أجر » متفق عليه ) . ۱ 

وجعل الرسول عه الدین العاملت والدین النصيحة والبر حسن الخلق» 
لذلك كان التدین عطاءا مستمراه وایثارا مستمراه واحسانا مستمراء وعفوا 
مستمراء وحیا مستمرا؛ ورحمة دائمةّ.. والسلم التق هو |نسان الاحتساب؛ 
الذي يبتفي بعمله وجه الله وثوابہ ولا یربط عمله بجزاء الدنياء ولا یحبط 
ویرتکس إذا لم يتحقق له الجزاء الدنيوي . . إنه إنسان الواجب» الذي لا یری 
رسالته لا في العطای وفي میزانه : الا کرم هو الاتقی» والاتقی هو الا کرم.. 
الانسان ا حقء إنسان الإنتاج» لا إنسان الاستهلاك یبذل ماله وروحه جهادا 
في سبیل رفع الظلم» وتحربر الإنسان . 


۹ نس 


الصراع بين الملا والقوم 


والمسلم ال حقء هو الذي يلتصق بهموم الناس» لا يغادرهاء ولاينفصل 
عنهاء متاسیا بالرسول القدوة َه الذي بعثه الله رسولاً من مجتمعه وقومه؛ 
حتى كان لا يتميز عنهم بطعام أو لباس» أو مجلس» أو هیکت ولا يترقع 
عسکن» أو نفقف نشا فيهم» وبقي منهم إذا جاعه السائل لا پمیزہ من قومه 
بل يسأل : آیکم محمد ؟ وكانت وصایاه الستمرة : 

دلا تُطْروني كما أطرت النصاری ابن مریم فإنما آنا عبدء فقولوا: 
عبد الله ورسوله» رواه البخاري عن عمر) 

إن كنتم آنفاء تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم 
وهم قعود. فلا تفعلوا...» رواه النسائي وابن ماجه عن جابر) 

دهن عليكء فإني لست ملك إنما أنا ابن امرأة من قُريش» 
كانت تأکل القدیدء ( رواه ابن ماجه وا حاکم عن ابي مسعود البدري) . 

وکان التسد ید من السمای لنطوات النبوق ودورها الفاعل في تقويم 
ا جتمع بشرع اللہ مستمرا: 8 واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا » (الکهف :۲۸). 

ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 
ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء 
فتطردهم فتکون من الظالن ب4 «الانعام :۵۲ ). 


۱۳۲ ۳٣/٤ 


وكان عليه الصلاة والسلام» دائم الانتصار والالتصاق بالفقراء والساکین» 
یعتبرهم كيان ا جتمعء وادوات إنتاجه» ووسائل حمایته» وكان يقول عليه 
الصلاة والسلام: « ... هل تنصرون وترزفون إلا بضعفائكم؟ !؛ (رواه 
البخاري عن سعد بن أبي وقاص) . 

إن الفقراء» عدة الإنتاج وسواعده .في السّلْمء وعدة الدفاع ورجاله» في 
الخوف والحرب» في الوقت الذي كان عه فيه» يعتبر أن الانفصال عن الناس» 
والانغماس في الرفه والترفء طريق السقوط والانقراض» ويحذر من الکبں 
الذي هو «بطر ا حقء وغمط الئاس ( رواه مسلم عن ابن مسعود) . 

وإن الفسی والبطر سبب الدمارء قال تعالى  :‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمّرناها تدميرا 4 
(الإسراء:5١1).‏ 

والصراع تاریخیا كان ولا یزال- بين «اللا) المترفء الستاثر بكل 
شيء الظالم التسلط وبين جمهور الناس ( القوم )ء وان النبوة كانت دائما 
في مواجهة مع «اللا). حتی حولت الصراع والتاکل واحقد. إلى حب 
وتعاون وتکافل. 

والامر لم يقتصرء في الإسلامء على إيقاظ الوازع الداخلي؛ وتربية 
الضمیر وتدمية الحس بالآخرين فقط. وا تجاوز إلى وضع التشریعات الملزمة» 
لتحقیق التکافل الاجتماعي» على كل الاصعدة التربوية» والنفسية والادیق 
والسياسية... الخ بل لقد جمل تحقيق التکافل الاجتماعي؛ احد ارکان 
الإسلام.. فالزكاة والصدقات. والنفقات الواجبة» وتحريم الضل في ساعات 
الشدة» كما قال ابو سعید الندري: «حتی راینا أنه لا حق لاحدنا في فضل» 


۳۰۷/۹ ۱۳۳ 


(رواه مسلم)» يدل على أن النبوة نما بعشت في الناس» وللناس. 

ولا آدري ضمن [طار اي منطلقء أو أي مفهوم للتدین» يحق لدعاة 
الاسلام أن ینسحبوا من الساحة ویغادروا هموم الناس؛ ولایواجهون 
(الملا )» بالوسائل التاحة وللشروعة وهم یحاولون السیر على قدم النبوة؟! 
ومن سیبقی محل دعوتهم» إذا افتقدوا (القوم )ء أو جماهیر الناس؟ وما قيمة 
ما يحملون من قيم ومبادئ عملياء إذا لم يحولوها إلى برامج وخطط» تنفع 
وتسهم بمعالجة مشكلات الناس» وتقويم سلوكهم بقيم الإسلام» وبذلك 
إنقاذهم ء وإلحاق الرحمة بهم ؟ وكيف إذا انسحبوا من ا جتمع » ولم يتعرفوا 
إلى قضاياه ومشکلاتہہ يمكنهم أن يتعاملوا معه؟ وكيف يصدق الناس عملیاء 
أن الإسلام هو ا حلء ما لم نتقدم به» ونتمثله» ونقدم حلولاً لمشكلات 
الناس» في ضوئه؟ 

ومع شديد الأسفء فان الكثير من المؤسسات والجمعيات والمنظمات 
الدعوية الإسلامية» لسبب أو لاخ اصبحت خارج الواقع» وخارج ا حاضر 
وخارج هموم الناس ومشكلاتهم.. أصبحت تشكل أجساما منفصلة وأهدافا 
خاصة منفصلة عن أهداف الامة العامة حتى إنها تدعي التميز عن جسم الامة 
الامر الذي سوف يوقعها في الشراك المنصوبة لهاء ويجعل منها طوائف 
منفصلة ودوائر مغلقة» تعكف على خاصة نفسهاء وتعجب بفکرھاء ولا 
ترى إلا ترائها وتاريخهاء ما يسهل عزلها عن ضمير الام ومحاصرتهاء 
وضربهاء أو على الا قل إلغاءها . 

لذلك نقول: إن محاولات إبعادها عن الامق وإخراجها من الساحت 
ومحاصرتها بالتهم الباطلةء [ما هي لشل حركتهاء وتسهيل ضربهاء بعيداء حتى 
لا يحس باصاباتها جسم الآمة. 


۱۳ TYAN 


ولعل فلسفة الانسحاب من انجتمع» ومحاولة إيجاد الشروعیة؛ لتولية 
الدبرء لهذا الانسحاب من الدواثر الاجتماعية ا متاحة هو الأخطر الیوم» حيث 
بدا بعض الدعاة» يتوهم آنهم إذا انخرطوا في هموم الناس؛ فسوف يقومون 
بوظائف الدولةء التي تتنکر للإسلامء نيابة عنهاء ما يمكن أن يصبح إعانة لهاء 
وتقوية لسلطانهاء خاصة بعدما برزت صورة الدولء والانظمة الشمولية التي 
تتدخل في كل شيء وتحاول امتلاك كل شيء» وتامیم كل شيء» حتى 
التفکیر بتامیم الإنسان» لصالح النظام» وتحویل الناس إلى موظفينء وَأَكَلة على 
مائدة السلطان. 

وفي اعتقادي» أن ذلك کله لا يعفي دعاة الإسلامء من حمل السوولية 
والالتصاق بهموم الناس» بل أرى أنه كلما اشتد الحالء کلما: ازدادت 
المسؤولية» وليس العكس . 

اما محاولة محاصرة الدعاة الإسلاميين اليوم» بحجة أنه لا حاجة 
لمؤسساتهم ومنظماتهم, لان ا جتمع كله مسلم فهي حجة متهافتة» متناقضة 
مع نصوص الکتاب والسنة. ویدفعها الواقع وللمارسة . 

إضافة إلى آنها عکن أن تنسحب على المؤسسات والنظمات الوطنيت 
والشعبية» والقومية» غير الإسلامیة وهذا ما لم يقل به أحد . 

والعجيب الغريب في عالمنا الإسلامي» أو في بعضه على الاقل» أن منطق 
الدولة الشمولية» انحسر وتراجع في العالم كله» وأصبح كل شيء يخضع 
للمنطق الليبرالي» او اقتصاد السوق إن صح التعبیر المصطلح الذي بدأ يفسر 
ا حالة الثقافية» والسیاسیة والاقتصادية على سواء . 


وأصیح النطق الليبرالي» وسيلة لإباحة» وحرية کل شيء» وإخضاعه 


۳۰ 6 ۱ ۱۲۰ 


للمنافسة. . لکن في ا جال الإسلامي فقطء دون سواه. ما يزال يتحكم فينا 
عقل الا نظمة الشمولية. 

واخرج - والله اعلم - هو البادرة بالاعمال الصالحةء وتحویل الفکر إلى 
فعل. والشعار إلى شعيرة» والانتقال إلى مرحلة التفکیر والتربیت من أجل 
التغيير» والعودة إلى التجدید. والاجتهاد في الميدان» ولیس من وراء الکاتب 
وفوق المنابرء والعودة إلى التاس: محل الدعوة وميدانهاء وتربتها الصالحة 
للغرسء وامتلاك القدرة على الخروج من احصار بالوسائل الشروعة» بعيدا عن 
اي تشنجء او تعصب. أو انفلات من الضوابط الشرعية. وتقدم الانسان 
الانموذجء الذي يثير الاقتداء بعلمه وعمله وسل وکه. 

والله الوفق والهادي إلى سواء السبیل . 


۱۳۹ ۳۰۳۰/۱ 


عن دما تج الج 
اوک ! 


۳۰۳۱/۹4 ۱۳۷ 


مسؤولية القیام بامر هذا الدین ا حاتمء يقتضي الحراسة الدائمة لقيمه» من 
تحريف الفلاة» وانتحال المبطلين» وتاويل ا جاہلینء وتحريك إمكانات 
التجدید. وإحياء مقوماته وتحریر مفهومه» ومصطلحه وتنمية المسؤولية به 
عند كل مسلم» ليمارس دوره بالقدر الذي یستطیعه» ومن خلال الثغر الذي 
يقف من وراثه» ليصبح التجديد ثقافة عامف لكل فيها نصیب إلى جانب 
كونه تکلیفاً شرعیاء فشا اا للعودة إلى ینابیع التلقي في الکتاب 
والسنة» وتقويم سلوك اجتمم بهاء ونفي نوابت السوء التي لحقت بهاء وإعادة 
المعايرة والمراجعة للواقع الاجتماعي» وما ترسب فيه من تقالید» وعادات» قد 
تكون جانحة عن التعاليم الواردة في الكتاب والسنة» والتطبیقات والتنزيلات 
على الواقع؛ المتمثلة في سيرة الرسول مه وممارسة خير القرون» وإحياء 
الانموذج السدد بالوحيء والمؤيد به» ليكون محل القدوة» وإلغاء الاقتداء 
بالنماذج البشرية التي يجرى عليها الخطا والصراب» انضباطاً بالتكليف 
الشرعي : «لقد کان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر وذكر الله کثیرا 6 (الأحزاب: ۲۱ )۰ وسدا لذريعة استرداد 
الأصنام مرة اخری, بصورة بشرية» ولو ادعى المقتدون بهاء آنها تقربهم إلى 
الله زلفی» فيتحول بها السلم» من معرفة الأشخاص با حقء إلى معرفة الحق 
بالاشخاص» وما يحمل ذلك من مخاطر الانحراف والتحريفء والمغالاة» 
والتاویل الفاسد . 

ذلك أن قول الرسول تله : «یبعث الله على رأس كل مائة عام من 
يجدد لهذه الأمة أمر دينها - أو دینها-» (أخرجه أبو داود» في 
اللاحم)» لا یقتصر - فيما نری - على جانب إخبار العصوم؛ وما يعني فيما 
يعنيه: التكليف بالاجتهاد والتجديد . . 


۳۰۳۳/4 ۱۳۹ 


وتجديد الدين» أو أمر الدين» والعودة بمفهوماته إلى الينابيع الاولی» ونفي 
البدعء ونوابت السوء؛ لا يخص فردا أو جماعة أو شرا أو منطقة» أو 
جنساً بشربأء وما يعم.. فهو مسؤولية جماعيةء تضامنية» وفرض كفائي في 
المواقع والثغور المتعددة . 

واعتقد - والله اعلم - أن المقصود بتجديد الدين» أو تجديد آمر الدين 
-على اختلاف الروايق هو تجديد التدين» وإعادته إلى امجادة بعد ما یکن 
أن یکون ناله من الزیادة» أو الانتقاص» أو الغالاق أو الغياب لبعض 
العاني» والمسالك الاخلاقیة أو الرکود وفتور الهمم وانخفاض أقدار 
التدين» وانطفاء الفاعلية» بسبب الإلف» وترسب العادات والتقالید. لان قيم 
الدين مكتملة» وکاملة» ومحفوظة بحفظ الله لھاء وخالدة» ومجردة عن 
حدود الزمان والکان» لکن أقدار التدين والالتزام» هي التي ينالها ما ينالها من 
الإصابات» والسقوط والنهوض» والضعف. والدسيان» وغیاب العزم» ومضي 
سنة التدافع البشري» والتداول الحضاري . 

فالتجدید من لوازم الخلود والخاتمية .. والتجديد للتدين» وليس للدین. . 
والتجديد إعادة معايرة الواقع» لتحديد مواطن الإصابة.. والتجدید تقوم 
للواقع بشرع اللہ وامتلاك القدرة على وضع ا خطط والاستراتیجیات» من 
خلال استصحاب الواقع» وفي ضوء المعايير الثابتة في الكتاب والسنة والسیرة 
ورؤية القيم في الكتاب والسنة والسيرة» والاجتهاد في محل تنزیلھاء من 
خلال الواقع» واستطاعاته» واتباع سنة التدرج في الاخذ بيدهء في طريق 
النهوض» شيئا فشيئاء أو بمعنى ادق : التعامل مع الواقع» من خلال القيم في 
الكتاب والسنة والتعامل مع القيم من خلال الواقع . 

ذلك أن استمرار النطاب الاسلامي» خطبةء ووعظا وتالیفاء وإعلاماء 
بضخ سيل من الواجبات: يجب کذاء ویجب کذا... حیث لا يتورع 


بعضهم عن جلد المؤمنين من الناس على تقصيرهم - وإن ترافق مع ا حماس 
الزئئد» والنية الحسنة - دون القدرة على وضع دليل عمل» وخطة واستراتيجية 
لحركتهم؛ من خلال استطاعاتهم أو من خلال الإمكانات المتاحةء والظروف 
امحيطةء والاخذ بعين الاعتبار التوارث الاجتماعي للتقالید» وغلبة سلطانهاء 
والركود الحضاريء وانطفاء الفاعلیةء وضمور السژولية... لیس من التجديد 
في شيء» إن لم نقل: بانه يساهم سلبياً في تكريس التخلف. والتراجع» 
وتوضع الإصابات في جسم الامة . 

ونخشى أن نقول هنا: بان النخبة التي نيط بهاء من حيث الشكل على 
الاقل التجديدء وتقديم الحلول لمشكلات الامة والدليل مسیرتھاء تصبح 
هي الشكلةء أو هي مشكلة الامة ا حقیقیة بحيث تتحول النخبة من وسيلة 
تجديد ونهوض, إلى أداة تخلف وجمود وعجزء يستدعي «الآخر» ليقود 
الامةء ويمارس فیها التضليل الثقافي والسياسي» على حد سواء . 

وهنا قضية لابد أن نطرحهاء ونفتح ملفھا للحوار والنقاشء والفاکرق 
والمثاقفة.. . الخ مهما كانت ملابساتها صعبة» وشاقة على النفس» وأن نمتلك 
الشجاعة والجرأة الكافيةء للمکاشفة والناصحة والمراجعة» والتقوم» وهي : 
أن الواقع الإسلاميء الذي نحن فيه» ولا نحسد عليه» هو من بعض 
الوجوه. أو هو من معظم الوجوه. دلیل وشاهد إدانة للنخبة» وعجزها عن 
التغيير والتجدید. خاصة وقد آتاح العصر من الالیات. وحفظ العلومات؛ 
واختزال السافات وتوفیر التخصصات. إضافة إلى هدایات الوحي. التي 
تتمیز بها الامة السلمة ما لا يدع عذرا لعتذر . 

والادعاء بالهجمة الشرسةء وا حصار الخارجي» أو بکلمة مختصرة: 
التعلل بالعامل الخارجي» والظروف الدولية» والإقليمية؛ وانحلیة بات لا يقنع 
احداء إن لم نقل: بانه يحمل في طياته» من بعض الوجوهء دلیل الإدانة 
للنخية. . وأقل ما يقال فيه : إن النخبة بعمومهاء ليست في مستوی الا حداث» 


٥> ۱۳۱ 


وعواملها الدولیة والإقليمية وا حلیف وليست في مستوی العصر والقدرة 
على التعامل معه هذا إن لم نقل: بانها ليست في مستوى فهم الإسلام 
والعصر معاء الفهم الصحيح . 

ذلك أن إشاعة مناخ التخاذل الفكري» ومحاولة تعميم فلسفة الهزائم» 
وشیوع العقلية الذرائعية» عقلية التسويغ والتبريرء التي تتلخص في أنه في نهاية 
الطاف : لیس بالامکان افضل مما کان يعني الجمود والخمودى والاستنقاع 
الحضاري» مع أن التکلیف بالتجدید والاجتھاد الذي هو روح سارية في 
الامة يعني : أنه بالإمكان دائماء الارتقاء باقدار التدین وبالامکان أن يكون 


افضل ما كان . 


وفي تقديري» أن خصائص النخبةء ومواصفاتها» تختلف من عصر إلى 
عصرء ومن واقع إلى آخرء ومن مرض إلى آخرء من أمراض الاثم في ضوء 
حاجات الامة ومشكلاتهاء وعمرها الحضار ي» الامر الذي يقتضي أن ينال 
التجديد النخبة» بالدرجة الاولى» التي تصبح مع الزمن جزءا من الواقع» 
وتعجز عن الانفلات من قيوده» وتثقلها ثقافة مجتمعها. 

إن الواصفات وا خصائص الطلوبة لنخب الدفاعء وحماية الحدود» 
وامرابطة على الثغورء واسترداد الأرض» وحماية العرض» غير الواصفات 
المطلوية لعملية البناء والنهوضء وإعادة التشكيل» ومارسة التجديد والاجتهاد, 
وتقويم الواقع بشرع الله ووضع الخطط والاوعية الشرعية لحركة الامة.. إن 
ورش البناء والتغيير» هي بطبيعة ا حالء غير ورش الهدم وترحيل الأنقاض . 

ففي مرحلة الإيقاظ من النوم» وهز إيقاع السبات العام» والإنذار با خاطر 


۱۳۲ ۳۰۳/۱ 


والقيام بعملية التحریض. وإعادة الشحن» والشحذ للقابليات» تكون الحاجة 
ماسة لإشعال الحماس بكل الوسائل» من ضرب الطبول» وقرع الأجراس» 
واختراق جدار الخوف والصمت» في مراحل الصحوة الإسلامة الأولى.. 
لکن الخطورة» كل الخطورة» أن يستمر قرع الطبول» بكل ضجيجهاء 
ومساحاتهاء بعد أن أصبحت الصحوة الإسلامية» حقيقة قائمة» وهي احوج 
ما تكون إلى دليل عمل لحركتهاء وتاصیل لكيانهاء ومرجعية لرؤيتهاء وإدراك 
لعصرهاء وتقدير لاستطاعتهاء واستراتيجية لمسيرتهاء وشرعية لعلاقاتها . 

إن الاستمرار في مرحلة قرع الطبولء باشخاصهاء وأشيائهاء وشعاراتهاء 
ومساحاتھاء ومواقعھاء على الرغم من تبدل الظروف. وتغير الا حوال وتجدد 
السژولیات» وتنوع المواقع» يعني العجز عن الاستیعابء ويعني العجز عن 
العجدیدء والعجز عن البناء . . إنه يعني : الغياب الرعيب عن الشهود احضاري» 
والغيبوبة عن الوعيء والعودة إلى حالة السبات العام لکن على ا 
والاصوات الجدیدق التي اصبحت 7 من هذا السبات . . إنه يعني أن ۳ 
الاضي هو المستقبل» ويصبح الافتتان بالتاريخ الخاص» E‏ التعامل 
مع ا حاضر واستشراف الستقبل . 

إن تشگل النخبة وتشکیلهاء أو مایسمی بالصطلح الشرعي: «اهل ا حل 
والعقد 6» الذین هم عثابة العقل الفکر والراس الدبن بالنسبة ثلامق لم يعد 
مرا عفویا تحکمه عقلية البساطة والسذاجة ولم يعد ینفع معه الادعای 
ومزيد التوثب والحماس» وإنما لا بد لهذا الراس المفكرء من أن تجتمع ندیه 
الحواس جمیعاًء أو بمعنى آخرء ان يتحقق بالاختصاصات جمیعھاء حتى 
یتمکن من التفکیر السديد» والتدبير الرشیدء التزاما بقوله تعالی: 9 ولا تقف 
ما لیس لك به علم.. © (الإسراء: ۳١‏ ) . 

وما لم تصبح النفرة إلى تحقيق الفقه في الاختصاصات التنوعة التي 
یحتاجها لمسی » والتي تحقق الاكتفاء الذاتي» ديناًء استجابة لقوله 

۳۰۳۷/۱ ۱۳۳ 


تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ¢ ر ۱۲ 
فان حياة ال رکود؛ بين السقوط والنهوض» ستستمر إلى ما شاء الله الذي تعهد 
بحفظ هذا الدینء وجعل النصر والنهسوض» منوطاً بعزمات البشرء ومشروطاً 
بالتزامهم» ونصرتهم لهذا الدين» قال تعالى: « نا نحن نزلنا الذکر 
یہت E‏ 4).. وفال : إن تدصروا الله ينص ركم 
يغبت آقدامکم > (محمد: ۷).. كما جعل فعل التغيير لواقع الحال) 

5 أيضاً بإرادة البشرء وقدرتهم على التغيير» فقال :إن الله لا يغير 
ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم 6 (الرعد :۱۱).. إنه الفقه في الدين» 
بالعنی الشامل للدين» والعنی العام لكلمة الفقه با فیها معنی الفقه 
الا صطلاحي . 

فإذا كان العخصص. في فروع العرفة امختلفة» مطلوباً لعموم افراد الامة 
السلمة. بکل فرقهاء ومواقعها - لان الإنجاز احضاري یتطلب جهود أمةء 
ويعز على نخبة أو جماعة - فهو مطلوب بشکل اخص لافراد النخبة. أو 
جماعة اهل الحل والعقد. الذین يمثلون الصفوق أوخلاصة ال خلاصةء ویشیرون 
الاقتداء حاو ی ی جو لقوله تمالی : 
و«ولا تقف ما ليس لك به علم) (الإسراء: ذ٦..‏ 
وقوله تعالى : إن يتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً » 
(النجم: ۲۸).. وقوله تعالى: #بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه 4 
(یونس: ۳۹).. وقوله تعالی : $ ولا ينبئك مشل خبیسر # ( (فاطر :4 ١‏ ).. 
فأين أهل الخبرة والتخصص في المسائل الختلفة» الذين يتحققون بالمرجعية 
الشرعية» ویصوبون شهادة الرسول تيه عليهم» لتكون عندهم الأهليةء 
لیشهدوا على الناس» وينبئوهم باق لينتشلوهم ما هم فيه ؟! 


ػ۷ ۱۳ 


المرجعية الشرعية قبل التخصص 


وهنا قضیق أو هي إشكالية حقيقية في عالم المسلمين اليوم» وهي: أن 
الكثير من المتخصصين في فروع المعرفة الختلفةء تلقوا تعليمهم وتدریبهم» في 
معاهد وجامعات غير إسلامية» بالمعنى الادق لكلمة ژسلام» فارتهنوا 
لفلسفتهاء في الحياةء ومناهجهاء وكتبهاء ومدرسيهاء ومراجعهاء وأنظمتها 
المعرفية» دون أن يتحققوا بالقدر الطلوب من المرجعية الشرعية» والمنطلقات 
الإسلامية السليمة.. إنهم يفتقدون مركز الرؤية . . لذلك نرى أن الكثير منهم 
قد يحكمون على الإسلامء ويتنكرون لقيمه عن جھلء خاصة إذا عجزوا عن 
قولبة الاسلام بالقوالب الحضارية الغربية» وافتقدوا الاستجابة المطلويةء في 
عالم السلمین ناسين أو متناسين» أدب العرفت ومنطق الاشیاء العلمي : بأن 
الحكم على الشيء» فرع عن تصوره . 

وقد لا نحتاج لإيراد الكثير من الادلت وشواهد الإدانةء على ذلك» 
وحسبنا هنا شهادة مرحلة النضج والاکتمال, التي ادلی بها الد کتور زكي جیب 
محمود قبل وفاته» بعد هذه الرحلة الفكرية الطويلة» والتي تتسم بالأستاذية» 
وتعتمد المنطق واحجة والفلسفة التي ادان فيها أحكامه السابقةء على الإسلام 
والثقافة الإسلامية كلها.. لقد جاءت هذه التوبة الفکریق بعد شيء من 
الاطلاع ولكنها بعد فوات الأوانء إلا آنها دلالة على الھدی الذي نسال الله 
أن يكتب له نصیبا من ثوابه . 

والقليل منهم من التحمسین للاسلام» المنحازين له عاطفياء يمارسون 
الاجتهاد الفكري الاسلامي» من خلال المنظومة الفكرية الغربية» ودليلها 
العرفي الذي درسوه دون أن يتوفروا على المرجعية الشرعية المطلوية» والنظام 


۳٣۷ ۱۳۰ 


المعرفي الإسلامي» وأدواته» التي تمكنهم من الإفادة من معارفھمء ووضعها 
في خدمة المقاصد الإسلامية؛ في مواقعهاء لذلك يقدمون للامة المسلمة 
اجتهادات» وثقافات» فاقدة للمرجعية» ونقاط الارتکاز الشرعية» والضوابط 
العقدیة فيجيء عطاؤهم فيه الكثير من التشويشء والدخن, وال خطای أو 
النطایا الفكرية» ويحتاج إلى الكثير من التاصيل» والتنقية الثقافية.. وتتعاظم 
مخاطره في أنه يجيء من الداخل الإسلامي» أو ينبت في التربة الإسلامية . 





هذا أحد وجوه الإشكاليةء اما الوجه الآخر لهاء فیتمثل في العجز عن 
الضي - عند معظمهم - في اختصاصهم؛ وجعله في خدمة قضيتهم» 
وعقیدتھمء فيغادرون اختصاصهم. ويخلون مواقعهم. ويتحولون إلى وعاظ 
أو كتاب في القضية الإسلامية» أو خطبای أو مرشدین» دون أن يكون عندهم 
الزاد الكافي لممارسة هذه الامور الدقيقة والخطيرة» من حيث الآثار المترتبة 
على الخطأ فيهاء هذا إن لم نقل: وكأنهم بسلوکهم؛ وفرارهم من مواقعهم» 
يشبتون مقولة : فصل الحياة عن الدين» وینتقصون من شمولية الإسلام . 

وقد يعجب الانسان» عندما يرى بعضهم يتحدث عن أهمية 
الاختصاصء ودوره في النهوض» والتکامل» وبناء النخبةء ومن ثم الامة ولا 
يكتفي بذلك كقضية عامة - قد يكون من حقه ا حدیث فيها - وإنما يتجاوز 
للحديث في دقائق القضاياء التي للا تمت إلى اختصاصه بصلة. . إنه يسمح 
لنفسه الخوض» والنظرء والاجتهاد» فيما لا اختصاص له فيه» من آمر قضايا 
الإسلام الدقيقة ! 


۱۳۹ ۳۰ 4 


وكانه بفعله يوبخ نفسه» ويعطي مثلاً سيئاً من أن شمولة الاسلام تضيق» 
وتضيق عن مساحات المجتمع» وتتراجع عن مجالات الحياق» بتنوع 
اختصاصاتهاء لتقبع في إحدى زواياها المنعزلة . 

فکم من المتخصصين المتدينين في شعب العرفة المتنوعة» علمية, وإنسانية» 
غادروا منابرهم» وتخلوا عن مواقعهم» وتركوها ٹغوراً مفتوحة في العقل 
المسلمء وتحولوا إلى وعاظ. ومفتين» ومرشدین؛ دون أن یقدروا قيمة هذه 
النابرء ومدی تأثیرها» وحاجة السلمین إليهاء لو أحسنوا توظیفهاء واغتنامهاء 
وأدركوا كيفية التعامل معها. . إنهم قد یحملون العلم» لکنهم یفتقدون الثقافة 
والرجعية. التي تقود الا ختصاص العلمي؛ لتحدد له مسارهء وتحقق آهدافه . 

وما أزال أذكرة عندما كنت أتحدث عن آهمية الاختصاص: ودوره في بناء 
النخبة والامة 7 وأهمية إعادة تحریر مفهوم أهل الحل والعقد. في ضوء 
مقاصد الشرع» ومنطق العصرء وإحياء فكرة فروض الکفاية. في إحدى 
الجامعات» في عالمنا العربي» كيف أن إحدى المداخلات جاءت لتقول: إن 
ذلك عبء ثقیل» یناقض ما آخبر به الرسول ره من أننا أمة أمية» لا نقرا ولا 
نحسب ! فتملكني العجب حقاً من هذا الفهم الغريبء امام ما فعله الرسول 
ته القائل: «زغا بعشت معلماء - ا حدیث ضعيف» لکن له شواهد كثيرة 
يتقوى بها - وقوله تصالی: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو 
عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ون كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين 4 (الجممة :۲ )» إضافة إلى عشرات الآيات التي تحض على 
العلم» وتدعو إلى التفكيرء وتجعل العلم فرضا على كل مسلمء والنفرة 
لتحصيل الاختصاص فرض كفاية . 

ولعل في قصة بدء الخلق وبدء الوحي. ومسيرة الوحي؛ وركائز بناء 
اجتمع السلم الا نموذجء ما يشكل الإجابة الحاسمة . 


1/4 ۱۳۷ 


فلقد بدأ الخلق بتعليم آدم الاسماء كلهاء وبدا الوحي الخاتم ب: ظ اقرأ 4 
فجاءت استجابة الرسول عه العفوية لذلك بانه آمي : وما أنا بقارئ»» فاخذه 
جبريل فغطه» حتى بلغ منه اجهد فقال: اقراء فاجاب النبي مه بقوله: 
دما أنا بقارئ». ثلاث وقد بلغ الجهد مداه إلى أن قال: اقرا باسم 
ربك الذي خلق » انظر صحيح البخاري» باب: بدء الوحي )... وكاني 
ببدء الوحي يقرر: أنه لا سبيل إلى وراثة الكتاب» وحمل الرساله الخاتمة» 
والشهادة على الناس؛ والقيادة لهم» بدون القراءة» فهي طريق التخصص 
والعرفة» وهي القتاح الحضاري؛ بدات بها الخليقة على الارضء قال 
تعالی : # وعلم آدم الأسماء كلها . .. 6 (البقرة: ۰)۳۱ وأكدتها الرسالة 
ا لخاتمة : ۵ اقرا باسم ربك الذي خلق ‏ (العلق:١)‏ . 


وهنا قضية جديرة بالطرح» والمناقشة» وهي : أن الكثير من الأخبار النبوية 
في مثل حديث مدید الدين» وفي غيره» من أحاديث وردت تحت أبواب 
احادیث الفتن» التي ستحل بالامة السلمة ومايمكن أن نطلق عليه: مصطلح 
«الستقلبات ۰4 هي من جانب؛ إحدى دلائل النبوة في الإخبار عن الغيب دون 
شك. إلا انها من الجانب الآخرء تنبیه للمسلمین» ليعدوا العدة الطلوبت 
للمواجهةء ویاخذوا حذرهم» ويغالبوا قدراً بقدر احب إلى اللہ ولايعجزواء 
ويستوعبوا سان السقوط والنھوض: ويبادروا بالاعمال الصالحة فتناً كقطع اللیل 
الظلم» حيث يصبح الإنسان مؤمناء وعسي کافرأء وعسي مؤمناء ويصبح 
کافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا قلیل .. إنها حالة من الاضطراب» والضیاع 


۱۳۸ ۳۰۲ 4 


والضلالء تفتقد معها الامة ٹوایتھاء ويشيع فيها الجدل» والفلسفات والمعارف 
الباردةء بحيث لا يكون الخرج منهاء إلا بالحصانة بالاعمال الصاحة التي تبين 
الافکار الغثائية» وما يمكث في الأرض» وتصدق القول بالعمل . 

وفي تقديري: إن هذه الأحاديث والأخباں لم ترد لتصيب السلم 
بالعطالة وتطفئ فاعلیته» وتخرجه من ساحة الفعل: إلى غرفة الانتظار. لحلول 
الفتن والبلاءات» بمقدار ماهي حوافز» واستفزازات» ومحرضات حضاريت 
للإعداد للمستقبل.. لکن الشکلة. فيما أرى» أن ثقافة التخلف» وعقلية 
التخلف؛ تضفي على أصحابها لوا من التفسير والتبرير» يوافق حالھم: بدل أن 
ينتشلهم ما هم فيه.. ولو أن مسلمي العصر الآول» كان لهم هذا الفهم 
المعوج» وهذا التدين الساذج» لتقاعسوا عن كتابة القرآنء وجمعه وحفظه 
ونقله» ولم يرعبهم اشتداد القتل في القراءء في معركة اليمامة» ليبادروا إلى 
جمع القرآن» وحفظه خشية أن يختلف فيه» كما اختلف اليهود والنصارى. . 
فإذا كان الله سبحانه قد تعهد بحفظه بقوله  :‏ إنا نحن نزّلنا الذكر وإنا له 
حافظون 6 (ا حجر: ٩‏ ).. فلماذا يتعبون أنفسهم [ذن باجمع؛ واحفظ والنقل ؟! 

ويمكن أن نرى بعض اللامح لهذه الفهوم والتفسيرات اختلفة أيضأفي 
شرح بعضهم لحديث الرسول عله : «... وتتفرق أمتي على ثلاث وسبعين 
فرقة. ائنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنةء هي ما أنا عليه وأصحابي» 
(رواه الترمذي» والحاكم ).. فبدل أن نراجع أنفسنا وسلوكناء ونختبر مدى 
تمسكنا بالسنن, واقتدائنا بالرسول عه الذي يعتبر طریق النجاق وبذلك نتعامل 
مع المقدمات التي نملكهاء آقمنا معامل للتکفیر» وانصرفنا للتعامل مع 
النتائج» التي تملكنا ولاتملكها!! وهذا لا يجوز أن يفهم منهء الدعوة إلى عدم 
فضح الباطلء ومنازلته» وبيان زیفه, ولما لا بد أن يترافق ذلك مع تحقيق 
المقصد الأساس من احدیت. وهو أن الاستمساك بالسنة» هو طوق النجاة . 


۳۰۳ ۱ 6 ۱۳۹ 


أبعاد غائبة لثقافة النخبة 


ان وجود قدر بسيط من الثقافة الإسلامية؛ المترافق مع ا حماس؛ والانتصار 
العاطفي لاوسلا والإخلاص في الرغية لنصرة الدين» وانتصاری لايؤهل 
صاحبه ليكون من النخبة؛ او من أهل الحل والعقدء ولايجعله اهلا للفتيا في 
النوازل والمشكلاتء التي تعرض للحياة الإسلامیة ولايجعله فقيهاء قادرا 
على الوازنة» والقارنة والقايست والترجيح بین الا دله وتقدپر الاستطاعف 
والنظر في محل ا حکم . 

فكثير من اخلصین» والتحمسین» والعابدين» في تارپخنا العلمي 
والثقافي رد العلماء حديثهم: لانهم ليسوا من أهل ا حفظ والضبطء آي لیسوا 
(خلاصهم في قبول حدیثهم حتى لقد اعتبر ا حماس الزائد» والرعبة في النیر» 
التي دفعت بعض المسلمينء ترغیباً من الخير؛ وترهيباً من الشرء لوضم احادیث 
من عند أنفسهم: تحض على ذلكء من آسياب وضع احدیث : حتی الذین قالوا 
منهنم : نحن لانکذب على الرسول مهه ء ولا نکذب له لیخلصوا آنفسهم من 
عقابیل مخالفة قوله الصلاه والسلام: «من کذب علي متعمدا, فلیتبوا مقعده 
دین؛ فانظروا عمن تأخذون دینگم.. حيث لابد من اجتماع ال خلاص 
الا هلية والصدق.. 


۱:۰ ۱ 


كما أن حفظ قدر من الآيات القرآئیةء والأحاديث النبوية» أو حفظ 
مجموعة من السائل الفقهبة, لا یجمل حافظها فقیها .. إنه حامل للفقةة 
وليس فقيهاً.. فالرسول ته يقول: ورب حامل فقه لیس بفقیه.. ورب 
حامل فقهء إلى من هو أفقه منه» (اخرجہ الترمذي؛ وقال: حديث حسن). 
و ... رب میلغ أوعى من سابع ( أخرجه البخاري ). 

كما أن القدرة على الخطابة واستثارة العواطف, واثارة الراي العامء 
وزيادة التوئب وا خحماس: دون کسب للملوم الشرعیة والتحقق بهاء لاتژهل 
صاحبها لان يكون من آهل الحل والعقد؛ أو من النخبة» التي تمثل الراس الفکره 
واخطط للامة.. وكم عاتى ويماني المسلمون الیومء من حضور الخطبای 
وغیاب الفقهاء.. وکم عانوا ولابزالون. من زعامات الخطبةء القادرة على 
تجميع الناس العاجزة عن وضع الاوعية لرکتهم. صوب استرداد الحياة 
ال(سلامية» ووضع الاستراتیجیات لقيادتهم» وتحقيق مقاصد الدين في الحياة» 
في ضرء الظروف ال حیطةء والامکانات او الاستطاعات التوفرةء وعدم خلط 
الامنیات بالإمكانيات» والسئن الجارية التعبد بهاء بالسنن ا خارقق العجزق 
التي لايد للإنسان فیها . 

كما أن مجرد الانتساب إلى الجماعات» والمؤسساتء والتنظيمات» 
والجمعيات الإسلامية» لايكفي وحده لان يجعل صاحبه في أهل ا حل 
والعقدء ولایجمل منه فقیهاء قادراً على الفتوى في نوازل الحياة» إذا لم یتوفر 
على مرجعية شرعية» تشكل له مركز الرؤیة وتخصص في أحد فروع المعرفة, 
وإحاطة بعلمه , . 
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معرفة الوحي.. سبيل الرؤية الثقافية 


صحيح بان النبوة» أو معرفة الوحيء في الكتاب والسنة» تشكل لنا 
الهدايات الاساسية وتبين لنا المقاصد والغايات» ودليل العمل والتشغيل 
والتصویب: لما يمكن أن يكون من جنوح أو انحراف» حیث إنها توجه أنشطة 
الإنسان» وقنحنا دليل التعامل مع الناس؛ والکرن؛ وا حیاۃء وتختصر لنا 
التجارب البشرية» وتبصرنا بالعواقب» وتحمي طاقاتنا من التبدد والضیاع» 
وتحولها إلى المواقع اجدیةء وتزودنا بطاقات غير محدودة» تضمن لتا استمرار 
الفاعلیةء والقدرة على التجاوز: وتحول دون الیاس والإحباط» والائنسحاب من 
الحياةء كما تحول دون الاستسلام للقدر الواقعء وإنما تدفعنا إلى مغالبة قدر 
بقدر أحب إلى اللّه» وارضی له. . 

نها بكلمة مختصرة: تمتحنا الثقافة؛ بالفهوم الشامل لهاء التي تشکل لا 
دليل التعامل مع ال حیاۃء والفقه, والاستیماب فتغیراتها وتلفتدا إلى كثير من 
السنن الکونیق والاجتماعيق والنفسية» التي تحكم الحياة والاحيای وتجعل 
تسخيرها تكليفاً شرعیأء لا يمكن أن يتم بدونه اي إنجاز حضاري» كما تطلب 
إلينا مزیدا من كشف السئن والاسباب وتضعنا في مناخ التفكير العلمي 
والموضوعي» لنبدا رحلة الحياة» متسلحين بمعرفة الطريق» ورؤية الغایات؛ بعیدا 
عن التضليل والضلال . 

فمعرفة الوحيء هي من بعض الوجوه: الثقافةء التي تبین وظيفة العلم» 
ومهمة التخصص الإنسانية» وتقود خطرانه؛ وتبين أهداقه» وتدفع إلى المزيد 
من التزود والإحاطة به» وكشف مغالیقه: وبيان أسراره. . تمشح العلم أو العالم 
التقي» صاحب أهلية الفرقات؛ الذي تمكنه من جعل العلم والتخصص لبنة في 
البناء الإسلامي الشامل . 
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ونستطیع أن نقول» كما اکدنا على ذلك کثیراً: بان الميزة التي يتمتع بها 
العقل المسلمء انه لم يعان من ثنائية : الله والانسان. . الوسائل والغايات. . العلم 
واندین. . العقل والوحي . . الدنيا والآخرة. . المعهد والمعبد . . العمل في مجال 
التخصص العلمي الدقيق» والدعرة.. الفردية وا جماعیة.. الرجل ولمرأة. . 
لیم المدنيء والتعليم الديني .. الروح» وللادة.. الفرض العيني؛ والفرض 


إن معرفة الرحي في التصور الاسلامي. أو الثقافة التي منحتنا إياها تلك 
العرفق حسمت هذه الامرر جمیعا وحققت للانسجام والتماسك» 
ووحدت اتجاهها ومصبهاء أو يكلمة مختصرة: معرفة الوحي هي التي 
تحقى: لإصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ي 

( البقرة: ۱۳۸) , 

لذلك اعتقد أن المسلمين الذين لما یستشعروا الحاجة بعدء إلى استد راك 
الا ختصاصات الطلوبةء لتحقيق الاكتفاء الذاتي للامة؛ وبناء النخبةء أو أهل 
الحل والعقدء بناء متکاملاء والذين بتراجعون عن تحصل اختصاصاتهم» وبذل 
جهدهم للإبداعء والنبوغ بهاء والذين ما یزالون يحسون بعقدة الذنب» من 
التخصصین. تجاه مسؤولية الدعوةء فيدفعهم هذا ا حس المغلوط؛ إلى مغادرة 
اختصاصاتهم والتحول إلى مناہر الوعظ والارشاد والفتوی؛ دون امتلاك اداة 
ذلك ووسيلته؛ ما يعانون خللا في بنائهم الثقافي الإسلامي» واستيعابهم 
معرفة الرحي» ومرجعيتهم الشرعيةء ورؤيتهم الشاملة.. إنهم ينتقصون 
الہش ویهمشون دوره؛ ویحاصرونه بعيدا عن الاقتدار على صياغة الحياق 
بجوانبها المتشعبة» وصبغها بالاسلام. . 

إنهم ادلة رديقة ومشوهة افتقدت العلم والثقافة معأ وفصلت الدین عن 
ا حیاۃء واخلت مواقعها الهمة. ومنابرها المؤثرةء لعلماء ومتخصصي الثقافات 
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الأخرىء الذين یعیثون في حياة الناس» ويسيطرون على العالم» ویحتکرون 
وسائل وآلياث التقدم» وشغلت مواقع لم تهيأ لها» وتتخصص بهاء ورضیت 
من الغنيمة بالإياب. وعجزت عن وضع تخصصها في خدمة عقيدتهاء 
وعاشت الثقافة النصرانیة والانشطار الثقافي: الذي يضع الإنسان دائما امام 
الفیار لصعب. فاذا اختار الدین؛ فما عليه إلا الاتسحاب من احياة؛ وإذا 
اختار الدنياء فما عليه إلا أن يدير ظهره لقيم الدین . 

وهكذا تستمر المعادلة الصعبة المفروضة عليناء ولي ليست متاء وت تنگمغ 
الرؤية الإسلامية» وتتقطع إلى تفاریق وابعاض» ونضفي من ثقافاتنا الستوردة: 
التي تعاني من هذه الثنائية» تفسیرات كيفية لمعرفة الوحي: وانتقاءات لبعض 
النتصرص » التي نحاول من خلالها تدعیم اختپاراتناء بلون من التدین 
الغشوش» والفهوم العوجحت فتختلط الا وراق» وتستمر رحلة التيه - 

والمشكلة اليوم - فیما نری - تتراوح بين الذین غادروا اختصاصاتهم 
روضح ۱ ختصاصهم في خدمة عقيدتهم - وآنی لهم هذا إذا کانوا مرتهنین 
للثقافة الخربية» ومفاهیمهاء التي ٹتلمذوا في معاهدها وجامعاتهال وهم 
مفتقدون للمرجعية الشرعية - وبين الذین استد عوا الاسلام؛ أو الأ سلمة 
من خارج الاختصاصء وحاولوا إلباسه لفكرهمء أو إلباس فكرهم 
واختصاصهم للإسلامء» وحاولوا تطبيق نظرياتهم» ومناهجهم وأنظمتهم 
العرفية أو تقنیاتهم العرفيت ذات النسق الغربي ؛ .على الاسلام» فتحول 
الإسلام على آيديهم من معیار للتقويم والتصويب» لیصبح هو موضوع 
التحلیل ومادته.. یقبلون عنه ویرفضون» ویبرزون ما پتوافق مع نظامهم 
العرفي. الغريب عن الإسلامء ويغيبون ما یناقضه.. ومرة اخری تعتمد 
الإسلامية؛ أو الاسلمت وقد لايفقه بعضهم الأحكام الشرعية للطهارة )١!(‏ 
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وبذلك پخرجون الإسلام من کونه دين حیاة يشكل فنا وصبغة لشعب 
للعرفة جميعاًء ودليلاً لوظيفة العلم» ومقاصدهء إلى إحدى الفلسفات؛ 
الخاضعة للتحليل» والدراسة: والنظر . 

وحيث إن العقل المسلم قد توقف عن الامتداد بشعب العرفة وعجز عن 
الإنتاج المعرفي والثقافي: من خلال نسقه ورژیته. وحاصر معرفة الوحي» في 
الكتاب والسنة وآخرجها من مجالات الحياق» بسبب عجزه وتخلفه عن 
استيعابهاء وفهمها فهماً متخلقأء فقد انتھیٰ بنا الامر بشکل طبيعي» إلى 
احتضان نماذج لثقافات « الا خر», لتحتل المنابر الفكرية الإسلامية . 

لقد کان الامول أن تتمکن الجامعات» ومعاهد الدراسات العلياء من حل 
المادلة الصعية في العالم الاسلامي» والتوجه صوب دراسة الشکلات التي 
تعاني منها الامة؛ ووضع ا لولء من خلال رسائل الماجستير والد كتوراهء 
ومراکز البحوث والدراسات. إلا أن الجامعات وللعاهدء لم تستطع هي أيضاً 
أن تنقك عن ثقافة الشخلف» وتخرج عليهاء بل اصبحت جزءا منهاء تعيش 
على إيقاعهاء سواء منها المرتهنة في مناهجهاء وتظامها التعليمي. لثقافة 
انغالب؛ على الرغم من أتها تسكن العالم الإسلامي» إلا آنها مسكونة 
بالغرب: أو الجامعات التقليدية التي لم تستطع أن تطور نفسها وآلیانها؛ فهي 
تعاني من غرية الزمان وللکانء ولولا أنك تدخل إليها من ا حاضرء ما عرفت 
لاي عصر تنتسبء وفي أي زمان تعيش ! 

والناظر في موضوعات ومعالجات رسائل الد کتوراه والماجستيرء لايمكنه أن 
ينسبهاء إلى عصرء أو مجتمع» أو واقعء له ظروفه ومشكلاته» مهما بذل من 
الجهد الفكري» إلاأن يقرا تاريخ الإجازة» وجنسية صاحبها.. فماذا تعمل 
الجامعات في العالم الإسلامي ؟ وماذا تقدم من حلول لمشكلات الامة ؟ 
وماتفعل هذه الالقاب العلمية الكثيرةء التي أصبحت أشبه بالأوراق النقدية 
الزائفة أو بالاوراق المالية في بلاد التضخم النقدي؟ 
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وما آزال آذکر لقائي بطلبة الدراسات العليا بقسم الدعوة والإعلام؛: في 
إحدى الجامعات العربيةء ويحضور عدد من الدرسین» عندما پدات 
المداخلات» وطرح الأسئلة؛ وإثارة القضاياء والشکلات الإعلامية» والسوال 
عن كيفيات التعامل معهاء والمعالجة لهاء عندها اضطررت أن أقول : لماذا لاتكون 
هذه القضايا والشکلات؛ التي تعاني منها الامة؛ موضوعات لرسائل الاجستیر 
و0 رز اب وتاخذ حقها من الدرس» والبحث الأكاديمي؛ سو رژي 
وحلولاً لمشكلات ثقافية واعلامية ودعویق تعاني منها الامة ؟ فنظر بعضهم 
إلى بعض ! 

لكن لابد هنا من الاعتراف؛ أن إنضاج مثل هذه الوضوعات: ومعالجة 
المشكلات» يحتاج إلى جهود كبيرة» ودراسات» وإحصاءات» ومقارنات 
وتحليلات.. إنها عبء ثقيل على الدارس والمدرس معأء تختلف كثيرا عن 
عمليات الشحن من الكتب القدیمق والتفريغ على الأوراق الجديدة» كما هو 
ا حالء الامر الذي يكرس حالة الرکود: والاستنقاع الحضاري» والجمود؛ أو 
التقليد الثقافي . 

ولمل من المؤشرات الخطيرة: غياب العقل الاستراتيجي» عن الساحة 
الفكرية الإسلامية المعاصرة.. العقل القادر على استشراف الماضي» وفقه 
الحاضرء وإبصار المستقبلء في ضوء عطاء الوحي» وهداياته» وكسب العقل» 
من خلال التخصصات المتعددة؛ التي لابد منها لتشكيل العقل الجماعي 
للامة.. وشيوع عقل التبربر والتسويغ.. وغياب فقه القاصد وبروز فقه 
الخارج» و حیل الشرعية.. غياب جلب للناف وبروز درء الفاسدء وسد 
الذرائع. . الأمر الذي لايعني اکثر من ا حافظة على الواقع» والإيقاء علي مما 
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أدى بالتالي» إلى فقر المكتبة الإسلامية العاصرة للبحوث والدراسات» 
والؤلفاتء التي تقدم دراسات مقدورة في أسباب النهوض والسقوط» 
والانقراض الحضاري» ودراسات عن حركات التغيير» وسبب إخفاقهاء وعبرة 
تجرہتھاء من خلال رؤية الوحي ومرجعيته . 

وليس من قبیل ال جازفة القول : بان معظم المتوفر من ذلك قد يفتقر أصحابه 
إلى لغة التنزيل. . وعاء التفکیر. . كما يفتقر إلى المرجعية الشرعية ومركز الرؤية 
الدقيقة لذلك جاء معظم كسبهم لایتجاوز بعض النظرات» والملحوظات» 
والتاملاتء التي تمشل نقطة الضوءء أو شرارة قدح الزناد التي تحتاج إلى كثير 
من التاصيل والضوابط الشرعية علما بان دراسة أسياب النهوض والسقوط» 
وحركات التغيير والتجديد» تعتبر من الفروض ال جماعیق التي يمكن أن تشكل 
احور الرئيس لآيات التنزيل؛ الميسر للذكرء المستدعي للمدكر: #ولقد 
یسرنا القرآن للذ کر فھل مد کر 6 (القمر: ۷ء ء (f‏ 

هذا على مستوی التاریخ العام» إضافة إلى التقصیر الکبیر والرعیب؛ في 
فقر المكتبة الإسلامية العاصرة إلى دراسة وتقوم حرکات التغییر الإسلامي» 
على مستوی التاریخ الخاصء وبیان الخلل الذي حال دون بلوغها الغایت 
واعتصار التجارب الذاتية لصالح الجيل» ولصالح الستقبل الإسلامي . 


آهل الحل والعقد.. الحاجة إلى تحریر المفهوم 


وقد يحون المطلوب الیوم» آکثر من آي وقت مضی - كما آسلفتا - مریر 
مفهوم أهل الحل والعقد» وإعادة تشكيل النخية» لاسيما وان المسلمين مايزالون 
يراو حون في مواتعهم» ويعانون من حالة ال رکود» وتقطیع النعالء دون قطع 
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السافات المطلوبة.. يعانون من حالة (اللاسقوط واللانهوض).. أما عدم 
السقوط» فبحفظ الله للدين» ورحمته لأهلهء لانه الدين الخاتم» الخالد . . واما 
عدم النهوض» فبعجز وتخاذل» وقصور المسلمين» أو مسؤوليتهم بشکل 
عام» وعجز النخبة بشکل خاص عن الإنتاج الامولء في المواقع التعددق لان 
الله عز وجلل» ناط عملية التغییر بهم» من خلال السئن الجارية وعزمات البشر . 

ولعلنا من هناء يمكن أن نفهمء أو ندرك أهمية النصوص الشرعية. التي 
تدعو للانفلات من حالة الرکود» والتوارث الاجتماعي» واعتزال امجتمع. 
والانسحاب من الواقع.. وهذا ا خروج وهذه العزلة» لا تعني الهروب من 
المسؤولية» . بمقدار ماتعني محاولة إعادة بناء النفس» بعيدا عن الأمراض 
الاجتماعية» والتحقق بالسلامة» ليعود السلی وهو أقدر على الإسهام بعملية 
العلاج والنهوض من جديد . 

ولئن كان عزل المريضء والحجر عليه هو المطلوب في ا حالات الطبيعية؛ 
حتى لاتنتقل العدوى للاصحای فيحق لنا أن نقول هناء بعد هذه الرحلة من 
الإحباطات» وحمل الكثير من الأمراض الاجتماعية نفسهاء التي يعيشها 
الآخرون» إنه: لابد من عزل السليمء عزل الاصحای حتى لاتنتقل لهم 
العدوى» بعد شيوع المرضء وتفشيه» وإصابته لمن یدعون القدرة على شفائه؛ 
من أصبحوا هم الشکلة» وليس ا حل.. ومن هنا ندرك متى تكون العزلةء 
لإعادة التزود» والعودة إلى الحل الإيجابي» وليس السلبي الانسحابي, لا تعانيه 
الام وندرك في ضوء ذلك. مدلول ومقاصد الاأحاديث؛ والآيات» التي 
ترعب فيهاء وتعتبرها وسیلة النجاة . 


والله يقول ا حق وهو يهدي السبيل 
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۱9۰ ۳۰۵۶ 





الس رصم 


الحمد لله الذي هدانا للإيمان, وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللہ وجعل 
مناط الشهادة على الناس وقيادتهم إلى الخيرء مرتبطًا بالإيمان بوحي الله النزل» 
واتباع النبي المرسلء قال تعالى: راء ام کا ہما ارت واتیعناالرسول 
3 تامع لیت € (آل عمران :87 ) . 

والصلاة والسلام على الرسول انموذج الاقتداء وسبيل الاتباع» البشير 
النذيرء الهادي إلى الصراط المستقيم الذي ابتعثه الله قدوة للعالین» فقال 


مد مس مه و 6 ل 


تعالی : © لدان لک فى رسول او اسوه حَستة لمن کان پرجوا الله والیوم 


م ری ھی 52 


ےھ و ر 


۳ 3 ره 

سک ع وح توس رت LL LR‏ 
فاتیعون ب یہہ م الله ور لک دوي رواللدععور ر € ( آل عمران:۳۱). 

مس و ل“ 

فلعل الفارق الاصلي او الفارق الاساس بين النبوة والفلسفة. او بين 
المبادئ الواقعية والذاهب الفلسفية. هو قابلية تنزیل البادی" على الواقع» 
وترجمتها إلى مارسات» و سید ها في حياة الناس» وتحویل الفکر إلى نعل 
واقتران النظرية بالتطبیق والمبادئ بالبرامجء لذلك كان التاريخ بشكل عامء أو 
الواقع العملي هو امختبر الحقيقي لصدقية المبادئ والعقائدء وقدرتها على 


۳۰۰۷۵ ۳ 


الارتقاء بالانسان؛ وتحقيق تطلعاته واهدافه والاستجابة لأشواقه.. فالتاريخ 
الحقيقي هو تاريخ النبوة وعطائهاء اما الفلسفة فتاريخها تاريخ آوراق 
لا افعال .. كما أن الكثير من المبادئ والافکار التي قد تستهوي العقول 
وتخطف الابصار في فترة من الفترات؛ فیتحول إليها الناس ویظنون فیها 
این فاذا عرضت للتطبیق افلست» وخاب فیها الظن, على قاعدة: داقرا 
تفرح» جرب تحزن . . لذلك اعتبر الإسلامُ العمل صنو الإيمان» ودلیل صدقه» 
فلا إيمان بلا عمل» ومن كان قوله او ما يعلن من مبادئ يخالف عمله, فکانما 
يوبخ نفسه. 

والمستقرئ للتاريخ» التتبع لحرکات التغيير والاصلاح؛ والمنعطفات 
الكبرى في حياة البشرية» يرى أن الانبياء وما أحدثوا من تخيير» وربوا من 
اتباع» هم قادة التغيير الحقيقي» ذي الآثار الباقية الممتدة» وأن الكثير من 
الفلاسفة الخياليين كان دورهم الشغب على عطاء النبوةء ومحاولة التضليل 
لاتباع التغيير والإصلاح النبوي. 

وقد تكون العقائد والمبادئ والتعاليم صحيحة في اصلھاء معصومة من 
الخطا والخلل في ذاتهاء فيخونها حملتها بالتطبيق والتنزیل على الواقع» 
ويحرفها اتباعها» يخفون بعضهاء ویژمنون ببعض» فتشيع علل التدین؛ 
وتصبح مسالك الناس هي الدين» وتعشكل طبقات من رجال الدين يمارسون 
التحليل والتحريم» وتصير اجتهاداتهم وأقوالهم هي المعايير للحق والباطل» 
وتنقلب الوازین» فيعَاير الح بالرجال» ولا تُعاير مسالك الناس وأفعالهم بالحق . 

ومن ثم نقول: إن مخاطر الانحراف بالتطبیق؛ لا تقل خطورة عن 
التحریف للمبادی لذلك فإلى جانب سلامة البادی وحفظها من التحریف» 


نايت كن ٤‏ 


لابد من وجود الانموذج العصوم للتنزیل والتطبيق والاتباع» ليكون التنزيل 
امن عن الهوی والانحراف والاهواء والنوازع البشرية. ۱ 

قفي إطار النبوق. كان الأنبياء هم النماذج التطبيقية لما یحملون من 
مبادئ وقیم» لذلك كان لعصمة البیان العملي في السيرة والسنة» من الا همية 
ما لا يقل من حيث الحقيقة عن حفظ وعصمة القرآن .. فالتطبیق والعنزیل 
العملي للميادئ الاسلامية على الواقع» إنما كان يتم على عين الله وتصویبه 
لما يمكن أن يكون من خطا الاجتهاد البشري. . وكان من المسلمات العقلية 
-قبل المسلمات الشرعیة- اتصاف الرسل بصفات وخصائص البش ليشكلوا 
قدوة للبشر في مجال التطبيق» وتنزيل القيم على الواقع» لتكون سيرتهم 
دليل هداية في التنزيل» ومرجعية في التطبيق لكل زمان ومکانء ما يعني أن 
اي اجتهاد أو تنزيل أو تفسيرء له أن يبلغ آفاقا وابعادا متعددة» لكنه لا يجوز 
أن يعود بالتعديل أو النقض أو النقد أو الإلغاء للتنزيل التبوي على الراقع؛ 
الذي يعتبر الانموذج التطبيقي العصوم.. فهو يعني أن هذه البادی قابلة 
للتطبیق من جانب» ويقدم الانموذج والدليل للتعامل مع المبادئ والقيم من 
جانب آخر.. وهذا التطبيق المتبع أو الاموذج لا يقتصر على فترة النبوة 
وحراسة الوحي» وإنما يمتد بعد توقف الوحي وید مرحلة الفعل البشري في 
الخلافة الراشدة : «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا 
بها وعضوا عليها بالدواجد؛ (رواہ احمد وابو داود والعرمذي) . 

وليست الخيرية فقط لفترة الخلافة الراشدة» وانما للقرون المشهود لها 
با حیریة أيضا من قبل الرسول قله . 

وقد لا نكون بحاجة إلى الكلام عن دور الاغوذج والاتباع والعاسي» في 


۳۰ ۰۵۰۵ ۵ 


التربية العملية والارتکاز الحضاري والبناء الثقافي» وإثارة الاقتدای لان ذلك 
أصبح من المسلمات التربوية والدعوية. 

كما اننا لسنا بحاجة إلى تاکید القول على أهمية التطبيق العملي 
للمبادئ» ووجود آموذج الاتباع والتاسي لانه كثيرا ما يقع التحريف الباطل» 
والتاويل الجاهل» والغلو الظالم» والانتحال المارق» في التنزيل على الواقع أو 
في التطبيق. . ولعل من أخطر علل التدين التي الحقت بالام السابقةء وكانت 
سبب هلاكهاء خضوع تطبيق التعاليم الدينية للهوی . 

واعتقد أن حاجة الناس إلى استيعاب التطبيق العملي لا تقل عن 
حاجتهم إلى معرفة التعاليم والمبادئ الشرعية» لذلك كان الصحابة الجيل 
القدوة لايتجاوزون الآية إلى غيرهاء إلا بعد أن يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل» وكان یعلمون أبناءهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن . 

وفي اعتقادنا أن العناية بالتطبیق» وكيفيات التنزيل على الواقع» لابد أن 
توازي وتواكب العناية بالمبادئ والتعاليم نفسهاء حفظًا وفهما وفقهاء لان 
التطبيق السليم هو من بعض الوجوه» حماية للمبادی من العبث وال جازفات 
والسهام الطائشة. 

ومن هنا يتبين أهمية السيرة التبوية کانموذج تطبيقي تم على عين الوحي 
وحراسته وتصويبه» وفترة الخلافة الراشدة المشهود لها بالخيرية وخصوصية 
الاتباع» كانموذج للاقتداء والتطبيق البشري بعد توقف الوحي . 

إن عنايتنا بالسيرة النبویة ومرحلة الخلافة الراشدة» لم تتعد في كثير من 
الاحیان وسائل ا حفظ والنقل والتحقيق للتصوص!! وعلى اهمية ذلك 


٦ ۳۰-۲۰۵ 


وضرورته لأية انطلاقة صحيحة يبقى الطلوب أن تاخذ العناية باعتبارها 
البعد التربوي وتاصیل الفقه العملي» لان السيرة وفترة الخلافة الراشدق تمٹل 
مرجعية التطبيق والتجسيد للمبادئ في واقع ا حالء ولان اقتصار الفقه على 
التعامل مع النص نظريًا دون الفقه العملي والتعامل مع الواقع» سوف يؤدي 
إلى الكشير من التعسف وتدخل الهوى في الموضوع» لغياب الضابط المنهجي 
والمرجعية الشرعية للتطبیق . 

لذلك نری الیرم الکثیر ما تعج به الساحة الثقافية والاجتماعية من 
المؤتمرات» في إطار الأسرة والمرأة والسکان وحقوق الانسان والديمقراطية. . .الخ 
تمارس فيها محاولات رعيبة لتطويع النص الإسلامي لقرارات وتوصيات 
ومقاربات ومقارنات ومقررات مسبقة؛ ليبدأ الغزو من الداخل الإسلامي» ومن 
خلال الانحراف في التطبيق على الواقع» توهما للمصلحةء وادعاءا لهاء بعد 
أن فشل الغزو من الخارج» بل تعتقد أن الغزو من الخارج زاد في صلابة وقتاعة 
المسلمين. 

ومن هنا ندرك مغزئ قول الرسول كه : « عليكم بسنتي وسنة ا خلفاء 
الراشدين المهديين ء تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » ( رواه أحمدء 
وأبو داودء والترمذي )» لان عوامل التحريف والانتزاع والاقتلاع متعددة. 

وقد عرضنا في هذا الكتاب الذي أسميناه: ( في منهجية الاقتداء)؛ 
لبعض القهومات في مجال التاسي والاتباع من حياة الرسول عه في 
مراحلها المتعددة من القوة والضعف» والدعوة والدولة» والجيل المشهود له 
بانظيرية. . كما عرضنا لبعض محاولات العبث بالنصوص الشرعية والخروج 
عن المرجعية ومنهجية الاتباع خير القرون» وإقامة مؤتمرات الحوار وغيرها لرد 


۳1/10 ۷ 


موم د مصداقا لقوله تعالی :ولا یریخ ی 2 
ردوگ تعن بتڪم إن ناستطلعواً 4 (البقرة : ۲۱۷). 

كما عرضنا ایض لبعض النماذج من رواد الإصلاح وتجدید التدین: 
ومحاولة المساهمة بإعادة التفاعل بين الإنسان والإسلامء وإثارة التفكير 
باختيار مواقع الاقتداء من خلال السيرة الأنموذج» التي عرضت لكل ا حالات 
التي قد تعرض للبشر في حیاتهم الطويلة الممتدة» بعيدا عن تقطيع الصورة 
الكلية أو الانتقاء منها أو تبعيضهاء ذلك أن الاقتداء يبدأ من عند الحالة التي 
عليها الإنسان» ويرتقي بحسب الاستطاعات» فكل إنسان یعتبر مقتدیا متبعا 
بحسب استطاعته» ولو فاته إنجاز بعض ما لا یستطیع» لأنه غير مكلف به: 
« یکت ال از لاسما © (البقرة:185). 

سائلین الله أن يسدد خطاناء ویرزقنا الاخلاص في النواياء والصواب 
والسداد في العمل» إنه نعم المولى ونعم النصير. 


۸ ۳۰۳/۵ 





ي هيخ الت را ایر 


«۰۳/۵ ۹ 


من نعم الله تعالئ علئ هذه الامت أن أوقفها على ما شرع للام السابقةء 
وأورثها النبوة والکتاب واصطفاها لحمل الرسالة الخاتمة الخالدة» وحفظ لها 
كتابها من التحريف والتأويل» وناط بها الشهادة على الناس» والقيادة لهم 
فقال تعالئ : وک جعلتک امه وگو شهدآء عَلَ لاس4 
«البقرة:۱۳). 

وجمل الاسلام دعرة ودولة» وقرآنا وسلطاناء وحذر الامة من موالاة 
أعدائهاء الذین بودون عنتها ولا یالونها خبالًء واعتبر موالاة غير الله ورسوله 
والذین آمنوا ردة عن الاسلام» وسببا للسقوط والاستبدال فقال تعالی بعد ان 
نهئ عن اتخاذ اليهود والنصارى اولیاء: « ا رش 
دی سوق يان له بقوم شیم وحبوته: أَؤْلَوِعِلَالْمُوْمِنينَ أَمرَرعل الکفرنَ 
جه دو كف ميب لله ولا تافو لوم لا پر يفو سک 
ومع (المائدة نی 


ونسال تعالئ: ( ات یهن هل الکتبء ینوا بای أرَدَعَلَ 
اوک موه هار 3 ہہ تم نیمه @ منیا 


لا لِم ی ده کر 4 (آل عمران :۷۲-۷۲ . 
كما حدر الامة السلمة ایضا من الغفلة وغيبوبة الوعي» وطلب إليها ان 
لر د ر 


تبقئ يقظة حذرة من مكائد عدوهاء فقال تعالئ: « ياعا الذي امن 
حَدُواحذَرَکم انرو اتاو آنفروأجییعا 6 (النساء:۷۱). 


To f/ No. ٩۹ 


وقال : ود الین کرو ونوت نآ سَلِحَیک وا ات فمیلوا لو 


ر مرح ہے کہ ۳۳ 
لتم مود 4 «السلء:۱۰۲). 

وشرع الجهاد لحماية منجزات الدعوة؛ ووقايتها من موامرات ومکائد 
الاعداء» وجعله راس سنام الاسلام» كما جمله ماضیا إلى يوم القيامةء لدرء 


الفتن» واقرار حرية التدين» ودفع الاعتداء فقال الرسول عه : «اجهاد ماض 


إلى یوم القيامة» ( رواه الطبراني في الاوسط, وفي سنده مقالء ومعناه تشهد 
له احادیث في الصحیحین وغيرهما)» لان العدوان على هذا الدین مستمر 
إلى يوم القیامة ولان التدافع بين الحق والباطل من سنن الحياة ا 
الاضیة -فالشر من لوازم الخير- قال تعالئ : وک عن َكل ب عدوا 
لْمَجَرمِينَ > (الفرقان ۳٠:‏ )» فلابد آن يدرك المسلمون مهمتهم 00 
فیاخذوا حذرهم على الاصعدة ان ختلفة وأن يعدوا ما استطاعوا من القوة 
وا حذر واحتباطات الأمن» لنشر الدعوة وحمابة منجزاتها؛ في كل الراحل» 
لان حماية النجزات وتامین الامتداد» لا يقل أهمية عن ال نجاز نفسه. 
والسبیل إلى ذلكء هو في مراجعة وسائل الاقتداء برسول الرحمة كله 
فهو خير مثال یحتذی في الدعوة وال نجاز» وفي وسائل حماية الدعوة والإنجاز 
وتامین امتدادهاء الذي جاء الامة من نفسھاء وبعث في الامیین رسولاً منهم 
بتلو عليهم آباته» ویزکیهم» ويعلمهم الکتاب وم وإن کانوا من قبل 
لفي ضلال مبین. قال تعالی : لین الایسن رر نمس لوا 
وم هسریم مهم انب کته نكا نی سک 


ماما 


ناو دس ۱۲ 


وهو الذي شهد اللہ له أنه معلم الکتاب ومزكي النفوس» ومنقي 
المسالك من الزیغ والانحراف» ومبين كيفيات تنزیل القرآن على الواقع» وتقويم 
سلوك البشرية به ذلك أن من الامور التي اصبحت مسلْمة» أن العقل 
لايمكنه بادواته ومحدوديته رؤية الصراط الستقیم بنتائجه وعواقبه» ولو كان 
العقل دون الوحي قادرًا على ذلك» لانتفت الحاجة إلى النبوة. . ولو كان قادرا 
على الاغتراف الباشره أو التعامل الباشر مع القرآنء لما كان هناك حاجة إلى 
الرسول القدوةء الذي یجسّد المبادئ ويقدم المثال الانموذجء ويناط به البیان: 
بقوله وفعله وإقراره» اي بسنته وسيرته وما آقره من اجتهاد أصحابه . 

ولعله من الاهمية بمكان» التاکید على أنه قد يكون من الاولویات 
المطلوبة باستمرار» إعادة بناء وتسديد مسيرة النخبة أو الطائفة القائمة على 
الحقء التي لا يضرها من خالفهاء حتى ياتي آمر الله وهي على ذلك» لان هذه 
الطائفة هي التي تشكل ضمير الامة» وخميرة النهوض, والاغوذج التطبيقي 
العملي لقيم الدين» والدليل الممتد على خلود الاسلام وقابليته للتطبيق في 
كل زمان ومكان. . نها الطائفة الاملء التي تحاول النجاة اليوم في سفينة هي 
أشبه ما تکون بسفينة نوح عليه السلامء وذلك بالتزامها كتاب الله وسنة 
رسوله ًه » والعض عليهما بالنواجذ» لتستاتف الدورة الحضارية القادمة إن 
شاء الله بعد آن عم الطوفان» وانتشر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس . 

هذه القاعدةء أو هذه النخبةء أو الطائفة التي تتحقق بالمرجعية الشرعية 
من خلال الكتاب والسنة؛ هي المؤهلة لعملية التغيير والتصويب.. تصوب 
شهادة الرسول ئل على نفسهاء لتصبح من تم مؤهلة للشهادة على الامة 


TY ۵ ۱۳ 


والناس» استجابة لقوله تعالی : #8 لکوت اسول شه یداع کک وکوا 
سُهدَاء ملالا > (الحج:۷۸))ء وتغطي الاختصاصات التنوعة في مب 
العرفت» وتحقق الحضور والشهود والانموذج الذي يثير الاقتداء في المواقع 
اختلفةء وتدرك سنن الله في السقوط والنهوض ا حضاري؛ على مستوى الامة 
والتخبة على حد سواءء وبذلك تصیح قادرة على مخالبة قدر بقدر أو الفرار 
من قَدَّر إلى قَدّر أحب إلى الله» بحيث تبصر سن الله في الذين خلوا من قبلي 


وتدرك أن هذه السنة قدر متد لا یتبدل ولا يتحولء قال تعالئ :مه الله 
سے مر عم 


KK ۰‏ ی سس سے 2 من سه مر ری 
ف ال خلوامن قبل وان تد لس توَالل تر یلا 4 «الاحزاب :۰۱۲ 


۲ 7 ین ب۶ ۴ 2 4 
وقال : 7 ون تد لسن تا حوبلا © (فاطر:۳).. أي تبصر الماضي» 
وتستوعب الحاضرء لتستشرف الستقبل . 


وقد یکون من الطلوب» ونحن بين يدي محاولات جادة لدراسة وحلیل 
جوانب من عطاء السيرة النيوية على اکثر من صعيد» ليكون ذلك محلا 
للاقتداء والتاسيء وتقديم رؤیة منهجية لبناء النخبة» واصطفاء الكفاءات 
للمهمات التي تتناسب معهاء وتسديد مسيرة الامة» وبيان سبيل بنائها 
لمشاريع النهوض» وأهمية التنبه لحماية منجزاتها في كل مرحلة لتفيد من 
ذلك كله في حاضرها ومستقبلهاء أن نقدم بعض النطلقات والمفهومات» 
التي نراها ضرورية في إطار التاسي والاقتداء. 


1 0 ۵ 


٭ بشرية الرسول له : 

ولعل القضية الأهمء التي لابد أن نعرض لها ابتداء» ونوضحها في مجال 
تصويب مسالكنا لتتحقق شهادة الرسول عه عليناء التي سبيلها العاسي 
والاقتدای هي قضية بشرية الرسول عون وحدود وابعاد عصمته ذلك أن من 
الامور المقررة شرعا وعقلاً وواقعاء أن الرسول هله بشر يوحئ إليە؛ وهي 
حقيقة أكدها القرآن الکريی واعتبرها من الامور ا حسومة غير القابلة 
للتشكيك أو المساومة؛ لا للغفلة عنها من الابعاد والافاق والتداعيات 
ا خطیرقء في مجال العقيدة والعبادة والسلوك. 

وحسبنا في ذلك» ما قصنه القرآن علینا من صور الضلال والتضليل الذي 
وقع به اصحاب الأديان السابقة من قالوا: المسيح ابن الله وعزير ابن الله 
وما كان لذلك من المضاعفات التي أصابت الركيزة الاساس: والمنطلق الأول : 
عقيدة التوحيد أو التدين بشكل عام والآثار الشركية الخطيرة التي ترتبت 
على ذلك في النظر للخالقء والحكم على القدرة والإرادة والفعل من خلال 
صفات الخلوق» والنظر للرسول ا خلوق العبدء ومنحه من القدرة والإرادة وفعل 
ال خوارق والقدسية من خلال صفات الخالق سبحانه وتعالی» وانعكاس ذلك 
فيما بعد على ممارسات رجال الدين في التسلط والاستفلال والتنميز عن 
خلق الله ما یدعون من خلافة الالوهية وورائتها, حتى جاء الإسلام» وصوّب 
الامی واعاده إلى تصابه» على مستوى العقيدة» والعبادق والسلوك والكون» 
وا حیاة: 


ےپ لسغ مر یع سڈ 
( نآ کرمکرینداماتم » (ا حجرات ١7:‏ ). 


۳ ۰-۵ 1٥ 


دأنتم بنو آدمء وآدم من تراب» رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ). 
دإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
( متفق عليه). 
إنه التصويب لمسيرة الحياة على مستوى الإنسان والزمان والکان . 
وقد يكون من المفيد للتذ کین أن نأتي ببعض النصوص التي تؤكد 
بشرية الرسول تله لان هذه البشرية تعتبر فيصلاً في مجال العبودية والتدين 
والتاسي والاقتداءء الذي هو السبيل لإعادة بناء النخبة» وتشكيل الامة: 
قال تعالی : 
كو بها الى من دو ن ال4 (آل عمران :۷۹). 


ی 


تا رن اسر لل ریش زود آن مد وکام کاس یبد ابآؤ46 


رابراهیم :۱۰ )۰ 
ر جارس 5 0 کے سے ور رے کر 30 

3 قات لهم رسلهم إن نلام يلڪم 4 (إبراهيم:١1).‏ 
* ےس سر عور ء لسك و RI o‏ 2 

« ااناس رند وح اسار لھک لد رید 4 

(الكهيف:١٠١١).‏ 
سم مرس ی سن مه مر سے سے ۰ 

وماجهنایشرین مت ال انين مت هم ردو 4 

( الأنبياء :4 ۳ ). 


« وماکان اش ان یکلم ما وخا آزین ودای جاب » 
(الشورى: ١ه‏ ). 


۱۹ ۳,۵٥ 


سی لب رح عر ےر چو لس ۱ یر حر مم 4 ره عرس 
فعا الملا لین کفروآمن ویو ماک لاجشرایفلتا6 (هرد :۲۷ ). 


فل سبحا ری هل کت لامش رسو € «الاسراء ٩۳:‏ ) . 

وقال الرسول ته : «إنما آنا بشرء وانکم تختصمون إلي» فلعل 
بعضكم أن يكون ا جن بحجته من بعض. فاقضي له على نحو ما أسمع, 
فمن قضیت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار» ( رواه مالك راحمد 
والشیخان عن ام سلمة) . 

وقال لرجل مرتعد خائف متهیب من مقابلة الرسول تله : «هون عليك» 
فاني لست بملك. إنما آنا ابن امراة من قریسش كانت تاکل القدیدء 
(رواہ ابن ماجه والحاكم عن آبي مسعود البدري) . 

«إنما آنا بشر مشلکم. وان الظن یخطی ویصیب. ولکن ما قلت لکم: 

«إنما آنا بشر مثلکم. آنسی كما تنسونء فإذا نسیت فذكروني» 
(رواه الشیخان عن ابن مسعود ) . 

ديا أم سلیم ! آما تعلمین آني اشترطت على ربي فقلت : إنما آنا بشرء 
أرضئ كما یرضی البشر واغضب كما يغضب البشر. فایا احد دعوت 
عليه من آمتي بدعوة ليس لها باهل. أن تجعلها له طهورا وزکاق وقربة 
تقربه بها منك يوم القيامة) ( رواه أحمد ومسلم عن أنس). 

وهذه البشرية جعلت حياة الرسول عله كحياة البشرء دون تميز عمن 
حوله لذلك كان الأعرابي إذا غشي المجالس يقول: أيكم محمد؟ 


۳۳۵۷۱۸۵ 1۷ 


هذه النصوص» التي لم نوردها على سبيل الاستقصای وما أتينا على 
ذكر نماذج لترسيخ الحقيقة التي تؤكد البشرية للرسل » وأنه يجري عليهم 
ما يجري على سائر البشر» من خضوعهم لقوانين الحياةء من الولادة والوفاةء 
والصحة والمرض» والطعام والشراب» والغضب والرضاء وما إلى ذلك من 
الخصائص والصفات التي غرزها الله في طبائع البشر وكينونتهم» واودعها 
فيهم.. ولهذا المنطلق آهمية قصوى في مجال العقيدة والعبادة والسلوك 
والدعوة والتاسي والاقتداءء الأمر الذي سنعرض له في مكانه إن شاء الله 
تعالی . 


٭ حدود العصمة : 

والجانب الآخر والاهم » الذي قد یعتبر مكملاً لوضوع بشرية الرسل 
أو بشرية الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام» هو ما يمتاز به عن سائر البشر 
من الوحي» أو من العصمة في تبلیغ الرسالة» وما يقتضيه ذلك من الصفات . 

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والحديث النبوي: هو عند الإطلاق 
ينصرف إلى ما خداث به عنه مهه بعد النبوق من قرله وفعله وإقرارهء 
-والسيرة فعله وإقراره لفعل أصحابه رضي الله عنهم- فان سنته ثبتت من 
هذه الوجوه الثلاثة» فما قاله» إن كان خبرا وجب تصديقه بهء وان كان 
تشريعا إيجابًا او تحريما أو إباحة» وجب اتباغه فيه» فان الآيات الدالة على نبوة 
الأنبياء دلت على أنهم معصومون - عن الخطا - فيما يخبرون به عن الله 
عز وجل, فلا يكون خبرهم إلا حقاء وهذا معنى النبوة» وهو يتضمن أن الله 
يبه بالغیبء وانه ينبئ الناس بالغيب» والرسول تله مأمورٌ بدعوة الخلق 


۱۸ ۳۰۷۲/۵ 


۱ وتبليغهم رسالات ربه» (نقلاً عن قواعد التحديث من فنون مصطلح 
ا حدیث: لجمال الدين القاسمي رحمه الله» ص۲٠‏ ). 

واختلف العلماء - كما هو معروف في مظانه من کتب العلم - : هبل 
ما ورد عن النبي تله كله من الوحي؟ كما اختلفوا ایضا في حدود عصمة 
الأنبياء » وهل هي عصمة مطلقة لكل ما يصدر عنهم ء سواء في ذلك 
ما يتعلق بإبلاغ الرسالة أو غيرها من الأمور الدنيوية؟ 

فذهب بعضهم إلى أن الرسول تله لا يقول إلا حقاء لانه مؤید بالوحي 
ومسدد بهء وهذا يعني أن كل ما ورد عنه بطرق النقل المعتمدة علميا 
ومنهجیا يعتبر وحیا ء ودليلهم في ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص رضي الله عنهماء وكان يكتب كل ما يسمع من النبي عله » فقال 
له بعض الناس : إن رسول الله يتكلم في الغضب ؛ فلا تكتب كل 
ما تسمع» فسال النبي مهه عن ذلك فقال : « اکتب فوالذي نفسي بيده » 
ما يخرج منه ( يعني فمه ) الا حمق » (رواه أحمد وأبو داود واخاکم عن 
ابن عمرو ) . 

اما أن الحديث (القول والفعل والتقریر: والسيرة فعل وتقرير كما 
أسلفنا) من الوحي» فالعلماء مجمعون على ذلك» إذا کان موضوعه مما له 
علاقة بمهمة الرسول ته في ابلاغ الرسالةء أو بیان مجمل القرآن» أو تشريع 
الاحكام الجديدة في الحلال والحرام» لحدیث المقدام بن معدیکرب. قال: قال 
رسول تله : دالا إني أوتيت القرآن ومشله معه, الا يوشك رجل شبعان 
على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, 
وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وان ما حرم رسول الله كما حرم الله 
( رواه ابو داود والدارميء وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب ). 


۳۰۷۳/۵ ۱۹ 


وما روي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على 
رسول الله عه بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» ويعلمه إياها كما يعلمه 
القرآن. . 

وما زوي عن مكحول قال: قال رسول اللہ مله : «آتاني الله القرآن ومن 
الحكمة مغليه» ر رواهما أبو داود في مراسيله ) . 
عباشرة بمهمته عليه الصلاة والسلام من حيث إبلاغ الرسالت وییان احکام 
الحلال والحرام . 
علاقة بالاجتهاد والظن» فاغا يرد إلى طبيعته البشرية وآرائه الدنيوية القابلة 
للخطا والصواب. لذلك نری أن النووي رحمه الله سلك هذا السلك في 
شرحه حدیث تأبير النخل في باب : وجوب امتثال ما قاله er‏ شرعاء دوت 
ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الراي (مسلم بشرح النووي» 
۳ء ۔ 

وقد أوضح الرسول تله ذلك في طائفة من اقواله وأفعاله» ومنها: 
حديث: «إنما أنا بشر مشلکم وان الظن یخطی ویصیب »(رواه مسلم ) . 

والخلاصة التي ننتهي إليها -والله أعلم- ان العصمة ما تكون في حدود 
ما تميز به الرسول عله عن سائر البشر من الوحي وإبلاغ الرسالت لان مجرد 
احتمال ا خطا یعود بالشك والإبطال لعرفة الوحي أصلاً -لانه كما هو معلوم: 
إذا طرا الاحتمال بطل الامتدلال- وما يقتضيه ابلاغ الرسالة من الخصائص 


۲۰ VE (۵ 


والصفات العروفت وأن كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق النقل 
المعتمد من اجتهاد في هذا ا جال هو معصوم لأنه إما صواب فيقره الوحي؛ 
وإما خطأ فيصوبه الوحي» وهذا الراي هو الذي تطمكن إليه النفس؛ وتؤيده 
النصوص الشرعية في الكتاب والسنة. 

ونخشى أن نقول: إن المغالاة في أبعاد العصمة وما يترتب على ذلك 
من الإطراء والتقدیس, يمكن أن تلغی معها الطبيعة البشرية للرسول عليه 
الصلاة والسلام وترفعه إلى مرتبة الألوهية» الأمر الذي يناقض قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تطروني كما رت النصارى ابن مریم فإنما أنا عبد 
فقولوا: عبد الله ورسوله» (رواه البخاري عن عمر) . 

كما أن هذه المغالاة في العصمة سوف بترتب عليها الكثير من الخاطر 
العقدية والتربوية.. والاهم -في تقديري» فيما يخص نطاق التاسي- أنها 
ستّخرج الرسول ئل من أن يكون محلاً للتاسي والاقتداء للبشرء الذي 
يخطئ ویصیب, إذ كيف يمكن لبشر أن يقتدي بمن لا یتصف بصفات 
البشرء ولا يعاني معاناة الیش ولا يجري عليه ما يجري على البشر من النطا 
والصواب؟ 

لذلك نقول: إن المشكلة كل المشكلة فيما لو لم یکن الرسول مله بشراء 
يجري عليه ما يجري على البشرء وليست المشكلة في کون الرسل من البشر» 
ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق» ولقد اكد القرآن الكريم هذه النقطة 
وصويّهاء ودحض شبهة المشركين بقوله: ٭ ‏ ولوجعلتنة ملكا لجملنه 


سرو کا سے سکم ھی ےت 


رجلاوالبستاعلیهم ما یلسوت 4 (الانعام:۹). 


۳۰۷۰۵۸۵ ۳۱ 


فالذين يغالون في قضية العصمة؛ ولو بنية سليمة وحماس للإسلام 
ورسوله؛ بُخرجون الرسول عليه الصلاة والسلام» من حيث یدرون أو لامدرون 
من مجال الاقتداء والتاسي» وبذلك يحاصرون خلود الرسالة وعطاءها في كل 
زمان ومكان» ويبتعدون بالمثال والانموذج عن الواقغ» وعن إمكانية التطبيق» وقد 
يقعون في التالیه -والعياذ بالل كما فعلت اليهود والتصاری. 

فالرسول القدوة ته بشر إنسان: ابتعث في قومه ومنهم قال تعالى: 
رار یف الأ ولان Eat‏ 7 بت لوا یعیسو مت 
کب وا حون ۱۳ ين 6 (الجمعة:؟). 
مہ دي نکم عدر لح رت 
وف E a‏ (العوبة :۱۲۸ ) . 

إنه ده بشر إنسانء خضع في حمله وولادته ورضاعه ويتمه وشبابه 
وهرمه» ومرضه ووفاتهء للسنن الفطرية والقوانين الطبيعية التي يخضع لها 
سائر البشنر» فلقد كان حمله طبيعياء استغرق مدة الحمل نفسهاء كما كانت 
ولادته طبيعية کسائر الولادات» وعانى من فقد الاب والام ككثير من البشرء 
وخضع لکفالة الأقارب» وبلغ سن الشباب» وعمل في الأعمال الموجودة في 
مجتمعه والتي كان يمارسها قومه كالرعي والتجارة» وتزوج وانجب؛ وفقد 
الابن والبنت والزوجة والصديقء وتعرض للاذی والرض» والنصر والهزعت 
وحلّت به جراحات الحرب» ما عکن أن يحل بکل إنسان» وتعرض للنسیان 
کساثر البش فعندما نسي في صلاته ؟کد على بشریته فقال: « إنما آنا بشر 
مثلكم أنسئ كما تنسونء فإذا سیت فذگروئي ؛ (رواہ الشيخان عن 


۳۲ TV1 /10o 


أبن مسعود ).. وأعلن أكثر من مرة أنه بشر من البشر» وأن النبوة لم تخرجه 
عن بشریته وإنما امتاز عن البشر بالوحي والعصمة في تبليغ الرسالة . 

ولمل قوله تعالی: هو الذي بعث في الأميين رسولاً منھم 4, 
أدق تعبيرعن هذه الحقيقة. 


٭ من متطلبات الإصلاح والتغيير : 
وهنا قضايا قد يكون من المفيد لقوق عندها یل خا لها من علاقة 
ببشرية الرسول القدوة 1 وحدود عصمتهء وأنه بع في الامة الامية 


رسولاً منهاء أو من نفسهاء ونحن نحاول أن تلمح بعض مواقع التاسي 
والاقتدای ومنطلقات التعامل معها» وهي : 


إن حرکات التغییر والاصلاح ومشاریم النهوض والاقتدای بکل 
" اهدافها ووسائلها وآلیاتها وأدواتها المعرفية» لابد أن تخرج من رحم اجتمع 
نفسه وتکون مستوعبة لمعادلة الامة الاجتماعية ومتمثلة لفیمها الدينية 
مدركة لشکلاتها ومعاناتها الواقعیة تفقه القیم الإسلامية» وتفهم العصر 
ومشکلاته, وتتعامل مع السنن الجارية على البشرء وتؤمن أن التغییر المنشود 
إنما يتحقق من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم واجتهادهم وجهدهم. 

- وإن أية مشاريع للإصلاح والتغييرء تأتي من خارج الامة» وتجافي القيم 
الإسلاميةء وتجهل معادلة الامة الاجتماعیة أو تعدل عن السنن الجارية إلى 
السئن ا حارقة سوف تمنی بالفشل. 


۳۰۷۷ ۵ ۲۳ 


- وان اية مشروعات تحاول أن تخرج الرسول كيه عن طبيعته البشرية 
وتغالي في حدود عصمتهء سوف تخفق في الاقتدای وفي تحقيق أهدافهاء 
لانها تناقض الحقيقة» وتنافي منهج الرسول عله وسيرته . 

- وان عصمة الاجتهاد والفکر ليست لاحدء فكل إنسان يجري عليه 
الخطا والصواب عدا المسدد بالوحي . . وإن كل اجتهاد قابل للمراجعة والنقد 
والنقض والرد. . وان العصمة للکتاب والسنة, وبعد ذلك» وفي هدي ذلك» 
لعموم الامة بدليل قوله عله : 

دإن الله تعالئ لا یجمع آمتي على ضلالةء ويد الله فوق ا جماعةء ومن 
شذ شذ في النار؛ ( رواه الترمذي عن ابن عمر) . 

«إن الله تعالی قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة» ( رواه ابن ابي عاصم 
عن أنس ) . 

«إن أمتي لن تحتمع على ضلالة» ( رواه ابن ماجه عن أنس) . 
السيرة» التي تمثل الفقه والتجسيد العملي أو التنزيل العملي لقيم الکتاب 
والسنة على الواقی هي بعيدة عن الاقتدای وعاجزة عن تمثل القيم 
الإسلامية» فالسيرة هي البيان النبوي العملي والضابط لكيفيات تعامل 
البشري بطبیعته و محد‌ودیته وظروفه مع الوحي العصوم والمطلق والصالح 
لکل زمان ومکان . 

فا خلود للرسالة الإسلامية يعني » فيما يعني » امتلاك الإمكانية على قراءة 
السيرة في کل عصرء بشكل يحقق القدرة على الإجابة عن مشكلات الواقع 


۲ ۳ 2 ۰۵ 





في كل زمان ومکان؛ أو بمعئى آخر امتلاك القدرة على تجريد السيرة النبوية 
من قيد الزمان والکان وتوليد رؤية من خلالهاء لمعالجة الواقع والإجابة عن 
استلته ومشکلاته » وان أية قراءة بعيدة عن هذه الإجابة ء أو عاجزة عنها ‏ 
أو لا تشكل رؤية إضافية» هي تكريس للضیاع» وتعطيل لفاعلية السيرة في 
حياة الامة.. صحیح أن المسلمين نقلوا السيرة من جيل إلى جیلء فحققوا 
أمانة النقل والحفظ . . اما قراءة السيرة لكل جيل من خلال مشكلاته ومعاناته 
والإجابة عن آسفلته» فقد لا يتوفر في المكتبة الإسلامية من ذلك إلا النذر 
النشير: 

لقد تحولت السيرة في مجتمعات الجهل والتخلف» إلى موالد وموائد 
واناشید وطبول» تشيع فيها البدعة» وتغيب فيها السنة» وتضيع معها 
الاوقات في الا کل والشرب والطرب! 

وإذا نظرنا إلى المشكلة من هذه الزاوية -زاوية قراءة السيرة لكل جيل من 
خلال مشكلاتهم آمکننا القول: إن الكثير من الكتابات في السيرة» التي بين 
أيديتاء إذا نزعنا عنها تاريخ الطبعة واسم الؤلف؛ أي إذا نزعنا غلاف 
الكتاب» لا يمكن أن نعرف لاي عصر تنتسب. وأي مجتمع تُخاطب» وفي 
أي زمن صدرتء ما لم ننظر في اسم المؤلف وتاريخ الطبعة ومكان الصدور. 

وقد تكون المشكلة الحقيقية هناء تکمن في غياب المقاصد الحقيقية؛ 
التي تمثل معاني الخلود, عند دارسي السيرة النبوية, الخلود الذي يعني تجردها 
عن قيود الزمان والکان؛ وقدرتها على الإجابة عن مشكلات الامة في كل 
زمان ومكان -کما اسلفنا- الامر الذي جعلها على أحسن الاحوال- 
تاریخا من التاريخ » وليست مصدرا للتشريع والاهتداء. 


V4 / 1o Yo 











0 وان أية مشروعات تحاول أن تخرج الرسول مه عن طبيعته البشرية 
وتغالي في حدود عصمته سوف تخفق في الاقتداء وفي تحقیق أهدافهاء 
لانها تناقض ا حقیقةء وتنافي منهج الرسول عه وسيرته . 

- ون عصمة الاجتهاد والفكر ليست لاحدء فكل إنسان يجري عليه 
الخطا والصواب» عدا المسدد بالوحي . . ون كل اجتهاد قابل للمراجعة والنقد 
والنقض والرد.. وان العصمة للكتاب والسنة وبعد ذلك وفي هدي ذلك» 
لعموم الامت بدليل قوله عه : 

دزن الله تعالئ لا يجمع أمتي على ضلالة: ويد الله فوق الجماعةء ومن 
شذ شذ في الدار» ( رواه الترمذي عن ابن عمر) . 

«إن الله تعالی قد اجار أمتي أن تجتمع على ضلالة» ( رواه ابن آبي عاصم 
عن أنس ) . 

دإن أمتي لن تحتمع على ضلالة؛ ( رواه ابن ماجه عن أنس) . 

- وان كل حركة إصلاح أو تغيير تعجز عن تقديم الحلول في ضوء 
السيرة» التي تمغل الفقه والتجسيد العملي أو التنزيل العملي لقيم الکتاب 
والسنة على الواقعء هي بعيدة عن للافتدای وعاجزة عن تمثل القيم 
الإسلامية» فالسيرة هي البيان النبوي العملي والضابط لكيفيات تعامل 
البشري بطبيعته ومحدوديته وظروفه مع الوحي المعصوم والمطلق والصالح 
لكل زمان ومکان ۔ 

فالخلود للرسالة الإسلامية يعني» فيما يعني؛ امتلاك الإمكانية على قراءة 
السيرة في کل عصرء بشكل يحقق القدرة على الإجابة عن مشكلات الواقع 


۲ ۳*۰۵ 


ني كل زمان ومكان» أو بمعنى آخر امتلاك القدرة على تجريد السيرة النبوية 
من قيد الزمان والمكان» وتوليد رؤية من خلالهاء لمعالجة الواقع والإجابة عن 
أسئلته ومشكلاته ء وان أية قراءة بعيدة عن هذه الإجابة » أو عاجزة عنها ) 
او لا تشکل رؤية إضافية» هي تكريس للضیاع وتعطيل لفاعلية السيرة في 
حياة الأمة.. صحيح أن المسلمين نقلوا السيرة من جيل إلى جیلء فحققوا 
آمانة النقل وا حفظ. . اما قراءة السيرة لکل جيل من خلال مشكلاته ومعاناته 
والإجابة عن اسفلته» فقد لا يتوفر في المكتبة الإسلامية من ذلك إلا النذر 
اليسير. ۱ 

لقد تحولت السيرة في مجتمعات الجهل والتخلف» إلى موالد وموائد 
وأناشيد وطبول تشيع فيها البدعت وتغيب فيها السنة» وتضيع معها 
الاوقات في الا کل والشرب والطرب! 

وإذا نظرنا إلى المشكلة من هذه الزاوية -زاوية قراءة السيرة لكل جيل من 
خلال مشكلاته آمکننا القول : إن الكثير من الكتابات في السيرة» التي بين 
أيديناء إذا نزعنا عنها تاريخ الطبعة واسم الولف. أي إذا نزعنا غلاف 
الكتاب» لا يمكن أن نعرف لاي عصر تنتسبء واي مجتمع تُخَاطب»ء وفي 
أي زمن صدرت. ما لم ننظر في اسم المؤلف وتاريخ الطبعة ومكان الصدور. 

وقد تكون المشكلة الحقيقية هناء تكمن في غياب القاصد الحقيقية؛ 
التي تمثل معاني الخلود عدد دارسي السيرة النبوية» الخلود الذي يعني تجردها 
عن قيود الزمان والمكانء وقدرتها على الإجابة عن مشكلات الامة في كل 
زمان ومکان كما اسلفنا- الامر الذي جعلها -علی أحسن الاحوال- 
تاريخا من التاریخ » ولیست مصدرا للتشريع والاهتداء. 


۲ 10/ لحتنا 


ومما لا شك فيه أن السيرة من الناحية الزمانية والناحية المكانية » أي 
الجغرافيا التاريخية تمثل حلقة تاریخیة من حياة الأمة السلمت لکن هذه 
المرحلة هي من التاریخ» وهي من احاضر: وهي من المستقبل . . هي من التاريخ 
وامغرافیا زمانا ومکاناه كنا اسلقتان. لکنها من الخاضر خطاا ومصدرا 
للتشریعء ومن الستقبل رؤية واستشرافا.. فاذا كان التاریخ مصدرا للدرس 
والعبرة» فان السيرة مصدر لذلك وما فوقه» فهي مصدر للتشریم, لانها فترة 
مسددة بالوحي ومؤيدة به» وحقبة بيان عملي ودلیل تعامل خالد» لعنزیل 
قيم الاسلام أو فیم السماء على الواقم البشري, لذلك فاية دراسة للسيرة 
لاتتحقق بهذه الرؤية» ولا تنطلق من هذه النطلقات. سوف لا تبلغ القصد 
ولا تحقق الهدف. 

إن غیاب هذا النطلق او هذه الرژیت ادى من جانب إلى الامتداد 
والاستمرار والتبحر في فقه الاحکام النظري؛ سواء في ذلك الفقه الذي يسير 
خلف اجتمع» ويكتفي با حکم على تصرفاته بالحلال والحرام» بدل أن ینزل 
إلى الساحة فیصبغها بفعل الحلال ومنع ا حرامء أو الفقه الذي خرج من ا حاضر 
والمستقبل» واستغرقه التنظیر بالفراغ بعیدا عن معالجة الشکلات الحقيقية . 

كما ادى غیاب هذا المنطلق وهذه الرژية ایضا. إلى تراجع أو توقف 
الاجتهاد في الفقه التطبيقي, أو ما عکن أن نطلق عليه فقه التنزيل» فتحول 
الفقه إلى تجریدات ذهنية بعيدة عن الواقع» وبد! مجتمع السلمین یتشکل 
ویحل مشکلاته بالواند من القوانین والخطط الطلوبة للحياة, التي ابتعدت به 
عن الفقه التطبيقي» واصبح الفقه لاحقا للمشکلات لا سابقا علیها كي ينير 
لها الطریق , 


۲۳۹ TA‘ No 


٭ السيرة هي المعيار : 

وهنا قضية جديرة بالتنبه» وهي أن السيرة النبوية التي اکتملت على عين 
الوحي وتسدیده. والتي هي فعل العصوم. لها صفة المعيارية الخالدة في 
الإطار العملي التطبيقي . 

والمسيرة الإسلامية» أو أقدار التدين» في ارتفاعها وانتخفاضهاء 
والجماغات والافراد» وا جمعیات والمؤسسات: قد تحاول التأسي والاقتدای وقد 
يقوم بعض الكتاب والباحثين بنوع من الإسقاط للسيرة على تصرف بعض 
الجماعات أو الا حزاب أو المؤسسات» لتسويغ بعض المارسات. وإعطائها صفة 
المشروعية» سواء في ذلك الدراسات التي تسبق التصرف والممارسة لاعطائه 
جواز اثرور والتبني؛ أو التي تلحق التصرف لتسويغه وتبريره وإعطائه صفة 
المشروعيةء کان تُقرا السيرة حركيا او عسكرياء او امنیاء أو اقتصادياء أو 
تربوياء أو ما آشبه ذلك من القراماتء وتّفَصّل حوادثها على تصرفات جماعة 
أو مؤسسة. 

إن هذه القراءات أو هذه الاسقاطات مهما كانت دقيقة أو غير دقيقة» 
لابمکن بحال من الاحوال أن تكتسب صفة القدسية أو العصمة او بعبارة 
ادق صفة المعيارية» وتصبح بديلاً عن السيرة» مهما اقترب الاجتهاد من 
الصواب وایتعد عن الخطاء ذلك أن السيرة بما توفر لها من رعاية الوحيء وفعل 
العصوم. تبقى لها وحدها صفة المعيارية . 

07 هنا نقرل: إنه من الخطورة بمكان تفصيل قيم السيرة وأحداثها على 
واقع بعض الجماعات والمؤسسات» لتصبح فيما بعد ممارسة الجماعات 


۳۷ ۃ/ نا 





والمؤسسات هي المعيار» لان في ذلك ما فيه من إجهاض لعاني السيرة النبوية» 
وقدسيتها. 

إن مارسة الجماعات والافراد والجمعيات والمؤسسات لها صفة التاریخ» 
الذي يفيد العبرة أو الدرس» ولا تكتسب المعيارية كالسيرة . 

ولعل الإشكالية الا کثر خطورة في الكتابة عن السيرة» هي في افتقاد 
بعض الباحشین والدارسين إلى المرجعية الشرعية» أو النظام المعرفي الإسلامي 
الستخدم في النظر والتحلیلء البعيد عن الإدراك والإحاطة بمعرفة الوحي» 
التي تشكل الضابط المنهجي والإطار المرجعي لكل دراسة في ا جال الإسلامي 
بشكل عامء وفي السيرة بشکل اخصء حتى لو جاءت هذه الدراسة من 
المنتصرين أو المتحمسين للقضية الإسلامية» ذلك أن الإصابات والحفر التي 
تاتي من قبل المتحمسين المفتقدين للمرجعية الشرعية في النظر والتناول» 
تكون علئ المدى البعيد هي الأخطر, لانها تصنع مشكلة وتساهم بالتشکیل 
الذهني والثقافي الغلط بدل ان تقدم حلاء وتزيد من حالة التخاذل الثقافي . . 

وكاني بحال الذين یقدمون على آم دون امتلاك أدواته ووسائله. يشبه 
إلى حد بعيد حال بعض وَضّعَة الحدیث؛ الذين كانوا يسعون إلى كل قول 
جميل أو منمق أو مرغوب» وينسبونه إلى الرسول ئگ کان يزيدون في 
العبادات والطاعات رغبة في الترغيب والترهيب» من عند أنفسهمء 
وينسبون ذلك إلى الرسول كله وإذا استدکر عليهم ذلك واستشهد بقوله 
عله : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناره (حدیث صحيح 
متواتر» رواه الشيخان وغيرهما)» قالوا: إننا نكذب له ولا نكذب علیه. . 
وني النهايةء فالكذب له كالكذب عليه لان كليهما كذب واستدراك على 
الشرع» وهي احادیث موضوعة كما يقرر علماء مصطلح ا حدیث . 


۳۸ ۳۰۸۲ ۵ 


* منهج قراءة السيرة : 

أما قضية قراءات السيرة بانظمة معرفية أخرئ» راسماليت واشتراکیت 
وعلمانية» وقومية» من الخارج الإسلامي» ومحاولة تقطيعها والانتقاء من 
احدائها» وفصلها عن نسقها المعرفي وسياقها ومناسباتھاء وذلك نتيجة 
طبيعية, عندما تصاب الامة بحالة التخاذل الثقافي؛ ويصبح تراثها نهبا لكل 
سارقء ومستباحا لكل صاحب هوى» ومشاعا لكل دَعي» فعند ذلك تصب 
السیرق ویصبح التراث عامة مدخلا أو معبرا للغزو الفكري» الذي بُعطیٰ 
الشروعية والقبرل في الداخل الإسلامي . 

ولسوف تستمر القراءات للسيرة النبوية بانظمة معرفية من الخارج 
الإسلامي» وسوف تمد في الداخل الاسلامي؛ طالا أن حالة التخاذل الشقافي 
هي السيطرة والتحکمة ويكتفي الکثیر من السلمین بالتبرك والفخر 
بالسيرة» دون القدرة على الافادة من عطائها . 

وسوف تستمر القراءات الفاقدة للمرجعية ایضاء للسيرة النبوية في 
الداخل الوسلامي» والتي لا تورث إلا تكريس التخاذل الثقافي طالا لم تاخذ 
السيرة النبوية البعد الطلوب من الدراسة والتحلیل ضمن منهج معرفي 
واضح» مستمد من القیم والعاییر نفسهاء التي جسدتها السيرة في واقع 
الناس.. ضمن منهج ينطلق من مقاصد الدین» وخلود وخاتمية الرسالت 
وهداية الوحيء وعصمة النبوة» وسلامة النقلء ودراية العقل . 

وقد يكون الطلوب الیوم أكثر من أي وقت مضیٰء حيث تعاني الامة 
ما تعاني على اکثر من صعید قراءة السيرة ودراستها دراسة استراتیجیة في 


۳۰۸۳ No ۳۹ 


مختلف امجالات» السياسية والاقتصادية» والاجتماعية والتربويت والأمنية, 
والشقافية . 

فاذا كانت السيرة -كما اسلفنا- هي التجسید الخالد للرسالة» والبیان 
العملي للقرآن وتنزیله على واقع الناس» الامر الذي يعني آنها ومن خلال 
مسيرة النبوة التي بلغت ثلاثة وعشرين عاما بين الدعوة والدولت حتى وصلت 
إلى مرحلة الكمال والاكتمال» والتي تم خلالها بناء أنموذج الاقتداء- 
استوعبت جميع الحالات أو أصول الحالات» التي يمكن أن تمر بها البشرية 
حتى قیام الساعة» يبقى الطلوب من الدراسة الاستراتيجية التي ندعو إليها: 
الدقة في قراءة الواقع الذي عليه الناس» والإحاطة بعلمه من خلال 
متخصصين لا متحمسين فحسب؛ وتحليله بدقة» ومن ثم دراسة وتحليل 
السيرة -والتحليل المقصود غير النقل- والتفسير للاحداث ومن ثم تحديد 
موقع الاقتداء من مسيرة السيرة» أو اكتشاف المرحلة من السيرة التي تمثل حالة 
الاقتداء وكيفية الاقتدای من خلال ظروف الحال التي علیها الناس . 

وهذا لا يعني بحال من الاحوال سقوطا في منهج الانتقای او إخضاع 
السيرة لنهج الانتقاء والتقطیع -كما یحلو لبعضهم أن یصف ذلك» ویخلط 
فیما يدعيه من الرژية الشمولية» بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة؛ ومرحلة 
الضعف ومرحلة التمکین» وبذلك تصبح السيرة عبعًا ومعوقّا بدل أن تکون 
حلاً هادیا لمعالجة مشکلات الامت- وإنما يعني التحقق بالرژية الشاملة للسيرة» 
بمراحلها المتعددة» ووضع واقع الامة في موقعه الناسب من مسيرة السيرة .. 
ولا اتصد هنا التفسیم الزمني» الذي رقم فيه كثير من الدارسین أو 
التحمسین, فبدل أن يدركوا النهج النبوي ومرونته» ویسّخُروا الزمن ضمن 
الامکانات التاحة أصبحوا هم مسخرين للزمن» ومحکومین بەء یمانون من 


۳۰ ۳ ۵ 


حالة التيبس والعطالةء دون النظر للاستطاعة وواقع المجتمع.. لذلك حاولوا 
تحكيم الزمن بمسيرتهمء فجعلوا ثلاثة عشر عاما للدعوة» لتبدأ بعد ذلك 
مرحلة الدولة» فأخفقوا وأحبطوا. . ولا نعني باختيار الموقع المناسب للاقتداءء 
من خلال مسيرة السيرة؛ اعتبار ذلك هو الحالة النهائية للافتداء وإنما هو 
اختيار المرحلة التي تتناسب مع الواقعء ودراسة إمكانات تطوير الواقع» 
للارتقاء به إلى ا حالة الاعلی» وهكذا حتی نصل إلى حالة الكمال والاكتمال. 

ولعل الصورة التوقيفية التي انتهی إليها ترتيب سور وآیات القرآن, الذي 
جاءت السيرة بيانا عمليا له» وتجسيدا لقيمه في واقع الناس» تلقي أضواء 
كاشفة وهادية» لكيفية التعامل مع القرآن» ومع بيانه العملي (السيرة) ایضا 
في كل المراحل والحالات» التي تتعرض لها الامة.. فالقرآن الكريم لم ترتب 
سوره وآياته حسب ازمنة النزول» كما هو معلوم» ولو كان ذلك كذلك» 
لكان الزمن هو التحکم بالإنسان» وغ جاء الترتيب بالصورة التي هو عليها 
الآن -والله أعلم لیکون الإنسان مُسخْرا للزمن ومتحکما فيهء اح أن 
يحدد الموقع المناسب للاقتداء من خلال قيم القرآن ومسيرة السيرة» 
الظروف المحيطة والامکانات التاحت وطبيعة أقدار التدین صعودا 133 
فلو اقتضی الاقتدای في ظرف من الظروف؛ الوقع الاعلی» ومن ثم هبطت 
اقدار التدین أو آصیبت الامکانات ببعض العجز يمكن للانسان أن يعيد 
النظر في موقع الاقتداء بحسب الحال التي هو علیهاء ولا یخضع لقوالب 
جامدق أو لتحکم زمني خارج عن قدرته ورادته واستطاعته 

وإذا لم تدرس السيرة بهذه الرؤية المنهجية» رر یت التي تمکن من 
الإجابة عن أسعلة الواقعء ومعالجة مشکلاته» فسوف تبقى في خانة التبرك 
والفخر أو الخلط بين الأمنيات والامکانات.. بين مراحل الدعوة والدولة» 
والقوة والضعف» والنصر والهزيمة؛ والسلطان والقرآن» مهما ادعينا غير ذلك . 


‘Ao ۰۵ ۳۱ 


ويبقى السؤال المطروح دائمًا على الدارسين والباحثين والاكاديميين 
والمفكرين: كيف نتعامل مع السيرة في هذه الرحلة» وكيف يكون الاقتداء؟ 

إن الواقع يتغير من حولناء ووسائلنا في العمل والاقتداء وقراءة قيمنا في 
الكتاب والضنة والسيرة لا تتغير» ونواجه الحالات المتنوعة وا حعلفة بوسائل 
واحدة» على عکس منهج السيرة النبوية التي اتخذت لكل مرحلة ما يتاسبها 
من الوسائل.. ويكفي هناء من معات الامثلة» ما قاله الرسول عه لعمار بن 
ياسر عندما آذن له بنطق كلمة الکفر للخلاص من الأذئ» طلما أن قلبه 
مطمعی بالإیمانء ونزل في ذلك قرآن خالد يتلئ على الزمن؛ لان هذه الحالة 
يمكن ان تتكرر على الزمن ء وكان ما قاله : « إن عادوا فعسد!: 


( رواه البيهقي ) . 


من مواقع الاقتداء : 

وتبقی قضية اعتقد آنها من الاهمية بمكان في مجال الاقتدای وهي أن 
اھ 35 5 .ام 5 5 گے مس کے 9 مرگ 
الآية التي وردت بالاقتداء في قوله تعالى : مدان لک فی رسول اٹ أسوة 
مر مر لے کر سے صرصے نو جھ ہےر Gs‏ رھ بے ریس سرک سے مكو 
سک4 لمن کان یرجوا الله الوم لخر ودک انه كيرا لزي ولماره رون 
وح وود ہے رو سر کر ص۱ حر صر بر ير بر ۶ ع س4ج ری ۳ ےو سم 
الأحراب قَالُواأ هنذا ماوعدن الله وزسولهء وصدق الله ورس ولة: وماوادشمإلا 
إِيمَدنَاوصليمًا 4 «الاحزاب :۲۱ - ۲۲ )» نزلت بمناسبة غزوة الأحزاب» 
حيث رمي العرب المسلمين عن قوس واحدة» وحيث زلزلت النفوس» وبلغت 
القلوب الحناجرّء وكاد أن يهتز الاقتداءء لتَخَلْف النصر والنتائج بشکل 
عام . . جاءت لتؤكد أن الاقتداء إنما يكون في مواطن الشدة والصبرء والباس 
والضیق: ومؤشرات فوات الحياة الدنیاء وتبين كيف أن الارتباط بالآخرة » هو 
سبيل الصمود والحماية من السقوط .. فالاقتداء لا يكون باليسر دون العسر.. 


لم ۳۲ 





والاقعداء لا يكون بالکمالیات من مقاصد الشريعة دون الضروريات 
وا حاجیات . . والاقتداء لا يكون بالاشکال دون الا فعال . 

وئحن هنا لا نحط من قدر الاقتداء بالرسول عه في طعامه وشرابه ولباسه 
ونومه ویقظته» وعاداته وسننه كلهاء لان ذلك یعتبر تربویا من ال همية عکان 
في صياغة الشخصية وبنائها» على طريقة التربية النبوية» ولکن نقول : إن 
للدین مقاصد تتمثل في تحقيق ضروریات لا تقوم الحياة الا بهاء وحاجیات 
لائحمی وتقام الضروریات إلا بتوفيرهاء وکمالیات وتحسینیات تعتبر آمورا 
جمالیة انعدامها قد لا یژثر في قیام الحياة. 

لذلك تبقی المشكلة التي نعاني منها الیوم» هي في ا حرص على الافتداء 
بالت‌حسینیات والتخاذل عن الاقتداء بالضروریات والقاصد الکبری. 

هذه قضيةء وقضية آخری لعل تحرير القول فیها اصبح ضرورياء بعد أن 
حول العقل المسلم المعاصر من التوكل إلى التواكل والإرجاءء والعجز عن 
التعامل مع الحياة» وتقويم مسيرتها.. لقد خرجنا من احياق وافتقدنا القدرة 
على التعامل مع مدکلاتھا في ضر السيرة النبوية» وانتهينا إلى ا مقابرء سواء 
في ذلك من يعتبر الاموات سبيلا لحل مشكلاته فيستغيث بهم» أو من يعتبر 
الاموات سببا لشکلته فيرى معركته معهم» أو من حاول ستر عجزه عن 
التاسي والاقتداء بالسيرة» وذلك بالخروج وإسقاط عجزه عليها. واستدعاء 
والاخر) . 

والقضية التي نعرض لها هي : أن مسيرة السيرة النبوية كلهاء تحققت من 
خلال التعامل مع السئن الجارية» التي تقتضیها بشرية الرسول يله » وتحتملها 
عزمات البشرء لتكون السيرة محلا للاقتداء وإعادة البناء للبشر في كل زمان 


۳۰۸۷ ۵ ۳۳ 


ومکانء لذلك لايد من أخذ هذا المنطلق بعين الاعتبار أثناء الاقعداء وكيفية 
الاقتداءء ذلك أن الاقتداء بالرسول عه لا يعني. العطالة عن العملء 
والانسحاب من ا حیاقء وانطفاء الفاعلية والتحول إلى الاستغاثة به ولا يعني 
العدول عن السنن الجارية إلى طلب السنن ا حارقة لان ذلك باب لاشاعة 
ا خرافة والبدعةء وتغییب السنة؛ التي هي القانون الجاري . 


ولعل من الأمور الملفتة للنظر حقاء تسمية طريقة الرسول مله في التعامل 
مع الحياة والاحیای سنة» بكل ما تحمل هذه التسمية من دلالات في المنهج 
والقانونية والاطراد . 

إن آية الاقتداء نزلت -كما اسلفنا- وقد بلغت القلوب ا حناجٌ 
والصحابة یستنجدون بالرسول َوُه الذي كان يشارك في حفر الخندق» 
ما اریم صكرة خر وعجروا عن تفتیتها: > ليعاونهم في ذلك» فاخذ 
فأسه وضربهاء محاولاً تفتيتها طبقًا للسئن الجارية في الحياة» وكله أمل في 
النصرة للإسلام» والسقوط الحضاري للباطل. 

فقيمة الاقتداء وفائدته وعطاؤہ وعظيم ثوابه» عندما يكون في العزائم 
ممیت ہی و وی معیاہ ی ی 
ےہ پر سو ویخسر يحبر سر ا سو عو و ی 

گم مر کیا 

قال الله تعالیٰ: لوڈ شر کی يع کیم 

له وموم رول را € (الاحزاب (TE‏ 


۳ ۳ ۰۵ 





جيل القدوة مبناء اج 


)١( 


۳-۹۸۱۰ 


قد يكون من المفيد بين يدي الكلام عن اصحاب رسول الله عه وقادته 
العظام» أن ناتي على ذكر بعض ما ورد في القرآن والستة من صفاتهم 
وخصائصهم وجهادهم لندرك موقع هذا الجيل الرباني القدوة الذي تربی 
على عين النبوة وتسديد الوحي» فكانت أمته خیر أمة أُخْرِجَتْ للناس» وكان 
الجيل المعيار» والجيل القدوق وقد شهد له الرسول ئل بانه خير القرون؛ لما 
تَمَتُمْ به من الجاهدة والجهاد والخصائص والصفات. التي تتمثل قيم الاسلام» 
وتثير الاقتداء . 
قال تعالى: یکی از سول وار مامد هوا يترايز 


۳ 


ركع 3 ہرک سے اوو بے ع 07 ہہ جر جر عم جح 4 سے >> 
وانفسهم وَأا لک ممالخرات واولتيك همالمفلحون زيما اعد 
۲ و کے کے دارم فا دل كالبل > 
لله لهم جتنت ری من تحتها أ تهر نها ذلك الفوزالعظم 
( التوبة:۸۹-۸۸) . 
57 سر . ہہ ےہ ہے مر مج ورس حر سرصم ےج 
وقال عز وجل: # وَالسديغو رتب الا ولون من لمهلجرن وا لانصار 
م سے مھ مر سے گے جو مج ری سر سر ہر مس ہے کرو ے> کے 
والب اتبعوه بحسن رض الله عنہم ور واه وید م جنس 
تجرد شکور زب وق مس 
وقال تعالی: « دیا باعل ای والمهدجريرت والأنصكار 
rt e‏ 3 سے * کچ ھھے م سم 2 مر مر مہ کس ی 
لب وهی سحاءَة الس رومن بی ما ڪا د یزیع قلوب دري 


زج گرم مه عم r‏ کے کے 1 


يَنْھَم شراب عله رنه یه رر وف رح «العوبة:۱۱۷). 


سے 


۳۱۰۵ ۳۷ 


کا و مر ۰ ?ر بان 
وقال عز من قائل : 7 لد رچوے اآالندُعن وت 2 ۳1 
را ہے سے سے EA e‏ حیرص ہے سیکا ص مر عا مه ربا 


تحت الج رو یلم ماف فلو فال اة عم وأثابهم 
وَمَعَانِم 5 . کارا و 8۹ نله عر که رالفتح :۱۹-۱۸ )۰ 


وقال تعالى : لفق ألم رَد حاون یدروم وآمولهر 
رے سو و رس الله وو تک ہت 


نے 


گر عو ی 0 : 
ووم لج ا اک ترا : يخ كاد 
اش خرن ے aA‏ هم الْمْمَلِحو ودب ۱ 
م91 ۳ و ناس مي سے ہےر داس و مرمرسم رمرم مور فیط 
وقال تعالی تدزدأ سر اردماء ينهم 


۶8 


Ear‏ سے کو سم سی می کر 


5 هم رذعا مدا نتطون فلا مناه َهِوَرضونَاسِيِمَاهُمْ ف وبخوههر منأثر 
السَجوو لِك ہے رع آخرج شطع زره 
اسع کاس کی كله سوق جالع يدل بیط بم الْكْفَا روح دََسهألدينَ 
مر ویر نع تیم وس نله رسے :۹ 

وقال رسول الله يله : «خیر أمتي قرني ثم الذين پلونهم. ثم الذین 
یلرنهم؛ (رواه البخاري) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: دلا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنقق 
مثل أحد ذهبا. ما بلع مد أحدهم ولا تصیقه» (رواه البخاري). 


۳۸ ۳.۹/۵ 





من شروط إحياء الامة 


لعل من أهم القضايا التي يجب أن تتوفر عليها الدراسات في شعب 
العرفة اختلفة» بحيث تشكل محور النشاط الذهني؛ التفكير في مناهج 
ووسائل استرداد دور الامة العالمي» وإحياء التزامها برسالتهاء وإعادة بناء 
خيريتهاء وتحقيق إخراجها الجديد للناس. . ونقطة الانطلاق في ذلك لاتتاتئ 
فيما نرى إلا بتلمس ظروف وشروط ميلادها الأول» أو بتعبير ادق : إخراجها 
الاول» وامتلاك القدرة على التحقق بالمرجعية» وخصائص خير القرون» وعلى 
الاخص مرحلة السيرة وجيل الصحابةء الذي شهد له الرسول تله بالخيرية» 
ومن ثم التوغل في التاريخ العام للام والاهتداء خاصة بالنماذج التي عرض 
لها القرآن الكريم فيما اصطلح عليه بالقصص القرآني» والمسيرة التاريخية للامة 
المسلمةء والإصايات التي لحقت بها حتى صارت إلى ما هي عليه الیوم 
وتحدید مواطن الخلل وأسيابه» في ضوء الستن الإلهية المطردةء وأقدار الله 
تعالى في السقوط والنهوض. 

ولعل الفترة أو المرحلة الأحق بالبحث والدراسة والتحليل باستمرار» هي 
مرحلة السيرة النبوية والخلافة الراشدق وحقبة خير القرون لانها تصوب 
المسارء وتمثل المعيار والمرجعية» وتشكل نقطة الانطلاقء وتحقق الارتكاز 
احضاري» وتوضح اللامح والقسمات المميزة للشخصية الحضارية الإسلامية 
التاريخية, كما تمثل البعد الإنساني والعالمي للرسالة الإسلامية» والغترة الأمينة 
والمامونة والسابقة لتحويل المبادئ إلى برامج» والقيم إلى خطط, والفکر إلى 
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فعلء والنظرية إلى تطبیقء وإدراك مقاصد الدین والانطلاق في الاجتهادء 
والحوار» والمشاورة» والمفاكرةء والناظرق إلى الافاق والأبعاد المستقبلية» التي 
تتلاءم مع خلود الإسلام ومرونته» وقدرته على العطاء في كل زمان ومکان.. 
فتجربة هذا الجيل الرباني» واجتهادهم وفعلهم» وتنزيلهم للقيم على الواقع» 
جزء من خلود هذا الدين» ووسائل إيضاح معينة وخالدة لكيفية التعامل مع 
النصوص في الكتاب والسنة» في الظروف والأحوال امختلفة . 

وقد تكون مشكلة الكثير من يدعون التاسي بهذا الجيل الفريد اليوم» 
هي في الانحباس ضمن أطر الاشکال, التي هي أقرب ما تكون إلى احاکاف 
والغفلة عن المقاصد الشرعية» وتاسیس الفقه الطلوب للواقع في ضوء ذلك 
الفهم وتلك المرجعية» ذلك أن التقليد الذي يعني المحاكاة والببغائية» غير 
الاتباع الذي يعني العلم والإحاطة وإدراك مناط الحكم ومقاصده.. إن 
الانحباس ضمن الاشکال؛ أو احاكاة للمبادئء بعيدا عن النفاذ إلى المعاني 
والقاصد وبلوغ الرشدء بمقدور حتى الاطفال ويمكن أن تعتبر من أدنى 
وظائف العقل» إن كان للعقل دحل في ذلك اما النفاذ إلى المعاني والمقاصد 
وبلوغ الرشد» فهي الإشكالية التي نعاني من غيابها الیوم . 

واعتقد أنه من الاهمية بمكانء تحرير المقاصد والعاني من قيود 
الا شخاص والزمان والمكان» وأسباب النزول والورودء ومن ثم توليد الرؤى 
وتحقیق الاجتهاد في ضوء ذلك» وتنزيله على الواقع» وتقويمه بهء ذلك أن 
العجز عن التجريدء وتجاوز الصورة إلى ا حقیقة والشكل إلى المضامين 
والمقاصد» يورث العقم في التوليد والامتداد.. فحصر البطولة في نطاق 


٠ ۳۰۶ ۵ 





البطلء والكرم في نطاق الکرم» والتقوی في إطار التقي؛ والإيثار في إطار 
المؤثر» وعدم تجريدها وجعلها صفة وإمكانية بمقدور الجميع الوصول إليهاء 
سوف يجمل حاجزا نفسیا وجدارا سميكاء لا يمكن أن نظھَرَهُ في التاسي 
بجيل خير القرون.. ولا آدري» كيف يتحقق معنى الخلود وعتد» ويمتلك 
الإسلام الإنتاج والعطاء والبناء في كل زمان ومکان؛ إذا كانت المعاني 
واخصائص الطلوبة محبوسة» ومرهونة في إطار الجيل الأول» دون إمكانية 
ذلك لسواه؟! وكيف يمكن أن نحقق بطولات إذا كانت البطولة محصورة في 
نطاق بطل لا تتعداهء الامر الذي سوف یجملنا عاجزين عن أن نرنو إليها؟ 

لذلك نرى ان التامل في الرسالة والحضارة الإسلامية» سوف يتحقق أنها 
على عكس ساثر الحضارات الاخری السائد منها والبائد» عَظمّت العاني 
عَْظْمّت البطولة» لتكون مجالاً للتنافس وتناول ا جمیعء ولم تعظم البطل إلا 
بمقدار ما عنحها ذلك من مكانية التطبیق والتجسید هت وتحويلها من 
المثال وا خیال إلى الحقيقة والواقع العیش. 

لذلك أرى أن الذين يحاولون اقتفاء آثار السلف» أو بعبارة أدق آثار 
الصحابة ويقتصرون على الاشکال. وطرائق الممارسات» دون محاولة التفاذ 
إلى الفقه والضمون ويخادعون انفسهم آنهم على طريق التدين السلیم؛ 
بحاجة إلى المراجعة وإعادة النظرء ذلك أنهم امتلكوا الأشكال» وانتقدوا 
الأعمال» فاصبحوا عبمًا على منهج الصحابة والسلف» وحاجزا دون امتلاك 
القدرة على التعامل الصحيح مع خصائص جيل خير القرون» وعبعًا على 
أنفسهم أيضاء لعجزهم عن التغيير والإنجاز المأمول . 
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وكنت أشرت في كتابات سابقة إلى آهمية استقراء وتجريد الخصائص 
والصفات والعاني» التي جعلت من جيل الصحابة خير القرونء والتي جعلت 
منه معيارًا للاجیال, وآموذجا للإنحاز: خصائص ال حیریةء وصفات العظمت 
لینعکس ذلك على مناهجنا في التعلیم والاعلام والتربية» وکل وسائل 
التشکیل الثقافي» وبذلك نتحول من الاقتصار على الفخر والاعتزاز» إلى 
مرحلة الانجاز والتاسي العملي الذي يقود إلى تغيير الحال» اي لابد من جدولة 
الخصائص والصفات. التي بها كانت ال حیریة ومن ثم وضع الناهج التربوية 
والثقافیق الموصلة إلى الانتاج الامول؛ ذلك ان قول الرسول مله : وخير الداس 
قرني. ثم الذين یلونهم...» لابد آن يستدعي الاستفهام الکبیر: ما هي 
الخصائص والصفات. التي بها كانت الفيرية. وكيف يمكن تلمسهاء 
والاقتراب ما أمكن من هذا الجيل الرباني» ليمتد الخلود للرسالة» والإنتاج 
للجيل المامول؟ ولا لكان إخبار الرسول عه لیس له مدلول تطبيقي في حياة 
السلمین» خاصة وان القرآن الكريم قدّم الاغوذج» ونص على بعض الخصائص 
والصفات, التي استحق بها جيل الصحابة خيرية القرون جميعها. 

ولذلك كانت دراسة السير والمغازي وتعلمهاء كجانب عملي تطبيقي» 
يعتبر موازيا ومكملاً لدراسة السورة من القرآن» لتعلم العلم وتعلم العمل 
جميعًا. . يقول احد الصحابة رضي الله عنه : كنا نعلّم أبناءنا السَيّر والغازي 
كما نعلمهم السورة من القرآن. 
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وهنا قضية لابد من التوقف عندها ولو قليلاء وهي أن للصحابة الكرام 
رضي الله عدهم» موقعا متميزا في مسيرة الإنسانية التاریخیة بل في مسيرة 
النبوة وصخیها ورکیها المتدء فشانُهُم لیس کشان غیرهم وعملهم لم يدانه 
احد من سَبَقَهِمء ولن یلح به أحد من جاء بعدھُم, 

لقد کانوا معجزة خالدة من معجزات الاسلام» ومعیارا لكل جيل في کل 
زمان ومکان . 

ولنحاول فتح بعض النوافذ» التي تؤكد ذلك وتعززه : 

۷ت 1 َ‫ سے پر وہر ص يرم ممم سی بس 

الرسلء ومن اکبر انبیائھم واعظمهم شانا: « قا ورموس إِن فیا قوماجبارين 


مرت سور ور 


ہے بح بے نظ ٠‏ ۴ سے ہرم 71 سے سم 
وت آن د لھا ی ر جوا ن کا قان نر جوا ماتا د نات( 


تس رک سے سے مج کے رن و ر ےا اس گر 6 سي و 
قال رجلان و الد يخاُوت انعم الع یا اد خلواعیم البابت 
7 2 1 م ےم سمي ےی ای عر ار 4" ۳ 
دا کت وہ کون ول کو تو وإ ن كمۇم © 


ك 2 8 يه ہرس ما وم و ۰ رصن سر ے سے سے سے کے 22 یم 
کا لایو سی اتا ئن ند خلھا ابداما داموا فیهافَاد هب انت ورك تس تاد 
كز کیرک © لبون لش یوت 
إناهلهنا جدویت ب |إں لا مَلكإ نقسی واحی فافرف ہے 


وبَیتَالَْو ألْفَنسِقِينَ > «الائدة:۲۰-۲۲). 


۳١۷/٥٠ و‎ 


فإذا قَابَلنَا هذا الكلام الیرم با قاله الصحابة يوم بدر: ہ واللہ لا نقول لك 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدونء 
ولكن نقول لك : اذهب انت وربك فقاتلاء إنا معكما مقاتلون». اد ركنا تميز 
هذا الجيل في تاريخ النبوة الطویل . 

ونقدم أنموذجا آخر من موقف حواري عيسى عليه السلام» وهم عُلَصُ 
وانصاره وناصروه, ومع ذلك فقد کانوا غير عارفين حق العرفة لربهم لذلك 
كانوا مترددين في الالتفاف حوله» والتضحية في سبيل دينه وشریعته 


- ایا سے سرت 


: 1 ع سے سر وھ مرس 3 ۳ 
یقول تعالی حاكيًا قصتهم: « [ذقَالالخوارتوت بلعیسی ابن مریء مل 


َس کویع ربك آن یر عا میدن لاه َال نزن تم 
میت 07 تارثا گنها وتطمیں وبا وتملم‌آن 5د 
دنا وتونم اهب 70 یهرز 
لامر الا کرد لنامیها لاولتاوءاخرتا وای نك رفا 
كت خرن 4 «الائدة:۱۱1-۱۱۲). 

فإذا قابلنا ذلك بموقف الصحابة رضي الله عنهم بعد العودة من رحلة 
الإسراء» وقد كانت معجزة عَصية على العقل» والذي لحْصّه موقف ابي بكر 
رضي الله عنه» بقوله : وإن كان قالء فقد صدق 4 اد رکا موقع هذا اجیل 
الفريد في تاريخ النبوات . 

بذلك وغيره کثیر» ندرك موقع جيل الصحابة رضي الله عنهمء وندرك 
بعض أبعاد الخيرية» التي شهد بها الرسول تله لهذا الجيل. 
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ولا كان جيل الصحابة هذه المكانة الفريدة من الخیریةء وهذا التميز في 
تاريخ البشرية بشكل عام» وفي تاریخ النبوة بشکل خاصء وکانوا الجيل 
الذي تمسّدّت الرسالة في حياتهم» وكانوا الجيل الذي سوف یبقی يمثل 
اعوذج التأسي » وأنهم ا جیل الذي رضي الله عنه بنص القرآن : رضي اللہ 
عنهم 4ء ووصلوا إلى مرحلة من الرضی والالتزام والاتضباط والاذعان 
والاطمغنان إلى ما هم عليه من این فوصفهم القرآن بقوله: 
#ورضوا عنه ). 


لقد وصف الرسول ع موقعهم بالنسبة للامت بقوله: النجوم أمنة 
للسماء فٰذا ذهبت النجوم أتى السماءً ما توعد وأنا أمنةٌ لاصحابيء فإذا 
ذهبت أتى اصحابي ما یُوعدونء وأصحابي امن لامتي فإذا ذهب اصحابي 
أتى آمتي ما بوعدون» (رواه مسلم). 

راعتقد أن الدلالة واضحة جدا في وصف الرسول ته جيل الصحابة: 
فإن ذهاب النجوم يعني اختلال نظام الکون» وتوقفت الحياة الدئياء وإذا 
غابت سنة الرسول Ee‏ ومعرفة الوحي » انتشرت البدعة وا ی خلت شید 
ا حیاق وعَمّت الفوضئء وضل الراي» وإذا غيب جيل الصحابة افْتَعَدت الامة 
المرجعية» واهترٌ الارتكارٌ الحضاريء واعتل ميزان التطبيق» ودخلت الامةٌ في 
التنازع والخيرة» والار تباك والفشل» والتبعشر» وعواصف الا هواء . 
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ولقد أجمع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة في الرواية» ونقل 
الحديث.. والعدالة لا تعني العصمة من الخطا بحال من الاحوال؛ قال 
الخطيب في الكفاية: ووالأخبار في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد 
في نض القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم 
ونزاهتهم فلا يحتاج احد إلى تعديل احد من ا خلق.. فهم على هذه الصفة 
إلى أن يثبت على أحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قصد العصية واخروج من 
باب التاویل فيحكم بسقوط عدالته» وقد برآهم الله من ذلك» ورفع أقدارهم 
عند ۵ . 

على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله شيء ما ذکرنا ء لاوجبت 
الحال التي كانوا عليهاء من الهجرة والجهادء والتصرة وبذل الهج والاموال, 
وقتل الاباء والاولای والمناصحة في الدین وقوة الإيمان واليقين» القطع على 
عدالتهم» والاعتقاد لنز اهتهم وأنهم افضل من المعدلين والمزكين» الذين 
یجیتون من بعدهم إلى ابد الأبدين» ( الكفاية» ص۹۳-٦۹).‏ 

يقول ابن تيمية رحمه اللہ معقبًا على قوله تعالیٰ : < َد رَو الد 
عَن الْشق نک ےباب یلک عت الج رو عم ماف لوجي راتکه 


سا خر سے 


عم ونم مَتَحاقرسا 4 (الفتح :۱۸): 

«والرضا من الله صفة قديمة, فلا يرضئ إلا عن عبد علم أنه یوافیه علئ 
موجبات الرضا ومن رضي الله عنه لم یسخط عليه ابدا- فكل من اخبر له 
عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل ال جنة وإن کان رضاه عنه بعد إعانه» وعمله 


٦ ۱-۲۰۰۵ 


الصالح» فإنه يذ کر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح له فلو علم أنه يتعقب 
ذلك بما یسخط الرب لم یکن من أهل ذلك ( الصارم المسلول ) . 

ويقول ابن حزم رحمه الله: «فمّن اخبرتًا الله عز وجل أنه علم ما في 
قلوبهم» ورضي عنهم» وانزل السكينة عليهم فلا يحل لاحد التوقف في 
أمرهم» أو الشك فيهم البتة » ( الفصل في الملل والنحل ) . 

لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومَنْ كان منكم متاسيا 
فلیتاس باصحاب محمد عله فائهم کانوا ابر هذه الامة قلربا اعيا 
علمّاء واقلها تَكَلْمَاء وأثْرَمّها هَدْيَاء واخسنها حالاً.. قوما اختارهم الله 
لصحية نبيه» وإقامة دینه, فاعرفوا لهم فُضلهمء واتبعوهم في آثارهم فإنهم 
كانوا على الهدى المستقيم» ( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر) . 

لذلك ومن هناء ندرك عظم الخاطر والآثار المترتبة على النيل من هذا 
ال جیلء الذي يمثل قاعدة البنای واموذج تنزیل الإسلام على الواقغع»؛ ومحل 
التاسي» والرتکز الحضاري . 

وليس ذلك بالنسية لعصرء أو قومء أو جیل؛ أو موضعء أو وضع 
اجتماعي» وإنما هم جيل التاسي ا الد ا جرد عن حدود الزمان والمكان» انیم 
جيل التاسي العالمي والإنساني» لانهم حَمَلَةَ رسالة عالمية إنسانية خالدة 
وفاذج تطبیقھاء واوعية حملها وتفلهاء , والقاعدة البشرية الأولى» التي قامت 
بها: ۵ الله له اَعلمحيث جل ر سا 6 وف وا 


11Ne 4¥ 


عظمة الصحابة في بشريتهم 


آما قضية العصمة عن ال خطاء فالصحابة لا عصمّة لهم لانهم بر يجري 
علیهم الخطا والصواب» بکل ما في البشرية من أبعادء وبكل ما فیها من 
نوازع ودوافع» وغرائزه وخصائص. وتفاوت في أقدار التدین» وفوارق فردية 
في النظر والاجتهاد» لذلك فلن یتاتی لاحد أن يدعي العصمة في القول او 
العمل او هنحهم خصائص وصفات اللائكة الذین جبلوا على ا حیر وحده؛ 
وسلبوا حرية الاختیار بین الخير والشرء ولم يكن للشرٌ سبیلاً (لبهم . 

لقد عمل بعض الصحابق فاخطا في حياة الرسول يوه فعاتبه القرآن 
واجتهدوا ناصابوا وأخطاواء ولا نزال نتخیر من آرائهم الاجتهادية في حالة 
اختلافهم.. نکم من مرة تَخَلَىْ ابو بكر رضي الله عنه» عن رأيه.. وكم من 
مرة تَخَلْئ عُمر رضي الله عنه» عن رأيه؛ وه اصابت امراة واخطا عمّر؛.. وكم 
قال عشمان رضي الله عته: «لولا عَلي لهلك عثمان», حین أراد رجم التي 
ولدت لستة أشهر. 

ولو لم يكونوا بَشَرَاء لما استحقوا أن يكون محلاً للعاسي وانموذجا 
يحتذى لتنزيل الإسلام على الواقع» وتحقيق العجزة الإسلامية من خلال 
عزمات البشر.. وقد نحتاج هنا إلى إعادة التذكير بقولة الإمام مالك رحمه 
الله إمام دار الهجرة» بان : « كل إنسان یؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا 
مره يعني الرسول عه لانه معصوم بالنبوة» مسدد بالوحي. ومؤید بهء 
أما الصحابة فبَشر يجري عليهم الخطأ والصواب ء عاشوا حياة البشر 


ال انا 1۸ 


بكل ما فيها من ابعاد وحالات» حتى لنستطيع القول: بان بشربتهم وما نتج 
عنها من مارسات واجتهادات وفوارق فردية» جاءت مستوعبة للحالات التي 
تمر بها الامة الخاتمة» حتى يرث الله لارض ومّن عليهاء ليشكل جيل هذا القرن 
الذي وصف بالخيرية» المعيارية في موقع التاسي ومرجعية التطبيق . . اختلفوا 
واتفقواء وتعارضوا وتوافقواء ووصلت القناعات والاجتهادات في بعض 
الحالات مرحلة الاحتراب» بل احتربوا فعلاء دفاعا عما يعتقدونه من ا حق . 

لقد جمعت حياتهم اصول الحالات التي تمر بها البشرية جميعاء والتي 
یمکن أن تعرض للمجتمعات البشرية » وكيفية التعامل معهاء من خلال 
ما یؤمنون به من قیم» وشهد لهم الرسول مله بالخيرية» لتشكل حیائهم رؤية 
لكل السائرين على الطريق . 


تماذج .. لبشرية الصحاية : 

وقد يكون من المفيد أن نعرض لبعض النماذج التي ترسم لنا خطا بیان 
لكينونتهم البشرية؛ ولمستوى آقدار التدين» وطرائق الانفعال البشري بقيم 
الوحي.. لکن لابد ان تنبه ابتداء إلى قضية اساسیة: وهي أن الصحابة 
أوابونء تَوبُونء قد يقعون في الهوى والخطا والضعف. وهذا شان بشري» 
لکن سرعان ما يعودون إلى الحق ويلتزمونه . 

فعندما توفي الرسول له اشتدت الرَِيْةٌ عوته» وعَظّم افقطب» وجل 
وفاته» أنكر ذلك» وقال: إنه لم عت» وإنه سیعود كما عاد موسی لقومه وقام 


۳۱۳/۵ ۹ 


يخطب الناس» ويتوعد من قال: مات بالقتل والقطعء حتئ خرج ابو بكر 
الصديق رضي الله عنه» ليقيم الأودء ويصدع بالحق» ویرد الناس إلى رشدهم 
وصوابهم» وعَمر یکلم الناس فقال له ابو بکر: اجلس يا عمرا فابئ عَمَرٌ آن 
یجلس» نهد ابو بكر فاقبل الناس عليهء فقال: و اما بعد من کان يعد 
محمدا فان مُحَمَّدا قد مّات» ومن كان يعبّد الله فان الله حي لا يموت قال الله 
تعالی : وماعد ل رسو ل هد لت بت نج مات َو 
ری 4 (ال عمران:44١)..‏ يقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: فوالله لكان الاس لم يعلموا أن اله انزل هذه الآيةً حتیٰ تلاها 
ابو بكي فَتلَفاھا منه الناس كُلْهُمء فما أسْمَع بُشَرا من الناس إلا يتلوها». . 
ويقول ابن المسيب: قال عمر: «والله ما هو إلا ان سمعت ابا بكر تلاهاء 


مره م ۰ 
۲ ےھ ۱ 


3 5 8 ات ۳ 
فعفرت أي دهشت- حتیٰ ما تقل رجلاي» وحتی هویت إلى الأرضٍ» 


(رواه البخاري» واحمد وغیرهما) . 

وتخلف وتثاقل عن الذهاب إلى غزوة تبوك مع رسول الله تله الصحابة 
الثلاثة ر كعب بن مالك ومرارة بن الربیم الَمُري» وهلال بن أمية الواقفي) 
رضي الله عنهم وتوبتهم معروفة في مظانها من کتب السیر والحديث» ولقد 
سجل القرآن هذا التخلف, لانه حالة بشرية متكررةء ليكون خالدا على 
الدهر. 

كما لحق به ابو خَيْئَمَة» بعد أن تخلّف وجلس إلى نسائه وطعامه وماثه 


مر هف زر و 


البارد» فادر کته حالة يقظة وصحوة ضمی فاستشعر تقصیره» ولام نعسه 


۵ ان لفن .9 





كيف یکون بين نسائه وطعامه في ظلّ ظليل» والرسول عه يسير على رمال 
الصحراء اللاهبة إلى منازلة الروم في تبوك؟ فما كان منه إلا أن ركب فرسه 
والتحق بالرکب ‏ فلما رای الرسول مهه الغبار یٹور من بعيد ء قال: « كن 
آبا خیشمةءء فکان القادم ا جامد الآيب التایب ابا خيشمة رضي الله عنه 
( متفق عليه ) . 

والصحابي ماعز رضي الله عنه وقع في الزنی» واحس بعقدة الذنب» 
ومخالفة الشرع» فاسرع للتطهر والإقرار على نفسه؛ فقال الرسول عله عنه 
بعد إنفاذ العقوبة» وإقامة الحد : «لقد تاب تَوبَة لو فسمّت على أهل الارض 
لوسعتهم (رواہ مسلم) . 

واسامة بن زيدء حب رسول الله تله وابن حبّه» توسط في حد من خدود 
اله» توسط لرفع عقوبة القطع عن الراة الخزومية التي سرقت على عهد 
رسول الله هله فلما تلون وجه الرسول مهه من مُعْلته وقال له مستدکرا: 
«أتشفع في حد من حدود الله؟!» قال آسامة رضي الله عنه: «استخفر لي 
يارسول الله) ( متفق علیه) . 

وامراة من جهينة» انّت رسول الله عله وهي حُبلیٰ من الزنیٰء فقالت: 
يارسول الله! اصبت حَدا فأقمْهُ علي فلما أقيم عليها الخد صلّیٰ عليها النبي 
عَْنه فقال له عَمر: «تصلي عليها يا رسول الله وقد زَنّت؟» قال : «لقد تابت 
توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المديئة لوسعتهم» (رواه مسلم ) . 

وا خزومیة رقت والغامدية زَنَتْء لکن قَدر الله ذلك لانه من طبيعة 
البشرء وحتى يكون وسيلة إيضاح» ومناسبات لتَتَْلِ الاحکام وكيفيات 
اق ۱ 


۳-۱ ۰ ۱ 


واجتهد سيف الله خالد بن الوليدء رضي الله عنه» وعمل فاخطاء فتبرا 
الرسول ئل من عمله» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي يه 
خالد بن الوليد إلى بني جَذية» فدعاهم إلى الإسلامء فلم يحسنوا ان یقولوا: 
اَسْلَسْنَاء فجعلوا یقولون مان ماه فجعل خالد یقتل منهم ویأسی ودقع 
إلئ کل واحد منا اسیره حتی إذا كان یوم آمر خالد ان يقل کل رجل ما 
ات رف لا اهنیا( بل سل مج ا اسر سر 
متا على النبي مله فذ كرناه» فُرقم النبي تله يديه فقال : «اللهم ني أبرأ 
إليك ما صدع خالد» مرتين (رواه البخاري ) . 

ولا نزال نذكر موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلح امحديبيق 
الذي بناه على اجتهاده في رؤية النتائج القريبة» وعَابَتَْ عنه العواقب 
والمآلات» عندما قال للرسول مله مستنکرا: السلت تبي الله حمًا؟ السنا على 
الق وعَدونا على الباطل؟ فلم تُعطي الدانيّة في ديننا؟ (رواہ البخاري ) ثم لما 
تبیٔن له الحق» بقي يتوب ويعتذر إلى الله بقية حياته من مُؤقفه يوم الخديبية» 
الذي اسماه الله الفتح المبين» يقول عمر رضي الله عنه: «مازلت اصوم وأصلي 
واتصداق واعتق من الذي صنمت. مخافة كلاميء الذي تَکلَمْتٗ به یومعذ 
حتی رجوت أن يكون خیرا» ( رواه أحمد). 

وهؤلاء البدريون» وهم من أكرم خَلق الله على اللہ يجادلون في الحق بعدما 
تبین» ویکرهون الخروج للجهاد؛ مع رسول الله مَل قال تعالى : « كُمَآلْحْرجَكَ 
لحم اشامت نوم مور وه رو 4 (الانفال:ه). 


o۲ T13 ۵ 





ويختلفون في قسلمّة الغنائم يوم بد ويروي عبادة بن الصامت» رضي 
الله عنه» ذلك فيقول: اختلفنا في غنائم بدر حتی كادت تسوء اخلاقُناء 


م س مم ٠‏ 


َترَعَهَا له مناء وَجَعَلَ آمر قسمتها لله والرسول» وئزلت الآيات لتعید نیع 
ما فَسّدَ من ذات البین» قال تعالئ: 8 سلون ك عن اَل تال اکتا 
وم مهلود ات بتیکم یلوا روہ کت 
زی © کات دک الات ت یی ول یت 
علیہ مهاعم اعت وَل یز یکو ون ی ال قیثوت 
اس ارتیم ڈوم )وی هئ مرج 
عند ورت ور کے سڪ رک زلاطال ا 

وقصة الصحابي حاطب بن ابي بَلْتّعة رضي الله عنه» التي نَرْلَ فيها فان 
خالد یتلی علئ الدهرء وهو من البدریین معروفة في مظانها من كتب السيرة 
والتفسير» عندما ضَعف أمام حفظ العھدء واراد عمر رضي الله عنه أن له جزاء 
فعلته » فنهاه الرسول مه قائلاً  :‏ لعل الله ان إلى أهل بدر فقال اعمَلُوا 
ما شنتم فقد غَفَرتَ لکم» (رواہ الجماعة إلا ابن ماج . 

وهكذا فالنماذج کثبرة ويصعب استقصازهاء والابات الخالدة في القرآن تقرر 
ذلك وتحکیه, ليكون وسيلة إبضاح» ودليل عمل على الزمن المند . 

لذلك اری أن الذين يعتقدون أن نزع الصفة البشرية بكل أبعادها عن 
جيل الصحابت ظنا منهم أن هذا نوع من التقدیر والتعظيم والاجلال 


۳۱ ۷۵ or 


ويدعون لهم العصمة عن ا خطاء إنما يساهمون مساهمة سلبية في القطيعة 
المعرفية والسلوكية والتربوية» واحاصرة لامتداد التاسي بهذا ا جیل.. إنهم 
يحنطون الإسلام» ویطفعون شُعلئَهُ» ويميتون فاعليته» ويلغون خلوده 
وامتداده» ويدخلون :به إلى المتاحف وا معارضء بدل الساهمة في تفعیله؛ 
وتقديم النماذج التي تثیر الاقتداء» وتدلل على إمكانية التنزيل للقيم على 
الواقع» وتبين أن رسالة الإسلام واقعية» تتعامل مع الناس من خلال الحالات 
التي هم عليهاء وترتقي بهم» وليست خيالية أو مثاليةٌ: عَصيّةٌ عن التطبيق. . 
ولا ادري كيف يمكن أن يشكل محلاً لتاسي البشرء الذي يجري عليه الخطا 
والزلل والصوابء من هو معصومء خارج عن طبيعة البشر: وضعف البشرء 
وخصائص البشر؟! 

إن عظم الصحابة وقدرهم ببشريتهم.. وان عظمة الاسلام ومعجزة 
الاسلام (عظمة الرسالة والرسول)» بقدرته على هذا الإنتاج» وعلی صناعة 
هذه النماذجء التي استطاعت أن تجسّد التعالیم الاسلامية في الارض» 
وتتحرك بهاء من خلال خصائصها وصفاتها کبشر له غرائزه واشواقه» وقدم 
الاسلام الدليل على ان معجزته الحقيقية أنه تحقق من خلال عزمات البشرء 
وان ا خلودء من بعض الوجوه: هو في وجود هذه الإمكانية» والقدرة على 
الإنتاج في كل زمان ومكانء طالا أن القيم موجودة في الکتاب والسنةء 
والاغوذج التطبيقي موجود في السيرة» لان السيرة في نهاية الطاف» هي 
حركة جيل الصحابةء وإنجازه بقيادة الدبوة . 


o4 ۳۱۰۸۰/۱۹۵ 





الصحابة.. لبنات بناء الانموذج 


وهنا قضية اعتقد أنه من المفيد التوقف عندها قليلاًء أو على الاقل 
إثارتها وفتح ملفهاء لعله يُخْرِي مستقبلاً بعض القادرين أو الباحثين بالمتابعة» 
وهي أن جيل الصحابة رضي الله عنهم» هم لبتّات البناءء ووسائل الاکتمال 
للدين» والوصول به إلى مرحلة الکمال. حيث انتهت إليهم حياة الانبیای 
واصحاب النبوات» وصنمت بهم الصورة الأخيرةٌ وا حاتمة للنبوة.. كانوا هم 
محل التلقي لآيات الكتاب» وميدان الفعل والتجريب» ووسائل إيضاح 
للتطبيق.. حياتهم وتصرفاتهم هي أسباب النزول للآيات» واسباب الورود 
للأحاديث» لذلك نرى أن الكثير من الاپات والاحاديث سجلا لياتهم. 
وبيانا لخصائصهمء وتصويبًا أو اقرارا لمارساتهم» واستنزالاً واستدعاء لبعض 
الاحكام الشرعية» يقول عمر بن النطاب رضي الله عنه» ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما: «اللهم بَيّن نا في اَم بیان شافياء فإنها مفسدة للعقلء 
مضيعة للمال» (رواه أحمد). 

هم حلقة الاتصال بین الفكر والفعل» بين المبادئ والبرامج؛ بين التكاليف 
الإلهية والفعل البشري» ولعلنا نقول: إن آيات القرآن الکریمء واحاديث 
الرسول قله سجلاً مياتهم وتقوبًا لسالکهم؛ وإرشادا لوجهتهم ليكون 
أنموذج الفعل» وسبيل الاقتداءء وميدان التطبيق.. ولا شك عندي أن الامر 
في البداية أو النهاية واقع في علم الله وان الله اعلم حیث يجعل رسالَتَه ومن 
هم المؤهلون ليكونوا قاعدة الرسالة الاولی؛ وامتلاك الخصائص والصفات التي 


۳14/10 o0 


تمكنهم من الامتداد بها ونقلهاء وأن أي محاولة للتشكيك في عدالتهم» وهدم 
مرحلة خير القرون» تعني تطرق آلشك إلى الرسالة» واوعية نقلهاء والحط من 
قدر الرسول المربي عه . 

وبإمكاننا القول : إنهم الجيل الذي استدعی الوحي بحرکته؛ وتحقق لهم 
الانفعال به والعحرك وفق معاصده.. إنهم الجيل الذي يمل أجئة الدعوة 
الاولیٰ: وشْبَابِهَاء ورجالهاء ودعوتها» ودولتّهاء وفردهاه ومجتممُّهاه جمل 
اله نَصرهُم لها موازيا لتاییده ونصرهء فقال تعالئ: «هوالزِیأرَ بتصرو 
وبالمویییت4 (الاتفال :1۲ )» لانهم في المحصلة النهائية؛ أوعيةٌ نصر الله 
ووسائل تحقيقه . ۱ 

فاللهُ ايد الرسول بنصره» كما آیده بهداية الصحابة إلى الإيمان بالله 
ورسوله الامر الذي دشني اهاد وتحقیق نصر الله من خلال حركة البشر 
المؤمنين. . فاي جيل أكرم من هذا الجيل؟ إنه جيل ا خلودء لانه جسد الرسالة 
الخاتمة الخالدة.. وجیل الاکتمال لانه بهم اکتمل العشریع.. وجیل لکمال, 
لانهم اللْبنَاتَ التي اكتمل بها بناء الثبوة التاريخي . 

نکن المشكلة كل الشکلة. قد تکرن فيما نعانيه -منذ توقف العقل 
والاجتهاد والامتداد العرفي- من الارتهان الثقافي؛ والاستلاب احضاري» 
والانشطار التربوي» فنكتب عن جيل الصحابة بشكل عام» أو عن أحد 
الاصحاب, أو أية دراسة أخرى» بادوات وانظمة معرفية ليست من إبداعناء 
ولا من امتدادنا العرفي؛ وليست منطلقة من قيّمنا.. فالکثیر منا یکتب وهو 
مطبوع بثقافة فصل الدين عن الحياةء التي شكلت الناخ الثقافي لامتنا خلال 


65 ۳-۰ ۵ 


حقبة من الزمن, الامر الذي يتطلب الكثير من الجهد للانعتاق منه فإذا جاء 
یتکلم عن خصائص وصفات بعض الصحابة وعبادتهم وإعانهم» احسن 
الكتابةء لکن إذا طوئ هذه الصفحة» التي تخص التدين بالمفهوم العلماني- 
ول للكلام عن ممارساتهم السياسية» رسم لهم صورة كاريكاتورية من المكر 
والكذب والخداع والغش ونقض العهودء قد لا تليق حتى بالإنسان العادي . 

ذلك yT‏ پرتهنناء 54 کت 
الا حیان رفع ا مناقضته» والتنکر له . 

اما بعض الباحشین الذین تخصصوا بالنقاط السود في تاریخنا» وعلی 
الاخص عصر الصحایة فلم یبصروا إلا ما تخصصوا به» وما تهوی انفسهم. 
وحاولوا توهین هذا الجيلء واحط من مدره وادائه, والادعاء بانه جيل الفتن» 
والاغتیالات واطروب والاستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي.. 
وتلامذتهم في الداخل الاسلامي فمقاصدهم قطع الامة عن جذورها 
وتشویه شخصیتها التاريخية, وترکها في مهب الرياح! فالغاية من طروحاتهم 
لم تعد خافية على احد . 

ومن هنا درك الابعاد الحقيقية لنهي الرسول َوه عن سب الصحابة 
بقوله: ولا تسوا أصحابيء (رواہ البخاري) . 

وندرك مخاطر مّن فهموا من ذلك العصمة لهم عن الخطاء ورفعهم فوق 
مستوى الب وندرد الخلط الحاصل عند من هموا أن البحث في اجتهاد 
الصحابت وترجیح بعض بعض الاجتهادات ورد الاخری؛ هر من المي المنهي 
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عنه» فكيف يكون ذلك» وقد خطا بعضهم شاه وخطا بعضهم نفسهی 
وتراجع عن اجنهاده؟! لذلك نقول : إن المشكلة في استخدام مناهج «الآخره 
بالدرجة الا ولی» وغياب النظام المعرفي» يات ثمرة للقيم والمبادئ الإسلامية. 

وهنا آمر لابد من ایضاحه وهو آننا بالامکان أن غتد بالرژية ال سلامیت 
ونعدیها إلى آفاق واجتهادات بحسب ظروف الزمان والکان» لکن لا يجوز 
بحال من الاحوال أن نلغي هذه الاجتهادات» أو تَنْتَعَصَّء ما اجتهده عموم 
الصحابة لأنهم جيل المرجعية للفهم والتنزيل» كما أن القرآن والسنة هما 
محل المصدرية لتشريعات واحکام عذا الدین ۔ 

ومن نعمة الله على هذه الامة المسلمة -ولعل ذلك من ملامح وخصائص 
الخلود والخاتمية- أن جمل لها من جيل الصحابة جيل خير القرونء وأن 
الرسول يق شهد له بانه ا جیل العیار» ليكونوا جيل الشهادة على الناس» 
كما كان الرسول ته شهيدا عليهم» ونهی عن سَبِّهِمء والنيل منهم» لتبقى 
خصائصهم وصفائّهم واجتهاداتهی معالم هادية على الطريق الطويل لمسيرة 
الدعوة الإبلامية» وحركة الامة الإسلامية» ويبقى فهمهم للتنزيل متميزاء 
بسبب معاصرتهم له وكونهم مادته وادوات فعله وتنفیذه وأوعية حفظه 
ونقله, یقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «والذي لا له غيرة» ما تّلت 
آيةٌ من کتاب الله إلا وانا اعلم فيمن نرت وين لت ». (أخرجه البخاري؛ 

إنهم جيل الفيرية» وحياتهم معالم مضيئة في بناء الرجعية والفهم 
والتنزيل على الواقع» حتئ يُحْمَّئْ الجانب التطبيقي للقيم من الاجتهادات 
العوجة والانتحالاات الباطلة والتحريفات الجاهلة» والغلو في الدين» وحتى 


لقن ۸ 


تكون ترجمائهم وسيرهم المنجم التربوي؛ والمعین الذي لا بنضب لمناهج 
وسبّل الارتقاء بالدشء إلى تحقیق مقاصد الدین: والتَحَلّي بخصائص الخيرية 
سح تس کال 

إن هذا ا جیل يبقى هو القاعدةٌ الصلبةٌ للبناء المامول» والانموذج 
المحتذّی للتطبيق السليم» والمرتّكز ا حضّاري للانطلاق الصحیح, والدليل 
العَمَلي لتحويل القيم إلى سلوك وواقعء والوسيلةٌ المّعينَةٌ لكيفية التعامل مم 
قيم الدين في الكتاب والسنة من قبّل البشر بکُل ما مر به من اقدارِ التدين: 
صعودا وهبوطاء دنو وتوبة» ضَعْفًا وقوة» سوا وتَمَهَعْراء اتباعا واجتهادا . 


الحاجة لتجديد المرجعية 


وفي هذه المرحلة الحرجة من حياة الامة» أو في هذه الازمنة الرديغةء إن 
صح التعبير -وقد وَصف الله بعض الايام بانها تحسّات بسبب ما يقع فيها- 
والتي تجتاحنا فيها ثقافات السموم والإفساد في الأرض» تحاول اقتلاعنا من 
جذورناء وتوهين قيمناء والتشكيك بثوابتناء والنيل من تاریخناء وتجريح 
حقبة الخيرية والمرجعية في نا يشتد اشتياقنا لطي مسافة الزمان 
والکان» وتجاوز فترات العجز والتخاذل والوهن.. تشتد حاجتنا إلى تجديد 
العزيمة على الرشد» والانعتاق من مرحلة «القَصعَة», حيث تتداعی علینا 


سام ماسم اس 


الأم» كما تَدَاعَئ الأكَلَه إلى نَصّعّتهاء في محاولة للوصول إلى الينابيع الا ولی 
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في الكتاب والسنة واوعية الاغتراف منهاء من جيل الصحابة وادلة التعامل 
معهاء من سيرة اهل خير القرون . 

في هذه الظروف الحرجة» يشعد اشتياقنا إلى اثباع أبي بكر رضي الله 
عنه: «ثما انا ميم ولست مبتدعا »» وإلى اجتهاد عمر رضي الله عنه» وإلى 
إيمان وحیاء عثمان» وإلى حكمة علي؛ وإلى فقه ابن عباس» وابن مسعودء 
وإلى زهد ابي در وانعتّاقه من الجاهلنية» وإلى ثبات عبد الله بن الزیبره وإلى 
حنكة عمرو بن العاصء ومُشورة أم سلمة» وإدراك ام المؤمنين خديجة لأبعاد 
العبوة» وطمانة الرسول تله بان الله لن يخزيه أبداء وإلى شجاعة عائشة وتوبة 
ماعزء وموقف السَعدّین» وذكاء نعيم بن مسعود في غزوة الأحزاب» وقدرته 
في التعامل مع سنن المدافعة» وتوظيف التناقض» وتحقيق النصر على الا حزاب؛ 
و إلى سياسة عمر بن عبد العزيز الذي عاد بالامة إلى ممارسات الخلافة 
الراشدة . 

في هذه الایام تشعد حاجتنا إلى إعادة بناء القاعدة الصلبة للتخلص من 
الهشاشة والرخاوةء وإعادة بناء المرجعية للتخلص من الضياع والضلال الثقافي» 
وتشتد حاجتنا أكثر فأكثر إلى الاقتداء والتأسي» لان التأسي بهذا الجيل» يعني 
اکتشاف سبيل التربية والمنهج وعلم الطريق» الذي يحقق لنا الانتشال من 
الحال التي صرنا إلیھاء ويمكننا من التجاوزء ويحصننا من الإصابات» وعنحنا 
قدرات إضافیة للتحمل والثبات على ا حقء ويقدم لنا رؤى تمکننا من التعامل 
مع الواقع» والانسجام مع الستن» ومدافعة قدر بقَدرء والعودة إلى الجادة 
والسبيل القويم على بصيرة وهدى. 
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وتعتبر شخصية عمرو بن العاص رضي الله عنه» إحدى النماذج الفريدة» 
فهو حد الصحابة الكرام» وقادة الفتح العظام» وسفراء النبوة الامنای رجل 
المهام والتعامل مع المآزق الکبری الذي جمع الإخلاص والصواب؛ وحسبنا 
في ذلك شهادة الرسول مله له بقوله : أَسلَمْ الناس وآمن عمرو بن العاص؛ 
(رواه احمد)ء حيث لم تداع هذه الشهادة استزادة لمستزیدء وقولة عمرو 
رضي الله عدہ: والله ما عَدَّلَ بي رسول الله له وبخالد بن الوليد احدا من 
اصحابه في آمر حَرْبَهُ منذ آسَلْمْتا» . 

حيث كان الرسول تل يختاره دون غيره» للسفارات والمهمات الكبرى: 

ديا عمرو حل عليك ثيابك وسلاحك. ثم ائتني». فاتیته» فقال: «إني 
أريد أن آبعتك على جيش فيْسَلَمّك الله ويغدمك, وأرغب لك من ا ال 
رغبة مالحة». فقلت یا رسول الله: ما أسلمت من اجل المال» بل اسلمت 
رغبة في الإسلام. قال: ويا عمرو! نعمًا بالال الصالح للمرء الصالح» 
( أخرجه الإمام أحمد بسند صحیح ) . 

وقد تكون المشكلة في دراساتنا التاريخية وسير الاعلام أو الكثير منهاء 
كما اسلفناء أنها مرتهنة لمناهج وثقافات بعيدة عن قيّمنا وأصولنا ومرجعيتناء 
ونسقنا المعرفي» لذلك جاءت في معظمها إلا من رحم الله- مطبوعت 
بنظرات وفلسفات غريبة عن طبيعة هذا الدين» حيث توهم الكثيرٌ من 
الباحثين أن تدین الانسان ولمان لا يمع في مجال الحياة والسياسة» من 
الکر والدهاء والكذب والانتھازیة والوصولية والاثرة» لذلك تاتي الصورة 
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أقرب ما تكون إلى الشخصية الخرافية المتناقضة.. وبهذه الرؤية والثقافة 
الانشطارية؛ شوهَّت رموزناء وقرئت بابجدیات مخطفة وغريبة عن مناهجنا 
وقيمناء وانتقيت رويات هالكة وضعيفة ومنحازةء فلم تزدنا تلك المعارف 
والدراسات إلا بعثرة وارتباكا وحيرة» وحسبنا أن نورد ما اخرجه الإمام أحمد 
رحمه الله بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين» قال: وهاجت الفتن» 
واصحاب رسول الله مه عشرات الالوف» فلم يحضرها منهم مائة» بل لم 
يبلغوا الثلائین»» فاین هذا الواقع» وهذه ا حقیقة ما ذهب إليه القصاصون» 
والمؤرخون غير الحققينء والمغرضون:؛ من التهويل والتضخیم؛ واعتماد الروايات 
الضعيفة والهالكة للنيل من جيل القدوة؟! 

وعلی الرغم من وجود دراسات مقدورة في مجال التحقيق لوقف 
الصحابةء واعتماد موازين رجال الحديث في القبول والرد؛ إلا أن هذه الدرسات 
لم تصل إلى مرحلة تكون الثقافة التاصيلية والوثائقية الطلوبة . ۱ 


والله المستعان من قبل ومن بعد . 


٦٦ ۳۱۱۵ 


جيل القرقة وبناء ار 
20 ) 


۳۱۱۷/۵ ۳ 


قد يكون من الامور المطلوبة من المسلم» بل من المؤسسات الثقافية 
والتربوية والإعلامية» والتي ما تزال غائبة عن الدور الطلوب؛ التامل الستمر 
في أبعاد خيرية جيل الصحابة» السابقین الأولين» الذين شهد لهم الرسول 
عه بالخيرية» واظهر الله بهم هذا الدین» وامتدوا به في الآفاق» متابعة 
للرسالة» وحملاً للامانت. حیث ارسل اله رسوله بالهدی ودين الج لبظهره 
على الدین كله» ولو کره الکافرون. وآمد الامة السلمة عير التاریخ» وزودها 
بعوامل الظهور ومقومات الاظهار لهذا الدین.. فهي الامة التي امتازت عن 
غيرها من سائر الا آنها تمعلك النص الإلهي السلیم» أو خطاب الله للبشر 
التناسب مع فطرتهم. القادر على إنتاج النماذج التي تتمثله في حياتهاء في 
کل زمان ومكان.. وهي الامة التي تمتلك الفترة التطبيقية الشهود لها 
بالرضى والخيرية» سواء على مستوى ا لجماعةء أو على مستوى الا فراد» الذین 
آمنوا بهذا الدين وما يزالون يقبلون عليهء من مختلف الشرائح الاجتماعية 
والسويات ا حضاریة . 

فعلى المستوى الفردي» نجد اليوم الإقبال على اعتناق الإسلام متحققا في 
أرقى اٹجتمعات البشرية» وأكثرها مدنية في آوروبا وأمريكاء كما نجد الإقبال 
عليه مستمرا في أدغال إفريقية» وأكثر ا جتمعات بداوة وبدائية» إضافة إلى 
عودة الوعي به» وتجديد العزيمة على الرشد في مجتمعات السلمین وتقدم 
نماذج من اعلی التضحیات وآغلاها في سبيله» وإحياء موات الامة في عالنا 


۳114/10 10 


الإسلامي» بعد أن سقطت كل الشعارات التي حاول أصحابها أن تحقق 
الظهورء وان تکون البديل الملائم . 

أما على مستوى ا جتمعات: فلا تزال طوائف من ابناء الإسلام قائمة على 
اق متدة مر مضحية في سبیله: لا تعاس خالفها سی ان امر ال 
وهي على ذلك . ۱ 


ولئن جاز لي أن اتوقف قلیلاً عند ملمح بسيط بين مدلول كلمتي 
الإظهار والظهورء لقلت: بان الظهور للدين الذي أشار له القرآنء أصبح 
متحققاء ذلك أن الإسلام الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرئاء ما يزال 
مطروحا وله الحضور الكامل على مختلف الاصعدة» الحضارية والثقافية 
والسياسية والدينية لم يستطع أحد مهما قوي جبروته وتصاعدت عداوته» 
أن يقف في وجهه أو يغيبه.. فالإسلام يندفع ويتقدم بقوته الذاتية» وفطرية 
مبادثه وتحقیقه لإنسانية الانسان» يتقدم صوب الإنسان» أينما کانء ويتقدم 
الإنسان ایضا باتجاه الاسلام کرجاء وسبیل خلاص» من خلال معاناته وازماته 
وإشكالياته, التي آورئتها احضارة العاصرة. 

ولعل ثورة العلسومات والاتصالات ء التي اختزلت الزمان والمكان » 
أو ما يمكن أن آسمیه: حقبة امتداد.احواس وامتلاکها طاقات إضافیة هائلة» 
حققتها ثورة التکنولوجیا. حتی اصبح الانسان یری آخر الدنیا وهو في 


٦٦ اہ‎ 


مكانه» ويسمع أصوات أقاصيها وهو في مکانه؛ نقول: لعل ثورة الاتصالات» 
وطي المسافات» بقدر ما حملت لنا من ا خاطر والنفايات الثقافية وا حضاریة 
بقدر ما أتاحت لنا آفاقا ومجالات لامتداد الإسلام وحضوره وظهوره» إما بعز 
عزيز أو بذل ذليل» مصداقًا لحديث الرسول مهه : دلَيبَلُعنْ هذا الأمر ما بلع 
اللیل والنهار, ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أَدْحَلَهُ الله هذا الدين بعز 
عزيز » أو بذل ذلیل . عزا یعز الله به الإسلام . ودلا يذل به الکفر » 
( رواه اجماعة). 

إن هذا الظهور وهذا الحضور وهذا الشهود إن صح التعبیر- اصبح آمرا 
قائماء على الرغم من حالات العجز والتخاذل والتخلف الذي يعيشه عالم 
المسلمين» ويحول دون امتلاك القومات والقدرة على إظهار الإسلام.. 
فالظهور يعني النمو والامتداد الذاتي» با يمتلك من عوامل ذاتية» على الرغم 
من العجز الذي يعيشه العالم الإسلامي على الإظهار. 

ولعل هذا الامر أمر ظهور الإسلام وتوجهه العالمي؛ انطلق وتحقق بعد 
معركة الفرقان ونصر بدرء التي قادها جيل الصحابة» جيل الفوز بالسبق 
والريادة والنصيحة؛ وقال عنها الرسول ته : «اللهم إن تهلك هذه العصابة 
من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» (رواہ مسلم)ء ولذلك كان للبدريين 
من الصحابق من الثواب والاجر والغفرة» ما لیس لغيرهم : «لعل الله قد اطلع 
علئ أهل بدرء فقال اعملوا ما شنم فقد غفرت لَكُم )( متفق عليه )۰ 
لان أمرالإسلام بعد بدر قد توجه وظهوره قد تحقق بعد أن أظهره البدريون» 
بتوفيق الله ونصره ء ويس الذين كفروا من إطفاء نور الإسلام ء وعجزوا 
عن الحيلولة دون ظهوره » على الرضم من كرههم لے : رکه 
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آلگفزویت 4 (العوبة : ۳۲).. « لیس لین گفروأین دييكم 
سے سے وه 


كا كوه کون © «الانده:۳). 

وبالإمكان القول: إن جيل الصحابة رضي الله عنهم هم الذين أظهروا 
الإسلام» وامتدوا به في الاتجاه الإنساني والعالي» وتجاوزوا في إظهاره ا جغرافیا 
والتاریخ» والجنس واللون» والارض واللغت والمناخ والبيئة» انطلقوا به إلى 
الرحابة العالمية» فكانوا نماذجه التطبيقية التي تثير الاقتداء» في الواقع كلهاء 
والظروف كلهاء والحالات الثقافية والبشرية كلها. 

لقد كانوا نماذج عالمية إنسانية» امتدوا بالإسلام. في كل الاتجاهات» وعلى 
مختلف الاصعدة. . استوعبوا كل الثقافات والحضارات والأديان» واستطاعوا 
الإنتاج والبناء الاسلامي في کل المواقع» ما يؤكد عالية الإسلامء وانسانية 
الاسلام» حتی إن الحضارة ال(سلامية في مصبها الأخیں كانت مشتّركا إنسانيا 
متشابکاء يصعب معه فرز ألوانها أو عناصرها أو أجناسها.. هي إسلامية 
القيم والمنطلقات» عالية العطاء البشري . 

بینما نری العضارات» التي ظهرت علی مسرح التاریخ البشري» سواء 
السائد منها والبائد» كانت حضارات خاصة بقوم» أو جنس أو جغرافياء ولم 
ترتق إلى مستوى المشترك الإنساني . . فهي إما: حضارة يونانية» أو رومانية» 
أو فرعونية» أو فینیقیة أو فارسية. أو آوربية...الخ» على عكس الحضارة 
الإسلامية» التي هي في مبادئها وممارساتهاء حضارة إنسانية» تحقق فيها ولها 
المشترك العالمي» الأمر الذي يصعب معه وصمها بالعنصرية. أو الإقليمية» او 
العرقية . . .الخ . 

من هنا نقول: إن جيل الصحابة الذي كان له فضل السبق في إظهار 
الإسلام» ومن ثم ظهوره وامتداده» ليس خاصا بامة» أو جنس بشري» أو 


۹۸ ۳۱/۰ 


جماعة أو بيئة» أو تاريخ . . إنهم نماذج عالمية الا دای إنسانية العطاءء با تحمل 
من قيم الإسلام العالمية والإنسانية؛ لذلك لا يقتصر التاسي بهم وتلمس 
جوانب العظمة -فيما نرى- على الا مة المسلمة» أو معايرة العظمة في إطارهاء 
لان ذلك مجافاة للحقیقة وبخس للأشياء» ومحاصرة لإظهار الدین وتماذج 
ظهوره الیوم . 

ذلك أن جيل الصحابة رضوان الله علیهم؛ بما تحقق لهم من الخصائص 
والصفات. وما تمثل على أرض الواقع لهذه الصفات. یشکلون نماذج الاقتداء 
والإشعاعء والارتکاز احضاري. على الستری العالي . 

ونستطیع القول: إن الفائدة من جيل الصحابة لم تتحقق بالاقدار 
المطلوبة» وان الانحیاز لهذا الجيل الرضي عنه من الله سبحانه وتعالی؛ 
والشهود له بالخيرية من الرسول قله إنما جاء في معظمه عاطفیّاء تتحكم به 
عقدة الافتخار با ماضيء لواجهة مركب النقص امام الاستلاب احضاري 
والثقافي» والعجز عن الانتاج.. أو بمعنى آخرء جاء هذا الانحیاز لتحقیق 
الحماية دون التنمية؛ لذلك فهو آقرب لثقافة الاستهلاك منه لثقافة الانتاج» 
ولذلك لم يسهم بتغيير ا حال الإسلامي» إلى درجة یمکن أن نقول معها: بان 
جيل الصحابة لم یاخذ البعّد المطلوب» من ثقافة المسلمين وتربیتهم» ولم 
تنعكس خصائصهم وصفاتهم التي كانت سبب خيريتهم والرضى عنهی 
على مناهج التعلیمء والاعلام» والثقافة» والتربية» لتحقيق التاسي المطلوب» 
وصناعة الثقافة والتربية للأمة» وإنما اتجهت الخطب والكتابات والدروس 
والوعظ والإرشادء إلى الفخر بهذا الجيل -وهو ما يفتخر به لا شك- والتعاظم 
بإنجازاته» دون القدرة على استنباط الاسسء والقواعد» والناهج» وجوانب 
العظمةء و کیفیات بنائها في الجيل المسلم . 

وعلی احسن الاحوال. كانت الکتابات والدراسات الاسلامية لهذا 


۳-۱۳۳۰ ۹ 


الجيل» يغلب عليها الطابع والنهج التسجيلي» التصويري» التفسيري» 
لاالطابع والمنهج التحليلي» الذي يستطيع تجريد معاني الخلودء وتخليصها من 
قيود الزمان والکان والاشخاصء والامتداد بهاء لتمثل روائز ومنطلقات 
تربوية وثقافية للجيل في كل زمان ومكان. 


البعد العالمي لجیل الصحابة 


هذا من وجه» ومن الوجه الاخ جنحت معظم الكتايات الإسلامية حول 
التعامل مع هذا ا جیلء على أنه نماذج اقتداء على المستوى الإسلامي أو 
العربي» دون الالتفات إلى البعد الحقيقي إلى الوظيفة الهمة والاساسیت وهي 
أن هذا الجيل يشكل نماذج عالمية وانسانية سواء فيما تمثل من قیم» أو با دم 
من عطاء.. فعظمة هذا الجيل ليست على المستوى العربي الاسلامي؛ وإنما 
هي ایضا على المستوى الإنساني العالمي» فهم وَرَنَةُ النبوة» وهم حَمَلہُ الرحمة 
للعالمين.. هم حملة الرسالة العالمية الالدق وقاعدتها البشرية الأولی 
ونماذجها التطبیقیةء التي تشکل ترائا إنسانيًا ومراکز إشعاع عالي . 

لذلك نری کثیرا من تلك الکتابات التي حاصرت نفسها بظرف الزمان 
والکان. وتحدثت عن جيل الصحابة وغظمته وتالقه في إطار الزمان الذي 
عاشوا فيه» عجزت عن الامعداد بجوائب العظمة وخصائص البطولة: واسباب 
التالق» لعکون منارات هادية للأجيال في كل زمان ومکان» يمكن أن تقترب 
منهاء فهي في عمومها اقتصرت على الافتخار بتلك العظمة دون تربیتها 
على القدرة للاستفادة منها وتجسيدها في واقعهاء اللهم إلا ما کان من 
دراسات انتقائية» وقراءات مغلوطةء جاءت من الخارج الاسلامي أغرقت 


۷۰ ۳۰۱۳۶ ۸۵ 


الساحة 'الفكرية بأهداف وأفكار» وأيديولوجيات وفلسفات دخيلة وغريبة 
عن طبيعة عقيدة الامة ومعادلتها الاجتماعية.. ارادت أن توجد لها التغطية 
التراثية أو المشروعية من التراث» وعلى الأخص من فترة جيل القدوة والتاسي» 
للتسلل إلى الداخل الإسلامي» متجاوزة أسوار الغربة» ومخترقة التحصينات 
الفكرية الإسلامية . 

وبالإمكان القول: إن هذا ا جیلء أو هذا التراث» فُرئ تارة بابجدية 
رأسماليةء وأخرى بأبجدية ماركسيةء وثالثة بأبجدية علمانیة وأخرى 
بابجدية باطنية» ويكفي أن نقول : إن ما سمي في فترة من الفترات باليسار 
الإسلامي» وأفرز بعض المؤلفات التي تسللت إلى المكتبة الإسلامية ووجدت 
مكانا لها بسبب الفراغ حاول ممارسة الانتقاء والإسقاط ليجد لنفسه موطن 
قدمء ولافکاره بعض المشروعية: سقط هذا جميعه» على الرغم مما ترك من 
بعض الضحايا والإصابات» لان هذا الجيل المشهود له بالنيرية» هو أنموذج هذا 
الدين التطبيقي» الذي يتجدد باستمرار» ويستاصل نوابت السوء وانحاط 
الفهوم العوجت وينفي عن نفسه ا خبث كما ينفي الكير خبث الحديد . 

وقد لا نحتاج إلى ذكر الامثلة من الكتابات التي قسمت الصحابة إلى 
يسار ويمين» وذكرت قائمة من الصحابة «الیساریین»» واخری من الصحابة 
«الیمینیون»» وحاولت تفسير تاريخ الصحابة من خلال فلسفة الأنظمة» التي 
انطلقت منهاء وانحدرت إليناء الامر الذي يمكننا من القول: إن فتاوی 
السلطان» وتطويع التنصوصء والانتقاء والاسقاط لم يقتصر على الفتاوی 
الفقهية. وإنما تجاوز إلى الطروحات الثقافية أو الفتاوى الثقافیة إن صح 
التعبیر- وهي الأخطرء لانها تصنع القابليات» وتشكل العقول» وتضلل 
الآراء . 


۷۱ ررض 


ميزان الکتاب والسنة في تحديد النطا والصواب. والضعف والقوة» في واقع 
التدین» لان الله الذي اصطفى هذا الجيلء واورثه النبوة والکتاب أخبر عن 
الفوارق الفردیة فی التدين» فقال اللہ تعالى: 73 راکب الین 
صطفتتامن‌عبادناقینهطا لمتفییه وينم ا سا 2 
لح بان 4 (فاطر:۳۲). 

إنها حالات بشرية دائمة ومتکررق أو لازمة باستمرار: لتكامل الحياة 
وتماسك شبكة العلاقات الاجتماعية» ولو لم يكن ذلك كذلك ما تحقق جيل 
الصحابة مؤقع القدوة» ومرتكز التاسي . 

آما دراسة هذه الحقبة بروح عدوانية حاقدة» والضغط على مواطن الخلاف 
والتضخيم لهاء والتقاط بعض الجزثيات وتعميقهاء ومحاولة رؤية هذا الجيل 
من خلالهاء وتصوير هذا الجيل المشهود له با حیری على أن حياته كيد 
وتآمر» ومک وحرب. واغتیالات. واستثثار بالحكم والراي» وتصفية 
الخصوم. والتقاط الروايات الضعفية والهالكة والساقطة» ومحاولة تجاوز 
البشرية وطبائعهاء إلى الملائكية» والمعايرة بهاء لنقض الأساس الذي تقوم عليه 
المرجعية الإسلامية» والتيل من جيل خير القرونء وإيجاد الحواجز النفسية بين 
الأجيال المتعاقبة وميراثها المرجعي» وإبراز عناصر التألق والإنجازات الديمقراطية 
والانسانية في الحضارات والثقافات الا خری؛ لاغتيال الجيل السلم واستلابه» 
فحديثه يطول!! 

وقد يكون هذا الحال الثقافيء بما عتلك من وسائل الإعلام» ووسائل 
التشكيل الثقافي الا خری» هو أخطر فتنة للجيل المسلمء الذي لا يجد نفسه 
في تاريخه»ء ولا في واقعه وفا لا يجد نفسه إلا عند «الاخره الذي قد يمنح 
له هوامش من ا حریةء فما يقوله في الاسواق» والإعلام, والاندیةء والمؤسسات 
الفكرية هناك, قد لا يستطيع أن یقوله في أي مكان في بعض بلاد العالم 

٠‏ الإسلامي. 


ہاج ۷ ۳۱ ۷۲ 


وبالمقابل نجد من رفع بعض الصحابة عن مقام البشريةء: وادعى له العصمة 
عن الخطا في کل شان. ورأي» واجتهاد فتجاوز به مقام النبوق في حد ود 
وأيعاد العصمت ورفعه إلى مقام الالوهية كما هو الخال في إصابات التدين 
التي خحقت باصحاب الأ دیان السابقة!! 


ولم یختلف الحال من حیث النتيجة بين من حاول إلغاء وإسقاط حقبة 
الصحابة من أعداء الدين؛ لانها مرحلة الفتن والخصومات والاقتتال» فهي 
لذلك لا تليق بموقع التلقي والتاسي ومعالجة الواقع( !! ) وبين من رفع الصحابة 
عن مستوى البشر إلى مستوى العصمة وناط العطاء بالمعصوم. وغيب هذا 
المعصوم عن واقع الامت والإجابة عن إشكاليات حاضرهاء والتحضير 


منهجية البحث في تاريخ الصحابة 


ولعل المشكلة كلها في الكثير من دراسات الداخل الإسلامي لهذه 
ا حقبة إنما تتمثل في منهج التعامل» وادوات الفحص والاختبار والنقد 
والمراجعة 0 . المشكلة مشكلة منهج أولاً وقبل كل شيءء وإذا لم 

لذلك بح إن هناك بعض المسلمات أو المرتكزات الأساسية» التي 
0 نقاط نت المنهجية ٤‏ وھذہ المسلمات مقررة ار بالتواترء 

فجيل الصحابةء جيل رضي الله عنه» وانزل السكينة علیه» وشهد له 
الرسول مه بالخيرية . 
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«والمعروف عقلاً وشرعاء أن الله لا يرضى إلا عن عبد علم أنه بوافيه على 
موجبات الرضساء ومن رضي الله عنه لم هط عليه اداه كما يقول 
أبن تيمية تمه الله: 

ويقول ابو نعيم: «فمّن اسوا حالاً من خالف الله ورسوله وآب بالعصیان 
لهماء وا خالفة علیهما؟! الا تری أن الله تعالی أمر نبیه بان یعفو عن اصحابه 
ويستغفر له ویخفض لهم الجناح؟» (الإمامة لأبي نعيمء تحقيق علي 
فقهي ) . 

لذلك فان ال خوض في البحث في تاريخ الصحابق دون امتلاك منطلقاته 
ومؤهلاته وادواتہ من القدرة على التحقيق في الروایات» وتحريرها ونقدهاء 
والتمکن من معايير ا جرح والتعدیل والنظر في هذه الحقبة من خلال تقوم 
الکتاب والسنة لهاء والمنهج نفسه. الذي وضعه المحدثون» وخاصة بالنسبة 
لهذه الحقبة دون سائر حقب التاريخ الإسلامي» قد يوقع بالفتنة والاضطراب» 
وانتقاص الصحابة خير القرون» من حيث لا یعلم . 

ولابد هنا من الإشارة إلى قاعدة منهجية علمية تربوية تعليمية مقررت 
وهي أن لا یمرض على الناس من مسائل العلم» إلا ما تبلغه عقولهم» قال 
الإمام البخاري رحمه الله: (باب من حص بالعلم قوما دون قوم كراهية 
الايفهموا) (فتح الباري ۱۹۹/۱).. وقال علي رضي الله عنه: وَحَدثوا 
الاين ما يعرفون» اتحبون ان كناب الله ورسوله؟» قال الحافظ في الفتح 
تعليقًا على ذلك: «وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن.يذكر عند 
العامة . 


ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما انت محدّث قوما بحديث 


لاتبلغه عقولھمء إلا كان لبعضهم فتنة» (رواه مسلم ). 


كن ۷ 





لذلك لابد من التحقق والتثبت من الروايات المذ كورة حول الفتن؛ ومن 
ثم دراستھا وتحلیلهھاء بعد فحص إسنادھاء والتعامل مع متونها» من خلال 
تحکیم قیم الدين في الکتاب والسنت بیان اخطا في الاجتهاد . 

وا معروف عند اهل العلم » أن اکثر النقول من الطاعن؛ يرويها 
العروفون بالکذب ‏ مثل ابی مخنف لوط بن یحیٰ > ومثل هشام بن محمد 
أبن السائب الخ 
بالتواتر في فضل الصحابت وخيريتهم وخصائصہم بنقول بعضها منقطع 
ویعضها محرف .. وحتی لو سلم السند في بعض الاحیان» فلابد من فحص 
المتن بمعيار الکتاب والسنة. 

فالقاعدة العروفة عند العلماءء هي الحكم بشذوذ الحديث ورد إذا 
خالف الثقة من هو آوثق منه.. فکیف |ذا خالفت الروایات التاريخيت 
النصوص التواترة التي شهدت بالفضل والخيرية والرضا؟! 

ولا كان الصحابة بشرا من البشرء الذي يجري عليه الخطا والنسيان 
والصواب» وكانوا مادة التنزيل الخالد وآوعیته» التي تمثل النماذج العملية 
لتعامل البشر مع المقدس» أو لتعامل الانسان مع نصوص الوحي » وتبين أقدار 
التدين» بكل ما يعتريها من هبوط وارتقاءء لذلك كله فان ما يقع منهم من 
خطا وتوبة وعودة إلی ا حقء وانصیاع للصواب: مطلوب أيضا كوسائل معينة 
على التأسي: والاقتداء» لاكتمال البناء في كل الظروف والأحوالء التي 
تعرض لها المسيرة البشرية. 
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ولعل من القضايا المهمة والأساسية في تقديري» ونحن بصدد رؤية بعض 
الافاق المستقبلية» التي تقتضي منا استشراف ا ماضيء وخاصة مرحلة التاسي» 
مرحلة خير القرونء سعیا في أن يعيننا ذلك على الانطلاق احضاري من 
خلال دراسة ظروف وشروط وعارسات الولادة الاولی مجتمع خير القرون؛ 
وتماذجها التالقة التي تشکل بحق الرتکز احضاري. والإشعاع الثقاني 
والرجعية والمعيارية» الشهود لهاء بالنسبة للمسيرة الاسلامية في کل عصرء 
أن نتوقف قليلاً عند بعض التاملات في النقلة النوعية التي حققها الاسلام في 
حياة هذا الجيل على يد الرسول عله وكيفيات التربية النبوية له» وصور 
التعامل مع جميع الظروف والاحوال والأشخاص» وكيف تحققت شهادة 
الرسسول ئل لهذا الیل ليصبح مؤهلاً لان يشكل الرجمية, وبالتالي 
التصويب والشهادة على الناس : ط وف هدا کون اس لشهیداعیکر 
کرد عیآلتایں 4 «اطح:۷۸). 

وقد یکون من آبرز القضایا التي تستدعي التوقف والدعوة إلى التامل 
الطويلء هي أن العملية التربوية او الدرسة النبوية في التربیة تعاملت مع 
کل الاعمار. تعاملت مع الانسان طفلاء ومراهقاء وراشداء وکهاث وشيش 
وذکرا وانئئ؛ واستطاع الاسلام فعلاً ان یشکل عطاء لهولاء جميمًا في کل 
ظروفهم واحوالهم.. ونستطیع أن نقول: إنه تعامل مع الانسان من خلال 


۷۹ FIT. (۵ 


الاستطاعة, وا الة التي هو عليهاء فلم يرفض احداء بحيث لم يُبْق إنسانًا 
خارج الخطاب الإسلامي» فتحققت الاستجابات من الشباب والشيوخ» 
والذ كور والنساءء والاطفال. وكل وجد نفسه في الإسلام. . لذلك نلاحظ أن 
جيل الصحابةء الذي تربى على عين النبوة؛ يشكل نماذج لهؤلاء جميعاء كما 
أن الإسلام تعامل مع الا حوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية جميعها.. 
وبذلك تاهل جيل الصحابت الذي شهد له الرسول ئل وزكاه الله ورضي 
عنه» لیکون شهیدا على الناس؛ كما اسلفنا. 

وقدم الانموذج للتعامل مع كل الثقافات, والحضارات» والبيئات» 
والمناخات» والظروف والاحوال, وكان قادة الفتح نماذج مضيئة للاسلام» بعد 
أن تربوا في مدرسة النبوة» لتصبح هذه التربية دليلاً لإعادة البناء.. تمت هذه 
التربية» وعلى مختلف الاصعدة ومختلف الحالات» في فترة ثلائة وعشرين 
عاماء فكانت أمة من خلال كتاب وتبوة» ممتدة على الزمن» وهذه المدة قد 
لاتكفي لزراعة شجرة ورعایتها . 

لذلك عندما نقول : بان العجزة الاسلامية -القرآن وبیانه النبوي- تمثلت 
أو تحققت في إنتاج هذا الجيل الاتھوذجء لا نعني بانها آنتجته من خلال 
القفزات من فوق الستن الجارية وعزمات البشر والاسباب وال قدار التي شرعها 
الله» وإنما نعني انها تميزت بتماملها مع السنن والاستطاعات البشریة ولم 
تخرق السئن. . أو بعبارة اخرى» لم تتعامل مع السنن الخحارقة لذلك لم تكن 
كمعجزات الأنبياء السابقينء مادية. وخارقة للعادةء مما يلمح إلى توقيتها 
وانتهائها بغياب الانبیای على الرغم من أنه كانت للنبي تل معجزات مادية 


۷۷ اشر نان 


خارقة للعادة ایضاء إلا أنها لم تعتبر العجزق لان الإيمان بها نوع من الإيمان 
بالغيب» لعدم شهودها والتعامل معهاء وإنما اعتبرت العجزة هي القرآنء الذي 
لا يستطيع البشر الإتيان بمثله وهو في الوقت نفسه مستمر وخالد» يمكن 
تنزيلة والتعامل معه في كل عصرء من خلال عزمات البشر واستطاعاتهم . 

لذلك قلنا: بان المعجزة الإسلامية» جاءت لتاكيد السٹن ولیس لخرقها. . 
ولو لم يكن ذلك كذلك, لكان التجديد وإعادة الإنتاج عثل إشكالية يصعب 
تجاوزهاء وكان بحاجة إلى نبي مرسلء وإنما كانت العجزة الإسلامية» في 
تنزيلها على الواقع» تاکیدا للسنن الجارية؛ وتعاملاً معهاء وليس خرقا لها. 

ولئن كانت المعجزات المادية خرقًا للاسباب» ودليلاً على قدرة الله 
ووجوده. فإنها من وجه آخرء دليل على اطراد الأسباب» وانه لا علك تعطيلها 
إلا الله الذي خلقهاء فان المعجزة الإسلامية وخلودهاء وامتدادهاء یکمن في 
آنها تعاملت مع السنن الجارية» واکدت اطرادهاء وتحققت من خلال عزمات 
البشرء الذين أدركوها وأحسنوا تسخيرهاء فكان جيل الصحابة رضي الله 
عنهمء الذي يشكل دليل التعاملء وسبيل إعادة البناء في كل زمان ومکان» 
تتوفر له الظروف وتتحقق فيه إمكانات ومؤهلات التسخير. 


ام ۷۸ 


مس انع نع , 
ج انام ارییی ار 


۳۱۳۳/۵ ۷۹ 


لا شك في أن تَمَهدَ الله سبحانه وتعالئ بحفظ القرآن» خطاب السماء 
الخاتم ال حالدء المجرد عن قيود الزمان والکان إلى الإنسان ا خلوق الکلف 
الکرم» بقوله تعالى : نت ال کر َو 4 (ا حجر:۹)ء 
هذا التعهد باحفظ بمقدار ما عنح الامة السلمة من الاطمعنان لصحة 
وسلامة عالم أفكارهاء ومصدر قیمهاء عقدار ما ينيط بها من السژولیات 
ویکلفها من التبعات في حمل الامانة التي تقع ضمن عزمات البشس والتي 
هي تشریف للانسان وارتقاء به قبل أن تکون تکلیقا له وتبعة عليهء فهو 
الخلوق الکرم؛ لانه بمتلك من الصفات والخصائص والزایا ما يجعله هلا لهذا 
القول العظیم الثقيل» وهو الخلوق الکلف -والتکلیف دلیل الحرية 
وعلامة الاختیار- لانه يمتلك من القدرة والارادة » ما یجلعه قادرا على 
إدراك الحق وحسن التلقي؛ وترجمة القیم والتعالیم السماوية والافکار 
والقناعات إلى آفعال . 

وتَعَهّد الله الاكرم بحفظ الذكرء لم يقتصر على القرآنء على أهمية ذلك 
وضرورته على المستويات الدينية والثقافية والحضارية: ونما امتد- التعهد 
بالحفظ ایضا إلى البیان, ذلك أن حفظ البيان ( التفسير والتطبيق والتنزيل 
على الواقع ) ؛ لا يقل أهمية وضرورة عن حفظ القرآن» من حيث حماية 
مدلولات النص من التحریف, والتاویل والانتحال» والغلوء قال تعالى: 
« پان امه راتا تاه بح هران لها عاتم 4 
(القیامة:۱۹-۱۷). 
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فالبيان النبوي العصوم أو ما صح من البيان المأثورء الذي توفرت له 
ضوابط النقل والتوثيق» من فهوم وتطبيقات القرون الشهود لها با حیریة هو 
الذي يشكل المرجعية الشرعية» والمعيارية لفهم آيات القرآن الکرم في كل 
زمان ومکان.. فللإنسان المسلم أن يمتد بالرؤية القرآنية إلى أمداء وآفاق 
وفضاءات حضارية واسعة» وينظر إلى المشكلات الإنسانية» ويجتهد في 
إيجاد الحلول الملائمة لهاء ویبصر مسارات المستقبل» ويرسم معالمها في ضوء 
هدايات ومعارف الوحي, شريطة الا يعود ذلك بالنقض أو الإلغاء للبيان 
احفوظ, الذي يشكل الرجعية, التي لم تکتف بوضع الإطار» ورسم 
السارات؛ ووضع المنهج للفهم القرآئي» وإنما آقامت النارات؛ ووضعت 
الإشارات الھادیة للحماية من السقوط اثناء السير في الطريق . 
وفي اعتقادنا أن البيان النبوي الذي تعهد الله بحفظه وفهم القرون 
المشهود لها بالخيرية من الرسول عليه الصلاة والسلامء له صفة الخلود 
والامتداد. ومقاصده مجردة عن قيود الزمان والمكان أيضاء لانه بيان النص 
الخالد . . ومن هنا نقول: إننا لا نعني فقط بتوفر المرجعية الشرعية أن لا یمود 
أي فهم أو اجتهاد في كل زمان ومکانء بالنقض أو الإلغاء للبيان النبوي» أو 
فهم القرون المشهود لها بالخيرية؛ وإنما نعني ایضا ضرورة استصحاب أي فهم 
أو اجتهاد؛ للبيان النبوي ابتداء؛ لا في ذلك من التقوى وامن السلامةء والحماية 
من الزيغ والزلل والضلالء وعدم التقدم إلى التعامل مع أي قضية والنظر 
فيهاء قبل التحقق بالمرجعية الشرعية. التي أشرنا إليهاء استجابة لقوله تعالی : 
کیا اال ءام انعد موا بین یدی الو ورسوود اناه ميم لم 
(الحجرات :۱). ونرى أن غياب هذه المرجعية وعدم وضوحها بالشكل 
الطلوب. إضافة إلى الجنوح إلى الهوی واتباع الظنء كان وراء الكثير 


۸۲ .:. ۱۷٥ 


من حركات الرفض والخسروج؛ وتَشَكُل الفرق الضالة» على هوامش 
اجتمم الإسلامي. 

ولم تقتصر مهمة البيان والتصويب وبناء المرجعية الشرعیة التي عهد بها 
الله إلى الرسول الام ينه على حاضر الناس» وإنما امقدت لبيان وتصويب 
ما لحق بالا قوام السابقة من علل التدین؛ نتيجة لتحريفات نصوص الدين 
at‏ 62 عبث فيها او يكنات ب من اليهود پوت قال ۶ 

ع م هه ¢ ام ھی 2 ٤م‏ رے 

(التحل :4 ). ۳9 العمل : وت E‏ بنصرف اول ما 0 
بمقصد بیانه إليهم؛ اي : اليهود والنصاری» لتبین -با محمد- حقيقة ما رل 
إليهم» وزیف ما هم عليهء وتبین للمسلمین معاني ومقاصد الایات القرآنية؛ 
وکیفیات التعامل معهاء وتجسيدها في الواقع» وتکون في ذلك قدوة عملية, 
وتبين لهم سان الله الاجتماعية التي تحکم الحياة والاحياء؛ والتي كان التاریخ 
وقصص الأنبياء مختيرا حقيقيا لهاء لیاخذوا حذرهم ویقوموا حاضرهم» من 
خلال ماضي الام السابقة والتبوات السابقة» ويبصروا مستقبلهم من خلال 
حاضرهم» فيهتدوا إلى سنن السقوط والنهوض» ويتعظوا ويحققوا الوقاية 
ال حضاریة فلا تتسرب إليهم علل التدین التي كانت سببًا فى هلاك الا م السابقة . 


الحاجة إلى دراسة حركات التجديد 
والقضية التي لابد من الاستمرار في طرحهاء والتاکید عليهاء هي ضرورة 
استغناف السیر في الارض. والتوغل في التاریخ البشري بشکل عام» والتاریخ 


ال(سلامي بشکل خاص, للاهتداء إلى سنن السقوط والنهوضء واخذ الدروس 
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والعبرة» زاحذر من تسرب علل تدين الام السابقة إلى امة الرسالة الخاتمة» 
وتحقیق الوقاية الحضارية» استجابة لقوله تعالى : قحلت من هبلک سكن 
مواقا لارض فانظرواً یف کاں علقبة گب هدید ناس 
ودی وَمَوععَة لیے € (آل عمران :۱۳۸-۱۳۷)؛ والتوقف طريلا 
بالدرس والتحلیل والاستقراء والاستنتاج لحرکات الإصلاح والتجديد والتغييرء 
والتعرف على حياة المجددين کنماذج تاريخية. وخاصة أولكك الذين شکلوا 
متعطفات تاریخیة والذين كانت تتشابه ظروفهم مع ظروفتا وواقعناء 
حيث لا ينكر دور النماذج التاريخية المضيئة في بناء الاجیال والإفادة من 
تجاربهم سليًا وإيجاباء وتاصیل منهج التقوم والراجعة والناصحة والنقد 
والشاورة والمثاقفة والفاقهة والحوار. 

إن عمليات التجديد والإصلاح لا يمكن أن تتم بالفراغ أو ترسم في 
البروج العاجية البعيدة عن ساحة التفاعل الاجتماعي. فاولی خطواته -فيما 
نرى- نتمثل في نقد الواقع» ومراجعة تفوعه, ومعايرته بقيم الکتاب والسنة» 
وتحديد مواقع الخلل» وإدراك آسبابه» ورسم سبل ا روج والتصویب» وهذا 
لا يمكن أن يتم أو يتحقق بعيدا عن ادواته وآلياته» من الحوار والمثاقفة 
والفاقهة والمناصحة والنقدء لاننا نعتقد أن قول الرسول ته : «إن الله تعالئ 
يبعث لهذه الأمة على راس کل مائة منة من یجدد لها دينهاء 
(رواه آبو داود والحاكم ): هو إخبار بامتداد هذا الدين» واستمرار سلامة قیمه؛ 
من خلال التصويب وا مراجعة والتوثيق» وهو -من جانب آخر- تكليف للامة 
أن تستمر فيها حاسة الرقابة العامة ومراجعة المسيرةء ومعايرة الواقع بعد 
عن أي استنقاع حضاري» أو ركود ثقافي أو استسلام وخلود إلى الارض . 
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ولعل حركات الإصلاح والتجديد؛ تكون معنية بالدرجة الاولی بتحديد 
مواطن الشرء والتعرف على اسبابه, مخافة ان يدركهاء او يعلق بمسيرتها 
وسلوكها بعض أمراض مجتمعها التي تريد اصلاحه؛ ولتکون على بصيرة في 
معالجة الاسباب» عندما تحاول التصويب والإصلاح والوقاية ونفي نوابت 
السوء من جانب» والتجديد والتنمية جالات الخير من جانب آخر. 

ولا شك أن ظهور ووجود حركات الإصلاح والتجديد والتغيير؛ ووجود 
ماذج مضیئة من اجددین الذين ينفون نوابت السوءء ويقتلعون البدع في 
الفقه والفكر والعقيدة بالقرآن والبيان» ويقفون سدا منيعا في وجه التحريف» 
والمغالاةء والتعطيل والإرجاءء والتاویل والتضليل والضلالء يعتبر من لوازم 
الرسالة الخاتمة الخالدة ا جردة عن حدود الزمان والکان» حيث توقف عندها 
التصويب من السماءء لان سمة الخلود تؤكد من بعض الوجوه قدرتها على 
التجدد الذاتي» وذلك بإنتاج نماذج للاقتداء والاتباعء قادرة على التجدید» 
وإعادة معايرة الواقع بقيم الكتاب والسنة» وتجدبد الفاعلية» وتجاوز التقاليد 
الاجتماعية الترسبة. إلى التعاليم الشرعية المعصومة . 

وهذه النماذج التجدیدیة على مستوى الافراد وا جماعات؛ قد تضيق 
مساحتها وقد تتسع لكنها لم تنقطع عبر التاریخء القديم والوسيط والعاص 
فسنن المدافعة جارية في الحياةء لآن الشر من لوازم الخير. . وتتبع هذه النماذج 
ودراستهاء وتحلیل طروحاتها الفکرية: ووسائلها في الدعوة والإصلاح» ضرورة 
علمية ودعوية وثقافية وحضارية وسياسية معاء وذلك لإثارة الاقتدای وإحياء 
الفاعلية واستشمار المسؤولية في حمل الآمانة» واختبار وسائل السقوط 
والنهوض» والفقه بكيفية التعامل مع قيم الكتاب والسنة» وتنزيلها على واقع 


۳۵۱۹۰۵ ۸۵ 


الناس» وتحقيق العبرة بالتعرف على جوانب النجاح وال خفاق» وتحديد مواطن 
التقصير ا القصور والإخفاق» لتكون سبيل اھتداء: للتعامل مع ا حاضر 
وبصارة الستقبل» واستدراك اخلل» وتصويب المسيرة» وإضافة هذا الرصيد 
الثقاني والحضاري والدعوي لإمكانات الحاضر وتطلعات الستقبل . 

ولعل الأول بالتحليل والدراسة والاتباعء وإثارة الاقتداء في تاريخ 
حركات التجدید والاصلاح والتغيير والمجددين: اولعك الذين واجهوا ظرفا 
مشابها لا حولناء وواقما عمائلاً لواقنا» واغترفوا من معین الکتاب والعة 
واهتدوا بفهم القرون الشهود لها بالخيرية من الرسول ع» وعاشوا في قلب 
الواقع الإسلامي بکل مشکلاته وقضایاه ومعاناته» وقادوا المسيرة بفقه وفکر 
وفعلء و کانوا من الطلاتع التي تتقدم الصفوف. تعطي الانموذج لفعل الحلال 
ومنع ا حرامء أو بعبارة أخرى: کانوا یصنمون التاريخ» ولم یکونوا من السَاقة 
الذین یخرجون من المعركة» ویسیرون خلف الصفوف. کل همهم أن 
یحکموا على تصرفات ومسالك الناس وافعالهم بعد وقوعهاء بالحل واحرمت 
بعیدا عن اي صناعة حضارية, فتحولوا من صناعة التاریخ ومغالبة الا قدار في 
ضوء السئن الربانية» إلى الاقتصار على قراءة التاریخء والخروج من الواقع. 


التشابه بين عصر ابن تيمية والعصر الحاضر 





وقد یکون الشیخ الإمام انجدد ابن تيمية رحمه الله ومدرسته الفقهية 
ومنهجه الفكري, على راس قائمة هؤلاء ا جددین من حيث أهمية التعرف 
على منهجه» نظرا للتشابه الکبیر بين ظروف عصرنا وظروف عصرہ: بکل 
ما حمل من تقلید فقهي» وجمود فكري» ووهن حضاري» وغزو ثقافي» 
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وتسلط سياسي وعسكري» وتمزق اجتماعي» وتضليل فلسفي؛ وهجمة 
باطنية» وموالاة غير المسلمين» واختراق سياسي» وإشاعة الثقافات اليهودية 
والنصرانية والافتتان بتقليد الكفار والتخلق باخلاقهم» وتوهين قيم الكتاب 
والسنة» وتمزيق وحدة العالم الإسلامي العقدية والفكرية والسياسية وكثرة 
فرق الضلال والتضليل. 

لقد اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحفاظ على الثقافة 
الإسلامية» والشخصية المسلمة بکل خصائصها وامتیازاتھاء وخاصة عندما 
رای من آثار اجتياح التتار للدول الاسلامية. وظهور اليهود والنصارى.. 
ولعل من القضايا المبكرة التي تنبه لها وأدرك خطرهاء من الناجية الدينية 
والثقافية والسياسية والحضارية؛ قضية التقليد واحاکاة والتشبه بالكفار من 
الیھود والنصارى ومضاهاتهم والانسلاك في منهجهم والتتبع لسننهم وما 
يؤدي إليه ذلك من الانحلال الثقافي» ونقض عری الإيمان» والضلال.. 
والمعروف نفسيا وثقافياء أن شيوع تقليد الغالب» والتشبه به في لباسه 
وعاداته واعیادہ ولفعه» بورث تشاكلاً وتناسباء كما بورث مودة وموالاة بين 
المتشابهين. ۱ 

ولقد توقف رحمه الله عند قضية اععماد العربية لفة القرآن» واهمية 
تعلمها والتزام النطق بهاء وانها من الدين» ودورها کوعاء للتفکیر واداة 
للتعبير» وإحدى وسائل التشکیل الثقافية» وبين موقف الصحابة من ذلك» 
الذي یتمثل في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إياكم ورطانة 
الاعاجم 6: فکان الصحابة يكرهون أن يتكلم المسلم بغير العربية» على وجه 
الاعتياد والدوام ولغير ضرورة لان اللغة الأجنبیة بشكل عام إذا لم تؤخذ 


۳۱ ۶۵ ۶ ۸۷ 
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بحذر ودقة وبعد التحصين وبناء المرجعية» تصبح احد معابر الغزو الثقافي» 
لآنها اداة تفكير وتغییں وليست وسيلة تعبير فقط . 

إن تشابه الظروف بين ا حال التي نحن عليهاء والواقع التاريخي الذي 
تعامل معه الإمام المجدد ابن تيمية رحمه اللہ يجعل مدرسته في الإصلاح» 
ومنهجه في التغيير والتعامل مع الواقع في ضوء قيم الکتاب والسنة هي 
الاولی بالدرس والتحلیل» على الرغم من البعد الزماني الذي يفصلنا عن 
والذي قد يتجاوز السبعة قرونء لان أصول المشكلات الإنسانية واحدة وان 
اختلفت اعراضها وأحجامها واشکالها من حين لآخر. 


ونحن لا ندعي بهذه الإلماحة السريعت الإحاطة بمنهج ابن تيمية 
ومدرسته في الاصلاح والتجدید والتخییی وإنما هي نوافذ وإضاءات وملامح 
أساسية لنهجه قد تکون قادرة على (عطاء فكرة عن السمات والنصائص 
البارزة لهذا النهج احددة لبعض منطلقاته الاساس . 

لقد كان انحور الاساس الذي انطلق منه شيخ الاسلام رحمه الله في 
فکره وفقهه ودعوته التجديدية والإصلاحية» هو : تنقية التوحيد» والعودة به 
إلى صفائه» وتحرير مفهوم العبودية بکل أبعادهاء لان تنقية التوحید وتحرير 
العبودیة هو الذي يحقق السعادة للانسان؛ ویرفع عنه الآصار والاغلال 
وعنحه الامن النفسي تجاه مسالتي الرزق والاجل وبذلك ینعتق من کل 
العبودیات الأرضیة مهما كان نوعها» ویتمتع با حریة والإرادة . 


۸۸ ۳۱:۲ ۵ 


وقد بيّن رحمه الله أن العبودية لله نوعان: عبودية قسرية تعمثل في کون 
لله ربنا ومالكناء وکوننا خاضعين للقوانين التي جرى عليها الکون» والسٹن 
التي نظم بها ا خلیقةء فنحن عباد لله بهذا المعنى» شكنا آم أبينا . 

ونوع آخر من العبودية نستطيع أن نسميه: «الخضوع الإرادي؛؛ أو 
«الانقياد الشرعي 24 وهو الإقرار لله وحده بالعبادة والطاعة فيما شرعه لناء من 
قوانین لاتصبح نافذة وجارية في الواقع» إلا بتدخل من إرادتناء وهو ما يعبر 
عنه ب عبودية الإلهية». 

ويرى: أن كل من استكبر عن عبادة اللہ لابد أن يعبد غيره ويذل له» 
ويعلل ذلك بقوله: ۱ ... إن الانسان حساس يتحرك بالإرادة» وكل إرادة لابد 
لها من مراد تنتهي إليه» فیکون الإنسان عبد! ذليلاً لذلك الراد احبوب» . 

ويبلغ الآفاق الاجتماعية والسیاسیةء حين بتحدث عن بعض مظاهر 
العبودية لغير الله وآثارهاء تلك التي تبدو ظاهرا بعيدة كل البعد عن أن يكون 
صاحبها عبداء فيقول: 

«وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض» قلبه رقيق لمن يعينه عليهاء 
ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فیھمء فهر في الحقيقة يرجوهم ویخافهم؛ 
فیبذل لهم الاموال والولایات» ویعفو عما يجترحونه» ليطيعوه ويعينوه» فهو في 
الظاهر رئيس مطاعء وفي الحقيقة عبد مطيع. والتحقيق أن كليهما فيه 
عبودية للآخرء «عبودية متبادلة». (انظر التقديم القيم الذي كتبه الاستاذ 
عبد الرحمن الباني لرسالة العبودية إصدار المكتب الإسلامي ) . 


ولابن تيمية رحمه الله سيرة حافلة بالعلم والجهاد» والمعاناة واحن». وقد 


۳۱۹۳/۰ ۸۹ 


تضافرت جهود الحكام في عصرہ مع جهود بعض العلماء محاربته والنيل منه» 
فمنهم من كفره, ومنهم من رماه بالزندقة» ومنهم من وصفه بالفیلسوف 
الغارق في التشبيه والتجسيم . 

وھکذا كانت حياته سلسلة من الصراعات الفكرية والفقهية مع 
خصومه.. وقد رافق هذه الحياة الحافلة بالمواجهة» جهد علمي وانقطاع 
لا مثيل له إلى المناصحة والدعوة وإعلاء كلمة الحق.. حارب في كل 
الجبهات» وصنف في شتى العلوم والمعارف . 

ولعل إلقاء نظرة على عناوين مؤلفاته, التي لا یتسع ا جال لسردها 
جميعاء يمكن أن تعطي فكرة واضحة عن سمات شخصيته وطبيعة اهتماماته» 
وساحات معا رکه الفكرية والفقهية.. وقد يكون أبرز ما کیزه. معرفته يمن 
حوله؛ واستيعابه لعصره» ومعرفته الدقیقة بمكوناته الثقافية والسياسية. 

لقد تناول علوم عصره بالدرس العمیق؛ والفحص الدقیق» ثم تناولها 
بالتالیف والرد» وكانت معركته حامية الوطيس مع الفلاسفة وعلماء الكلام 
والمنطق والتصوف المنحرفء وكان نتيجة ذلك أن ترك ثروة غنية من المؤلفات 
قد تصل إلى خمسبائة مصئف . 

فقد كتب في التفسير رسائل كثيرة بالغة الأهمية» منها رسالة في منهاج 
التفسيرء وكيف يكون؟ ولاتزال هذه الرسالة مرجعا في منهجه في التفسير 
واستخراج الا حکام الشرعية . 

وکتبه في العقيدة كثيرةء منها کتاب «العان» ثم کتاب «الاستقامة»» 
و کتاب « اقتضاء الصراط الستقیم ٤ء‏ وكتاب «الفرقان 4. 


۹۰ ۳۱۰ ۵ 


وفي مناهج الاسعدلال: كتاب ونقض المنطق والرد على المنطقيين»» 
وکتاب «متهاج السنة»» وکتاب «موافقة صحیح النقول لصریح العقول . 

وفي الفقهء الفتاوی اختلفت التي كان بعضها في مصرء وبعضها في 
الشامء ووضع ضوابط وقواعد يلتقي عندها ا ختلفون.. ومن رسائله القيمة؛ 
رسالة «القياس»» ورسالة «الحسبة» وكتاب «في نكاح المحلل»» وكتاب 
«العقود ». وغير ذلك من كتب ورسائل في الفقه والأحکام (انظر كتاب: 
«ابن تيمية ومنهجه الفكري»» للد كتور محمد حسني الزين) . 


معيار الفتوى والاجتهاد 


وقد كان معيار الفتوى والاجتهاد عند شيخ الاسلام رحمه اللہ تحقيق 
مقاصد الدين؛ وتحصيل مصالح العباد في معاشهم ومعادهم. واعتماد الفقه 
ای اي اردان براقع الاين ويعالج مشكلاتهم ويبصرهم بالحكم 
الشرعي » لينضبطرا به؛ بعيدا عن التجريدات الذهنية في الاجتهاد. التي 
لا تشكل حاجة عملية» على الرغم من خصوبة ذهنيته» ورصيده الشرعي 
والعقلي في الرد على الفلاسفة» ودحض مفتريات الفرق الضالة وشبهات 
الملحدين على مستوى الفكر والعقيدة. 

وقد كانت له فتاوى واجتهادات فقهية خالف فيها الجمهررء وبعضها 
خالف فيها أصحاب المذاهب الاربعت لما تبين له من دلالات. النصوص في 
تحقیق المقاصد وتحصيل المصالح» من أبرزها : 


۳۱ ۵ ۹۱ 


- جواز إقدام الحائض على الطواف عند الضرورة ولا فدية عليها. 

- أن الطلاق البدعي -الطلاق في الحیضء أو في طهر بعد الوطء قبل أن يتبين 
الحمل- لا يقع. 

- وان طلاق الثلاث المجموعة -في طهر واحد- محر ولا يلزم منه إلا طلقة 
واحدة. 

- وان من علق الطلاق على شرط والتزمه» لا يقصد بذلك إلا الحظر أو المنع» 

- وآن الخلع لا ینقص به عدد الطلاق» ولو وقع بلفظ الطلاق . 


وأنه يجوز قصر الصلاة في کل ما یسمی سفراء وان سجود التلاوة 


لا يشترط له وضوء. 
5 وأنه يجوز ابدال الوقف للحاجة أو الصلحة. 
هذا عدا عن الفتاوى الكثيرة ذ في اجالات السياسية و الاجتماعية؛ التي 
نت ترتکز إلى الانطلاق من النص الشرعي » وتهدف إلى جلب المصالح 
ودرء المفاسدع إلى درجة یمکن ممها اعتبار منهجه في الفتاوی والاجتهادات 
أقرب ما یسکون إلى ما اصطلح على تسمیته: السياسة الشرعية. 


۹۲ ۳۱ ۰۰۵ 


إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي 


ولعل من أبرز ما يميز منهجه الفكري ومدرسته في التجديد والإصلاح 
والتغيير» إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي في الکتاب والسنة» والامتداد بالرؤية 
التجديدية. والانطلاق بها من خلال فهم القرون المشهود لها بالخيريةء 
واعتماد النبوة وسيلة المعرفة الصحيحة والتركيز على حاجة البشرية إلى 
النبوة على أنها الوسيلة الوحيدة للمعرفة الصحيحة والهداية الكاملة» وأن 
الأنبياء هم الادلاء على ذات الله وصفاته الحقيقية» وهم الوسيلة الوحيدة 
لمعرقة الله تعالى» العرفة الصحيحة التي لا يشوبها جهل ولا ضلالء ولا سوء 
نهم ولا سوء تعبیں وان هذه المعرفة لا يستقل بها العقلء ولا يغني فيها 
الذ کای ولا تكفي فيها سلامة الفطرة» والإغراق في القياس العقلي والتامل 
الفلسفيء وان سر ضلال الفلاسفة, اعتمادهم في ذلك على عقلهم وعلمهم 
وذکائهم ومهارتهم في بعض العلوم والصناعات . . حتى ليمكننا القول : 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللہ استطاع وإلى حد بعیدء حل 
المعضلة الزمنة بین العقل والوحيء وخلص الفکر الإسلامي من الثنائية 
والانشطار الثقافي والخيار بين الوحي والعقلء والعلم والإيمان» وإعادة فحص 
واختبار المقدمات المغلوطة التي كانت مطروحة على سبيل التقابل والثنائیة 
بين العقل والدين» أو بين العلم والإيمان. واعاد بناءها الصحيح» وصوب 
المعادلة» لعتحول من التقابل والشنائية إلى التكامل والوحدانیة وكان من أجل 
وأهم مؤلفاته: «درء تعارض العقل والنقل؛ أو موافقة صحيح المنقول لصريح 
العقول », في وقت كان يخضع فيه العالم الإسلامي أو العقل الإسلامي» 


۳۱۷ ۵ ۳ 


للاجتياح الفلسفي والجدل الكلامي» وتغييب معرفة الوحي؛ فجاء إنصاج 
ابن تيمية ومنهجه الفكري بحق» يشكل الترسانة الفكرية التي حمت الثقافة 
الا سلامية من الاجتیاح» كما وصف ذلك بعض الباحثین المسلمين المعاصرين» 
فلا دين بلا عقل ولا عقل بلا دين . 


وقضية اخری على صلة باهمية الارتكاز على معرفة الوحي وإعادة 
الاعتبار إليهاء التي كانت من أبرز محاور اهتمام شيخ الاسلام» وهي في 
تقديرنا على غاية من الاهمية» لان الفقه بها وحسن إدراكهاء يعتبر من 
التفكير العلمي والموضوعي» أو بعبارة ادق : من التفکیر الاستراتيجي» الذي 
يحفظ الطاقات» ويحمي الامکانات» ويحول دون هدر الاوقات» ويحسن 
توظيفهاء ويخلص العقل والعمل الإسلامي من الإحباطات التلاحقت 
واختلاط الامنیات بالإمكانيات» واختلال الموازين الشرعية في النظر للاشیاء 
والحكم عليهاء وهي: 

أن ابن تيمية لم يقصر النظر على تحرير النص الشرعي» والاجتهاد في 
بیان دلالاته ومقاصده وإنما اجتهد وبذل جهدا مقدورا في فحص واختبار 
وبيان محل النص وخصائص مورده» وحدود وقوع التکلیفء وربط ذلك 
بمدى توفر الاستطاعة. . فكان له اجتهاد في مورد النصء كما أن له اجتهادا 
في تحرير النص وتبيين مقاصده ومدلولاته, لان الامر لا يتعلق فقط عمرفة 


۹٤ ۳2-۱ ۵ 


حکم الشرع وما يطلبه مناء والتاكد منهء والانطلاق لإنجازه» بل يتعلق 
باستكمال ابعاد أخرى تخص ساحة التنفیذ والتنزیل على الواقعء وکیفیاته 
ومنهجية ومرحلية الإنجاز» خصوصا عند تراجع اقدار التدين» وانتقاص آثار 
النبرة في الخلق» وضعف صلة الناس بالإسلام فهما وممارسة حيث يحتاج 
الاجتهاد والعمل إلى بصيرة نافذة وعقل راشد وفقه نضیج؛ يمتلك مفاتيح 
المعادلات المركبة التي يفرزها التدافع غير المتكافئ بین الحق والباطل» والصواب 
وا خطاء والمصلحة والفسدة وهو ما عناه العلماء بقولهم : ليس الفقيه هو من 
يعرف بان هذا مصلحة وهذا مفسدة بل الفقيه هو الذي يعرف خير ا خیرھن 
وشر الشرين. وقد يكون من المفيد أن نجلي هذه الفكرة بإيراد نص كلام شيخ 
الإسلام نفسهء يقول شيخ الإسلام : 

«العالم تارة یام وتارة ینهی» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الآمر أو 
النهي... كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كما سكت 
الشارع في اول الامر عن الامر باشیای حتى علا الإسلام وظهر. فالعالم في 
البيان والبلاغ كذلك» قد یؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمکن» كما 
خر الله سبحانه إنزال الآيات» وبيان الاحکام؛ إلى وقت تمکن رسول الله عله 
من بيانها. 

فالمحي للدين وا جدد للسنة» لا يبلغ إلا ما آمکن علمه والعمل به كما 
أن الداخل في الاسلام لا يمكن حين دخوله أن یلقن جمیع شرائعه» ویژمر بها 
كلهاء كذلك التائب من الذنوب» والتعلم» والسترشد لا عکن في اول 
الامر ان یؤمر بجمیم الدین» ویذ کر له جمیع الملم» فإنه لا یطیق ذلك» ولذا 


۹ ۵ ۵ شس 


لم یطقہ لم يكن واجبا عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجبّا لم يكن 
للعالم والأمير أن يوجبه عليه ابتداء» بل يعفر عن الامر والنهي بما لا يمكن 
علمه وعمله إلى وقت الامکان» كما عفا رسول الله ْلَه عما عفا عنه إلى 
وقت بيانه.. ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات» وترك الامر بالواجبات» 
لان الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل.. ومن هنا يتبين سقوط 
كثير من الاشیای ون كانت واجبة أو محرمة في الأصلء لعدم إمكان البلاغ 
الذي تقوم به حجة الله في الوجوب والتحرمء فان العجز مسقط للامر والنهي 
ون كان في الاصل» ( مجموع الفتاوى: ۸/۲۰ .)٠٦-‏ 

هذه النظرة الفقهية الدقيقة لمحل تنزيل النص» ومدى توفر الشروط 
والظروف لهذا التنزيل» أي توفر الاستطاعة بمعناها الأشملء ليقع التكليف 
-حیث لا يكلف الله نفسا إلا وسمها- التي يمكن أن نسمیها: «فقه المرحلة»» 
أو فقه الحالة التي عليها الناس ووضع الإجابات الشرعية لكيفية التعامل معهاء 
لا تعني القبول بالواقع» وعدم تنمية القدرات والاستطاعات للارتقاء 
بمستويات التکلیف» وبلوغ حالة القوة والتمكرن» وإنما تعني -من بعض 
الوجوه- تعامل الشريعة مع حالة الناس التي هم عليهاء والارتقاء بهم من 
خلال تنفيذ ما يطيقون من ؟حکامھاء أي يتربون ویترقون وتتطور 
استطاعاتهی من خلال ما يقع عليهم من أحكام التکلیف وبذلك يكون 
الحضور الستمر لاحکام الدين في حياة الناس» مهما كانت استطاعاتهم وأقدار 
تدينهم صعودا وهبوطا. 


۹٦ F10 /\o 


تطبيق الشريعة وأبعاد التكليف 


وعکن أن نقول: بان هذا ليس انتقاصا لتطبيق الشريعة» وإنما هو تطبيق 
للشريعة في حدود الاستطاعة وواقع التاس في الحالة التي هم عليهاء وتاهیل 
للمجتمع من خلال أحكامها.. آما رفع الشريعة بحجة عدم تاهل المجتمع 
لاحكامهاء والیدء بتحضير ا جتمع ليصبح محلاً لتطبيقهاء فاعتقد أن القضية 
من الخطورة بمكان, ذلك أن التاهیل إنغا يتم ضمن أحكام الشريعة نفسهاء 
الملائمة للمجتمع في حالته الراهنة.. فالمشكلة تكون عند عدم فقه الحالة 
التي عليها الناس (محل ا حکم)ء والاحكام الشرعية التي تتلائم مع 
استطاعاتهم في تلك ال حالة لان غياب الاستطاعة تعني من بعض الوجوه» 
أنهم ليسوا مكلفين في هذه المرحلة إلا بهذه الاحکام فتطبيق الشريعة 
بالنسية لهم حدوده هي هذه الأحكام» التي يقع بها التکلیف . 


ولعل من فقه شيخ الإسلام ونظراته الدقيقة؛ أن دراسته محل تنزيل الحكم 
الشرعي» وتحديد استطاعته» التي تستدعي نوع ومستوى التكليف» عادت 
بفقه جديد للنص الشرعي نفسه؛ أو بمعنى آخر: إن محل الحكم الشرعي 
عندهء كان له الآثر الكبير في إعادة النظر بمقاصد النص نفسه وتحليله 
وتعلیله» وعدم الاقتصار على تفسيره وبيان معناه المقصودء فمثلا قوله 


۳۱۵ ۵ ۹۷ 


مھ س ر صم ا ھر 


تعالی : 9 لک خَيرمَن َستَتَجِرت الْقَوی الأمين 4 ( القصص ۲٠:‏ )» يعني 
ان القوة والأمانةء أو بمعنى آخر: الإخلاص والصواب؛ أو التدين والتخصص» 
هما الصفتان الطلوب توفرهما في كل مسؤول ولکل مسژولية.. لکن إذا 
كانت الحاجة قائمة والظروف تستدعي مباشرة بعض الهمات» ولم تتوافر 
الكفاءة الطلوبة من القوة والأمانةء نری هنا أن من فقه ابن تيمية العملي 
والواقعي, النظر في طبيعة الوظيفة وطبيعة المهمة» فبعض الهام والأعمال 
تعطلب مزیدا من الامانة وا حرص والحماية وعدم التفریط کالقيام على 
الاموال وما في حكمهاء فیرجح لهذا العمل الامین.. وهناك آعمال تتطلب 
قوة وشكيمة وصمودا وثبانًا وتضحیة كالاعمال العسكرية والقيادية» 
فيختار ذو القوة.. كل هذا في حال عدم توفر القوة وال مانة معاء وهي الصورة 
لامشل التي لابد من الانتهاء إليهاء لکن لا يقف الفقيه عاجزا عن التعامل مع 
الحالة القائمة للناس» ضمن إطار الاحكام الشرعية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب السياسة الشرعية» 
تحت عنوان : ( قلة اجتماع الامانة والقوة في الناس ) : 

«اجتماع القوة والامانة في الناس قلیل ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه یقول : اللهم أشكر إليك جلد الفاجر» وعجز الثقة. فالواجب في كل 
ولایة الاصلح يحسبهاء فإذا تعین رجلان آحدهما أعظم أمانة والآخر اعظم 
قوةء قُدم انفعهما لتلك الولاية» واقلهما ضررا فيهاء فتقدم في إمارة الحروب 
الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور فيهاء على الرجل الضعیف العاجزء 
وان كان أميئاء كما سُعل الإمام احمد» عن الرجلین يكونان أميرين في الغزوء 
وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف: مع أيهما يغزي؟ فقال: 


۹۸ ۳۱۹۳/۵ 





أما الفاجر القوي» فقوته للمسلمین» وفجوره على نفسه» وأما الصالح 
الضعيف» فصلاحه لنفسه» وضعفه على المسلمين» فيغزي مع القوي الفاجر. 
وقد قال النبي يه : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وروي: 
«آقوام لا خلاق لهم». فإذا لم يكن فاجراء كان اولی بإمارة الحرب من هو 
اصلح منه في الدین» إذا لم يسد مسده. 

ولهذا كان النبي عه يستعمل خالد بن الوليد على ارب منذ اسلم 
وقال: «إن خالدا سيف سله الله على المشر كين»» مع أنه احیانًا كان قد يعمل 
ما ینکره النبي عله حتى إنه -مرة- رفع يديه إلى السماء وقال : «اللهم از 
أبرأ إليك تما فعل خالد»ء لما ارسله إلى جذیمة فقتلهم واخذ امرالهم بنوع 
شبهة ولم يكن يجوز ذلك ... 

وكان ابو ذر رضي الله عنه» اصلح منه في الامانة والصدق» ومع هذا قال 
له النبي عله : يا آبا ذر إني أراك ضعیفا . وإني اجب لك ما آحب 
لنفسي : لا تأمرن على اثنين, ولا تولين مال یتیم» (رواه مسلم) . تھی 
ابا ذر عن الإمارة والولایت لانه رآه ضعيفاء مع انه قد رُوي: دما اظلت 
النضراء ولا آقلت الغبرای أصدق لهجة من أبي ذر»... 

ويقدم في ولاية القضای الاعلم الأورع الاکفاء فان كان احدھما اعلہ 
والآخر آورع؛ قدم -فيما قد يظهر حکمه ويخاف فيه الهوی- الأورع» وفيما 
يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه : الاعلم . ففي الحديث عن النبي ما أنه 
قال : إن الله يحب البصر النافذ. عند ورود الشبهات» ويحب العقل عند 
حلول الشهوات» (انظر كتاب السياسة الشرعية لابن تیمیت ص 714-179 ) . 


۳۱۹۳/۵ ۹۹ 


ولعل من القضايا الهمة التي عرض لها شيخ الإسلام رحمه اللہ ووضع 
المنهج الصحيح للتعامل معهاء المنهج الذي يضمن لها السداد والصواب: 
الاهتمام بخلّق العرفة والعلم والنظر في غاياتهما ومقاصدهماء ذلك أن 
الاهتمام بخلق المعرفة وأمانتهاء لا يقل عنده عن الاهتمام بالعرفة نفسهاء لان 
العلم بدون توفر الخلق وتحديد الأهداف والمقاصدء سوف ینقلب إلى لون من 
البغي والظلم والفساد وتفريق الدین؛ ويكون سببا للفرقة والعنازع والتآکل 
بدل أن يكون سببا في الوحدة والتكامل والقوة.. فقيام الحضارة» والتحرك 
في الإصلاح» وتجديد أمر الدین لابد له من الكتاب: (العلم والمعرفة 
الصحیحة عن طريق النبوة) ولابد له أيضًا من الميزان: «العدل والالتزام 
ل شور وا یی : قد آزستتارستا 
باتک امه را لکتب تَالی اک یش تاش ی 4 
ا 

ذلك أن غياب الميزان واهتزاز العیار» ولو كان صاحبه على شيء من 
العلمء فان علمه يقوده إلى البغي والتطفيف» وبخس الناس أشياءهم» وإلحاق 
الاذی والسوء بھمء كما يؤدي إلى عدم الإنصاف» وشيوع فقه الحيل واشخارج 
الشرعية واکل ا حقوقء وغياب فقه القاصد وميزان الاعتدال, كما يؤدي إلى 
التفرق والتعصب والغلو والتشرذمء وغلبة النزوع الحزبي والطائفي .. وعند 
فقد الميزان» تصبح الکباثر المهلكة من الهنات واللمم» إذا وقعت من جماعتي 


1٠٠ ۳۱۶ ۸۰۵ 


وحزبي وعصبتي وطائفتي!! وتنقلب الهنات واللمم إلى كبائر, إذا وقعت من 
الآخرين!! 

ولا شك أن هذا من علل التسدپن» التي وقعت بها الام السابقة؛ 
وقص الله علينا تاريخها کت هلاكها في القرآن» لتاخذ الامة السلمة 
حذرهاء قال تعالی: وما رف لام بعد ماجاء هم الیل بمیابیتہم 4 
(الشورى:54١).‏ 

إن صور البغي التي تتسلل إليناء دليل على غياب الميزان واهتزاز المعيارء 
حتى ولو كنا على شيء من الفقه والعلم» حيث اصبح الحق يعرف بالناس» 
ولا يعرف الناس با حقء ولانزال نرى امتداد الکثیر من فرق الرفض وا خروج 
والمغالاة تتحرك تحت شعار العلم والجدل العلمي» فانقلبت المعادلة» واصبحت 
معرفة الوحي تبعا لهواناء بدل أن يكون هوانا تبعا لما جاء به الرسول عَللهء 
وهذا لا يعني أن ابن تيمية رحمه الله كان یتنکر للاختلاف في الراي والفقه 
لان الاختلاف ظاهرة طبيعية وصحية» ومن سنن اللہ في الخلق» لکن 
الاختلاف ا حمود هو الذي يتحلئ بادبه» ويكون اختلاف تنوع لا اختلاف 
التضاد المذموم.. نختلف وتتعدد وتتنوع وجهات نظرناء لکن لا نفترق» 
فلابد أن تکون لنا أصول وقواعد لنعرف كيف نختلف: كما نعرف كيف 

لذلك دافع عن أثمة الهدى والاجتهاد. والف في ( رفع اللام عن الائمة 
الاعلام )» على الرغم من مخالفته لهم في كثير من المسائل الاجتهادية . 


۱۰ رت شش 


منهج الحكم على الأشخاص 


وطرح منهجا دقيقًا ومتميزاء ووضع معايير منضبطة في الحكم على 
الافکار والاشخاض. . لقد فرق بين الحكم على الافکار ومعایرتها وتقويمهاء 
وبين الحكم على الا شخاص, وبذلك استطاع أن يتحدث عن الا فکار والعقائد 
والفلسفات الضالة والمكفرة اخرجة عن اللةء وجاهد في ذلك جهادا كبيراء 
لكنه لم يقغ في عملية تكفير الأشخاصء الذين تنسب إليهم تلك الا فکار 
والعقائد إلا بعد التحقق والتاکد والإصرار بعد الاستتابة والبیانء وبذلك 
فرق بين الفعل والشخصء وكان هذا مسلکا ريا ركنا اخقان فالعتقیر 
والتخويف والترهيب من الافکار والمبادئ والعقائد الخرجة عن الدين أمر 
مطلوب» لیکون الناس على بينة» آما الحكم على الاشخاص قضائياء فيتطلب 
التأكد والتحقق والبينة. 

ونستطیع أن نقول: إن ابن تيمية رحمه الله تميّر من بين رواد الإصلاح 
والعجدید, بانه كسر قیود التقلید ا جماعي؛ التي عطلت وجمدت حركة 
الامة الاسلامية» بمجاهداتها الفقهية والفكرية» واوضح منهج التحول من 
التقليد والابتداع إلى الافتداء والاتباع بکل شروطه ومستلزماته» ومقوماته, 
وابعاده . 

وان فقهه انطلق من القیم الخالدة في الکتاب والسنة ومرجعیته من 
خلال فهم القرون الشهود لها بالخيرية» واستوعب ما حوله من فلسفات 


۱۰۲ T10 /\o 


وافکار وأوضاع اجتماعية وأسرية واستطاعات بشرية لا يمكن للفقيه نجاوزها 
أثناء محاولة تنزيل التصوص الشرعية على واقع الناس. 

لذلك كان له هذا الدور المتميز بين قادة الإصلاح والتجديدء جیث شكل 
إضافة نوعية على مستوى المنهج» في الفقه والفكرء مايزال عطاؤها متدا في 
الحياة الإسلامية» على الرغم من تطاول الزمن.. ولعل من أبرز خصائص 
منهجه أنه لم يتحرك في إطار فكر الآخرین؛ وإنما جاءت اجتهاداته منطلقة 
من قيم الكتاب والسنة وفهم خير القرونء واستيعاب وفهم ما حوله من واقع 
الناس . 

إن منهج ابن تيمية رحمه ال یشکل لبنة مهمة في بناء النهجية 
الفكرية والفقهية واصول التربية الاجتماعية» حيث یسمی إلى تصویب 
معاییر النظر وا حکم على القضایا والا شخاصء وتاصیل المرجعية الشرعية» من 
خلال قيم الکتاب والسنة وفهم القرون الشهود لها باخيرية والتي تکاد 
تصبح غائية عن الكثير من الكتاب والمفكرين والباحثين» على الرغم من 
حماسهم للإسلام وانتصارهم له. 

٠‏ ذلك أن من آخطر الإصابات الذاتية» التي يمكن أن تلحق بالتخبة والامة 
على حد سواء: انتقال علل التدين» التي كانت سببا في سقوط الام السابقة 
وانقراضها عندما افتقد العلم أخلاقه وأهدافه الخيرة» فتحول من معرفة بانيةء 
إلى وسيلة باغية» واج سببا في تمزيق الامة وتفريق الدینء قال تعالی: 
$ وما لابند ماج شم تیم 4 (الشررى : ۰۱۶ 
فجاء الاسلام مصححا للمعادلة» مصوبا للمعيار» مرتكرًا في بنائه الحضاري 


۱۰۳ پا ور شس 


على العلم والعدل» على الکتاب والميزان:9 قد زستتا رس ات ابا لے 
زا رحس عر عر وه سے f‏ م۵ صظ حرص ےی مم 
وائزلنا َعم التب رامرات لیقوم‌اتاس ايد4 (الحدید :۲۵ ). 


وتأتي أهمية إبراز جوانب من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
التعجدیدء في هذا الوقت بالذات» حيث يعيش العالم الإسلامي اليوم على 
المستوى الداخلي وا خارجي؛ ظروفا مشابهة لعلك الظروف التي عاشها ابن 
تيمية» من حيث الاجتياح الفكري» والاستلاب الحضاريء والانشطار 
الثقافي» والتحكم الدولي» بإنسانه وإمكاناته؛ ومحاولات تغييب فا جاء به 
الوحي کمصدر للمعرفة الصحيحة. إضافة إلى حالة التاكل والتمزق والتنازعء 
التي تفتك بنسيج الامة الاجتماعيء وما يخلفه ذلك من الفشل والاحباط 
والتلاوم» والمجازفات التي توصل إلى انطلاق موجة الاتهام بالتكفير والتفسيق» 
والتطرف والغالاق وشيوع التطفيف وبخس التاس آشیاء‌هم . 

كل ذلك بسیب غياب العلم تارة» وغياب الميزان والمعيار تارة آخری؛ 
واعتبار اللأشخاص هم المعيار» وفي هذا ما فيه من الاضطراب واخلل» وخضوع 
للأمزجة والهوی.. فلو عرفنا ا حق واعتمدناه معياراء لعرفتا اهله: «اعرف 
الحق تعرف آهله »» وبذلك تتوقف المجازفات الباخست ويلجم الهوى 
والرغائب ال جائحة ويصبح الحكم على الافعال والافکار والنظر إليهاء من 
خلال اصول ثابتة حددتها معرفة الوحي» ويصبح التعامل معها من خلال 
مقاصد الدين. 


ا لقن ۱۰۶ 


۳۱۰۵۹۰ 


الحمد لله خلق الإنسانء علمه البيان» وشرّفه بتعليم ابیه آدم الاسماء 
كلهاء ليكون أهلاً لحمل أمانة التعليم والتبليغ؛ واداء الرسالة» فجعل اشرف 
العمل واحسن القول. القيام بمهمة البلاغ المبين» ودعوة الناس إلى الحقء 
وهداينهم إلى الصراط المستقيم» ومارسة العمل الصالح» والانسلاك بالقافلة 
المؤمنة» وصبر النفس مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» 
قال تمالی : ومن حاکن طساوا إن ين 
الم لین «نصلت:۳۳).. كما جعل افضل المكاسب واعظمها وخيرهاء 
والفوز احقيقي» یکمن في تحقيق الهداية للناس واستنقاذهم من الضلال 
وإلحاق الرحمة بهم» قال تعالى: ووم اآرسلت کر ل رة نمی ) 
(الانبیاء:۱۰۷)ء وقال الرسول ته : «لأن يهدي الله بك رجلا زاحدا خير 
لك من حمر النعم» ( متفق عليه )» وفي رواية : «من الدنيا وما عليها». 

بل لقد جعل الله القيام بمهمة البلاغ لرسالة النبوة وحسن أداثهاء السبيل 
الوحيد للنجاة في الاخرة والعصمة الحقيقية من فتنة الئاس في الدنياء فقال 
تعالى : « لان خرن من ومد ولن‌لیدین نکد وا لما 
بن الو ورسد (الجن:۲۳-۲۲). 

دنال : < یناہ اسول بلع منک من ديك ورن رتفم بلقت 


رساله و اد مد مالاس » «الائدة:۱۷). 


وكانت غاية مهمة الرسول القدوق وأبعاد رسالته عه » تتمحور حول 


۳۱ ۵ ۱۰۷ 


وص ہم کر ر غرم ار 


قضية البلاغ المبين» قال تعسالی: « ومَاعل ارول إلا البح ای 4 
النور :۵6 ).. فلقد آوتي جوا مع الكلمء وكان في نر من قومه فصاحة 
وبلاغة وحکمة: « ومن نوت الح ةفد أ وق راڪنا 4 
«البقرة :۲۱۹ ). 

فوريث النبوة المتد بعطائها ء لا بد له من تحقیق الوعي الحضاري» 
وترشید العقل بهداپات الوحي. والاستیعاب لتعاليم النبوة» ورسالتها 
الإنسانية» ومهمته في إلحاق الرحمة بالعالمين» ووظيفته في الشهادة على 
الناس والقيادة لهم إلى ا حیر واسترداد خيرية الامة التي كادت تتحسرء 
لقعوده عن مهمة البلاغء وحسبة الأمر بالعروف والنهي عن النکر التي تعتبر 
من مستلزمات الإبمان باللہ فيتحقق في الواقع إحداث التفاعل بين الانسان 
والإسلام» وإخراج أمة جديدة» ویستانف تجديد أمر الدين وقيادة البشرية في 
دورة حضارية موعودة. 


من وسائل تجدید آمر الدین 


وتجديد آمر الدين» وإحداث التفاعل بین الإنسان والإسلامء وقیام العمران 
وقيادة الحضارة» لا یتحقق بالامنیات والرغبات» وزيادة ا حماس؛ وتعاظم 
التوثب الروحي» قال تعالئ : لس انی گم ولا من اهَل الحكتب 
من تفیل سو بش ا ای ری (النساء :۰ . وقال تعالی : © مهم ماد 
اتلوب التب له مان €(البقرة:۷۸)» وڑھا يتحقق بحسن فقه 
الکتاب والسنة» والعودة بالتدین إلى التلقي عن الينابيع الأصليةء والتمییز بین قیم 


۱۰۸ ۳۱۲ ۵ 


الدين» ومسالك التدین؛ بين قول الشارح وفهمه» ونص الشارع وحکمه 
بحيث يبقئ -باستمرار- نص الشارع هو المعيار والحكّم على فهم الناس . 
اما فهم الشارح فهو التنزيل ا حکوم عليه باحتمال الخطا والصواب؛ حتى 
لا تتحول فهوم الناس لنصوص الدين -ولو آثبتت صوابها في عصر- إلى 
معايير واحکام تحل محل قيم الدين في الكتاب والسنة» ذلك أن صوابية الفهم 
والتنزيل على عصر بواقعه ومشکلاته, لا تعني بالضرورة الصوابية في التنزيل 
والتطبيق لكل العصور . 

وقد تكون المشكلةء كل المشكلة» في اعتماد فهم الشارح وادعاء 
العصمة له في صور التدين أو في علل التدين» التي كثيرا ما حذر الله سبحانه 
وتعالى الإمة المسلمة -وريثة الكتاب والقيادة الدينية- منهاء حتى لا تقع 

ما وقع به اصحاب الأديان السابقة» لأنها لو التزمت معايير الکتاب والسنة 
دائما تبقى في مامن من تحريف قيم ونصوص القرآن والبيان» اللذین تعهد الله 
سبحانه وتعالی بحفظهما من التحریف والتبدیل؛ ققال: ١‏ نان نت 
ألدّخْرَوَإِنَالَسوْظُونَ > راحجر:٩)‏ . 

لذلك لا يكفي هنا لتجدید امر الدین الاستباق في حفظ ما آنزل 
ونقله ضمن الضوابط المنهجية والوثائقية العتمدة للنقل الثقافيء اي 
لا يكفي حفظ وفقه النصوصء بل لابد ایضا من استیعاب فقه العنزیل 
والتطبیقء وهذا لا یتحقق إلا في ضوء ما تمنحه السيرة النبوية الصحيحة» 
والخلافة الراشدة» وفهم خير القرون الشهود لهاء في كيفية نهم وتنزیل 
الکتاب والسنة على الواقع 


إن تجدید أمر الدين يتحفق بامتلاك الفقه تلنص» والقدرة على التعامل 


۱۰۹ ص۳1 


مع قيم الكتاب والسنة» من خلال مشكلات الإنسان. وا جتمع وقضاياه» 
وإيجاد الحلول الشرعيةء التي. تتلائم مع هذا الواقع في ضوء إمكاناته 
واستطاعاته» وتقديم الاوعية الشرعية لحركة الحياة» وعدم الاقتصار على 
الإحساس بالشکلات دون القدرة على إدراكهاء وكيفية التعامل معها. 

ذلك أن الاقتصار على إطلاق الشعارات وصياغة اسالیب الترغیب 
والترهيب» أو تغليب ثقافة الرفض والانسحاب من الواقع إلى غرف الانتظار» 
والسقوط في حالة التخاذل الثقافي» وفكرة الإرجاء المذهبيء لا يجدي 
شيثاء كما أن الاكتفاء بالحكم على مسالك الناس وأفعالهم بالحلال والحرام» 
والسير وراء المجتمع دون القدرة على السير أمامه وریادته. وتقديم البرامج 
والنماذج من فعل الحلال والامتناع عن فعل ارام لقيادة الامة وإثارة 
الاقتداءء هدر للطاقات في غير مواضعها. 

ولعل سبيل الخروج من الحال التي صرنا إليهاء يكمن في التخول من 
العفكير الارتجالي الاني القائم على ردود الأفعال والقتال في غير عدوء 
واستنزاف الطاقة في معارك جزئية لاهية» إلى التفكير الاصتراتيجي الذي 
يستوعب سنة المدافعة ویحسن تسخيرهاء أو يدرك السئن الاجتماعية والنفسية 
ويحسن التعامل معهاء وهذا لا یتاتی إلا بمعرفة الواقع بدقة والأسباب التي 
تقف وراءہء إضافة إلى التعرف بدقة ایضا على الإمكانات التوفرة والظروف 
احيطة وتحديد مدى التكليف الشرعي المطلوب والممكن في كل مرحلة؛ في 
ضوء التكليق الرباني ومراتب الاحکام وواقع المكلفين» والتبصر بالعواقب 
والمآلات» وعدم الخغضوع لعوامل الإثارة والاستفزاز . 

فالرسول ته يقول: «لیس الشدید بالصرعةء وإنّما الشدید الذي 


1٠ ۳۱۰۶ ۵ 


يملك نفسه عند الغضب» (متفق عليه )» ويقول لعائشة رضي الله عنها: 
دلولا حَدَانَةُ ومك بالكفرء لنقضت البيت» ثم لبنیته على أساس 
إبراهيم عليه السلام»» ( متفق عليه ) . 

والقرآن الكريم يؤكد على أهمية النظر في العواقب والمآلات والنتائج 
ور جع اسان رور عن الآمرر اج کی دص ار 
والتدین» وبسط قيم 00 فیقول : $ رهراآزی کت ديهم عدخ ویک 

يوسا بتر الت مق دک تاراب لفاغ 

یشک أو 07+" 1ھ ۲ 

ولا جال مومنوں ساموت نموه اد یمم 0 ہے تم 
چم فا مه 2 تو ہہ 
معرہ بغي رج علم لْلَخْلَالُ ف يد میاه لور 
TES‏ ما 4 ( انح :۹ -۲۵). 

وهکذا يوقف الرسول مله هدم الكعبة البيت ارام وإعادة بنائه على 
اصول وقواعد سیدنا إبراهيم» بسبب حداثة عهد العرب بالإسلام» درءا للفتن 
امحتملة» ويوقف الجهاد لإزاحة التحکم ببيت الله الحرام» دس 
المؤمنين من الوصول إليه» وثکّف ايدي المؤمنين بعد ما كاد النصر على الكفر 
ان یتحقق. خشية أن تلحق الإصابة وآثار الحرب برجال مؤمنين ونساء 
مؤمنات» في داخل مجتمعات الكفر لم يُتَرَيْلواء فتلحق المسلمين بإصابتهم 
معرة» فليس الجهاد إذن تدمیرا أعمى وغاية بحد ذاته؛ بل لابد من استحضار 
حكمته الشروعة وتحديد الهدف قبل تسديد الرمية . 

ومن هنا ندرك کم يمكن أن یخلف الحماس» والرايات الع من 
الغوغائيت وغياب الفقه والوعي» وغبش الرؤیة وعمی الالوان الامر الذي 
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دب 


۳۱۱۵ ۸/۵ ١١١ 


يجعل من الكثير من المسلمين رصیدا جاهزا للتضحية. تستعار دماؤهم 
لتصفية الخصومات والحسابات الدولیة دون أن يكون للإسلام والمسلمين 
نصيب من ذلك. ولسنا بحاجة إلى إيراد الأمثلة التي تمثل في أكثر من موقع 
حالة ثقافية للعقل السلم أكثر من كونها حالة جغرافية لمنطقة معينة. 


وقد لا نرى آنفسنا بحاجة إلى بیان دور ا خطاب الدعوي أو الخطاب 
الإعلامي بشكل اعم والتاكيد على أهميته وفاعليته وآثاره على الأصعدة 
التعددق إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن السبق اليوم في امتلاك المعلومة 
وامتلاك القدرة على التحكم بهاء وكيفية التعامل معهاء أصبح هو القوة 
الحقيقية لعالم الغد التي سوف ترتكز إليها دولة المستقبل» وتحقق لها الغلبة 
الحضارية والغقافيةء ذلك أن امتلاك القوى المادية وأسلحة الدمار المتطورة» 
يمكن أن تقهر الانسان أو أن تلغیه» أو أن تخرسه إلى حینء لكنها تبقى 
عاجزة عن إعادة صیاغته وتشكيله والتحکم بتوجيه قابلیاته. وتطوير 
خصائصه وصناعة اهتماماته . 

لذلك نری أن التوجه صوب تشكيل الامة والدولة الإعلامية والمعلوماتية 
الیومء بدا يسبق تشكيل الدولة السياسية والقانونیت أو على الأقل يرافقها 
ويساندهاء واصبح الاهتمام يتوجه إلى إعادة بناء الامة بكل خصائصها قبل 
بناء الدولة.. فالسباق الحقيقي والمعركة الحقيقية هي معركة العلومات 


۱۱ ۳۱۰۵ 


والاعلام» وكان الاولی بنا نحن المسلمين أن ندرك حمًا آهمية ا خطاب 
الإعلامي ودوره في تشكيل الأم» وعلى الاخص أن امتنا المسلمة تشكلت 
من خلال خطاب» من خلال كتاب» فكان القرآن ولا یزال خطاب عقيدة 
وعلم ووعي وفكر وثقافة: لذلك جعل الجهاد به من أكبر أنواع الجهادء 
والتسلح به من امضی الاسلحة واکثرها أثراء والتذكير به من أهم عوامل 
الانابة والعصو يب والاستقامة والحصانة ا حضاریةء لانه يخاطب الإنسان بکل 
خصائصه وصفاته» قال تعالى : : مد بان ان من اف وعی د رف .هی 
وقال: «فلانطع اچ رے ركورك یی ها کی ۲ 

الفرقان:۵۲) .. ولذلك كانت وسيلة الکفار في الواجهة. الهرب من 
اخطاب القرآني الإعلامي» ومحاولة إقامة الرقابات وا حواجز دون وصوله إلى 
آسماعهم. والشغب عليه» حيث قص علینا القرآن حالهم وما اصابهسم 
مسن الارتب ال بقوله ملد مع وای اا لفان وا رهلک تیوه 4 
( فصلت :۲۱ ). 

لقد كانت الام تتشکل قبل القرآن من خلال إحساسها المادي» 

وما یقم تحت حواسهاء من الوانها واجناسها وارضها ونسیها» فاصبحت 
تتشکل بعد القرآن من خلال عقلها وفكرهاء واصبح الکسب والعطاء 
والتقوى معیار إنسانية الانسان والامة وا جتمع والدولة» فتم الفرز الحقيقي بین 
عالم الإنسان العاقل الکلف محل ا خطاب؛ وعالم ا حیوان وی من 
الذين یبطلون عقولهم الذين له «کنترٍّی ییون يا لمع إلادعاء 
7 دص A‏ ا مر اہ 4(البقرۃ:۱۷۲). 


۳۱۷/٣٢۰ ۱11۳ 


وقد يكون من المفيد هنا أن نذگر بعض الغافلین عن دور اخطاب 
الإعلامي وأهمية امتلاك المعلومة» وكيفية توظیفھاء وحسن التعامل معهاء 
بان أكبر دولة متحکمة في عالم الیومء واملك دولة للأسلحة المتطورة» 
والاموال التي تحرك قوة العالم الاقتصادية أو تعطلها متى شاءت» تسعى لبناء 
دولة المستقبل المهيمنة» وترى ذلك من خلال امتلاكها للمعلومة» وكيفيات 
إعادة بناء الخطاب الإعلامي والعلوماتي» الذي يمكنها من إلغاء الخصوصيات 
الثقافية» وتشكيل العالم ذي البعد الحضاري والثقافي الواحد بعيدا عن 
الجعجعة وا خطاب الأجوف! 

«فالعرفة قوق قول يصح اليوم أكثر من أي يوم مضئء والبلد الذي 
يستطيع قيادة ثورة المعلومات على أفضل نحوء هو البلد الذي سيكون أقوى 
البلدان. . وقي المستقبل المنظورء هذا البلد هو الولايات التحدة, فامیرکا قوة 
واضحة من الناحية العسكرية» ومن ناحية الإنتاج الاقتصادي؛ ولكن تفوقها 
غير الواضح تماما على البلدان الاخری یکمن في قدرتها على جمع 
المعلرمات ومعالجتها » والتصسرف على أساس ما توفره من معرفت 
ونشرها وتوزيعها... وهذا التفوق العلوماتي يمكن أن يساعد على ردع 
وهزيمة تهديدات عسكرية تقليدية, بكلفة بسيطة نسبيًا. . وفي ا حقیقة ان 
القرن الواحد والعشرينء لا القرن العشرین؛ هو الفترة التي ستکون فيها 
أميركا في الأوج» فالعلومات هي حجر الزاوية الجديد في ا جال الدولي.. إن 
القنوات الدبلوماسية والإذاعية الرسمية. التي يمكن من خلالها استخدام 
الموارد المعلوماتية والتفوق المعلوماتي يجب أن يحافظ عليهاء فوكالة الإعلام 
الأميركية» وإذاعة صوت أميركاء وغيرها من الوکالات الإعلاميةء تحتاج إلى 


1 ۵٤۵۷ 


تمويل کاف » مجلة الشؤون الخارجية بقلم جوزف ناي ووليم آونیز - نشرة 
الانباء العربية الصادرة عن وكالة الاعلام الأميركية في ٤‏ /۱/۳٦۱۹۹م)..‏ 
والقال طویل وذو ابعاد استراتيجية معلوماتية واعلامية متعددة» قد لا تغني 
المقتطفات من العودة إليهء وإدامة التامل فيه . 

فإذا كان للخطاب الدعوي أو الاعلامي بشکل عام الذي يعني أول 
ما يعني الإحاطة بالفكرة والعلومة المراد نقلها أو الإعلام بهاء والامانة والصدق 
في نقلهاء ومن ثم امتلاك الكيفية» التي تعني بلوغ أحدث الوسائل 
والاساليب والاوعية الإعلامية التي تحمل العلومة إلى الآخرء وتحاول إقناعه 
بها... هذه الا همية والخطورة من حيث الأثار السلبية والإيجابية التي يمكن 
أن يتركها في التشكيل الثقافي للفرد والامة على حد سوای كان لابد أن 
يبقى الهاجس الدعوي أو الإعلامي حاضرا داثما ومستمراء وان يبقى الملف 
الدعوي والإعلامي على مستوى النظرية والتطبيق كما یقال» مفتوحا 
وخاضعا للنظر والدرس ولمراجعة» والمناقشة والمشاورة والذاکرق والمتابعة 
والتقويم ودراسة الجدوى. 


التمییز بين الدعوة ووسائلها 


ولعل من الا ولیات المطلوبة في هذا الملف أو هذا المجال» التي تستدعي 
المناقشة والإيضاح وا حسم هي التمييز بين الدعو له : (الرسالة الإسلامية )؛ 
الذي عکن آن نطلق عليه اصطلاحا مسمي : و الدعوة» أي عطاء معرفة 
الوحي في الكتاب والسنة والسيرة بكل أبعادهاء في مجال العقيدة والعبادة 


۳۱ ۰۵۰ ۱۱۰۵ 


والمعاملة والثقافة والسياسة والحضارة والعمران والاخلاق» وبين وسائل 
واسالیب توصيلها وإبلاغهاء ذلك أن الخلط والتداخل بين الأمرین حمل 
وسوف يحمل الكثير من المضاعفات والعوقات والعقبات» وقد يؤدي إلى 
التجمد وحن والانسدادء وعدم التكيف والتلائم والتطور والقدرة على 
اكتشاف وسائل جديدة متناسبة مع العصرء بلغته وثقافته ومشکلاته» لتنزيل 
القيم الإسلامية على الواقع وإثارة الاقتداء بهاء او بعبارة أخرى: تحقیق خلود 
الإسلام وبسط احکامه على الواقع الحياتي . 

ذلك ان القيم الإسلامية في الكتاب والسنة -كما هو مسلّم- خالدة 
وثابتة ومعصومة مجردة عن حدود الزمان والکان» مصدرها إلهي مقدس.. 
اما أساليب إبلاغها وتوصيلها وتعليمهاء وإعلام الئاس بهاء ودعوتهم إلى 
اعتناقهاء فهي اجتهادات بشرية يجري عليها الخطا والصواب» وقد تصاب 
بانطفاء الفاعلية» وشيوع الرتابت وانعدام القدرة على التاثیر » وعلى الاخص 
ان وسائل الاعلام والاتصال من حولنا تتجدد يومياء وتقفز قفزات نوعية 
يصعب على الإنسان متابعتهاء ولا يسعه في كثير من الاحیان إلا الاستسلام 
لها إذا افتقد رژیته وحصانته ومعياره في الحكم على الا شیاء . 

لذلك نقول : إن الجمود والعجز عن الإبداع في عملية البلاغ المبين» أو في 
أساليب ووسائل الدعوةء قد يكون مرده في كثير من الاحیان التداخل 
والتلبس الحاصل في بعض الا ذهان بین الاجتهادات البشرية والنصوص والقيم 
الإسلامية» أو بين الدين وأساليب وصور التدين من بعض الوجوه» حيث 
يسود التوهم والوهم بأن أي تغيير في أساليب البلاغ المتوارثة أو تجديد فيهاء 
أو تفكير في أوعية إعلامية متطورة: يعني انتقاض عرئ الدين واهتزاز قیمه . 


۱۹۹ ۳۱۷۰/۵ 


وقد يكون ذلك هو السبب الرئيس في أننا نرى أن الاثم تتغير من حولنا 
في انکارها وأشيائها وثقافاتها وحضارتها واهتمامات إنسانها ومؤسساتهاء 
تتغير سياسيا وثقافیاء وتختلف مشكلاتها وحاجاتها وواقعها التعليمي 
والإعلامي» ووسائلنا في الدعوة على حالهاء وخطابنا هو ذاته» إلى درجة 
يمكن أن نقول معها: إن أساليبنا الدعوية وقوالبنا الإعلامية هي اقرب لان 
تكون قبورا لافکارنا ومعتقداتنا وثقافتناء ذلك أن عدم الاستجابة لخطاب 
الفطرف تعني في كثير من الاحیانء حدوث العطب والعطالة في أدوات 
التوصيل . 

ولو حاول أحدنا أن يقوم بدراسة للخطاب الإعلامي الإسلامي» أو 
الاوعیة الاعلامية الإسلاميةء المقروءة والمسموعة والمشاهدة قبل نصف قرن 
تقريبًاء وتيسر له الاطلاع على بعض الصحف ولمجلات الإسلامية» التي 
صدرت من نصف قرن تقريباء أو الاستماع لبعض ا خطب في المساجد والمواقع 
والمناسبات ا ختلفة ومن ثم حاول الاطلاع أو السماع والمقارنة مع ما یصدر 
حديئاء لرائ اننا وعلى الرغم من كل التقدم من حولناء وبإيقاعات سريعة» 
ما نزال نراوح في مواقعنا ونتوهم أندا تقطع المسافات الطويلة!! ذلك أن نصف 
قرن من التغيير والتطور والتحول الاجتماعي والسياسي والثقافي» لم يستفزنا 
ولم يغير من حالنا ووسائلناء حتى ليكاد الإنسان يشلك اليوم أن لکثیر من 
أشكال الخطاب الإسلامي هدفا ومنهجا واستراتيجية واضحة» وإنما هو في 
کثیر من الاحيان أداء لواجب» وخروج من عهدة التكليف» ولذلك تُرانا يدل 
أن نفگر بوسائل النهوض والارتقاء» نذهب إلى دراسة ما يجب أن یکون» 
تاركين البحث في كيفية الوصول إلى هذا الذي يجب!! مرددين كلمة: 


۳۲۱۷۱۰ ۱۷ 


يجب أن يكون كذا وكذاء دون أن تُکلف آنفسنا النظر في كيف یکون 
هذا أو ذاك.. إندا لا نجدد ولا نتجدد! ومع ذلك ننعئ حظنا العاثر. 

بل لعلنا نقول: إن محاولتنا تسويغ هذا الركود والتخلف والتخاذل» 
تبرئة لانفسناء جعلنا ننقل القدسية والعصمة من القيم الإسلامية في الكتاب 
والسنة إلى اجتهادات البشرء التي أصبحت قوالب نحتمي بهاء ونتعيد بها 
وتشدميت في الدفاع عنها.. ولعلي اعزو ذلك إلى حالة من العقم الثقافي 
التي ينتكس فيها الإنسان» لیصبح الافتخار بماضيه والتغني به وبإنجازاته 
بديلاً عن استيعاب الحاضرء واستشراف المستقبل.. لقد نقل المستقبل إلى 
الاضي واصبحت بعض مجتمعاتنا واهتماماتنا ورواناء آشبه باندية 
المتقاعدين أو ا حالین على المعاش . . ومع شديد الاسف عکننا أن نقول: بان 
هذه الحالة تفقدنا الاهلية المطلوبة لنكون بسوية إسلامنا وعصرنا! إسلامنا: 
رسالة وعقيدة؛ وعصرنا: وسهلة وبلاغا مبینا ‏ 

ولعل من آثار هذا العقم الشقافي الذي قد یکون من أخطر الإصابات 
الإعلامية» أو إصابات وسائل الدعوة وعملية البلاغ البین» تکمن في التوهم 
بان عالية الاسلام وخلوده وصلاحیته لكل زمان ومکان تنعكس على وسائل 
البلاغ بحيث یصیح اخطاب واحدا لکل مجتمع» ولیس فقط لكل عصر 
مهما كان واقعه وثقافته ورواسبه الديئية» وظروفه الافتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية والمذهبية. 


۱۱۸ ۱۳۳۳ ۸,۹۵ 


من مواصفات الخطاب 


إن ا خطاب الذي يصلح مجتمع متخلف مستعمر آمي جاهل مبعثر ملحد 
لا يصلح بالتاکید جتمع متعلم متحرر مستقل مبدع متدين جاد متطور.. 
من هنا نقول : إن ا خطاب الدعوي المطلوب للنهوض بالعالم الإسلامي 
بحاله التي هو عليها الیرم ومشكلاته التي يعاني منها على مختلف 
الأصعدةء والعودة به إلى الإسلام وإقناعه بان تخلفه لم يكن بسبب 
استمساكه بالإسلام» وانھا بسبب انسلاخه عنه؛ وارتهانه الثقافي والحضاري» 
لا يصلح للمجتمع الأوروبي والأميركي بمواصفاته وظروفه وإنسانه. 

لذلك نعتقد أن حمل النطاب الدعوي والسياسي والثقافي والتربري 
والإصلاحيء القائم في العالم الإسلامي بمواصفاته الکاملة إلى العالم 
الاوروبي والأميركي أو الأفريقي» سوف يفقده قيمته وفاعلیته» بل قد يحمل 
صور سلبية عن الإسلام ومنظومته الفكرية وحضارته الإنسانية» فيتحول إلى 
وسيلة للتنفیں وإقامة ا حواجز النفسية.. فترجمة الکتب التي ألفت في 
العالم الإسلامي» للغات الشعوب الأخرى» بدون دراية ودراسة لواقعها 
وحاجاتها ودون معيار دقيق في الاختيار» وخاصة بعض الكتب الخلافية؛ 
سوف يؤدي إلى إسقاط تلك الشعوب في مستنقعات الخلاف» وإعطائها 
صورة مشوهة عن الإسلام» يحمل من التنفير والكراهية ما لا يمكن 
عمله من قبل أعداء الإسلام . 

كذلك حال الذين يحملون احکام الإسلام» ويريدون تطبيقها جملة 


IVT ۵ ۱۱۹ 


واحدة على مجتمعات لا علاقة لها سابقة بالاسلام ولا معرفة لها به» ولما 
تُؤْمن بعد» غافلين عن البعد التربوي في ا خطاب الدعوي؛ وحاجة المجتمعات 
إلى التدرج» وتثبيت الفؤاد» واطمغنان القلب» والثبات على الحق.. إنهم 
يقعون بغير إدراك وقصد في لجاج المدكرين للرسالة» الذين حكى الله قصتهم 
بقوله تعالى : العف وی در کت لاف لت بد 
وه 4 الفرقان:77) . 0 

والقرآن الكريم مصدر الخطاب الاسلامي الإعلامي والدعوي والثقافي 
والعقيدي والسياسي والفكري» والذي تشكلت من خلاله خير آمة آخرجت 
للاسء كما اسلفناء اخذ بالاعتبار ا خاطبین ومستوياتهم» وخلفياتهم الدينية 
والثقافية» ودرجات إعانهم» وفروقهم الفردیة فراعی التنوع في الخطاب» 
والتدرج في اخذ الناس باحکام الدين شيعا فشيئاء فكان خطابه في مكة 
الکرمة غير خطابه في المدينة المنورة» من حيث النداء والضمون والفاصلة 
القرآنية» والایقاع والمفل والشاهد والتموذج وبیان اصل النشاة واحدیث عن 
المصير. . .إلخ. 

فالقضايا التي تمحور حولها الخطاب المكي» والأساليب التي استعملهاء 
والتحدي الذي مارسه والاهداف التي قصد إليهاء غير القضايا والاسالیب 
والاهداف التي اتجه إليها خطاب القرآن المدني.. والترتيب للسور والایات» 
الخالدء الذي جاء لبناء الرؤية القرآنية المستمرة» جاء توقيفيا على غير أزمنة 
النزولء ليتعامل أهل کل زمان مع القرآن من خلال ا حال التي هم عليها. 

وكان الخطاب للمومنین» غير ا خطاب للكافرين.. وكان الخطاب لاهل 
الكتاب ومحاججتهم؛ وتحذيرهم من كتمان الق غير الخطاب للكفار.. 


۱۳۰ ۳۱۰۵/۵ 


وا خطاب للمنافقین؛ غير الخطاب للکافرین . 

وکان خطاب المهاد والع ركة والتحريض على القتال» وطلب الشدة 
والغلظة على الکفار» والتحذیر من التولي عن الزحفء غير خطاب السلم 
والتعاهد والتصالح» والتعامل مع الاسری ومخاطبتهم . 

وکانت مواصفات ال خطاب في مرحلة الدعوة» وحالة الدعوة» غير 
مواصفات الخطاب في مرحلة الدولة» وبیان اعباء الاستخلاف والعمران؛ 
ومسوولية الدكول عن آداء الامانة. 

وکانت مواصفات الخطاب التربوي» غير مواصفات الخطاب التشريعي 
وتقریر الاحکام.. ومواصفات الخطاب في مجال العقيدة» وتحرير وحسم 
مفاهیم الولاء والبراءء غير مواصفات الخطاب في مجال البناء الاجتماعي» أو 
إقامة وبناء العلاقات الاجتماعية على البر والقسط.. وکانت مواصفات 
واهداف الخطاب في حالة الاستضعاف» غير مواصفات الخطاب في حالات 
التمكين.. وكان القرآن في ذلك كله معلّمَاء ومنارة اتباع واقتداءء لانها 
حالات متعددة ومتنوعة وقد تكون متجاورق تتعرض لها الحياة البشریة 
ويتعرض لمعالجتها الدعاة» حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 


من أساليب القرآن والسنة في البلاغ 





الأمثال» والتعبير الباشره والترغيب والترهيب» والتبصير بالعواقب والالات» 


۳۱۷۵/۱6 ۱۳۱ 


وتقديم نماذج من نتائج المناظرة وطي مقدماتھاء ودحض حجة الكافرين» 
وتوظيف الحدث التاريخي» ولفت النظر إلى السنن الاجتماعية الحاكمة في 
الحياة» من خلال القصص ولمالات التي انتهت إليها الا السابقة وعواقب 
اعمالھاء بحيث غطى خطاب القرآن الكريم جميع ال جوانب الإنسانية. . 
خاطب العقل» والوجدان» والضمین والعاطفة وحرّك الدوافع الفطرية الخيرة» 
وحذر من النوازع الشریرق وقدم نماذج ونتائج للنزوع إلى الشرء واجاب عن 
الاسعلة الكبرى المتعلقة باصل النشاة وطبيعة الصیر» ورسم لوحات ومشاهد 
للحالات البشرية جميعهاء من العبودية والخوف النوف والرجاء والندم» 
والتاله والاحباط والسقوط والنهوض؛ مستمینا باحوال الاثم 
السابقة» وببعض النماذج الشهورة, كما قدم مشاهد على الصیر ونتائج 
المسالك والاعمال في الدنیا۔ 

ولم تعدا مهمة الرسول تبه في توصيل الرسالة واداء وظيفة البلاغ -في 
المراحل الاولی- قراءة القرآن» أو إن صح التعبير: اعتماد النطاب الإعلامي 
القرآني الذي بين وعلم وبَرْهَن وتحدى واعجزء حتى خضعت له الرقاب» 
وهرب من سماعه الكقار, وکانوا في هيامهم على وجومهم ۵ کا انیم حمر 
نے رة فر و فَرَتمن ورم > (المدثر: 8۱-۰ ). 

ولم يقتصر القرآن الكريم على الارتكاز إلى الوعي التاریخيء وا حدی» 
فاخبر عن الغيب غير العلوم» سواء كان ماضیا أو حاضرا أو مستقبلاً: كما لم 
يتجمد على حالة واحدة» ويعتبرها نهاية الکلام وفصل ا مقال . 

لقد تنوعت الأساليب وتعددت مواصفات الخطاب» لتسع جميع الحياة 
ومستويات انخاطبين» إلى درجة يمكن أن بتوهم معها بعض الجهلة وجود 


۱۳۳ ۱ ۳١/۰٥ 


تناقض بين أتماط اخطاب القرآني» الامر الذي دفع بعضهم الآخر إلى إعمال 
النسخ لكل أساليب الدعوة» لانتهاء مرحلتها في ا جتمع الانموذجء دون التنبه 
إلى أن البشرية سوف تمر بالكثير من المنعطفات والمتعرجات. والسقوط 
والنهوض باقدار التدینء التي تستدعي النماذج اللائمة الها من الخطاب 
القرآني المتنوع . . وهذا لا يعني التقطيع والانتقاء بمقدار ما يعني استصحاب 
الرؤية الشاملةء وتحديد موطن الاتباع. 

وقد تکون المشكلة في عدم استيعاب مواصفات الخطاب لكل مرحلة 
وحالة. فيقع اللبس والتداخلء والقول بالنسخ لوضوع خطاب بموضوع 
خطاب آخر. 1 

والسنة كمبينة للقرآن وشارحة له, والسيرة كتطبيق عملي» جاءت منزلة 
لهذا الخطاب على حياة البشر التنوعة بأوعية متعددة. 

وكانت تراعي حال ا خاطبین وحاجاتهم ومشکلاتهم واستطاعتهم وأقدار 
عقولهم. قال رسول الله تكله لمعاذ: وما من عبد يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمد عبده ورسوله صدقًا من قلبهء الا حرمه الله على الساره قال: 
يا رسول الله! افلا اخبسر به الناس» فيستبشرواء قال: ولاء إذن :-یتکلوا». 
واخبر بها معاذ عند موته ثم أي تجنبا للإثم- (رواه لبخاري في 
کتاب الملم ) . 

وقال لمن جاءه یستاذنه في الجهاد: «أحي والداك؟:ء قال: نعم. قال : 
«ففیهما فجاهد» ( رواه البخاري ومسلم ) . 

واقبل رجل إلى النبي له فقال: ابايمك على الهجرة والجهادء آبتني 


۳۱۷۷/۰ ۱۳۳ 


لاجر من الله فقال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نم بل كلاهما. 
قال: «فتبتغى الأجر من الله ۴ قال: نعم. قال: «فارجسع إلى والديك 
فاحسن صحبتهما» (رواه مسلم). 

وقد أوصى النبي عله كل واحد بغير ما أوصى به الآخرء لاختلاف احوال 
وخانجات من سالوه الوضیة. 

روی الامام احمد واللفظ له» والترمذي» عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال قلت : يا رسول الله! أوصني . قال : «انّق الله حیشما كنت وأتبع السيعة 
اخسنة تمحهاء وخالق الئاس بخلق حسن». 

وروى أبو هريرة رضي الله عنهء أن رجلا قال للنبي ڪيه : أوصني بشيء 
ولا نكر علي لعلي اعیه . قال: «لا تغضب» رواه البخاري ) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن أعرابيا جاء إلى رسسول اللہ ييه 
فقال: يا رسول الله! دلني على عَمَل [ذا عله دخلت الجنة. قال : «تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة الکتوبة. وتؤدي الزكاة الفروضت 
وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيعا ولا أنقص 
منه. ( البخاري ومسلم ). 

وروی الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن بُسسر: أن رجلاً قال: 
يا رسول الا إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشيث به 
قال : دلا يزال لسائك ربا من ذكر الله». 

وروی الترمذي عن عقبة بن عاس قال قلت : يا رسول الله! ما النجاة؟ 
قال : «أملك عليك لسانك» وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك». 


پاش ۲4 





وقد أجاب الرسول عله أجوبة مختلفة حول افضل الاعمال» بحسب 
أحوال الناس» فقد أجاب كل سائل با رآه في حقه أو في حين سؤاله أفضل» 
بحسب حاجته وظروفه» فقال لانسان عندما ساله: اي الاسلام خير؟ قال: 
«تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

واجاب سائلاً آخر عندما ساله: أي المسلمين خير؟ فقال: «من سلم 
السلمون من لسانه ویده».. ومّن ساله: أي العمل أفضل؟ قال: «جهاد في 
سبیل الله»» قیل: ثم ماذا: قال : «حج مبرور) .. ول ساله عن لحب الأعمال 
إلى الله بقوله: «الصلاة على وقتها».. وقال لسائل آخر عن نفس السوال : 
«الإيمان باللہ ثم صلّة الرحم ثم الأمر بالعروف والنهي عن المدكر» . 

وهذا عيض من فَیٔض من الخطاب النبوي في الدعوة والبلاغ البین 
وهكذا فلکل مقام مقال» ولکل حالة علاج» ولکل داء دوای ناهيك عن 
تنوع اسالیب ا خطاب بحیث يوافق الکلام لمقتضى الحال.. وعلی الرغم من 
عالية النطاب الاسلامي وتجردہ عن قيود الزمان والکان» بخلوده وخاتميته» 
بکل ما يقتضيه ذلك من منطلقات وآهداف ومواصفات. فان ا خطاب القرآني 
وبيانه في السئة استطاع أن يحل العادلة الصعبة بين الاضي والحاضر 
والمستقبل» والإقليمي والعالمي» والفرد والمجتمعء والدولة والدعوة, والحكومة 
والأمة» ويحقق النظرة المنسجمة للكون والإنسان وا حیاۃء بحيث تمضي 
الحياة وفقا لسئن ونوامیس متوازية ومنسجمة ومنضبطة اسب لا تتعارض 
ولا تتناقض ولا تتصادم لان مصدرها واحد.. فعقيدة الويف المرتكز 
الاساس للخطاب الإسلامي» ولبناء السلم. انعكست بالتوحد وتحقيق 
الانسجام والتوافق بين جميع عناصر الكون والحياة. 


۳ ۸۰ ۱۲۰ 


لقد بلغ الخطاب القرآني وبيانه في السنة» من استيعاب الواقع والإحاطة 
به» والتوفر على معالجة قضاياه ومشکلاته» وكيفية التعامل مع الحالة التي هو 
عليهاء والبدء مع الانسان من النقطة أو الحالة التي هو فيهاء آفاقًا وأبعاداء 
معلّمة ومثيرة للاقتداء والاتباع والاغتراف الثقافي والإعلامي . 


وحسبنا أن نقول: إن أسباب النزول للآيات وأسباب الورود للاحادیث» 
تعني فيما تعني استيعاب الواقع بكل أبعاده ومشکلاته» ومقتضیاته» ولا نريد 
أن نجازف فنقول : يكاد يكون الواقع لشدة حضوره هو الذي يستدعي النص 
ويتسبب في نزوله» ويحدد زمانه وطبيعة معالجته.. ذلك أننا عندما نقول: 
سبب النزول» بالمعيار البشري؛ أو بالفهم البشري البعيد أو الغافل عن الإيمان 
بان الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب والمسببات» فان ذلك يعني أن الواقع 
هو السبب وهو الحاكم والمتحكم بالنص. ولعل تسميتها و بمناسبات النزول ٤ء‏ 
دفعًا لمثل هذا التوهم» أولى من تسميتها «باسباب النزول».. فاية واقعية 
للخطاب القرآني وبيانه أبعد من هذه الواقعية؟! 

ولا یخفی أن هذه الاسباب للنزول والورود, ما هي في الحقيقة إلا نماذج 
ووسائل معينة على الفهم» ومساعدة على حسن تنزیل النص على الحياة) 
ولیست قیودا زمانية أو مكانية» تحد من مد الرؤية» واستیعاب الزمان والکان 


في ضوء هدایات الوحي . 


۱۳۹ F1۸۰ ۰۵ 


ولذلك يمكن القول: إن النص الصحيح النزل» بحسب سبب نزوله 
ووروده في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعیة آشبه بالتجربة المعملية أو 
اخبرية في العلوم التطبيقية التي تجري في زمان ومكان محدودين» لتنقل فيما 
بعد للإفادة من كشفها وتصميمها في مواقع الحياة اختلفة في الأزمنة 
المتعاقبة . 

وقد تكون مباحث دلالات الالفاظ؛ ودراسة طبيعة النص وخصائصه 
ما بين خاص وعام» ومطلق ومقيد» ومجمل ومفصلء وقطعي الدلالة وظني 
الدلالت ومحکم ومتشابه» ودلالته من حيث إشارة النص وعبارة النص... 
إلخ» خصائص الخطاب القرآني» مجالاً غنيا للرؤية» يمنحنا الكثير من الدقة 
والمرونة في الوقت نفسه في إعادة صياغة الخطاب الإسلامي المعاصر. _ 

وقضية أخرى قد يكون من المفيد التوقف عندها بما يتسع له ا جالء وهي 
أن دراسة الواقع وحال انخاطبین ومستوياتهم وفوارقهم الفردیةء والشرائح 
الاجتماعية المتعددة في التخصصات والمواقع ا ختلفة والسوية الثقافية للفرد 
والجتمع» والعمر الحضاري؛ وا خلفیات التاریخیة کل ذلك بحاجة إلى إحاطة 
واستيعاب» بحاجة إلى مواصفات خاصة. وإلى أتماط من ا خطاب؛ وأنماط من 
الدعاة أو ا خاطبین بحيث ينطلق الجميع من مرجعية شرعية واضحة» 
ويبصرون أهدافا واضحة» سواء في التدرج المرحلي» أو البناء القاعدي؛ هذا 
إضافة إلى الخطاب العام» الذي يتوجه إلى الجميع بسوياتهم التعددة, والذي 
من أولى مهامه بناء النسيج الثقافي المطلوب» وتحقیق المناعة الحضارية» لکل 
الشرائح والمستويات.. ولعل تنوع مستويات الدعاق وتعدد مژهلاتهم 
يجعل بين الحاجات المتفاوتة والمتنوعة للمخاطبين والاستجابة» تواعد والتقاءء 


۳۱ ۵۰ ۱۳۷ 


لکن تبقى المشكلة أو الإصابة -إن صح التعبیر- التوهم بان كل إنسان قادر 
على كل أنواع واغاط ا خطاب؛ بمختلف مستوياته وأوعيته. 

ولعلنا نلمح أهمية هذه الواقعية والاستيعاب للواقع» وضرورة ربط 
الخطاب بقضاياهء والانطلاق في البناء الحضاري منهء في قوله تعالى: 
م ارے ہب 4 (إبراهيم : 4 ). وقوله تعالى: 

سو سوام ناش یم » رال عمران ۶ 

صحيح ان ول ما يتبادر للذهن في قوله تعالی : 8 بلسان قومه 4ء هو 
البعد اللغوي كوسيلة للخطاب والفهم والتفاهم» لكنني أرى أن للآية ابعادا 
أخرى» تتمحور حول وسيلة فهم الواقع» واستيعاب وامتلاك الخطاب المناسب 
لاهله, حتى يمكن تحقيق الارتقاء والنقلة احضارية إضافة إلى أن خروج 
الرسول جاء من خلال هذا الواقع» بقضاياه ومشكلاته ومعادلاته الاجتماعية 
والثقافية» وهي صفات لابد منها لقيادته وتحدید طبيعة ومواصفات خطابه . 

وقد لا نكون بحاجة إلى التذكيرء ونحن بسبيل الدعوة إلى إعادة البناء 
على الأسس الإسلامية» بان فهم ا جتمع واستيعابه وإدارك العناصر المكونة 
له تقتضي معرفة السنن الاجتماعية التي جعلها الله أقدارا لا تتخلف 
ولا تتبدل ولا تتحول إلا بمدافعتها ومغالبتها بعد إدراكها باقدار أحب إلى الله 
منهاء وهذا يتطلب الوعي التاريخيء لان هذه السنن اختّبرت تاريخيّاء 
ھا يمكن أن يقضي على الكثير من الأوهام في عدم فاعليتها واطرادھاء فهي 
مؤكدة بالتاريخ» ولقد تحدئ القرآن بعواقب الغفلة عنهاء إلى درجة يمكن أن 
نقول معها: إن القرآن يرشدنا إلى أن التاريخ مصدر لهذا الفقه الحضاري 
والاجتماعي الذي لابد منه» لاستيعاب ا حاضر وإبصار المستقبل معًا. . لذلك 


۱۳۸ ۳ ۲ ۷۷۲ ۰۵ 


جاء معظم الخطاب القرآني مرتكزا على قصص ال نبیای» حتى يتحقق الوعي 
من خلال الحدث التاريخي» وياخذ بعده الصحيح في تشكيل خطاب 
الدعوةء والتشكيل الثقافي بوجه عام . 

ولعل القراءة الدقيقة التي قدمها الخطاب القرآني للتاریخ» ولفت النظر 
إلى عواقب الغفلة عنها وإهمالهاء ما يحقق البيان والمعرفة» ويحقق الاهتداء 
إلى سبل النهوض والسقوطء ويحقق الاعتبار والاتعاظء ويمكّن من الوقاية 
الحضارية.. وبهذا نقول: إن استيعاب التاريخ» والتبصر بالعواقب» هو في 
الحقيقة رؤية مستقبلية دقيقة ممنوحة من معرفة الوحي المعصومة» وتصديق 
الواقع اللموس. . فإلى أي مدى يمكن الإفادة من هذه الرؤية وتوظيفها في 
الخطاب الإسلامي العاصر قال تعالی : « قوراف الْارضٍ انظروا کت 
اة لفكي 49 هدن ناس وشدی رزوی 4 
(آل عمران:۱۳۸). 

وقد لا نستغرب بعد ذلك عندما نسمع أن ال خطاب الإعلامي المعاصر هو 
في ا حقیقة ثمرة جموعة علوم إنسانية واجتماعية» ورؤى تاریخیةء وبحوث 
وتجارب ميدانية» واستطلاعات واستبيانات علمية» ويعد ذلك كله دراسات 
تقريمية لصحة المسار. هذه المعارف كلهاء تساهم في بناء اخطاب الإعلامي 
أو الدعوي» وليست عملية الدعوة عملية ساذجة وبسيطة وعفوية وارتجالية.. 
نتم بمجرد ا حماس بعيدا عن إدراك جميع أبعاد خطاب الوحي والتاسي به, 
ذلك أن الإعلام الذي يمثل خلاصة جموعة علوم إنسانية واجتماعية» كما 
أسلفناء هو الاکٹر تاثیراء لانه تعليم مستمرء وتربية توظف جميع 
الاختصاصات وتوجهها صوب ما تريد. 


TIAYT ۵ ۱۳۹ 


وبعد ذلك ليس غريبًا أن نقول: إن الناس على دين إعلامهم.. إنه فن 
وعلم» وموهية واكتساب» وليس ادعاءا وتطاولاً وغثاء طافيّاء إنه يتشكل من 
خلال اجتمع وثقافته» ومن ثم هو الذي يعيد تشکیل ا جتمع ويقيم بناءه. 

نعود إلى القول: إنه من النطورة عکان الخلط بین موضوع الدعوة 
ووسائلهاء بين التنزیل الالهي العصوم القدس الخالد» وبين الاجتهاد البشري 
أو الفهم البشري الظرفي القابل للخطا والصواب. والراجعة والنقد» والنقض 
والالغای أي للتقوم بشکل اعم.. كما أن المشكلة قد تکون في الخلط بين 
فلسفة ومنطلقات الرسالة الإسلامية» موضوع الدعوة وبين وسائلها وأوعيتها 
وتقنیاتھاء إن صح التعبير. 

وعلى الرغم من بعض التداخل والتلازم والتجاور احیاناء فالفلسفة 
والرتکزات والأهداف والتطلقات شيء والخطط والبرامج والممارسات شيء 
آخر» حيث لابد أن يسبق العلم ( الفلسفة والنظر) العمل ( التطبیق والبرامج 
والمارسة)» ذلك أن الإصابة في العلم سوف تورث الإصابة والخلل في العمل 
والعارسة. 


خلل في منهج الرؤية 


وتبقى قضية على غاية من الاهمية في الحقيقة» وهي أن عدم استيعاب 
الصورة الكليةء أو التحقق بالرؤية الشاملة للخطاب الإسلامي في الکتاب 
والسنة والقدرة على إدراك طبيعة هذا الخطاب وتنوعه ومواصفاته لکل حالة 
يتعامل معها أو يعالجهاء ويكون عليها لمخاطبون» ادى إلى نوع من التفكيك 


۱۳۰ ۳ ۸۶۰٥ 


والتجزيء والانتقاء والنظرة الذرية الجزئية» ومن ثم أوصل الكثير إلى غيبة 
التوازن وغياب ضبط النسّبء وإدراك الحالات ومتطلباتها.. وكان من نتيجة 
ذلكء الارتکاز إلى بعض الجوانب أو الجزئيات أو الحالات الخاصة التي 
استدعت الخطاب الناسب لهاء وتعميمها على الخطاب کله. وعلى جميع 
الحالات التي يكون عليها الخاطبون بحيث لا يرئ من ال خطاب الإسلامي إلا 
لونا واحدا. ولا يخلو هذا التعميم» الذي هو آقرب إلى العامية أو عمى 
الالوان» من الكثير من التعسف والتکلف . 

لذلك قد تغيب فکرة التدرج في ال خطاب؛ أو قد يغيب تنوع الخطاب بين 
الدعوي والعقيدي والجهادي» فیعمل النسخ الذي يلغي أنماطا في الخطاب 
لا يکن أن يقوم الإسلام ويبلغ بدونها. 

وقد يحصل هذا الخلل في منهج الرؤية والتعامل مع الخطاب الإسلامي في 
الكتاب والسنة الذي هو مصدر الاقتداء والاقتباس» نتيجة لممارمتة ومحاولة 
المقاربة مع بعض الطروحات الوافدة الغالبةء ذات الأصول .الفلسفية والدينية 
الغتلفت أو نتيجة رد فعل على رؤى جزئية حسيرة آخری. تحاول أن تبرز 
وتغلب جانبا تربويا أو دعويا على آخرء فَيَفْتَقَد التوازن» کان يبرز ویغلب 
جانب الترهيب والتخويف والإنذارء بعيدًا عن فهم حال ا خاطبینء فنخاطب 
المسلمين على ما يمكن أن يكون فيهم من النقص بصفات الكافرين 
والمنافقين» ونصب على رژوسهم من التخويف ما يقضي على كل أمل في 
النجاة والتوبة والاوبة.. وقد یکرس هذا اللون من الخطاب الانحراف» حيث 
لا يبقئ أمل في النجاة.. ويشتد الأمر خطورة عندما يكون الخطاب التربوي 
الإسلامي الترهيبي في سني الدراسة الاولی» غير متوافق مثلاً مع عُمر الطلبة 


۳۱۸۵ ۰۵ ۱۳۹۱ 


العقلي» فيحدث لهم کوابیس وقلقًا نفسيًا واضطرابا سلوكياء يقضي على 
اطمکنانهم» بدل أن يهب لهم سکیتة النفس» وبشارة التفاؤل» وابتسامة الحياة. 

أو کان تعْلب حال الترغيب على الخطاب في بعض الواقع التي لا ينفع 
معها إلا الترهيب والتخويف من النتائج والعواقب؛ نتيجة التفريط والفسوق 
واستتفاد وسائل الترغيب.. واعتقد أن الاتجاه إلى العدول عن الترهيب 
پاطلاق» لا يصلح وسيلة تربویة لكل ال حالات؛ إضافة إلى أن غياب الترهيب 
والشدة عن مواطنها المطلوبة» وباقدارها احسوبة» يوصل إلى نوع من الرخاوة 
والاستهتار. 

والعروف حضاريًا أن الذين يُحُرمون من نماذج التحدي والاستفزاز 
والظروف الشديدة والباس والرهبة» ويعيشون حياة الدعة» ويتشأون في 
الحليّة» هم في نهاية الأمر شخصيات هشة رخوة هلامية غثائية لا تثبت» 
سريعة العطب والانكسارء وعدم الاستقرار والعجز عن التعامل مع 
الظروف.. لذلك تمثل حالهم مرحلة ما قبل السقوط ا حضاري؛ أو نهاية 
الدورة الحضارية (مرحلة اللذة).. والناظر في تاريخ النبوة وقيام الحضارات 
الإنسبانية» يرى أن ظروف الدشاة وإقامة البناءء مرت بظروف صعبة من الصبر 
والتحمل والتضحية والخوف أهلت لبناء الحضارة» حتى لقد اعتبر بعض 
علماء الحضارة أن التحدي والخوف والاستفزاز هو المهماز واحرض الحضاري» 
وان السقوط الحضاري جاء نتيجة للرخاوة والترف والاطمئنان الكاذب» وعدم 
اخذ الحذر. . لکن تبقى المشكلةء ليست في خطاب التسرغیب والترهيب» 
ونما بكيفية التعامل مع كل حالة» وما يناسبهاء بعيدا عن التعميم أو عن 
العامية في التعامل . 


۱۳۲ ۳1۸1/10 


ولو قمنا بشيء من الاستقراء والمقارنة لبعض الحالات» من اتساع مظاهر 
السفه والفجور التي نشهدهاء أدركنا النذر الخطيرة لغياب تربية الترهيب» 
حيث يجوب العالم وبعض ا جتمعات الإسلامية ولو بشکل بسيطء طوابير من 
المستهترين بقيم ا جتمع من البوهيميين والجانحین الذين يكسرون الموازين» 
وينغصون على الناس حياتهم: 
«ومن آمن العقوبة أساء الادب» . 
وتبقی القضية کالدواء تمامّاء الذي یتطلب تحديد الرض بدقة» ومن ثم 
انار اند رام الاس لهذا لاض وقد یکون عرا: 
«ومن السموم الناقعات دواء» . 
ویبقی الطلوب توخي الحكمة وحسن التقدیر لوافقة اخطاب لقتضی 
ا حالء وهذا تعریف البلاغة كما حدده العلمای أو كما قال الشاعر: 
ووضع الندی في موضع السیف بالعلا 
مض ركوضع السیف في موضع الندی 
ولعل من بشائر الخير وبصاثر ا حق للمستقبل, أن یبدا التفکیر في 
إخضاع الخطاب الاسلامي العاصر للدرس والفحص والاختبار والتقوم 
والراجعة والنقدء وبدء مرحلة التفکیر الاستراتيجي -إن صح التعبیر- الذي 
یدرس الامکانات التاحة والظروف واشالات المحيطة, أو ا الات 
والشکلات الطروحة والعواقب والتداعیات المترتية» والابعاد القريبة والنتائج 
البعيدة» والاحتمالات ا متوقعة والتجارب المائلت» ویستشرف التاریخ» 


۳۱۸۷ ۵۰ ۱۳۳ 


مصدر الفقه الحضاري الحقيقيء أو المصدر التطبيقي لفقه السئن الفاعلة في 
الانفس والآفاق . 

وملف ال خطاب الإسلامي المعاصرء ملف كبير مفتوح» كما هو معروف» 
يستدعي باستمرار الراجعة والنظر والتامل والتقومء في الوقت الذي ذهب 
كثير من السلمینء نتيجة لظروف موقوتة وأزمات معينة ومقاربات مقصودة» 
إلى قراءة النصوص الإسلامية في الكتاب والسنة بابجدیات خاطئة» والانتقاء 
منها من خلال مقارباتهم مع الفکر الآخر أو من خلال أزماتهم . 

ونخشی أن نقول : إن فکر الأزمات» والحالات الخاصة التي يعانون منهاء 
إذا تجاوز مربعه وظروفه وزمانه» قد يؤدي إلى اختلال النْسّب» وشيوع آزمة 
الفکر؛ وما ينتج عنه من خطاب دعوي وتربوي وعقيدي وفكري وسياسي 
وثقافي» أو بعبارة مختصرة: يترك بصماته ومنعكساته على الخطاب الدعوي 
بشكل عام الامر الذي يتطلب باستمرار التأمل والنظر والضبط المرجعي 
الشرعي» واستقراء ا حالات المماثلة في الخطاب الإسلامي في الكتاب والسنة» 
ونيا التصويب والعلاج» لإعادة حالة التوازن الغائبة إلى الخطاب 
الإسلامي المعاصرء بحيث يبقى المعيار لکل إنتاج فكري أو ثقافي هو الكتاب 
والسنة والسيرة النبوية» وليست اجتهادات البشر كائنة ما كانت . 


زا حن ورام التضد. 


١*5 ۱۳-۳-۵۰ 





الا ي ات سط ! ` 


۳۸/۱۰ ۱۳۰۵ 


لاله القرآن تبیانًا لكل شيء» هدى ورحمة وبشری للمسلمین» وجعل 
الإيمان والعمل والتقوى سبيل التنمية» ومناط الکفای واساس الصلاح 
والإصلاح الاجتماعي والسياسي» كما شرعه الإسلام» فحقق بذلك التلازم 
واعاد التوازن الفقود» بين القیم الروحية الإيمانية» وبين القيم الاجتماعية 
والاقتصاديةء الاستهلاكية منها والإنتاجية» وحل المعادلة الصعبة» وخلص 
الإنسان من التبعشر والانشطار الثقافي» وعالج مشكلة القلق على الرزق» 
والخوف من المصيرء وبذلك وقّر جهد الانسان» وحمی طاقاتة من الهدر 
والتبديد والضياعء وصرفها ووجهها إلى الموقع المجدي النتج» ضمن مقدور 
الإنسان واستطاعاته. حتى لا يدع ما علکه من الإرادة والحرية والفاعلية 
والقدرة, إلى ما لا يملكه ويستطيعه؛ فيعيش حياة الضنك والقلق والبؤس 
والإحباط والياس والضیاع. 

قال تعالى : ولوان اھ لالشرئءامٹو واتقوا لداعم َرَكتٍ 
مالک ک وا رض ولک کڈووا اتهم با ڪاو یبود 4 
(الاعراف :95 ). 


وقال تعالی: < نکم تعفر اریہ كا مار سل المآ 


ہےر ضرالا ےم لوه الس کس ر یمر جوري رر سے کیہ 
3 ویدار( سمل رین رل جک وان 4 


(نوح:۱۲-۱۰). 


۱۳-۳۲-۱۰ ۱۳۷ 


مك ہہ وھ رس صھر ے 4 


وقال تعالى: « وق الما ررق ومانوعدون فورب الما وا لارضٍ 
تلم کم طون «الذاربات:۲۳-۲۲). 

وقال تعالی : وم کات لتفس‌آن تَمُوتَا لَابإذْنٍ أله كنبا مجلا 4 
(آل عمران :۱۵). 

زه مر ۳ 
وقال تعالی : لكل أجل صاب © (الرعد :۳۸) . 
ہے 4 

فجعل قضية الرزق والاجلء اللذين هما مصدر ا خوف والقلق» آمرا 
تنا وواقا شتا وراه ودلل على ذلك بشواهد مادية وواقعية في ذات 
الانسان» لعل من آبرزها قضية النطق واللخت التي تلازم حياة الانسان» وكيف 
القسوم حقيقة کالنطق» لكنه لا يتحصل إلا بتعاطي الأسباب» للوصول إليه 
وتحققه.. أما بسطه وقدره فليس بإرادة الإنسانء لذلك جاءت التعاليم 
والضوابط الشرعية في معظمها منصبة على تحرير وسائل الكسب المشروع 
بالضوابط الشرعية سبيلاً مامونا للرزق . 

ولقد بصر النقذ من الضلال البعوث رحمة للعالن» عليه الصلاة 
والسلام الامة بما كان من احوال الام السابقة لتاخذ العبرف وتحقق الوقاية» 
وبما يمكن أن یلحقها من صابات إن هي غفلت عن مقتضیات إيمانها 
وعقيدتهاء لتاخذ حذرهاء وتبصر مستقبلها» وتفر إلى الله فتنفر للجهاد . 

فقال ۳ ديا معشر الهاجرین : خصال خمس. إذا اپعلیتم بهن › 
وأعوذ بالله أن تدركوهن : 


۱۳۸ ۳۱۹۲/۰ 


5-8 لم تظهر الفاحشة في قوم قط. حتى یعلنوا بهاء إلا فشا فيهم 
الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء 

- ولم ینقصوا المكيال والیزان, إلا أخذوا بالسنین, وشدة المؤونةء 
وجور السلطان عليهم, 

- ولم یمتعوا زكاة آموالهم. إلا منعوا القطر من السماءء ولولا 
البهائم لم يمطرواء 

5 ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من 
غیرهم. فأخذوا بعض ما كان في أيديهم, 

- وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجلء وبتخیروا فيما أنزل الله 
إلا جعل الله يأسهم بینهم» ( رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عم وصححه 
الشيخ الآلباني ) . 

وليس من شك في أن العودة بالامة إلى ينابيع التلقي الاولی؛ في الکتاب 
والسنة» هي السبيل الوحيدة لتاصیل الرؤية الشرعية» والتحقق بالمرجعية من 
خلال إدراك ابعاد فقه القرن الشهود له بالخيرية» في محاولة لإعادة الإحياء 
احضاري. والارتهان الثقافي» وتنفي البدع الفكرية والسلوكية» ونوابت 
انتحال المبطلين» وتاویل ا جاھلینء وتحريف الغالين؛ وبناء الئخبة التي تمثل 
الطائفة القائمة على ال حقء الذي لا يضرها من خالفھاء حتى ياتي أمر الله وهي 


۳۱۳۰ ۱۳۹ 


على ذلكء لتكون دليل السائرينء وملاذ الحائرين» وبصيرة القادمين» وخميرة 
الناهضين» ووعاء النقل الثقافي» ومنارة التدين السليم . 

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن مؤتمر السکان والتنمية الذي عقد 
بالقاهرة خلال الفترة من ۲۹ ربيع الأول إلى ۸ ربيع الآخر 4١1٠©‏ ١ه‏ الموافق 
۱۳-۰ أيلول ( سبتمبر) ۱۹۹6م) يعد حلقة في سلسلة متصلة من المؤتمرات 
التي اتخذت طابعا عالميّاء ابتداء من عام ۱۹۹۲م» حيث عقد ما عرف «بقمة 
الأرض» في ريودي جانيرو في البرازیل» ثم «المؤتمر العالي حول حقوق 
الإنسان» في فيينا بالنمسا عام ۰۸۱۹۹۳ و(المؤتمر العا مي للحد من الکوارٹ 
الطبيعية» في يوكوهاما في اليابان عام ۱۹۹۶ و«القمة العالمية للتنمية 
الاجتماعية» في کوبنهاجن في الداتمارك عام ۱۹۹۰ والمؤتمر العالي الرابع 
للمراة» في بكين بالصين عام ۱۹۹۰ء واخیرا مؤتمر الام المتحدة 
للمستوطنات البشریة الذي عقد في اسطنبول مطلع حزيران ( يونيو) من 
هذا العام . 

وهذه المؤتمرات» على تنوع طروحاتهاء وتعدد أساليبهاء ترمي إلى ابتداع 
أنماط وأشكال جديدة من الحياة الاجتماعية والاقتصادیة تحطم الحواجز 
الاخلاقیةء وتعارض القيم الدیئیة وتنشر الإباحية باسم ا حریةء وتشجع على 
التحلل باسم التحررء حيث لم يكتف واضعو البرامج لهذه المؤتمرات عند حد 
التشكيك في اعتبار الاسرة هي الوحدة الا ساسية للمجتمع» ومطالبة الوالدين 
بالتغاضي عن النشاط الجنسي للمراهقين عن غير طريق الزواج» واعتبار ذلك 
من الشؤون الشخصية أو من الحرية الشخصية التي لا يحق لاحد أن يتدخل 
فيهاء ولكنهم قفزوا فوق الكثير من الضوابط والقيم الدينية الاخری أيضاء 


۱۶:۰ 0 6 


ليقرروا بان مفهوم الاسرة بالعنی الذي يشرعه الدين ليس إلا مفهوما عقيماء 
وقید! على الحرية الشخصية. لانه لا يتقبل العلاقات الجنسية الحرة بين 
مختلف الاعمار» ويشترط أن تكون بين ذكر وانثى فقط؛ وضمن الإطار 
الشرعي» ولانه لا عنح الشواذ حقهم في تكوين اسر بينهم» ويتمسك 
بالأدوار النمطية للابوة والأمومة والعلاقات الزوجية ضمن الأسرة» معتبرين أن 
ذلك مجرد أدوار واشکال لا تخرج عن كونها ما اعتاد الناس ودرجوا عليه 
والفوه» حتى دخل في طور التقاليد المتوارثة.. لذلك حاولوا الترويج والإقرار 
لانماط اسرية بدیلةء دون أدنى اعتبار للنواحي الشرعية والقانونية والاخلاقية, 
مثل زواج الجنس الواحدء والعاشرة بدون زواج» وإعطاء الجميع حقوقا 
متساویة ووضع سياسات وقوانين تقدم دعما تاخذ في الاعتبار تعددية 
اشکال الاسرء إضافة إلى الدعوة إلى تحديد النسل باسم تنظيم النسلء 
وتشجيع موانع ا حملء وتيسير سبل الإجهاض. 


سقوط الاسرة في حضارة الغرب 


والقضية التي لابد أن نسارع إلى طرحها والتاکید عليهاء أن الاسرة في 
الحضارة الغربية تکاد تكون انتهت تقریباء وتحللت من کل القيود والضوابط 
الخلقية؛ والروابط الاجتماعية والعلاقات الأسرية والزوجية على حد سوا 
حتی لقد وصلت إلى مستویات. ترقی عنها وتانف منها بعض فصائل 
ال حیوانات غریزیاء إلى درجة عکن معها أن ينال سجل الفضائح الجنسية اکبر 
الرژوس واعلی الناصب. حتى بات الاعتراف بالزنی وا حیانات الزوجية» 


۱۱ لقنا 


والتبجح بذلك في التلفاز واجهزة الإعلام» على مرأى ومسمع من الناس» أمرا 
طبيعيا أو أكثر من طبيعي» واصبحت لتجارة الجنس ومقاولات الدعارة 
مؤسسات عالمية» تجاوزت البالغين والمراهقين والشاذين من ا جنسین بسبب 
ما الجقت من صابات مرضية رعيبة» لتدخل عالم الاعتداء على الطفال» 
الذين لا يحملون هذه الإصابات» حماية من الأمراض» التي أصبحت من 
الجوائح التي تهدد البشرية.. أما قضية ملايين المرضى وملايين الشوان الذین 
ثمرتهم مجتمعات الإباحة والقيم الديموقراطية الغربية في ا جال الاجتماعي 
باسم الحرية الشخصية» فحدث ولا حرج. 

حتی لقد اعتبر مؤلف کتاب : ( أمريكا التي تخيف لا تخیف )» أن أحد 
الالغام الاجتماعية الکبری الثلاثة» التي سوف تنفج عاجلاً أو آجلاًء 
فتقضي على كل شيء» هي قضية ا نس التي تعتمل في داخل الجتمع 
الأمريكي بقوق وتقترب به من حافة الانفجار» حيث آثارها الاجتماعية 
أصبحت ماثلة أمام العيان. 


نعود إلى القول: بان هذه المؤتمرات» أو هذه المؤامرات على الإسلام 
والمسلمين» إن صح التعبير» تعني بالدرجة الاولی استهداف الاسرة السلمة 
لانها تعتبر من أواخر الحصون الإسلامية التي لما تسقط بعد سواء على 
المستوى الثقافي أو الاجتماعي أو القانوني» لذلك لابد من إسقاطها وإغراقها 
في الفلسفات والممارسات التي سقطت فيها الاسرة في الحضارة والثقافة 
الغربية» وعند ذلك يتم إحكام السيطرة على الحصن الأخيرء والامل الباقي 
لغرس القيم والنقل الثقافي والتوارث الاجتماعي» ليمتد التحكم بالنطف 
والاجنة مستقبلاء إضافة إلى التحكم بالاحیاء حاضرا. 


۱:۲ ۴۲۷۵ 


ونحن لا ندعي هنا أن الاسرة بالمفهوم والبعد الإسلامي بشكل عام» نحت 
من بعض الإصابات والاختراقات» وأن بعض الاسر في العالم الإسلامي» 
أصبحت تمثل النماذج والمعابر الخطيرة لمفاهيم الأسرة وعلاقاتها في الحضارة 
والثقافة الغربية . 

ولکن نقول: إنه بالرغم من بعض الإصابات» وبروز بعض النماذج الردیعة 
المسكونة بالقیم الغربية» التي تولدت بسبب التخاذل والعجز في الرژيت 
وعدم (عطاء الراة -انحضن الاساس في الاسرة- ما اعطاها الله ورسوله؛ الأمر 
الذي ادى إلى الانفجار ومن ثم الانعحار اجتماعياء والارتماء باتجآه الثقافات 
الا خری المدمرة» نقول : إنه بالرغم من ذلكء فان تلك الصور والنماذج ما تزال 
تشكل حالات شاذة» ونماذج رديئة ومهمشة خارج الإيقاع العامء ون الاسرة 
المسلمة بعمومها حتى اليوم» ما تزال إحدى القلاع الاساسية في حماية 
القيم» والتربية عليهاء ومارسة عملية التوارث الاجتماعي . 

وبالإمكان القول: إنها المؤسسة التربوية الباقية» التي لابد من الرجوع 
إليهاء واسترداد دورهاء خاصة عند افتقاد المؤسسات التربوية -والإعلامية 
الاخری جميعاء حيث لابد» في مرحلة العلو والاستکبار» التي بدانا نعيشهاء 
من التنبه لدور الأسرة في التحصین والبناء . 

لذلك نرى أن عطاء أو آثار هذه المؤتمرات على الاسرة في الحضارة 
الغربیة. یکاد یکون معدوما لاتمدام وجود الاضرة تقریباء بالفهوم 
الاجتماعي وان الامر الستهدف هو الاسرة السلمةت وتعمیم حالة الاسرة 
الغربية عالمياء أو فرض الثقافة والهيمنة الغربية في مجال الاسرق. كغيره من 
الجالات» في محاولة لفرض الهيمنة فی سائر اجالات على الواقع الإسلامي› 
لان الاسرة المسلمة ما تزال متميزة بعيدة عن التناول والتحکم. 


۳۱۷/۸۰۵ ۱:۳ 


قال تعالى : « ود تکفرون گفھروا ىنون سو 4 (انساء:۸۹)ء 
ہے۔ تر روہ وروا روص م ع ك8 

وقال: « ایو حی ردوکم عن دبیگم إن اس موا ) 
رالبقرة :۲۱۷ ). ۱ 

فکلام ربنا هذاء يقيني خالد» يشكل سننا ماضية. وقوانین اجتماعية 
تشبتها الوقائم التعد دة. . والاسرة السلمة اليوم» اصبحت هي ميدان الواجهة 
الحقيقى» وساحة المعركة بعد أن احتت الکثیر من الميادين» وسقطت الکثیر 
من الرایات . 

لذلك فهذه المؤتمرات أو هذه الواجهات. لم تتوقف» ولن تتوقف» وهي 
في النهاية صورة من سنن التدافع الحضاري؛ التي لابد من إدراكهاء ومعرفة 
كيفية التعنامل معهاء والتي اخبر الله عنها بقوله: ظط ولولادفع آنا 
ڪشر 6 (الحج:. ) فالاستمرار في التدافع مؤكد بقوله تعالى: 
و لاب لون موم حو دوك عن وین ان سکَطعواً © (البقرة ۲٠۷:‏ )» 
والصمود وإفشال المؤامرات مؤكد ایض بقوله تعالی: نسوک إل 
ہے 4 (آل عمران:۱۱۱))ء لکن ذلك النصر وا حصانة لا تتحقق إلا 
بعزيمة البشر في التعامل مع السئن ا جاریةء ولیس بالتطلع إلى الامور الخارقة. . 
فالجهاد ماض إلى يوم القيامة» كما اخبر بذلك الرسول َه بساحاته 
واسلحته المتعددة» لان العدوان على الامة وقيمها مستمر إلى يوم القيامة 


- 


أيضا. 


سس 


۱14 ` ۴4/60 


مؤتمرات الإباحة.. ملامح وأهداف 


وقد يكون من المفيد أن نشير إلى آهم الملامح والأهداف التي تسعى 
لتحقيقها هذه المؤتمرات جميعا.. ولعل الملمح الاول هو تحوّل انعقادها إلى 
عواصم بلاد المسلمين» في القاهرة» واسطنبول» وطرحها الكثير من المفاهيمء 
التي كانت تبدو مستغربة ومنكرة» إلا أن هذه المؤتمرات تمارس شيعا فشیئاء 
عملية التطبيع والقبول لمفاهيمها وطروحاتها.. ذلك أن مجرد الطرح في 
المرحلة الاولیء يعتبر مکسبا ثقافیاء على الرغم من الادعاء بانه غير ملزم 
للدول المشاركة» بهدف تمريره» ورصد ردود الفعل» ومن ثم دراسة ردود 
الفعل هذه بدقة» ورسم طريقة للتعامل معهاء للانتقال إلى الرحلة التاليةء 
وهكذا يتقدم الشر تدريجيّاء ویحتل كل يوم موقعا في الذهنية الإسلامية 
المستهدفة» ویروج له من قبل المسكؤنين بالحضارة والثقافة الغربية في العالم 
الإسلامي . 

ولعل أهم قضايا وثيقة مؤتمر السكان هي : الربط بين زيادة السكان وبين 
الفقر واستحالة التنمية» وأن الحد من النمو السكاني هو الطريق الأمثل 
للتدمية وتحقيق الرفاه الاجتماعي» والقضاء على الفقر. لذلك ترى أن السبيل 
إلى ذلك يتركز في : 

١‏ إباحة الإجهاضء بجعله قانونیا معتمدا. . وقد حاول واضعو الوثيقة 
استخدام تعابير متعددة لإباحة الإجهاضء مثل: الحمل غير المرغوب فيه.. 
إنهاء الحمل وتخفيف عواقب الاجهاض. . الإجهاض غير الأمون . 


"144/10 ۱1 


۲ - تقديم المعلومات والثقافة الجنسية للمراهقين» وإباحة الممارسات 
الجنسية) وحقهم في سرية هذه الأمورء وعدم انتهاكها من قبل الاسرة. 

۳ - التشجيع على الممارسات التي تقع خارج نطاق العلاقات الشرعية . 

٤‏ - إلغاء القوانین التي تحد من ممارسة الافراد لنشاطهم ا جنسي: واعتبار 
مارسة الجنس والانجاب حرية شخصية ولیست مسوولية جماعية (انظر: 
تقاریر حول الوثيقة لرابطة العالم الإسلامي ) . 

واحقيقة التي لابد من برازها هناء أن هذه المؤتمرات» خاصة المؤتمرات 
المتعلقة بالمراةء ابتداء من المؤتمر العالي الأول للمراق وکان شعاره: (رفع 
التمييز ضد الراة)» الذي انعقد في مكسيكوستي عام ۱۹۷۰م ومرورا بمؤتمر 
كوبنهاجن عام ۰۶۱۹۸۰ ومؤتمر نيروبي ۱۹۸۵۰ءء ومؤتمر السكان والتدمية في 
القاهرة عام 1594م ومؤتمر بکین ۰۶۱۹۹۵ ووصولاً إلى مؤتمر اسطنبول 
للإسكان والإعمار ۰0۱۹۹5 تنطلق من أهداف محددة» وتحكمها فلسفة 
واحدق وتلتزم استراتيجية طويلة المدى في تطوير وسائلها» وتستظل بمظلة 
الام المتحدةء وحراسة النظام العالمي الجدیدء بكل ما يمتلك من قدرات مالية» 
وخبرات إعلامية» وسلطان سياسي قاهر, قادر على أن يفرض ما يريد من قیم 
ومبادئ» تعمل على نسخ ثقافات الشعوب الأخرى وحضاراتهاء وتهميشهاء 
لتصبح جزرا صغيرة في ا حیط الکبیر, القائم على التسلط والإغراق الثقافي» 
باسم العالمية» دون أن يمثل هذا النظام الذي تدعی له العالمية» شيعا من 
المشترك الإنساني . 

وقد يكون من أهم الفروض الثقافية والحضارية على الامة اليوم» دراسة 
طروحات هذه الؤئمرات؛ وتطورهاء ومحاولات الامتداد بهاء وتطبيعها في 
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الواقع البشري؛ دراسة متانية من مؤسسات متخصصة لتتبع تطور طروحاتها 
وتوصياتها وكيفيات التقدم بهاء وأساليب فرضها على الشعوب. ورصد 
مدى البعد والعمق, الذي تحققه في الواقع» على الرغم من تسريب توصياتها 
ومفهوماتهاء تحت شعار: «آنها غير ملزمة للدول الشا رکة» لانها في الحقيقة 
تتفاعل ثقافیا بمساندة ما يتمتع به أصحابها من المال والسلطان السياسي 
والاعلام» لتشكيل ثقافة العمالة الفكرية . 


محاولات للمقاربة 


ولعل من أخطر المعابر إلى الاسرة السلمة بشكل خاص» والعالم الإسلامي 
بشكل عام, وبعد أن تصدع الكثير من دفاعات حماية الذات في أكثر من 
موقم» على يد بعض أهلهاء امام الغلبة الظاهرة با مال والاعلام _والسلطان 
السياسي» والعلو في الأرض» التي يمتلكها أصحاب الهيمنة الدولية» أو النظام 
العالي ا لجدیدء هو المقاربة بين قيم الحضارة الغربية والقيم الإسلامية» ومحاولة 
إضفاء المسوغات الشرعية الإسلامية على الوافد الغربي» لتسهيل مرور القیم 
والافکاں واغاط الحياة الغربية» من خلال القيم الإسلامية نفسهاء وإيجاد 
ثقوب وثغرات في الجدار الواقي» والعمل على إيجاد شريحة من المثقفین غير 
العلمانيين -بحسب الظاهر تطرح آسماژهم وتمهر كتاباتهم بسمة المفكرين 
الاسلامیین الکیانن والفقهاء 'الشرعيين اصحاب الراة (1)- للمتاضرة 
والترویج والتسویغ. 


۲/۵٥٢ ۱: 


ونعتقد أن القضية اليوم» تجاوزت الصورة العروفت حيث لم تعد تقتصر 
على المقاربة والتسويغ والجواز والإباحةء وا تجاوزت إلى التاکید على ان هذه 
القيم الاجتماعية والعادات الوافدة هي الدين والإسلام والسنة والحكم 
الشرعي الصحيح . 

وقد تكون المشكلة الیرم في تكاثر المثقفين المفتين» والمثقفين الفقهای 
الذين يلملمون الاراء من هنا وهناك وينتقون منهاء ويقطعونها حسب 
امزجتهم وأهدافهم» والهام التي يعملون من أجلهاء لتأبيد قيم الحضارة الغربية 
وتسويغهاء مصداقًا لقوله تعالى : « وَإِنَّمِنْهُمْلَمرِِضَايلُوْنَ يتنهم 
لكت حون اکب وماھویرے التپ ویغو لوت هو 
مِنْعِن د لو وماهومن‌عند الله وَيَفُولُونَ عل لكب وهم یمون 7 
(آل عمرانت:۷۸). 

لقد تعاظمت اليوم أكثر من أي وقت مضئء القراءات للإسلام 
بابجدیات ونظم معرفية ومناهج غريبة عنه» بحيث تجاوزت مرحلة ديمقراطية 
الإسلام» واشتراكية الاسلام؛ ورأسمالية السلام» واليسار الاسلامي؛ واليمين 
الإسلامي» إلى خطوة اخطر اثراء وابعد مدى هي : الادعاء والتوهم بإمكانية 
إضفاء صفة الإسلامية على الفكر الغربي!! ذلك أن المعروف أن الان 
والإسلام نا يكون للعلمای» وتشکیل عقولهم في ضوء الرژية الإسلاميةء 
لينتجوا علوما محكومة بالاهداف والقيم والمنطلقات الإسلامية» وهذا الذي 
عرفنا في تراثنا وتاريخنا الثقافي والعلمي.. أما محاولات تسويغ الإنتاج 
الفكري الغربي إسلامياء وإضفاء صفة الإسلامية على فكر ناتج عن عقل 
لا يؤمن بالإسلام» فیخشی أن تکون من البدع الفكرية المعاصرة. . ولا ندري 
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كيف يمكن أسلمة فكر له منطلقاته» وفلسفتهء وأهدافه» وعقیدته. 
ومناهجه. ومارساته» ورؤيته» الخاصة به. وعلی الاخص إذا كان بعض من 
يقومون بتلك احاولات هم من تلامذة الفكر الغربي نفسه» وبضاعتهم في 
العلوم الشرعية مزجاة؟! ۱ 

لذلك اعتقد أن هذه احاولات عند بعضهم على الاقلء لا تخرج عن 
بذل الجهد في محاولة استنطاق النصوص المتشابهة في الکتاب والسنة في 
ضوء الرؤية والقيم الغربية؛ واحتضان نماذج من الباحثين والفکرین» من الذين 
لا صلة لهم بالفكر والسلوك الاسلامي» والبحث في فكر الفرق والطوائف» 
والتفتيش في التراث لالتقاط المؤيدات والمسوغات» والتطبيع لهذه الانکار 
والطروحات في الداخل الاسلامي. . وهذا العمل سوف يؤدي في تقدیرنا إلى 
إيجاد المشروعية الإسلامية لعمل القائمين على هذا الأمرء في الداخل 
الإسلامي» وتمكين هذه الطروحات والاغاط الحياتية» من الساحة الاسلاميت 
باسم الإسلام نفسهء خاصة وان بعض ما توصل إليه الغرب من مناهج العلوم 
الاجتماعية المتوقفة عندنا من زمن بعیدء كما هو معلوم» يعتبر مبهرا.. 
فالفراغ موجود لامتداد «الآخر» . 

لقد كثرت ندوات وجهود الحوار» وعقد المقاربات بين الإسلام والغرب في 
الآونة الأخيرة» تلك الندوات التي تُحدد أهدافها ومحاورها مسبقاء وینتفی 
الا شخاص المشاركون فيهاء أو المساهمون بتحقيق اهدافها وتنعقد في أجواء 
من الإرهاب الفكري»ء واتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف والاصولية 
والعنف .. وما ندري هل ستؤدي هذه الندوات والحوارات إلى اسلمة الفكر 
الغربي أم إلى تغريب الفكر الإسلامي؟! 
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والقضية الا خطر اليوم -كما نرئ- أن يساد هذا الفکر ويروج له» حتى 
يصبح هو المُعَبّر عن الإسلام المعتدل والوْسطي» وأن ما عداه یصنف في خانة 
التطرف والتعصب والأصولية والتمكين للإرهاب . 

لقد أصبح تسويغ الفكر الغربي واعتماده؛ هو معيار الاعتدال» وطرح أي 
فکر أو ثقافة مقابله هو التطرف والاصولیة! 

وهذا من أخطر أنواع الارتهان والغزو الذاتي» حيث لم تقتصر خسارتنا 
وتخلفنا على افتقارنا للأشياء المادية» واستدعائها من «الاخره» وهذا بعض 
المصيبة» وإنما تجاوز ایضا لتهديم عالم أفكارناء الاصل الباقي» وجعله في 
خدمة القيم والافکار الغربية» حتى أصبح شيوع القيم الغربية وفلسفتها في 
حياتنا وممارساتناء غير منكور» بل مشروع.. أصبح مفهوم الاسرق وتحديد 
النسلء ومنع ا حملء واستسهال الفاحشة» وشيوع الزن والاغتصاب 
والشذوذء وتاخیر الزواج وإقامة العلاقات غير المشروعة» من الحريات 
الشخصية. بل من الحاجات الضرورية والالوفت وعنوان التقدم والحضارة!! 

كل هذا يتم تحت مظلة التخويف من المستقبل» ونضوب الوارد؛ 
والدعوة إلى الحيلولة دون تكاثر السكان, الامر الذي أصبح يشكل ثقافة 
العصر» وموضوع مؤقراته. 

والتخويف من الستقبل» وربط زيادة السكان بنضوب الوارد لیس 
جديداء فقبل مائتي عام» اعلن الراهب ( توماس مالتوس)» الذي ما تزال 
النظريات السكانية على اختلافها وتنوعها تحمل اسمه» دعوته إلى إيقاف 
الزيادة السكانيةء وإلغاء الزواج» والدعوة إلى العزوبة المتعففة! ( الرهبنة )ء لان 
البشر -في نظره- يتزايدون ویتضاعفون بنسبة عالية (یما يسمى السلسلة 
الهندسية )» اما طاقة الارض والارزاق فتتزاید بنسبة محدودة (سلسلة 


۵ يض ۱6۰ 


حسابية).. وأن الحروب وانجاعات والکوارث» هي رحمة من الله لإعادة 
التوازن بين الأرزاق والسكان. 

كانت تلك الدعوة في عام ۰۱۷۹۸ وكان عدد سكان العالم حوالي 
المليار» أي أقل ست مرات مما هو الان» وقد وصل العالم اليوم إلى المليار 
السادس.. وقد لا نكون بحاجة إلى بیان ال خطا في نظرية مالتوس» وأبعادها 
ومنطلقاتها الدینیة التي استخدم العلم مروجا لهاء ومفلسفا لمسوغاتها 
الاتتصاديت الذي اوضحه الواقع؛ ذلك أن المشكلة الحقيقية من الناحية 
الاقتصادية» تکمن في سوء التوزیع والظلم الاجتماعي؛ ولیس في نقص 
الارزاق إذ أن ۸٩۰‏ من سکان هذا الک وکب یحلون في خانة الدول الفقيرة» 
التي لا يدمو فیها إلا التخلف والبؤس والقمع. 

لقد افتقد العالم الیوم اخلاقه, حتی بات الانسان ذئب الانسان» بعد أن 
قرر الدین أن الانسان آخو الانسان» وغابت الرحمة التي من اجلها جاءعت 
النبوات» واصبح ۸۰ من ثرواته الطبيعية بتحکم فیها ویستهلکها 1۲۰ من 
سکانه . . و۲۰/ من أغنى أغنيائه عتلکون ۸۳/ من العائد بینما ۸۲۰ من 
أفقر فقرائه متلکون 4 ر۱/ فقط . . وجاءت النتيجة الباشرة لهذا الانقسامء أن 
٠٠ر٠٤‏ شخص يموتون کل يوم من سوء التغذية أو ا جاعة . 

إن الدول الغنية السيطرة سیاسیا وإعلامياء والتي تعاني من نقص السکان 
واخوف والهجرة. هي التي صنعت هذه الشاکل» خاصة مشاکل الفقر 
والبطالت التي يعابي منها معات اللایین من آبناء دول العالم النامي» وعملت 
على إغراقه بالدیون لیبقی متواکلا يعيش على الساعدات, ولا تقوم له 
قائمة» ویکون مستعدا لكل ا حلول الطروحة (انظر کتاب: العالم في سباق 
نحو الھاویة لروجیه جارودي) . 
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ضرورة تجاوز سلبيات الفكر الدفاعي 


وقضية أخرى» نعتقد أن التفكير فيها أصبح فريضة عينية بالنسبة 
للقادرين عليهاء وهي محاولة رؤية المقاصد» وإيجاد الخارج الطلوبة للحال 
التي نحن عليهاء ذلك أن معظم الإنتاج الفكري والثقافي الإسلاميء أو بعبارة 
أدق: النشاط الذهني للمسلمين» يغلب عليه الفكر الدفاعي» أو يمثل 
المواجهة والموقف الدفاعي, أو هكذا كان قدر هذا القرن الذي شهد سقوط 
الخلافة والاستعمار الحديث» واحتلال فلسطين» حتى وصل الأمر إلى محاولة 
احتلال الأفكار ونسخ الثقافات . 

والمؤتمرات مستمرة» كما اسلفناء والمشكلات التي تطرحها على العالم 
الإسلامي مستمرة أيضاء ولا تزال تسلمنا قضية إلى آخری» ويستمر الوقف 
الدفاعي مستغرقا لمعظم الا نشطة والطاقات الإسلامية. 

وهذا الموقف على ضرورته وأهميته في حماية الذات» والحفاظ على 
الهوية» إلا أنه في عمومه لا يخرج عن رد الفعل؛ الذي قد يتحول من حل إلى 
مشكلة» وحالة من افتقاد التوازن» وضبط النسّب» والحيلولة دون امتلاك 
القدرة على الإبصار السليم للمستقبل وحسن التخطيط والإعداد له» وتوزيع 
الجهد على المواقع المتعددة» ذلك أن الفکر الدفاعي مهما كان ضروریا ونافعًاء 
فهو يعني فيما يعني» أن الخصم هو الذي يتحكم بساحة النشاط الفكري 
للامت ويحددها مسبقاء وكلما كادت الامة أن تنتهي من مشکلة القیٰ إليها 
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الخصم بمشكلة أخرى» وهكذا يصبح نشاط الامة محکوما ومتوفرا على 
ما يلقئ إليها. 

وعلى الرغم ما يشكل طرح المشكلات على الأمة» وغزوها الثقافي» من 
استفزاز وحد ويؤدي إلى شحلر للطاقات وإعادة الفاعلية والإحياءء والعودة 
إلى التغبت بالذات» حماية من الاقتلاعء إلا أن عدم القدرة على الإفادة من 
ذلك للتحول إلى تحقيق المقاصد والأهداف وإعادة البنای وتجاوز الواقع» 
وتنمية الذات وبنائھاء إلى جانب حمايتهاء قد يعيق الامة عن أي تغيير أو 
إنجاز مامول لان درء المفاسد أو الموقف الدفاعي يعني في النهاية حماية الواقع 
والقبول به» والحيلولة دون امتلاك القدرة على التغيير» وجلب المنافع.. وکان 
الطلوب هنا بإلحاح» التحول من فقه الخارج» بما يحمل من مسوغات وذرائع» 
إلى فقه القاصد. بما يستدعي من إعداد واستعداد» وتخطیط وإرادة للتغيير. 

والحقيقة التي نلمحها من طريقة القرآن والسنة في بناء الامة المسلمة» 
وكيفيات التعامل مع خصومها من أعداء الدين في الخارج الإسلامي» أو مع 
رصيدهم من المنافقين في الداخل الإسلامي -بطروحاتهم المتعددة- وما تحقق 
من الإنجاز الحضاري» سواء في مرحلة الدعوة أو مرحلة الدولة على سواع أن 
القرآن الكريم وبيانه النبوي» لم يوظف نصوصه كلها للرد على تمحلات 
واتهامات المشركين ورصيدهم من المنافقين» وطلبهم المزيد من المعجزات» 
وطرحهم الكثير من الاتهامات» ولو كان ذلك كذلكء لجاءت نصوصه كلها 
في الإطار الدفاعيء ولا كان هناك مجال أو تفرغ لاي بناء أو إنجاز حضاري» 
ولكان التنزيل وإلى حد بعیدء محكوما برغائب وطروحات المشركين» 


۳/۱ ۱۰۳ 


لا يخرج عن معالجتهاء أو الرد عليها. ولا يتسع ا جال هنا للإتيان بالادلة 
الكثيرة على هذا. 

لا شك أن القرآن الکرم» لم يهمل تفنید ادعاءات المشركين» ويكشف 
مكر المنافقين ودخائل نفوسهم ويدافع عن الحق الذي جاء بهء بالقدر 
الكافي» لکن ذلك الوقف الدفاعي لم يستغرق جميع آياته» وإنما تجاوز 
ادعاءاتهم وطروحاتهم إلى عملية التنمية والبناء والإنجاز الحضاري. . طرح من 
الردود والادلة ما هو كاف لمن بريد الاستدلالء والاقتناع» ومن ثم تجاوز من 
لج في شركه وطغيانه» لان المشكلة أصبحت في نفس المستدل» وليس في 
نقص الدلیل . . تجاوز إلى بناء الأمةء التي لا تؤثر فيها طروحات الاعداء. . وقد 
يكون البناء والتنمية هما خير رد وخير سبيلء حتى ندمة أهداف الموقف 
الدفاعي نفسه بل هي موقف الدفاع ا حقیقي . 

ولعل الازمة أو المشكلة في هذا الوضوع. كامنة في التشكيل الذهني 
لمسلمي اليوم» وغياب ثقافة التخصص التي تقتضي تقسيم العمل» وغياب 
المؤسسات المتخصصة في التخطيط والتنفيذ معاء في الحماية والتنمية على 
حد سواء.. لذلك نجد معظم العاملين في ا حقل الإسلامي -وقد يكون هذا 
من مقتضيات الموقف الدفاعي أو من إفرازاته- يدعون المعرفة في كل شيء؛ 
والقدرة على كل شيءء والخوض في كل اجالات. والتعرض لمعالجة کل 
الشکلات. . فإذا طرحت مشکلة» يخوض فيها ويتصدى لها من يحسن 
ومّن لا يحسن.. من يفقه ومن لا يفقه.. التخصص, والدعي» حتی ولو 
كانت من ادق السائل . 


TY*A/\o‏ نی 


أصبحنا نفتقد المعرفة التخصصية وأخلاق العرفة أيضاء فكل إنسان منا 
فقيه» ومفكرء وخطيب» وكاتبء وراویة وشاع وداعية» ومدرس؛ ولغوي» 
وصحفي. وعالم نفس وخبير إدارة واقتصاد واجتماع؛ ومقاتل.. هو يحسن 
كل شيء! لذلك ترى الرصیدء هذا الركام والتكديس والغشاء الثقافي 
الذي لا يمكث شيء منه في الارض! وما حصل ذلك إلا بسبب غياب 
التخصصء والتحقق بالمعرفة» والتحلي بخلق العرفة.. من هنا تختل النسب» 
ونستنفر جميعًا لكل قضية» حتى الكثير من المتخصصين يغادرون 
تخصصاتهم ويؤثرون الدخول في ثقافة الغثاء.. وتستنزف طاقتنا في فراغ» 
باسم حماية الذات والدفاع عنهاء فترجع إلى الذات التي ندافع عنهاء 
فلا نجدها . 

إن ضفط الوقف الدفاعي أو الفکر الدفاعي بشکل اعمء هو الذي حال 
بیننا وبين تاصیل فكرة التخصص وتقسیم العمل وتحقیق الإبداع والإتقان» 
وحسن اختیار وسائل الدفاع الناسبت واعجزنا عن الاحاطة بعلم القضایا 
والشکلات الطروحة واختیار الالية» أو الوسائل الناسبة للتعامل معهاء 
ما جمل هذا العجز او الیاس یوقعنا في التوهم بان الحل دائما في الواجهت 
دون النظر لامکاناتنا وامکانات خصمناء والتقدیر الدقیق لا نقدم علیه 


2 


لذلك أصبحت الحسابات الإقليمية والدولیة تصفیٰ بدمائنا وجهودنا آو 
جهادنا؛ وأصبح من السهل استثارتنا واستفزازنا وتوظيفنا في الوقت المناسب 
لصالح «الاخر». ۱ 

وأعتقد أنه لا سبيل إلى اخروج من الازق» ولا بدیل لنا عن التخصص 
وتقسيم العمل بحيث ينفر من کل فرقة منا طائفة ليتفقهوا في الدین» 


/\o ٥‏ ين 


بالمعنى الواسع للفقه, حتى إذا ما جاءنا أمر من الأمن أو الخوف؛ لا نقتصر 
على الإذاعة به ( الموقف الدفاعي )ء ولا نرده إلى قيم ومعايير الكتاب والسنت 
ورؤية الخبراء والختصين» حتى نحيط بعلمه» وندرك سنته» ونضع خطة 

تال تعالیٰ: وکا شه مولام أوالخوف آداعو بو ول 
ٹک اٹول ات أل لاتم a‏ 
( النساء :87 ). 

وقد يكون المطلوب اليوم» أكثر من أي وقت مضىء العودة إلى ارات 
التي كانت قضيتها ووضعهاء المدخل أو المعبر لكثير من المشكلات» 
والاعتراف باننا أوتينا من قبلهاء لأن الكثير منا لم يعطهاما أعطاها الله.. 
لابد من العودة إلى هذا الوقع» إلى المرأة» وإعادة تاهيلهاء وإعداد قيادات 
نسائية فقيهة» مستوعبة للاسلام» یتحقق فیهن الانتماء والالتزام قادرات 
على الحضور الاسلامي في کل ا مواقع الفكرية والاجتماعية» ومحاولة الخررج 
بثقافتنا من النفق وا خارطة الفكرية التي قُرضت علينا لأكثر من قرن» وما نزال 
نتحرك ضمن حدودهاء قضية الجاب والتعددء والطلاق» والإرث» 
والشهادة -مع أن هذه القضايا أصبحت محسومة لإبراز دور المرأ ة في الحياة 
الاسلامیت كما لابد من العودة إلى الاسرق ا حضن الحقيقي للتربية» وا خصن 
الباقي للامة. 


ےر گر + سد 


قال تعالی : 2 وتوأ که ون كمأ كفروا فتکونون سوام 6 «النساء :۸۹). 
دور 
وال الهادي إلى سواء السبيل . 


۱۰۹ F11۰ /\o 














الموضوع الصفحة 
مقدمة م که اھ سس E‏ وا ۴ 
٭ في منهجية التأسي والاقتداء سای بے سس رہ ری سس ہی ٢‏ 
- منطلقات في إطار التأسي es‏ ات ساسم اللو اا واو سو اٹ كا 
- بشرية الرسول 296 OR‏ وم ا پیا ۲۴ 
_ حدود العصمة اور و هی ۱۸۲۰ 
۔ من متطلبات الاصلاح والتغيير ا ا او ی ۲۳۰ 
- السيرة هي المعيار e‏ ف ووو عونق انان طم اق وه وو نٹ م Wr‏ 
- منهج قراءة السيرة SEAS:‏ وتو ا مر هو A.‏ 
۔ من مواقع الاقتداء کر بک تم کو کر EE.‏ 
٭ جيل القدوة وبناء المرجعية SR Se, )١(‏ ےی سب ۱۳۵ 
- من شروط إحياء الأمة اا ااا A‏ 
- جيل تحقيق المعجزة ألم ما ا ا امه کم پا مرهج الصا ا و 3۳۲ 
- الصحابة خن أمنهُ الأمة اووظ ری اص ê. SASS‏ 
- عظمة الصحابة في بشريتهم A ee eee a‏ 
۔ نماذج لبشرية الصحابة م کر ا E ES‏ 
- الصحابة لبنات بناء الأنموذج ا م ا می چس اسر ہہ 29 
۔ الحاجة لتجدید المرجعیة چو کی رو سے ہو ی 3٩‏ 
٭ جيل القدوة وبناء المرجعية (؟) فو ےس سس اي سس نٹ لی ۴ڈ 
- ما بين الظهور والاظهار او شوو ا اوھ ا U,‏ 
- البعد العالمي لجيل الصحابة وکسیف سک رص سر و یت Vi‏ 


۱۳۲۱۱۱۰۵ ۱5۷ 





المو ضوع الصفی 


۔ منهجية البحث في تاريخ الصحابة ام تھا وا ور لوو 0۳ 
المدرسة النبوية في التربية E CAO TASA ARES‏ 

* من نماذج الاتباع: شيخ الإسلام ابن تيمية كاده ee‏ ۷۸۰۰۴ 
- الحاجة إلى دراسة حركات التجديد ورای مده لحو مد مهو ای و سوا غاب ۸۳۰ 

- التشابه بين عصر ابن تيمية والعصر الحاضر عو اا لس االو ا کو AU‏ 

۔ ملامح من منهج ابن تيمية ا ا AAS‏ 
۔ معيار الفتوى والاجتهاد Se‏ اط مامالل و ۰ ۱۱ 
۔ إعادة الاعتبار لمعرفة الوحي اق یسیو نت خی ہی ۱۳۰ 
الاجتهاد فى محل النص انما ای مہہ سیت امسو E‏ 

۔ تطبیق الشريعة رغاد اكليف پر رت می ھی ا درک E‏ 

- فقه التعامل مع مقاصد النص n SR SS‏ ۰ ۹۷۴ 
- خلق المعرفة وغايات العلم ROSES‏ ۲۷ 
- منهج الحكم على الاشخاص aaa‏ ۲۶۷۷ 
٭ تأملات في الخطاب الإسلامي رات متا سی ملاس و ۳ 
ورس ہہ الدین حك ASS‏ ۳۷۶۸۰ 
- المعرفة قوة | IT aS OSES‏ 
جو جا ووسائلها ف SSeS‏ و لمعم وص ۲۱۵ 
- من مواصفات الخطاب راوخ ہاج جع وشوو و تی AN‏ 
- من آسالیب القرآن والسنة في البلاغ 00000 کی VEY‏ 

- دور الواقع من عطاء النص SASS SS‏ ۱۳۹ 
- خلل في منهج الرؤية SS‏ ”ھتاھ ا 
٭ ألا في الفتنة سقطوا! ےس وه ی ا و ۱۳۵۲ 
_ سقوط الاسرة فى حضارة الغرب aa‏ هه اد و ۷۶۱۱ 
- مؤتمرات الأباحة .., ملامح وأهداف aod‏ ۱۹۵۳ 
- محاولات للمقارية ممه لفقا اسه اكه ماما لاوا للم مط یہ ا 15۷ 
- ضرورة تجاوز سلبيات الفکر الدفاعي SAS‏ ۱۵۲ 
فهرس الموضوعات با ل ام هه مواقم و ی اتی ۱۷۵۷۲ 


۱9۸ 1۳/٥ 
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تتمحور حول: 

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي میثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاقة 
إلحاق الرحمة بالعالمين : وما رمک إلا رة لَعَلیت»؛ وتبيين الآثار المدمرة لتحالف 
الاستبداد السياسى والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس لمنهج التقويم وا مراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-العدريب عل التفکیر الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء احاضر 
ورژية الستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد واعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العيرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الحق؟ء الأنموذج التطبيقي لقيم الدين فی واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوء» ومعالجة أسباب الغلو والتشدد؛ والعودة 
بالامة إلى منهج الوسطیة وال قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الاسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الکفائیةء واستكمال الاختصاصات الغائبةء وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»: وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف احيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معينء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





